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أو الاتصال على الأرقام التالية: 


(“oot \)gl (roro TY) )أو‎ ۳۱۷) 


غاية امريد شرح كتاب اتوي سك > 
المقدمة 

الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاه» وصراطًا يتبعه 
من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه مضل نيم هوه َر 
هُدَى مس أله 4[القصص:00]» ونشهد أن لا إله إلا الله» رفع شأن العلم وأهله 
حتى وصلوا من المجد إلى منتهاه» ومن العز أعلى ذراه» فمن سلك طريقًا 
يبتغي فيه علًا؛ سهل الله له به طريقا إلى جنته وعلاه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الهداة التقاة» ومن سار على نهجه إلى يوم لقاه. 

أما بعد: فهذا شرح كتاب التوحيد بحلته الجديدة» وطبعته الثالثة» وقد 
ضمنته فرائد من الفوائد» واجتهدت فيه بذكر مقاصد الأبواب» ومناسبتها 
الطالب الجديد» ويحظى فيه بمقاصد التوحيد. 

وقد كنت شرحته مرارًا وطبع الشرح للمرة الأولى عام 5764 ١ه‏ ثم لم 
أزل أنظر فيه وأزيد وأضيف تحرير بعض المسائل والحكم على بعض 
الأحاديث مع التخريج على طريقة المدار» وأمضيت في ذلك سنوات» تم فيها 
مراجعة جميع شروح كتاب التوحيد المطبوعة» وبذلت وسعي ليكون هذا 
الشرح خلاصة هذه الشروح المطبوعة وزبدة لما ذكره أهل العلم على كتاب 
التوحيده رغبة في تقريب مقاصد هذا الكتاب لطالبه» وحرصًا على أن يجد 
الراغب بغيته من كتاب التوحيد» وسميته: «غاية المريد شرح كتاب التوحيد» 
سائلًا الله الكريم أن يبارك فيه» وأن ينفع به» ويجزي خيرًا كل من شارك في 
إخراجه وسعى في نشره وتعميم فائدته. 


د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 


القصيم - بريدة 


( ك غاية الريد شرح كتاب التوحيد 
منهجية التميز 
الحمد لله والصلاة والسَّلام على رسول الله» وبعد: 
فهذا الشَّرح هو الكتاب الخامس"'" من المنهجية العلمية التأصيلية 
للتميز» التي نرجو أن تعين طالب العلم» وتأخذ بيده إلى طريق واضح نير 
لينشد غايته من العلم الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة 


بخطوات ثابتة مدروسة. 
ومنهجية التميز ترك على جوانبّ غايةٍ في الأهمية في مسيرة طالب العلم 
نحو هدفه. ومن تلك الحوانب: 


© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية» وشرحها شرحًا مناسبًا يقرب العلم 
ويسهل إتقانه. 

© توفير شروح المنهجية وطباعتها مع وضع خطة للمراجعة المستمرة 
لجميع الشّروٍح باستمرار عبر برنامج (الإنجاز العلمي). 

© رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته من خلال مسجل خاص بكل 
طالب علم. 

© التواصل العلمي مع طالب العلم الملتحق بالمنهجية. 

٠‏ وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن يجد لديه همة وطموحًا 
وسعة من الوقث. 


© طرح برامج علمية مساندة تتمثل في: 


)١(‏ أصل هذا الكتاب دروس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب له ألقاها 
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل بجامع العودة ببريدة عام (579١ه).‏ فقام 
الطلاب بتفريغهاء ثم جرى عليها قلم التعديل والتهذيب والإضافة. 


غاية الربد شرح كتاب التو سك 01> 


© برنامج حفظ المتون أو الصحيحين. 
© برنامج إتقان وقراءة المطولات والمناقشة عليهاء ككتب ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهماء وكتاب الشرح الممتع شرح زاد المستقنع لابن عثيمين» 
وكتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للفوزان. 
وهذه البرامج الثلاثة اختيارية» يراعى فيها المستوى العلمي ووفرة الوقت 
لدى طالب العلم. 
© الاهتمام بالجوانب الإيهانية والسلوكية وَاللقيّة من خلال الدروس 
واللقاءات التربوية المتكررة. 
© إعانة طالب العلم وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العلمية 
الدائمة؛ لمعالجة عوائق الطلب» وأدواء الطريق» كالاضطراب في المنهج 
والتشتت في التلقي» مع تقديم المناهج العلمية المُعينة على التحصيل في 
جميع مسارات العلم. 
© لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق واستدراك ما 
فاته» وذلك بالتواصل مع الإخوة عبر الجوال الخاص بالمنهجية» أو 
التواصل المباشر مع د. عبد ال رحمن بن عبد العزيز العقل» ويفضل 
الحضور لأجل المتابعة باستمرار ومواظبة حسب ظروف المشارك» 
ويمكن طالب العلم الذي لا يتمكن من الحضور - سواء في منطقة 
القصيم أو خارجها أو خارج المملكة - الالتحاق بالمنهجية وذلك بتوفير 
شروح المنهجية له ومتابعته في قراءتها وإتقانها من خلال التواصل عن 
طريق جوال المنهجية. 
أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلا. 


© غاية المريد شرح كتاب التوحيد 
القسم العلمى 
بمركز النخب العلمية - بريدة 
٠‏ ربيع الآخر ۳۸٤١ھ‏ 
بريد إلكتروني: 
nokhba.much @ gmail.com‏ أو al_khaleefa@hotmail.com‏ 


جوال: 
۰)gj (“001*1 )g (o +۱۷)‏ 010۳۰4“( 


غاية امريد شرح كتاب التو سك > 
ترحمة موجزة 
للإمام محمد بن عبد الوهاب جل 
اسمه ونسبه : 
هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشر ف» التميمى النجدي. 
© مولده ونشأته وطلبه للعلم: 
ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة'' سنة (١١١١ه)»‏ 
ونشأ في تلك البلدة تحت رعاية والده وقد ظهرت عليه علامات النجابة 
والفطنة في صغره؛ فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة. 
ودرس على والده عددًا من العلوم الشرعية» وكان مهتمًا بكتب التفسير 
وتلميذه ابن القيم. 
وقد رحل إلى مكة والمدينة والبصرة» وسمع من علماء تلك البلدان» ثم 
عاد إلى نجد مرورًا بالأحساء» وسكن حريملاء ثم انتقل إلى العيينة واستقر مها. 
حال الناس قبل دعوته : 
الحال الدينية في بلاد نجد يصفها المؤرخون والعلاء بأنها كانت حياة 
جهل وانحرافات» حيث انتشار الخرافات والعقائد الفاسدة ا تتنای مع 
أصول الدين» وتعاليم الإسلام» بل كان العام الإسلامي عمومًا يمتلئ ببذه 
اكرات :وار كات 


)١(‏ تقع العيبنة شهال غرب مدينة الرياض» على بعد سبعين كيلومترا تقريبًا. 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


يقول المؤرخ حسين بن غنام (ت:1770١ه):‏ «كان أكثر المسلمين في 
مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك» وارتدوا إلى 
الجاهلية» وانطفاً في نفوسهم نور الهدى» لغلبة الجهل عليهم» واستعلاء 
ذوي الأهواء والضلالء فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم» واتبعوا ما 
وجدوا عليه آباءهم من الضلالة» وقد ظنوا أن آباءهم أدرى بالحق وأعلم 
بطريق الصوابء"". 

وقال الشوكاني (ت:٠٠٠٠ه):‏ «وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد الكفار 
للأصنام» وعظم ذلك فظنوا آنا قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها 
مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله 
العباد من رہم» و إليها الرحال» وتمسحوا بها واستغاثواء وبالجملة: إنهم 
لم يعوا شيئًا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. 

وقال ابن بشر (ت:٠۹١ه):‏ «وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد 
وغيرهاء وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبورء والبناء عليها والتبرك 
بها والنذر لما والاستعانة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله هم 
في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم وال حلف بغير الله» وغير 
ذلك هن الشرك الاک والا ضر . 

وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه المظاهر الشركية ببلاد نجد 
وغيرها من البلدان» فعندما زار الحجاز كان يسمع الاستغاثات الشركة 
)١(‏ تاريخ ابن غنَّام ص (۱۳). 


(۲) نيل الأوطار (5/ 7 .)٠١‏ 
(۳) عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ 5 7). 


غاية الربد شرح كتاب التو كك > 


برسول الله #5 وتقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم 
أجمعين» كا رأى في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن من 
الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع. 
2# ظهور دعوته : 
هنالك عدة عوامل أدت إلى ظهور دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب. منها: 
)١‏ أن الإمام محمدًا نه كان في صغره محا للسنة كارمًا للبدعة» جهورًا 
بالحق. 
۲) تأثره بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذ كان مشغوقًا بها. 
۳) تأثره بشيوخه الذين قابلهم في رحلاته فكانوا يكرهون الشركيات والبدع 
والخرافات ولكن لا يجرؤون على إنكارهاء كالشيخ محمد حياة السندي» 
والشيخ عبد الله بن سيف. والشيخ محمد المجموعي وغيرهم. 
)ما كان عليه الناس من البعد عن دين الله تعالى» والانحراف في 
الأخلاق» وشيوع ال منكرات» وتفشي الخرافات في المجتمع إذ ذاك. 
وكان بدء الإمام محمد بن عبد الوهاب بالجهر بدعوته الإصلاحية المباركة 
بعد عودته من البصرة» بحريملاء التي انتقلت إليها أسرته من العيينة» حيث 
قرر محاربة البدع والخرافات والأوثان مهما كلفه الأمرء ودعا الناس للرجوع 
إلوها عاق عله الصدة الآر لمن هله الأنة ل عه الرسول صا 
الكرام والتابعين لهم بإحسان» وسعى لتخليص التوحيد وتجريده من شوائب 
الشركء مدعً) ما يقول بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول #5 وأقوال 
السلف الصالح. 


:2-27-7279 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ثم اضطرٌ إلى ترك حريملاء وانتقل إلى العيبنة حيث وجد من أميرها عثمان 
ابن معمّر التأييد والعون» ثم ساءت الأحوال بالعيينة فانتقل إلى الدرعية» فقيض 
الله له أميرها الجديد الإمام محمد بن سعود فوقف معه وأيده وناصره» فبايعه 
محمد بن عبد الوهاب على السمع والطاعةء وبايعه الأمير محمد على نشر دعوته. 
ثم بارك الله في هذه الدعوة فانتشرت انتشارا واسعًاء فعمت الجزيرة 
العربية» بل تجاوزتها إلى كثير من الأقطار والبلدان» مع تسلط الأعداء وكيد 
الكائدين» وتربص المتربصين» واه ممم ور و وَلَوكر هالْكَفرُونَ €[ الصف:۸]. 
© الافتراءات والشبهات حول دعوته : 
لقد أَنْصِفّت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جلة مفتريات كبيرة: 
ورت حولها شبهات كثيرة» كان وراءها أعداءٌ هذه الدعوة المباركة 
وخصومهاء الذين لم جدوا وسيلة لمحاربتها سوى هذه الافتراءات» منها: 
الفرية الأولى: أنَّ إمام هذه الدعوة يكفر المسلمين» ويستحل دماءهم: 
وقد رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذه الفرية بردود كثيرة» منها 
قوله: «أما التكفير: فإني أكفر من عَرَّف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سَبّه ونمى 
الناس عنه وعادى من فعله» فهذا هو الذي أكفره» وأكثر الأمة - ولله الحمد- 
ليسوا كذلك» وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة)'". 
وقال اا روما ها كر الأعداء عن أن أك بالظن.وبالوالاة أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا ببتان عظيم يريدون به تنفير 
الناس عن دين الله ورسوله”". 


.0782/6( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 
.)٠١ /5( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


الفرية الثانية: أنه يحرم زيارة قبر النبي #5 وزيارة قبر الوالدين. 
الفرية الثالثة: أنه يبطل كتب المذاهب الأربعة» ويقول: الناس من ستائة 
سنة ليسوا على شيء. 
وقد ذكر جل هاتين الفريتين مع عدد من المفتريات الآخرى» وقال: 
«جوابي عن هذه المسائل» أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظيم!”". 
© شيوخه : 
تتلمذ الإمام محمد بن عبد الوهاب جل#على عدد من العلماء» من أبرزهم: 
-١‏ والده: عبد الوهاب بن سليان بن علي بن مشرف التميمي النجدي» 
الفقيه الحنبلي القاضيء المتوفى سنة (۳١١٠١ه)»‏ درس عليه ابنه محمد 
ا وا ق عير 
"- عمه: إبراهيم بن سلي ان بن علي بن مشرف التميمي النجدي 
القاضيء المتوفى سنة (١5١١ه)‏ أخذ عنه الإمام محمد الفقه بنجد . 
۳- الشيخ عبد الله بن سام بن محمد بن سالم بن عيسى الشافعي البصري 
منشاً ا لمكي مولدًاء المدوفى سنة (١١١١ه)‏ أخذ عنه الإمام محمد 
الحدیت سک 
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للد 


.)1701١ /5( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 

(1) ينظر في ترجمته: السحب الوابلة ص /١(‏ 515)» وعنوان المجد ص (5). والأعلام (5/ .)١187‏ 
(۲) ينظر في ترجمته: تاريخ ابن المنقور ص (١5)؛‏ وعلماء نجد خلال ستة قرون .)١١١ /١(‏ 

.)٤۸١ /١( ۱۹۳)ء والأعلام (5/ ۸۸)ء وهدية العارفين‎ /١( ينظر في ترجمته: فهرس الفهارس‎ )٤( 


#5 ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


5- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سیف» من آل سيف المتوفى (50١١ه)‏ 
أصله من المجمعة بنجدء قدم المدينة النبوية مع والده واستقر بهاء 
أخذ عنه الإمام محمد بعض العلوم عند رحلته إلى المدينة'. 

- الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي الأصل نزيل المدينة الحنفي؛ 
حامل لواء السنة بالمدينة النبوية» المتوفى سنة (۳١١١ه)»‏ أخذ عنه 
الإمام محمد الحديث بالمدينة'". 


- الشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي أبو الفداء الجراحي العجلوني 
الدمشقيء نزيل المدينة» محدث الشام في أيامه. المتوفى سنة 
۲ھ( . 

۷ الشيخ علي بن صادق بن محمد بن إبراهيم الداغستاني» فاضل قرأ في 
بلاده ثم في ديار بكر والحجاز واستقر بدمشق» وتوف سنة 
(199١ه).‏ أخذ عنه الإمام محمد الحديث بالمدينة. 


۸- محمد الجموعيء أخذ عنه الإمام محمد اللغة والحديث بالبصرة. 


.)٥١١ /۲( /ا)» وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ /١( ينظر في ترجمته: عنوان المجد‎ )١( 

(۲) ينظر في ترجنته: عنوان المجد /١(‏ ۷)» وسلك الدرر (5/ 5 7)» ونزهة الخواطر (5/ .)۸٠١‏ 
(۳) ينظر في ترجمته: سلك الدرر /١(‏ 754)» وفهرس الفهارس .)48/١(‏ والأعلام /١(‏ 07705. 
(5) ينظر في ترجمته: سلك الدرر (۳/ »)۲٠١‏ والأعلام (5/ 5945)» وإيضاح المكنون (۳/ .)٠٤١‏ 


(5) ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص /١(‏ 07 ۸)ء وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص .)7١(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب اتوي ڪڪ 


® تلاميذه: 
تتلمذ على الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء» منهم: 
-١‏ ابنه حسين بن محمد بن عبد الوهاب» وكان كفيف البصر واعي 
البصيرة» ذا شهامة وعبادة ووقار» مات سنة (171575١ه)0".‏ 


۲- ابنه: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تفقه على أبيه وغيره» وبرع 
في التفسير والعقائد وعلوم العربية» مات سنة (15711١ه)"".‏ 

*- ابئه: على بن محمد بن عبد الوهاب» كان عاًًا جليلاء ورعًا كثير 
الخوف من الله له معرفة في الفقه والتفسير'". 

-٤‏ ابنه: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب» له معرفة في العلم» قرأ عليه 
صاحب عنوان المجد في صغره كتاب التوحيد. 

5- حفيده: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» صاحب 
كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» مات سنة (۱۲۸۵ه)7. 
-٦‏ أحمد بن ناصر بن عثان بن معمرء كان عامًا جلا تولى القضاء 

بالدرعية زمن الملك سعود» مات سنة (117170ه)2"0. 


(۱) ينظر في ترحنته: عنوان المجد ص /١١‏ 4۳)» وعلماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 
(7) ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي .)١١١ /٤(‏ 

(۳) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ .)٩۳‏ 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ "91). 

.)170 /٥( ومعجم المؤلفين‎ 207١ 5 /۳( ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 4۳)» والأعلام‎ )٥( 
.)177/١( والأعلام‎ .)45 /١( ينظر في ترجمته: تاريخ نجد‎ )5( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


۷- عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري» كان زاهدًا ورعًا تولى 
القضاء في ناحية الوشم» مات سنة (۴۷١٠ه).‏ 


۸- محمد بن سويلم العالم القاضي في بلد الدلم وناحية الخرج”". 
4- عبد الرحمن بن خميسء القاضي في بلد الدرعية زمن عبد العزيز'”". 


اد عد الرخن ين نامي قاضى بلد العيينة» والاخسا زمن سعود 


وايثة عبد الله مات سنة (2 )3 , 


-١‏ محمد بن سلطان بن محمد العوسجي» قاضي المحمل ثم الأحساء 
زمن سعود» مات سنة (۱۲۲۳ه). 


-١‏ عبد الرحمن بن عبد المحسن أبو حسين قاضي حريملاء وبلد الزلفي 
وغيرهما زمن عبد العزيز وابنه عبد الله . 

1- حسن بن عبد الله بن عيدان» وكان قاضيًا في بلاد حريملاء زمن 
فا 


٤١‏ عبد العزيز بن سويلم العريني الذي صار عالما قاضيًا في ناحية القصيم 
زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله» وكان مقره مدينة بريدة. 


(۱) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ »)٩٤‏ مشاهير علماء نجد ص .)١190-١51(‏ 
(۲) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 45). 

(7) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 45). 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 15). 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 45)» ومشاهير علماء نجد ص (71). 

(1) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 15). 

(۷) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 45)» وعلماء نجد خلال ستة قرون (477/1). 
(۸) ينظر في ترحمته: تاريخ نجد (۱/ 45)» وعلماء نجد خلال ستة قرون (577/7). 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


-٥‏ حمد بن راشد العرينى القاضى في ناحية سدير زمن عبد العزيز. 


5- حسين بن أب بكر بن غنام الأحسائي التميمي» صاحب تاريخ نجد» 


ماك سن 7 1 

@ مؤلفاته وآثاره العلمية: 

ترك الإمام محمد بن عبد الوهاب <ل#مؤلفات كثيرة في العقيدة» 

والتفسير» والحديث» والفقه وأصوله. والسيرة» ومن أهم مؤلفاته ما يلي: 

)١‏ أحاديث الفتن والحوادث: ويشتمل على عدد من أحاديث الفتن والحوادث. 

۲) آداب المشي إلى الصلاة: ويشتمل على عشرة أبواب. 

۳) أصول الإيهان: ويشتمل على ١١‏ بابًا. 

5) التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: وهو أشمل ما كتب عله ني 
توضيح عقيدة التوحيد الخالصة» ويشتمل على 11 بابًا. 

٥‏ ثلاثة الأصول: ويشتمل على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الناس 
في قبورهم. 

5) رسالة في الرد على الرافضة: فيها ٠١‏ مطلبًا. 

۷ الزكاة: ويشتمل على سبعة أبواب. 

8) شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

٩‏ فضل الإسلام: ويشتمل على ١7‏ بابًا. 


(۱) ينظرفي ترجمته: تاريخ نجد (۱/ 44)» وعلماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۲۳). 
(۲) ينظر في ترجمته: الأعلام (۲/ »)۲٠١‏ ومعجم المؤلفين (۳/ ۳۱۷)ء ومشاهير علماء نجد ص .)١41(‏ 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 

)٠‏ القواعد الأربع: ذكر فيها أربع قواعد مهمة ذكرها الله تعالى في كتابه. 

)١‏ قواعد تدور عليها الأحكام: مجملها ثاني قواعد أصولية. 

۲ الکبائر: ويشتمل على 5 ١7‏ بايًا. 

١7‏ ) كتاب فضائل القرآن: يشتمل على 18 بابًا. 

5 ) كشف الشبهات: وفيه رد على بعض الشبهات في توحيد العبادة. 

٠‏ ختصر الإنصاف والشرح الكبير: وهو مختصر مفيد. 

7) مختصر تفسير سورة الأنفال. 

۷ ختصر زاد ا معاد للإمام ابن القيم: بدأه بفصل اختص الله نفسه بالطيب» 
وختمه بفصل في أحكامه في النكاح وتوابعه. 

٨۸‏ مختصر سيرة الرسول : وهو ختصر من كتاب السيرة النبوية لابن هشام. 

۹ مسائل الجاهلية: وهي مائة مسألة خالف فيها رسول الله كله أهل 
الجاهلية. 

٠٠‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد: وفيه إثبات تكفير المعين بعد 
بلوغه الحجة. 

2 مكانته العلمية , وثناء العلماء عليه : 

أثنى على الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء المنصفين 

الذين عرفوه وعرفوا دعوته الإصلاحية» ومن هؤلاء: 
-١‏ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:87١1١ه)‏ لما وصلته أخبار 

الإمام محمد كتب قصيدة أرسلها إليه» وقال فيها: 


غاية الربد ثرح كتاب التو ڪڪ 


سلام على نجد ومن حل في نجد 

وإن كان تسليمي على البعد لايجدي 
قفي واسألي عن عالم حل شوحها 

به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
غ اتناف ل ا 

فياحبذاالهادي وياحبذاالممدي 
لن ياجاءن ن طريسه 

وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي”" 

-١‏ محمود شکري الألوسي (ت:157ها)ء حيث قال: «كان الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب شديد التعضصى للسئةة كث الأنكار عل من غالف الق من 
العلا 

۳- محمد رشيد رضا (ت:5 ١۱۳ه)»‏ حيث قال: «لقد كان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب النجدي» من العلماء المجددين» حيث قام يدعو إلى تجديد التوحيد. 
وإخلاص العبادة لله وحده. با شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله ل . 

٤‏ - محمد حامد الفقي (ت:۱۳۷۸ه)» حيث قال : «كان علمه وجهاده لإحياء 
العمل بالدين الصحيح» وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد الإلهية والعبادة 
ا ع ودعاءً ونذرّاء وحلفاء وتوكلاء وطاعة لشرائعه“. 


.)١١۹۰۱۲۸( ديوان الأمير الصنعاني ص‎ )١( 

(') تاريخ نجد له ص(50١).‏ 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه» لأحمد بن حجر» ص (5 5 7). 
(؟) أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها ص (5). 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


-٥‏ خير الدين الزركلي (ت:٣۳۹١ه)»ء‏ حيث قال: «محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة 
العرب» ولد ونشأ في العيينة بنجد ... وسكن حريملاء ... ثم انتقل إلى العيينةه 
ناهجًا منهج السلف الصالح» داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق 
بالإسلام من أوهام ... وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم 
الإسلامي كله: تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرهاء'". 

© عفيدته ومذهبه : 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له هي عقيدة السلف الصالح» 
وهي ما كان عليه رسول الله يلد وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون؛ 
ويشهد لذلك كتبه الكثيرة المشتملة على بيان التوحيد الخالص» ونبذ الشرك 
ووسائله» والبدع والخرافات والأوهام, والدعوة إلى التوحيد بجميع 
أنواعه» ومتابعة النبي #» وقد شهد له ببذه العقيدة كل من ترجم له من 
العلماء وا مؤرخين» بل يعد الإمام محمد من المجددين في الدعوة السلفية. 

وقد أفصح عله عن عقيدته في مواضع كثيرة» فقال في رسالته إلى أهل 
القصيم لما سألوه عن عقيدته: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكة» 
وأشهدكم أن أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجاعة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيوان بالقدر خيره وشره”". 
وقال في موضع آخر: «ولست وله الحمد أدعو إلى مذهب صوفٌّ أو 

و 5 3 
فقيهِ أو متكلم» أو إمام من الأئمة الذين أعَظْمُهم مثل ابن القيم والذهبي 


.)168.7861/ /5( الأعلام‎ )١( 
.)۸ /٥( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )"( 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك > 


وابن كثير وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له» وأدعو إلى سنة 
رسول الله لا . 

وقال في رسالته إلى السويدي أحد علاء العراق: «وأخبرك أني» ولله 
الحمدء متبع ولست بمبتدع؛ عقيدتي وديني الذي أدين الله به: مذهب آهل 
السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى 
يوم القيامة'". 

© وفاته : 

ذكر المؤرخون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد ثقل في آخر عمره 
من الكبر فكان يخرج لصلاة الجاعة يتهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف» وني يوم الاثنين آخر ذي القعدة سنة (5١17١ه)‏ فاضت روحه إلى 
بارئهاء وله من العمر إحدى وتسعون سنة» قضاها في العلم والجهاد 
والدعوة» ودفن بمقبرة الدرعية» وقد كتبت في رثائه قصائد كثيرة' ". 


.)٠٠١ /5( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 

() الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) .)١١ /٥(‏ 

(۳) ينظر في ترجمته: عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ 45)» والأعلام للزركلي (701/5)» وداعية 
التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص (57)» والإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ص 
(14)» ومحمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ص (١٠)»ء‏ وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وحقيقة دعوته ص »)٠١(‏ ومن أعلام المجددين ص (44)» وحركة التجديد والإصلاح في 
نجد ص (۳۷)» واحتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص .)۸١(‏ 


™© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


نبذة تعريفية 
بكتاب التوحيد 
© اسم الكتاب: 
اسم الكتاب: «كتاب التوحيد الذي هو حت الله على العبيدك» ويَسَمَّى 
اختصارًا (كتاب التوحيد). 
© نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 
لا شك ولا ريب في صحة نسبة (كتاب التوحيد) للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» وقد أثبت ذلك المؤرخون القدامى أمثال: ابن غنام وابن 
بشرء وغيرهماء ونسبه إليه كل من ترجم له» وقد صرح بذلك فحولٌ من 
أهل العلم ويُعَدٌ كتاب التوحيد من أشهر كتب الإمام محمد التي عرف بها 
® تاريخ تأليفه ومكانه : 
كتاب التوحيد من أوائل الكتب التي ألفها الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» وقد اختلف في مكان تأليفه» فيرى ابن غنام أنه ألفه في حُرَيُملاء 
قبل أن ينتقل منها إلى العْييّنة('"» ويرى الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه 
في البصرة قبل مجيئه إلى حريملاء» حيث قال: «فصنف في البصرة كتاب 
التوحيد» ويمكن الجمع بين القولين» بأن الشيخ جمع مادة الكتاب 
بالبصرة» وحرره وأكمله بحريملاء. 


.)۸٤( تاريخ ابن غنام ص‎ )١( 
.)۷ /١١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )1( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


© سبب تأليفه : 
كان الداعي لتأليف هذا الكتاب: ما رآه المؤلف في زمانه من انتشار الشرك 
والخرافات والخزعبلات في بلاده وغيرها من بلدان العام الإسلامي. 
© أهميته : 
تتمثل أهمية الكتاب في الجوانب التالية: 
١.ما‏ اشتمل عليه من بیان ما بعث الله به رسوله #5 من أنواع 
التوحيد» بالآدلة من كلام الله تعالى» وسنة رسوله #5 وأقوال 
سلف هذه الآمة رحمهم الله مع الإيجاز والسلامة من التعقيد 
والتكلف. 
۲. كثرة النصوص الشرعية التي حواها الكتاب» وطريقة المؤلف 
البديعة ومنهجه السديد في الاستدلال بهذه النصوص. 
۳. مكانة المؤلف العلمية» وشهرته وتمكنه في العقيدة» فهو من الأئمة 
المجددين المصلحين. 
.٤‏ مدح أهل العلم وثناؤهم على الكتاب كما سيأتي. 
5. عناية العلاء بالكتاب» شرحًاء وتعليقاء واختصارًا ونظًاء وترجمته 
إلى عدد من اللغات. 
*. إقبال طلبة العلم على الكتاب حفظًا ودراسة ومذاكرةً. 
© ثناء العلماء على الكتاب: 
قال عنه الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت:1777ه) عله: «هو كتابٌ فَرّدٌّ في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا 
لحقه فيه لاحق)'. 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وقال الشيخ عبد الر من بن حسن (ت:٠۲۸١ه):‏ «جمع على اختصاره 
خيرًا كثيرّاء وضمّنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله» وبيّن فيه الأدلة 
في بيان الشرك الذي لا يغفره اللم"". 

وقال المؤرخ ابن بشر (ت:٠۹١٠ه):‏ «ما وضع المصنفون في فنه 
أحسن منه» فإنه أحسن فيه وأجاد» وبلغ الغاية والمراف“. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت:۹۳١١ه):‏ 
«صنف كتابه المشهور في التوحيد ... وقرئ عليه هذا الكتاب المفيده 
وسمعه كثير من لديه من طالب ومستفيد» وشاعت نسخه في البلاف. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت:1197ه): «ليس له 
نظير في الوجود» قد وصح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم 
لأجله. ولأجله أرسل رسله» وأنزل كتبه ... فصار بديعًا في معناه لم يسبق 
إليه» علا للموحدين» وحجة على الملحدين» واشتهر أي اشتهار. 

وقال الشيخ سليان بن حمدان (ت:۳۹۷٠ه):‏ «كتاب التوحيد بديع 
الوضع» عظيم النفع» لم أرَ من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على 
منواله» فكل باب منه قاعدة من القواعد يبنى عليه كثير من الفوائد ... 
فألّفه عن خبرة ومشاهدة للواقع» فكان لذاك الداء كالدواء النافع“. 


.)۳۳۹ /5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)47/1١(دجملا (؟) عنوان‎ 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ ۳۷۷). 
)٤(‏ حاشية كتاب التوحيد ص (۷). 

.)١( الدر النضيد شرح كتاب التوحيد ص‎ )٥( 


غاية الربد شرح كتاب اتوي سك د > 


وقال الشيخ عبد الرحمن الحطيلي (ت:٤ ٠‏ 5١ه):‏ «من أكبر الكتب نفعًا 
في معرفة التوحيد وأقسامه» والتحذير من الشرك وأنواعه. وسد الذرائع 
الموصلة إليه» وبيان شوائبه وما يقرب منه. 

وقال الشيخ عبد الله الدويش (ت:9٠5١ه):‏ «قد جاء بديعًا في معناه 
فق فيان اله سيل وها اة من الشر ك والسدين”. 

وقال الشيخ عبد الله الجار الله (ت:5١5١ه)‏ وهو يذكر مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ألف عدة مؤلفات قيمة ومن أهمها: هذا 
الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد"”". 

وقال الشيخ عبد الله البسام (ت:"571١ه):‏ «هو من أنفس الكتب ولم 
يصنف عل مثواله“. 

(©) موضوع الكتاب: 

موضوع ات رجي الها اللا خا ورهن اجا السار سات 
من أجله الرسل» وأنزلت من أجله الكتب» وقد تخلل الكتاب بعش 
الأبواب في توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقد بن المؤلف هذا التوحيد بالآدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه 
من الشرك الأكبر أو ما ينافي كاله الواجب؛ من الشرك الأصغر ونحوه. 


.)۷( إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)۲۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)51( الجامع الفريد ص‎ )( 

.)۱٤۹/۱( علماء نجد‎ )٤( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


© منهج المؤلف في كتابه : 
يتلخص منهجه في المعالم التالية: 
#اقتفى المؤلف أثر بعض المصنفين» كالإمام البخاري في تبويبه 
للكتاب» فنجده يقطع بالحكم في التبويب إذا كان الأمر ليس فيه 
خلاف أو تفصيلء كقوله: «باب من الشرك النذر لغير الله وتارة 
يترك المسألة دون جزم بالحكم لوجود الخلاف في المسألة أو 
التفصيل كقوله «باب ما جاء في الرقى والتمائم». 
»يبوب تارة بالآية كقوله: «باب قول الله تعالى: # وَمَِ الاس مَن 
تكد من ن انماما # الا 
© جعل الكتاب في ستة وستين بابّاء والناظر في ترتيب هذه الأبواب يجد 
أن المؤلف في الغالب يجمع الأبواب المشتركة في المعنى والحُكم في 
مكان واحدء وتارة يفرق بين أبواب متشابهة» وكان الآنسب الجمع 
بينها على نستى وترتيب واحدء مثل: «باب ما جاء في السحر» والذي 
بعده: «باب بيان شيء من أنواع السحر» ثم «ما جاء في الكهان» ثم 
النشرة»» ثم التطير» وكان الأولى أن يقدم «باب النشرة» على «باب ما 
جاء في الكهانء؛ لأا إلى أبواب السحر أقرب وا آلصق» والتطير 
بالكهانة أنسب. وكذلك الأبواب التي تكلم فيها عن حماية المصطفى 


ع 


جناب التوحيد جاءت في بايين متباعدين جذدَّاء وكان الأنسب أن يأتي 


بكل باب تلو الآخر؛ ولعل للمؤلف فقها خاضًا به في هذاء والله أعلم. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك 11> 
© عناية العلماء بالكتاب: 
كثرت عناية العلماء بالكتاب» فدونوا عليه الشروح والحواشي والتعليقات» 
والمختصرات» وغيرها من الكتب التي خدمت الكتاب. 
أونا: الشروح والتعليقات والحواشي: 
)١‏ «نيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: لحفيد المؤلف الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الله له (ت:7777١ه)ء‏ ولم يكمله. 
۲) «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد اهادي بن 
محمد العجيل ل4 (ت:7517١ه).‏ 


۳) «فتح الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عثان بن عبد العزيز بن 
منصور چ (ت:۱۲۸۲ه). 

)٤‏ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب چ (ت:٥۱۲۸ه).‏ 

) «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»: (حاشية على 
الكتاب)» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
چ (ت ۸٥:‏ ۱۲ ه). 

١‏ «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد»: للشيخ حمد بن علي 
ابن عتيق له (رت:١١١١ه).‏ 

۷ «فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ حامد بن 
محمد بن حسر” بن حسن له (ت: بعد ١١/‏ ١7١ه).‏ 


ك غاية امريد شرح كتاب التوحيد 
۸ «حاشية كتاب التوحيد»: للشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق 


نے رت :57 7اهم). 


4) «القول السديد في مقاصد التوحيد»: للشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي لغ (ت ۱۳۷١:‏ ه). 


١‏ «القصد السديد على كتاب التوحيد»: للشيخ فيصل بن عبد العزيز 
آل مبارك له (ت ٣:‏ ۱۳۷ه). 


١‏ «حاشية كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


طلغ (ت : ۱۲۳۹۲ ه). 
۲ «الدر النضيد على أبواب التوحيد»: للشيخ سليمان بن عبد الر من 
الحمدان ین (ت:۱۳۹۷ه). 


۳ «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد»: للشيخ عبد الله 
ابن جار الله الجار الله نه (ت 5١ ٤:‏ ١ه).‏ 

)١ 5‏ «إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد ال رحمن بن حمد بن 
محمد الحطيلٍ جد ( ت :1 ٤١‏ اه). 

5) «التعليق المفيد على كتاب التوحيد»: لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز له( ت ٤۲۰:‏ ١ه).‏ 

١7‏ «القول المفيد على كتاب التوحيدء: لشيخنا محمد بن صالح العثيمين 
چ رت: 17١‏ ١ه).‏ 


غاية المريد ثرح كتاب التو ڪڪ 


١١‏ ) «الدر النضيد على كتاب التوحيد»: شرح وتعليق للشيخ سعيد بن 
عبد العزيز الجندول چن (ت ٤۲۹:‏ ١ه).‏ 

«الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ 
الإسلام محمد»: للشيخ أحمد بن يحيى النجمي چ4 (ت ٤١۹:‏ ١ه).‏ 

49 «السبك الفريد شرح كتاب التوحيد»: لشيخنا عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين جن (ت ٤١١:‏ ١ه).‏ 

٠١‏ رإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. 

١‏ «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان أيضًا. 

۲ «الجديد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ محمد بن عبد العزيز 
السليان القرعاوي. 

۳ ) «المفيد على كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الله بن صالح القصير. 

5 1) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

5) «الشرح الميسر لكتاب التوحيد»: للشيخ عبد الملك القاسم. 

5 «عون العلى الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ إسلام بن شعبان 


دعدوشة. 


ك غاية الريد شرح كتاب التوحيد 
1" «التعليق المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ: فهد بن عبد الله التركي. 
)) «مغلى المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد»: للشيخ: عبد المنعم 
۹ ) «منحة الحميد ف تقريب كتاب التوحيد»: للشيخ خالد بن عبد الله 

الدبيخى. 
ثانيًا: الكتب التى خدمت الكتاب: 

)١‏ «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد: للشيخ عبد الله بن محمد بن 
أحمد الدويش (ت:508١ه).‏ شرح فيه المسائل التي يذكرها المؤلف 
في آخر كل باب من أبواب كتابه. 

۲) «فضل الغنى الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد): ياسر بن 
حسين برهامي. وهو عبارة عن تعليقات يسيرة على مواضع من 
كتاب التوحيد. 


۳) «فوائد من شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد العزيز بن محمد 
السدحان. 

) «ضعيف كتاب التو حيد»: للشيخ صغير بن علي الشمري. 

1) «تخریج أحاديث منتقدة ف كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب»: للشيخ فريح بن صالح البهلال. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 
۷ «تنبيهات على كتب تخربج كتاب التوحيد»: للشيخ ناصر بن حمد 
الفهد. 
4) «عناية العلماء بكتاب التوحيد»: لعبد الإله بن عثان الشايع. 
ثالنًا: مختصرات كتاب التوحيد: 
)١‏ «مع عقيدة السلف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب: للشيخ مصطفى العالم. 
۲) «القول المفيد في اختصار كتاب التوحيد): للشيخ مروان بن إبراهيم 


OOO 


لماذا ترك 
المؤلة 
الحمدله 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


بشم الله الرَّحْمَنٍ الرجيم 


افد الضف كانه اسم القداة بالكدات الو حك جات 
البسملة في بداية سور القرآن؛ واقتداءً بالنبي # في مكاتباته ومراسلاته» 
حيث كان يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في أوهها. 

والمصنف لم يذكر خطبة للكتاب بعد البسملة على خلاف عادة المؤلفين في 
ذلك؛ وني هذا يقول شيخنا ابن عثيمين #له: «لم يذكر في النسخ التي بأيدينا 
خطبة للكتاب من المؤلف. فإما أن تكون سقطت من النساخ» وإما أن يكون 
المؤلف اكتفى بالترجمة؛ لأا عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد' . 

وقد جاء في بعض النسخ الخطية ذكر الحمد والثناء على الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله #5 بعد البسملة» كا بيّن ذلك الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن له.. حيث قال: «ووقع لي نسخة بخطه هبدا فيها بالبسملة» 
وثنّى بالحمد والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم وآله'". 

وقد اعتذر صاحب تيسير العزيز الحميد عن المؤلف في عدم ذكره 
للحمدلة» بقوله: «فإن قلت: هلا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة ... 
قيل: المراد الافتتاح بها يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه؛ لأن الحمد 
متعين؛ لآن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة. 


.)١١ /1١( القول المفيد‎ )١( 
.)1( فتح المجيد ص‎ )( 
.)١7( تيسير العزيز الحميد ص‎ )9( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


وقال صاحب فتح المجيد: «والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على 
البسملة؛ لآنها من أبلغ الثناء والذكر». 

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ المصنف جه اكتفى بالبسملة في كتابه 
هذاء ويدثّل على ذلك أن جميع النسخ الخطية لم يذكر فيها سوى البسملة: 
إلا النسخة التي أشار إليها صاحب فتح المجيد؛ وهو الشرح الوحيد الذي 
اعتمد هذه النسخة وشرح الحمد والثناء على الله» والصلاة والسلام على 
النبي يل واكتفى بقية الشراح بشرح البسملة فقط. 

والناظر في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب الأخرى يجد أنه 
يكتفي بالبسملة في أغلبها؛ وليس في ذلك ضيرٌء فالبسملة كافية وشافية» 
ولا شك أنه إذا أضيف إليها الحمد والثناءء والصلاة والسلام على النبي 4# 
كان أكمل وأفضل. 

ودأب المؤلفون من السلف ومن تبعهم على البدء ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم) تبركا بها؛ ولأن الأمور المهمة تبدأ بالبسملة ومنها التأليف. 
واقتداءً بكتاب الله حيث افتتح اء وبسنة النبي 4# فهو يفتتح رسائله 
بالبسملة» كا في كتابه هرقل عظيم الروم» وغيره. 

ومن هنا نعلم خطأ بعض الكتاب المعاصرين الذين خلت كتبهم من 
اللسهلة تقليذًا للكدات الغربيين ف ذلك 


OOO 


.)١( فتح المجيد ص‎ )١( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«كتابُ التَّوحيده الملاحظ هنا أنَّ المؤلف ترجم بكتاب وما بعده كلها 
أبواب؛ وليس مع هذا الكتاب كتب أخرى» ومن حيث الترتيب المنهجي 
للتأليف كان الأولى أن تكون الترجمة هنا بالباب؛ ويؤكد ذلك أن المؤلف أجراه 
مجرى الأبواب فسرد فيه النصوصء وذكر تحتها المسائل؛ ولذلك اختلفت 
الآراء حول هذه الترحمة: 

فبعضهم جعلها عنوانًا عامًا للكتاب» فجاء في بعض الطبعات: «باب قول 
الله تعالى: # وما حَلََتّ لْلَنَّ الى إلا يعدو 4,» وهذا ليس بجيد؛ لأن 
عنوان الكتاب المشهور: «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد»» 
ويسمى اختصارًا (كتاب التوحيد). 

وبعضهم يرى أن هذه الترجمة قامت مقام خطبة الكتاب» يقول السعدي 
لَه : ,هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره؛ ولهذا 
استغني بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الألوهية 
والعبادة بذكر أحكامه. وحدوده وشروطه» وفضله وبراهينه» وأصوله 
وتفاصيله» وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه 
ویوهیه» وما به يتم أو يكمل)"". 

وبعض الشراح قدَّر هذه الترجمة معنّى» فقال: (كتاب التوحيد) أي 
وجوب التوحيد'"؛ استنباطًا من النصوص التي تحت الترجمة. 


.)١7( القول السديد ص‎ )١( 
.)٠١ /١( (؟) القول السديد ص (۲۳)» والقول المفيد‎ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


وقوله: «كتابٌ التّوحيد» خبر لمبتداً حذوف تقديره: (هذا كتاب التوحيد)» 
أو مبتدأ لخر حذوف تقديره: (كتاب التو حيد هذا موضعه)» ويجوز غير ذلك. 

و«كتاب؛ مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وتبا ويكون بمعنى مكتوب 
«أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته» وما ينافيه من 
ا يد أو ينافي كاله الات ره ا 
a‏ 

وشرعًا: إفراد الله تعالى با يختص به من الربوبية والألوهية والأساء 
والعفاضة 

وقد قسم علماء أهل السنة والجماعة التو حيد إلى ثلاثة ثة أقسام اد 

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى بها يختص به من الخلق, والملك» 
والتدبير» والرَّزْق والإحياء و الإماتة» ونحوها من خصائص ربوبيته. 

وهذا القسم من التوحيد افر بيه المشر كرون الأوائل ول ینکروه» لكنهم لم 
يدخلوا به في الإسلام؛ لأنهم ١‏ يفردوا الله بالعبادة. 


.)598/١1( ولسان العرب‎ »)708/١( والصحاح للجوهري‎ »)88/١٠١( ينظر: #بذيب اللغة‎ )١( 
.)١١( حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )١( 

(۳) ينظر: لسان العرب (۳/ 5٠‏ 5).» والقاموس المحيط ص (775). 

.)١١ /١( ينظر: القول المفيد‎ )٤( 

(©) ينظر: شرح الطحاوية /١(‏ 5 ؟). 


تعريف 


التوحيد 


التوحيد 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


الثاني: توحيد الآلوهية”': وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» كالدعاء وا لخوف» 
والرجاءء والمحبة» والتوكل» والإنابة وغيرها من أنواع العبادة. 

وهذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها على الإطلاق؛ لأنه الغاية التي 
ل هن جلها لاان وهو الى ولف ن أجل الكب وا سات الما 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى الواردة في الكتاب والسنة» اسيا ومعتى وخك)ء من غير تحريف ولا 
تکییف» ولا تعطيل ولا تمثيل. 

وهذا التوحيد ضلت فيه كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام 
كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها. 

وقسّم ابن القيم جنه التوحيد إلى قسمين": 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويسمى أيضًا: (التوحيد العلمي الخبري)؛ 
ومعناه: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» والإخبار عنه سبحانه وعن صفاته 
وأفعاله وأسمائه» ى) أخبر عن نفسه» وکا أخبر رسول الله ل عنه. 

الثاني: توحيد الطلب والقصد: ويسمى أيضًا: (التوحيد الإرادي الطلبي): 
وهو نظير توحيد الألوهية في التقسيم السابق» ويحمل التعريف نفسه. 


)١(‏ ويقال له أيضًا: (توحيد العبادة)» فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: توحيد الآلوهية» وباعتبار 
إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. ينظر: القول المفيد .)١ 5 /١(‏ 


() ينظر: مدارج السالكين (۳/ )٤۱۷‏ 


غاية امريد شرح كتاب التو سك > 


فالقسم الأول في هذا التقسيم اشتمل على توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» والقسم الثاني: هو توحيد الآلوهية؛ وبهذا نعلم أنه لا تعارض 
بين هذين التقسمين» فالأول مفصل» والثاني مجملء وذاك باعتبار» وهذا 
باعتبار آخر. 

وما العلاقة بين أقسام التوحيد؟ 

جميع أقسام التوحيد متلازمة ومتكاملة» ولا غنى لأحدها عن الآخر, 
ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: «أن توحيد الألوهية متضمّن 
لتوحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ه: «وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية 
فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره» بخلاف توحيد 
الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين»'". 

وقال ابن كثير في (تفسيره)”"': «وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية». 

وخلاصة المقصود أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية» الذي يتضمن 


توحيد الربوبية. 


.)077 /5( بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 


(۳) تفسير ابن کشر (5/ 75915). 


العبادة 


وا غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


0 


وقول الله تعالى: # وماخلقت لل والإنى إلا ليعبد دوفو #[الذاريات ]. 


في هذه الآية جاء الاستثناء بعد النفي؛ وذلك يفيد القصر والخصرء واللام 
في قوله: #لَِحَبَدُونِ € هي لام التعليل وتسمى (لام الحكمة)» والمعنى: أن 
الحكمة من خلق الله للجن والإنس» هي عبادته سبحانه» وليست الحكمة من 
خلقهم نفع الله؛ ولحذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: لما ريد نهم من َنقِوَمآ 
23 أن يعمو € [الذاريات:۷٠].‏ 

وقد ذكر المفسرون في معنى هذه الآية تسعة أقوال» أصحها ما ذكره 
الشتقيطي حل بقوله: «التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا 
يعون 4 أي: إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم 
أجازم على أعاهم e‏ 
ذلك» ومنها قوله تعالی: لی ای اموت وا لوه یلوک اک اسن حسن عملا & [الملك:7] - 
ثم قال: «فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق» هي ابتلاؤهم أهم أحسن عملاء يفسر قوله: یعون 4 وخير ما 


يفسر به القرآن: القرآن)”". 
والعبادة لغة: الطاعة مع الخضوع والتَّدلّل ومنه طريق مُعَبّدٌ أي: مذلل 
بالأقدام'". 


وقد عرف العلاء العبادة في الشرع بتعريفات كثيرة» من أحسنها وأشملهاء 
تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء حيث قال: «العبادة اسم جامع لكل ما 
جره الله ويرضاه» من الأقوال والأعيال» الباطنة والظاهرة”". 


.)5 و55‎ ٤٤٥ /۷( أضواء البيان‎ )١( 
.)717/1 /۳( ولسان العرب‎ »)1٤۲( ينظر: الصحاح للجوهري (۲/ 0507)» ومجمل اللغة ص‎ )۲( 
.)7( العبودية لابن تيمية ص‎ )۳( 


ووو معيو و 


وقوله: # وَلْفَدَ بٿا فى ڪل أ َد ننه انب تدرا لله باتيما 
لطَحُوتٌ 4 الآية [النحل:٠۳].‏ 


واعلم يا طالب العلم أن «رَحَى العبودية تدور على حمس عشرة قاعدة» من 
كَمَلَها كَمَلَ مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب» 
واللسان» والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 
خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح» وهي لكل واحد من 
القلب» واللسان» والجوارح'' 

وقوله: # ولقدبعشَتا ن ڪل امت رسوا نتف أعبذوأ اونبو الطدخوت 4 
«دلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل: دعوتهم أمهم إلى عبادة الله 
وحده والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء لك 0 
اختلفت شرائعهم؛ کا قال اا الل جَعَلَنَا ا ا 
[المائدة :م ]570 

ومن الحكم ني إرسال الرسل أيضًا: 

۲- إقامة الحجة: قال تعالى: # رُس مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا ينلاس ع1 
اجه بن الل © اسا ه۲۹ 

۳- الرحمة: لقوله تعالى: # وماأرسلت كر رة نلم [الأياء:۷١٠].‏ 

-٤‏ بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله 
على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. 


(۲) فتح المجيد ص .)١7(‏ 


قواععد 


العبودية 


الطاغوت 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


2 سجر بوسرة اسم وم مم el‏ 


وقوله: #إوقضئ ريك ألا يدوا إلا إيَاه الولِديْنِ لسا #الآية [الإسراء:*7]. 


وقد دلت الآية أيضًا على وجوب الكفر با يعبد من دون الله» وهو 
الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» وقد سبق الحديث 
عن هذه الشروط في شروح سابقة. 

والطاغوت في قوله تعالى: #وَلَجَتَنبوا لطَدحُوتَ * مشتق من الطغيان» 
وهو: مجاوزة ا لحد في كل شيء. 

وقد عرفه ابن القيم حل بقوله: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العام إذا تأملتها وتأملت 
أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت”". 

والآية دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى 
التوحيد» وأنهم أرسلوا به" . 

وقوله: #وقصَى ريك ألا بدا لَه اه ويالْولدينِ سكا 4 الآيةء أي: 
وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. 

وهذه الآية أفادت حصر العبادة لله وحده بطريق النفي والإثبات» مقررة 
بذلك معنى (لا إله إلا الله)» فقوله: أل عدوا ني معنى (لا إله)» وقوله: 


- 


#إِلَاإِيَاهُ 4 في معنى (إلا الله). 


.)75( ينظر: التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
.)5٠ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
القول المفيد (۱/ ۳۱ و۲).‎ )( 


غاية امريد شرح كتاب التو كك > 


وقوله: واعبدوا الله وکا شش رأ پو سيا الآية [التساء:١١].‏ 


وطريقة القرآن «أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت 
عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد» والنفي المحض ليس بتوحيد» وكذلك 
الإثبات بدون النفي؛ فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات"". 
والقضاء: في قوله: #وَقَصَى رَيّكَ 4 قضاء شرعي؛ لأن «قضاء الله عز وجل 
ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ قضاء شرعي. ۲- قضاء كوني. 
فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه» وقد يقع وقد لا يقع» ولا يكون إلا فيي 


2 وو سم‎ a 
ألا تعبدوا إلا إِيّاهُ € [الإسراء:7]؟‎ 


ع کے تي م 


به الف مثال ذلك: هذه الايد #وقضع ريك 
والقضاء الكوني: لا بذ من وقوعه. ويكون في يحبه الله وفيما لا يحبه» 
مثال ذلك قوله تعالى: #وَفَصَيْمَ إل بق اسول في الكتب فيد في الْدَرْضٍ 


ٍِ 
ر 2و ع سر عت و 


مرن ولنعلنٌ علو ڪا 4% [الإسراء:4 ]7 . 


وقوله: #واعبڈوا َه ولا ترا پو سَيَىًا) الآية» يقول ابن كثير لد ني 
تفسير هذه الآية: «يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو 
الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو 
المستحق منهم أن يوحدوه؛ ولا يشركوا به شيئًا من خلوقاته. 


.)١5 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

.)١ /١( القول المفيد‎ )0( 

(؟) الآنات: جمع (آن) يعني الزمن. 

(5) تفسير ابن كثير ت سلامة (۲/ ۲۹۷). 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وقوله a}:‏ وَاْأَتَلُ مارم رڪ کم آل قربا 4 [الأنعام :لها ]. 


وقد اشتملت الآية السابقة على نفي» وإثبات: فقوله: #ولا مشْرِكُوا * نفي 
في معنى (لا إله)» وقوله: #وَاعَبِدُوا أله 4 إثبات في معنى (إلا الله). 

والأمر بعبادة الله في قوله تعالى: #وأعبدوا أله © يفيد النهي عن عبادة 
غيره؛ لآن من المقرر في علم الأصول: أن الأمر بالشيء نبيٌ عن ضده ثم 
جاء النهي الصريح بعده بقوله: #ولا ترك أ#من باب التأكيد. 

وقوله: #سَّيعًا» نكرة في سياق النهي» فتعم الشرك جميعه قليله وكثيره. 
صغيره وكبيره. 

وهذه الآية تسمى (آية الحقوق العشرة)؛ وذلك لأنها تضمنت عشرة 
حقوق #واعبدوا اله و كرفا بهو م وبالو لن إِحْسَدنًا وَيذِى الي 
ay‏ والممشتكين انيار زى اَلْمَري وا لجار لَب ولاب الي 
وان الیل وما مککت ایسن کم دہ کا عیب من ڪان عتا ك فَحُورًا ). 

وقد ذكر الله تعالى جميع الحقوق في هذه الآية بمفردهاء ما عدا حقه سبحانه 
فإنه أمر به ونبى عن ضده» وبدأ به الآية؛ لأنه أحق الحقوق» وما بعده مني عليه. 

وقوله: #كُلَ تصالوًأ آنل ما حرم رَڪ ء يڪ | آل مويو شا 4 
تسمى هذه الآية: آية الوصايا العشر. 
وني هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى لنبيه محمد #: قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بر بهم الأوثان والأصنام» الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم مرّموه 
من حروثهم وأنعامهم» على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك: تعالواء أيها 
القوم» أقرأ عليكم ما حرم ربكم حمًا يقيناه لا الباطل تخرّضَاء تحرّصَكم - 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


ا ن ارد أن بن إل وصية حك اا الي عليه 
> اک اسار 54 2 تح سه 2 و .> 

کک 10 تاوا اَل ما ڪر حرم رَبك ع يڪم ألا ألا رابو بو 
ل وله : وان هَذَاضطِى م ee a.‏ له تَمِعُوهُ #الآية. 


= على الله الكذب والفرية ظتّاء ولكن وحيًا من الله أوحاه إلى وتنزيلا أنزله 
عل أن لاب اا تو ل اير 
ولا تعبدوا شيئًا سواه" 

لماذا قال في الآبة : #ما ڪرم رڪم كم 4 ولم يقل: ما حرم الله؟ 

الجواب: أن اسم الرب هنا أنسب؛ لأن المقام مقام حجة وبيان» فكأنه 
يقول لهم: إذا كان الله هو الذي رباكم بالنعم فلاذا تعبدون غيره؟ 

قل ابن مَسَعُودٍ 5 مَنْ أَرَاد أن َنْظَرَ إل وصية ية تُحَمَدِ 4 ... إلخ» هذا الأثر 
عند الترمذي» والطبراني والبيهقي'"» وفيه مقال'”. 


.)5957 /9( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )۲٠٤/٥(‏ رقم »)۳٠۷١(‏ والطبراني في الكبير )97/٠١(‏ رقم 
»3٠١٠(‏ وني الأوسط (۲/ )٤۳‏ رقم »)١١85(‏ وابن عرفة في جزئه ص (۷۹) رقم (54) 
ومن طريقه البيهقي في شعب الإيان )۳٠۸/٠١(‏ رقم (١٤٠۷)ء‏ والحنائي في فوائده 
(۲/ ۱۳۳۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١415‏ من طريق محمد بن فضيل» عن داود 
الأودي» عن عامر الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود كك. 

(؟) اختلف العلماء في الحكم على هذا الأثر» ما بين مضعف ومصحح» والسبب في ذلك أن الحكم 
مبني على من هو (داود الأودي) هل هو داود بن يزيد الأودي» أو هو داود بن عبد الله الأودي؛ 
لآن كليهما يروي عن الشعبي» ويروي عنه| محمد بن فضيل» وداود بن يزيد ضعيف. والثاني 
ثقة» فمن رجح أنه ابن يزيد ضعف الأثر» ومن رجح أنه ابن عبد الله صحح الأثر. 
والصواب: أنه داود بن يزيد الأودي» وإسناد الحديث ضعيف لعلتين: 


العلة الأولى: ضعف داود بن يزيد الأودي - 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


عن معاد بن ج إل ملت ال : كُنْتُ رَويفَ التي كل عل جار قال لي: 
و 
7 مَعَادْ اتدرى ما ١‏ حَقٌّ الله عل العِبَاقى وها ی الاو كل اش ذلك: الله 
کک e‏ 


م 
كس قَالَ: اشر ee‏ 


«وّصية حكر يذ التي عَلَيْهَا اه ليس المراد بها وصية مكثوبة مدوم 
عليها؛ لأن النبي كَل لم يثبت يثبت عنه أنه ترك وصية هذه الصورةء ولكن مراد 
ابن سعود هة آنه لو فر أن البى د ترك وصية را علا بعد وان 
لكانت هذه الآيات» وهذا يدل على أهمية هذه الآيات وعظم شأنها؛ وذلك 
لأنها حوت وصايا قيمة ومهمة أوهما النهي عن الشرك هذه الآيات 
الكريمة جاءت جامعة شاملة لمقاصد الشريعة ولب الإسلام. 

عَنْ مُعَاذِ بن جَبل يه قَالَ: كنت رَديف التي عل جار ... إلخ». الحديث 
لوس عن اعبت انريم عدار اموي ل 

وقد أورد المصنف حل هذا الحديث لناسبة اسم الكتاب (كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد) فناسب أن يذكر من النصوص ما يبين بيانًا واضحًا 
حق الله على العبيد؛ فذكر هذا الحديث. 


= العلة الثانية: تفرده هذا الحديث. 
قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الطبراني في الأوسط: الم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا 
داود» تفرد به: محمد بن فضيل». وقال الدارقطني (كى) في أطراف الغرائب والأفراد) 
(۱۱۸/5): «تفرد به داود بن يزيد الأودي عن الشعبي» وتفرد به محمد بن فضيل عنه». 

.00( رقم‎ )08/١( وصحيح مسلم‎ »)۲۸٥7( رقم‎ )۲۹ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي سك د > 


أَتدْرِي»: «الدراية هي المعرفةء وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام» ليكون 
أوقع في النفس» وأبلغ في فهم المتعلم» فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا 
يعلمهاء ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك أوعى لفهمها 
وحفظهاء وهذا من حسن إرشاده وتعليمه کي . 

ما حَقٌّ الله على العِبّاد أي: ما أوجبه وجعله محمّا عليهم. 

تاكن الاو غل الله آي ما أوجه عل فة ترقا ونقضات لعل 
سبيل المعاوضة بين الخالق والمخلوق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: 
الاي يا ل ل E‏ 
خلوق عليه ... وقال تعاللى: یکات حًا تا صر لومي 44[الروم :00640" 


عع 


$ 


و2 م 


حَقٌ الله عَلَ العِبَادِ أن يَحْبْدُوه وَلَا يش ركُوا بو شيا هذا هو توحيد الألوهية 
وهو يقرر معنى (لا إله إلا الله) وأن ذلك مشتمل على إثبات ونفي» فقوله: أن 
يعدو في معنى (إلا الله)» وقوله: «وَلَايُش ركُوا به شينًا: في معنى (لا إله). 

ارول الله ألا اشر النّاس؟, البشارة هي الإخبار بها يسرء وقد 
تستعمل في الإخبار با يضرء ومنه قوله تعالى: #فَبَسَرَهُم يصَدَابٍ ب ار 
[التوبة:؛"] لكن الأكثر الأول» وهو المراد هناء كا أن الثاني لا بأتي مطلقا بل 
مقيدًا. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (50). 


() مجموع الفتاوى (۱/ ۲۱۳). 


فائدة 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ا تبَشْرهُمْ يكوا هنا لطيفة مستوحاة من هذه الجملة» وهي: أنه لا 
ينبغي تحديث الناس بالرخص التي لا تبلغها عقوهم. 

ولذا قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكِلُواء أن 
أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لتلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء 
وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عز وجل» فأما من 
م يبلغ منزلته فلا يأمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر””". 

وهل نبي النبي ب لمعاذ في قوله: رلا بشرهُم يكوا للتحريم؟ 

الذي يظهرء والله أعلم أن هذا النهي ليس للتحريم» بل هو أمر اقتضته 
المصلحة؛ ولذلك علل النبي ب بقوله: وء لأن الاتكال على رحمة الله 
وحدها دون العمل» يسبب مفسدة عظيمة هي الآمن من مكر الله. 

وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة» ويسبب اليأس من 
رحمة الله؛ ولهذا قال الإمام أحمد جله: «ينبغي أن يكون -أي العبد- سائرًا 
إلى الله بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه”". 

لذا ينبغي أن يسير المسلم بين الخوف والرجاء دون تغليب لأحدهما على 
الآخرء إلا عند الموت فيرع تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف؛ لقوله 
يل: ولا موت يَمُونَ أَحَدُكُمْ لا وَهُوَ نحْسِنُ الظّنَّ بالله ك . 

OOO 


.)۳٤١ /۱۱( فتح الباري‎ )١( 
.)"09/0( (؟) ينظر: الفتاوى الكبرى‎ 
رقم (۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله ط.‎ )7١١77/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي ڪڪ 


لي ان 


باب قضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


مقصود الترجمة بيان أن التوحيد بأنواعه الثلاثة له فضلٌ عظيمٌ يفوق 
فضل جميع الأعمال الصالحة الأخرى» ومن هذا الفضل تكفير الذنوب 
جميعًاء والحصول على الأمن بكل معانيه للأفراد والمجتمعات» ودخول 
الجنة» والنجاة من النار» ونحو ذلك. فأراد المؤلف أن يُرَغْبَ في التوحيد 
ويِحْتٌ عليه؛ لأن الشيء إذا عُلِمَ فضله ومقامه» تعلقت به القلوب» 
وحرصت عليه النفوس. 

قال شيخنا ابن باز : «أراد المؤلف بيان شيء من فضل التوحيد» وأنه 
أعظم الأعمال في تكفير الذنوب؛ لأنه ساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا 
تصح إلا بعد وجوده' ". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد وللباب الذي قبله: أنَّ المؤلف لما ذكر في 
الترجمة السابقة وجوب التوحيدء وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد» ذكر 
هنا فضله؛ وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وليس شيء من الأشياء له 
من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة» مثل التوحيد؛ فإن خير الدنيا 
والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله”". 

ا اريت هذا من باب عطف الخاص على العام» فإن 
مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره کا ذكر شواهد ذلك في 
ال 


.)١۳( التعليق المفيد ص‎ )١( 
0 بكر ةالول السديداضي‎ 9( 
.)۲۳( ينظر: المرجع السابق ص‎ )۳( 


في الآية 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وقول الله تَعَالَ : اين ا ول یسوا متهم طلم 4 الآية [الأنعام:۸۲]. 


و(ما) في قوله: E‏ قيل: هى (ما) الموصولة يعنى باب التوحيد 
والذي يكفر من الذنوب» وقيل هي مصدرية» أي: وبيان تكفيره للذنوب» 
وهذا أرجح؛ لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبًا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد'”. 

والتوحيد له فضائل كثيرة وعظيمة» منها أنه السبب الأعظم لتفريج 
كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبته). 

«وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: الذي امنُوا ولد يليسو إيمتهُم بِظُلَوِ » أي: لم يخلطوا 
إيوانهم بشرك؛ لأن الظلم هنا المراد به الشرك» ولذلك لما نزلت هذه الآية 
شق ذلك على أصحاب رسول الله ل فقالوا: يا رسول الله ايتا لا يظلم 
1 : لاي و ا تفش د عر ور ت عر ف 0 
نفسه؟ فقال رسول الله ي: «لَيْسَ هو کا تظتون إا هُوَ کا قال لقان لابنه: 
00 م لا شرك لَه إت لرك لظام عطي 0 

و(الظلم) في آية الباب جاء نكرة في سياق النفي فيعم كل أنواع الظلم» 
ولكن العموم هنا دخله التخصيص. فيكون المراد به عموم أنواع الشرك» 
وليس عموم أنواع الظلم. 


.)59( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)۲۳( ينظر: القول السديد ص‎ )( 
رقم (۱۲۲)» من حديث عبد الله‎ )١١4 /1( أخرجه البخاري (۱۸/۹) رقم (1۹۳۷)» ومسلم‎ )۳( 


ابن مسعود ذه. 


غاية امريد ثرح كتاب التو ڪڪ 


له o3‏ 1 ت اقا a‏ کر لان و 52007 
عن عبادة بن الصامت نة قال: قال رَسُول الله ولك : «مَن شهد أن 
5 م 0 دان ا > جو ر و روق سر کو ر رمع 
لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له أن مُحَمّذا عبده وَرَسوله» وَأن عيسى عبد 


ا کو ر و ت 2 تن خسن تيد 27 يم مو 5 00" ب 5 ا ر 
الله وَرَسوله» وكلمته ألقاهًا إلى مَريَمء وروح منه» وَالجنة حَق» وَالنارَ حَق» 
4 


20 9 ون 02 e‏ 2 
أَدْخَلَهُ الله اة عل ما گان مِنَ الَمل» اعرجاء. 


ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ من لم يلبس إيانه بشرك فله الأمن التا» 
والاهتداء الكامل» وهذا من أعظم فضائل التوحيد» ويظهر هذا المعنى 
بذكر الآية بتمامها اين “اموا ولد يسوا إيمدتهم يِظُلر وليك هم لذن رشم 
مُهتَدُونَ 4 [الأنعام:۸۲]. 

والأمن في الآية شامل لجميع أنواع الأمن؛ فمنه: الأمن النفسي» والاجتماعي» 
والأمن في الأوطان؛ وهذا تجد البلد الذي أهله موحدون أكثر الناس 
استقراراء والبلد الذي ينتشر فيه الشرك يضعف في أهلها الأمن والاستقرارء 
وانشراح النفوس وسعادتها. 

يقول ابن القيم جله: «على قدر الشرك يكون الرعب» فالمشرك بالله أشد 
شيء خوفًا ورعبًاء والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى 
والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 

حديث عبادة بن الصامت متفق عليه وهذا لفظ البخاري» ولفظ 
مسلم: «مَنْقَالَ: أَشْهَدُ أن لا له إلا اه 

قال النووي عللّه: «هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة على العقائدء. 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)7١7‏ 
() أخرجه البخاري (5/ )١15‏ رقم »)۳٤۳١(‏ ومسلم )٥۷/۱(‏ رقم (۲۸). 
(9) شرح مسلم (۱/ ۲۲۷). 


من فوائد 
التوحجيد 


الأمن التام 


ممص غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


ومناسبة هذا الحديث للباب: أن من حقق التوحيد وشهد هذه الشهادات» 
ا ا و 
«مَنْ سهد أَنْ لا إِلَه إل الل أي: من نطق بها عارفا لمعناهاء عاملا 
بمقتضا هاء موقا بها لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة» بل لا بد من النطق 
والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة. 
وَحْدَهُ لا شريك له تأكيد لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله فقوله: موحد 
فيه تأكيد للإثبات (إلا الله)» وقوله: لا شريك لَه تأكيد للنفي (لا إله)» 
وجاء التأكيد هنا ليدلل على عظمة التو حيد» وخطورة الشرك. 
وا غيل و وشهد بذلك» وهو معطوف عل ما قبله 
على نية تكرار العامل”". 
وني قوله: عبد بيان أنه عبد لله فلا يُعبد؛ وذلك ردًا على الذين غلوا في 
ورفعوه إلى مرتبة الألوهية كا في قول البوصيري: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن تكن آخدًا يوم المعاديدي فضلًا وإلافقليازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتبا ومن علومك علم اللوح والقلم 


.)70( وفتح المجيد ص‎ »)2١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)79( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (24)» وفتح المجيد ص‎ )۲( 


غاية امريد شرح كتاب للد سس كك > 


قال ابن رجب وغيره: «إنه -أي: البصيري- لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا 
والآخرة من جود الرسول &#. وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: 
إِنَّ المسيح ابن الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 

وتوقولةة تسق كزان مر حو عن اللا قلا کے ا 
ويتَبَع» وهو رذ على الجافين الذين يكذّبون برسالته يك ولا يصدقونه ولا 
يطيعونه. 

ا ع غ الهم فهرو هل الضارى الذين يعتقدوق أن عيش هو 
الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الطيبي: «في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيانهم مع 
قوم بالتثليث شرك عض ". 

«وَرَسُولُهُ فيه رد على اليهود الذين كذبوه وأنكروا رسالته» ورموه 
بالبهت» فقالوا: إنه ولد بغي» قال القسطلاني: (ورسوله): تعريض باليهود 
ايه سي 

«وَكَلِمَتَهُ ألْقَاهَا 6 مریم قال قتادة #: «هو قول الله تعالى: (كن)» 
فکان)» أ ي: أن عيسى ملق بكلمة من الله» وهي قوله: (كن)؛ لأن عيسى 
وُجد من غير أب» وإضافة الكلمة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
لأن الكلام - ومنه قوله: (كن) مر نات ا وغ 


.)٤۸١ /١( شرح المشكاة‎ )١( 
.)5٠١ /5( إرشاد الساري‎ )۲( 
.)5 19 /٩( ينظر: جامع البيان‎ )۳( 


كلوحة ابه 


روح م 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قال الإمام أحمد خقه: «الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) 
فكان عيسى ب (كُن) ولیس عيسى هو (کن)ء ولكن ب (گن) کان“ 

ومراد الإمام أحمد أن عيسى ليس هو نفس الكلمة؛ وإنا سمي بالكلمة 
لأنه خلق بها وعيسى مخلوق تجري عليه جميع الأحوال البشرية» وهو ذات 
بائنة عن الله تعالى» وأما كلمة (كن) التي خلق بها فهي من قول الله عز 
وجلء وليست شيئًا خلوقا؛ لأن كلام الله وصف قائم به لا بائن منه" 

«وَرُوحٌ مِنْه» (من) هنا ليست للتبعيض كا يقول النصارى حيث جعلوا 
عيسى عليه السلام جزء من الله - تعالى الله عن ذلك - ولكنها لابتداء الغاية» 
والإضافة إضافة تشريف كناقة الله» وبيت الله. 

والمعنى: صار جسده | لتكلا بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي هي من 
الله» ا خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. وعيسى 
ا کا الي افك مر 
لار لاي ب انك ب ا أقلكاء» 
[لائدة:٥۷]‏ فبالنفخ صار جسدًاء وبالروح صار جسدًا وروا . 

وَاسلََةَ حَقٌ» وَالتَارَ حَقٌّ» أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في 
كتابه أنه أعدها للمتقين حقء أي ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التي 
أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة. 


() الرد على الجهمية ص .)١755(‏ 

() ينظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في ص »)١١(‏ والقول المفيد /١(‏ ۷۳). 
() ينظر: القول المفيد .)۷٤ /١(‏ 

.)٤١( فتح المجيد ص‎ )٤( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ما 2 3 0ه ت 0 ركس هع عه 2 7 
وا في حَدِيثْ عِتَبّانَ صَدََيََعَنَُ: «هَإِنَ الله حرم على النار مَنْ قال 


الكل بلك ةا 
ی وحه الله . 


روَهاء أي: البخاري ومسلم في صحيحيه. 

«في حَدِيثِ عِنْبّانَ (عتبان) - بكسر العين - هو ابن مالك الخزرجي صحابي 
عن كنيد يد امن آلا ضار 

إن اله حرم على انار مَنْ تال لا إل إلا الله يني بِدَّلِكَ وَج الله» أي من 
قال: لا إله إلا الله خلصًا من قلبه لا يريد بذلك إلا وجه الله» منع الله النار أن 
تأكل جسده. فالنطق بالشهادة يقتضي العمل با تدل عليه» فلا يكفي مجرد 
النطق» وثم قيد مهم في هذا قد أشار إليه حديث الباب: أن يكون خالصًا 
صادقاء کا قال: غي بذَّلِكَ وَجْ الله 

وهذا هو وجه مناسبة الحديث لترجمة الباب» حيث إن التوحيد سببٌ للنجاة 
من النار» وهذا من الفضائل العظيمة. 

فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» لكن بشرط العمل 
بمقتضاهاء لذلك قيل للحسن: «إن ناسا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دحل 
الجنة» فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الحنة,”". 

ومثله ما قيل لوهب بن منبه: ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بل» 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 
م يفتح لك 


002 
)١(‏ صحيح البخاري )٩۲ /١1(‏ رقم (575)»: وصحيح مسلم )٤٥٥ /١(‏ رقم (۳۳). 
() ينظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ »)١0/‏ وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب ص .)١5(‏ 


الحنة له 
اة 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


شروط لا 2 وأسنان هذاالمفتاح هي شروط (لا إله إلا الله)» وهي”©: 
إله إلا الله 

-١‏ العلم المنافي للجهل. 

-١‏ اليقين المنافي للشك. 

۳- الإخلاص المنافي للشرك. 

4 - الصدق المنافي للكذب. 

- المحبة المنافية للبغض . 

5- الانقياد المنافي للترك. 

- القبول المنافي للرد. 

8- الكفر بم| يعبد من دون الله. 

وقد نظم بعض العلاء هذه الشروط, فقال: 

ميقي وإِخْلاصٌ وصِذْقُكَ مع عَبَةَوَلتِنَاووَالقولِها 


ونظم بعضهم زائدًا على البيت الأول: 
وَزِيدَ امنا الكُفْرَانُ منك با سى الإلو من الأَوْنَانٍ قَذ ايا 


ا 
ع 


)١(‏ جاء ذكر هذه الشروط مع ذكر أدلتها في شرحنا للعقيدة الواسطية. 


غاية المريد ثرح كتاب اتوي سك :> 


1 0 o 
وَعَنْ أبي سَعِيدِ الخدرى َة عَنْ رَسُولٍ الله ڪيه قال قال توس ؟‎ 


كَ بی قَالَ: فل يَا مُوسى: لا إل إلا الل قَالَ: يا 


4 


1 
ES 
i 


ب كل او ۲ وون دا كَل ا وسى لو أن السَمَوَاتِ السب وان 
٠ ey‏ ولا إل إلا الله َة مات يبن لا له إلا الله . 


تيان ليد 


رواة ابن حبانَ» والحاكم وصححه. 


حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان والحاكم' » وإسناده ضعيف. 

دیا ر رب عَلَّمْنِي شيئًا درك وَأَدْعُوكَ به راد موسى الث أن يخصه الله 
شيء يذكره ویدعوه به ويدل على طلب التخصيص قول له ا وت کل 
عَيَادَك ر ا دل عل آنه رید شيا سه 

مَالَتْ يبن لا إل إلا لله أي: رجحت عليهنء وذلك ل اشتملت عليه من 
ل لله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة» ورأس الدين. 

ولا سيا إذا كان التوحيد نابعًا من قلب صادق؛ لأن «الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددهاء وإن| تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العمل 
واحدة. وبينهها من التفاضل كا بين السماء واللأرض» 


)508( وني عمل اليوم والليلة ص‎ »23١707( أخرجه النسائي في الكبرى (701//9) رقم‎ )١( 
رقم (1۲۱۸)» والطبراني في الدعاء ص‎ )1١7/1١5( و ابن حبان في صحيحه‎ »))۱۱٤۱( رقم‎ 
وأبو نعيم في حلية‎ »)۱۹۳١( رقم‎ )۷٠١/١( والحاكم في المستدرك‎ »)۱٤۸١( رقم‎ )55( 
من طريق دراج‎ )۱۸٥( رقم‎ )750١/١( الأولياء (۸/ ۳۲۷)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
ابن سمعان بي السمح عن أبي الحيثم العتواري» عن أبي سعيد الخدري ذ.‎ 
ودراج هذا نص أئمة الحديث على أن روايته عن أبي الحيئم ضعيفة فيها مناكير وعجائب. قال الإمام‎ 
وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة» إلا ما كان عن أبي‎ .)١١١ /۳( أحمد: «حديثه منكر». العلل‎ 
الميثم عن أبي سعيد». سؤالات الآجري (2117/7). فالحديث ضعيف لأجل دراج.‎ 

(") مدارج السالكين (۱/ ۳۳۱). 


معيار 
تفاضل 
الأعمال 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


٠ 2‏ ك2 م م سو سه 0 و ع دخ 2 رو 6 00 لاان ب 1 
وللترمذي وحسنه عن نس وَوَليَدَعَنَهُ: سمعت رَسول الله ي تقول: 
- 
000 50 وام صم 876 يه 2 . 4 ل 74 ا 1 
«قال الله تعالى: يا ابن ادم لو أنيتني بقرّاب الارضٍ خطاياء ثم لقيتني لا 
و و 2 و 3 .ره 
3š 0 5‏ 6 و سر ا + ساهو 
تشرك بي شيئا لاتيتك بقرَابهَا مَعْفِرَة). 


ومناسبة الحديث للباب: أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا يعدها شيء 
البتة» وأن فضلها عظيم عند الله تعالى. 

حديث أنس عند الترمذي» حسن بشواهده'". 

اب آدم لو ني بقَرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايَا... إلخ» والمعنى أن «من جاء مع 
التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا إلى مشيئة 
الله كك فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار» بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار 
كا يلقى الكفار» ولا يَلقى فيها ما يَلقى الكفارء ولا يبقى فيها کا يبقى 
الكفارء فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف 
من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5/8 2) رقم »)54٠0(‏ والطبراني في الأوسط )7”١15/4(‏ رقم 
(4705)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص (57) رقم (11/4)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (۲/ )۲۳١‏ من طريق سعيد بن عبيد» عن بكر بن عبد الله ا مزني» عن أنس بن 
مالك ذ#ه. وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال أبو نعيم: 
«غريب تفرد به عنه سعيد بن عبيد». والحديث له شواهد» فهو حسن بشواهده» قال ابن رجب: 
«إسناده لا بس به»» وقال أيضًا: «تابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم». 

() جامع العلوم والحكم (۲/ .)٤۱۷‏ 


غاية الربد شرح كتاب لويد سك > 


ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان سعة فضل الله» وكثرة ثواب التوحيد 
عند الله وتكفيره للذنوب. 

وخلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله 
وجوده ورحمته» حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد 
مات على التوحيد» فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» والرد على 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين يقولون 
بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق» ويلتقون مع الخوارج في النتيجة؛ 
ألا وهي تخليده في النار أبدًا. 


وي 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


كر ت ق ق ر ەه کک عن تال ا م 37 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
» ج من 44 » + »٠ه ٠‏ 


مقصود الترجمة: بيان عظم درجة من حَقَقٌ التوحيد؛ وا كان الباب السابق 
في فضل التوحيد» ناسب أن يذكر هنا تحقيق التوحيد؛ لأن الشيء لا يحصل 
كمال فضله إلا بال تحقيقه. وتحقيق التوحيد قدرٌ زائدٌ على بیان ماهيته. 

وعلاقة هذا الباب بالذي سبقه: أن ذاك يتعلق بمن وَحَدَ الله ولم يشرك 
بالله» ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي والبدع الإضافية» فهذا قد يغفر الله 
له ذنوبه» ويدخله الجنة ابتداءً» وقد يعذبه بقدر خطاياه» ثم يدخل الجنة. 

وأما هذا الباب فيختص بمن وَخَدَ الله حق التوحيد» ولم يشرك به شيا 
وسَلِمَ من شوائب المعاصي والذنوب ونحوهاء فهذا له مرتبةٌ أعلى» ويدخل 
الجنة بغير حساب. 

وذهب بعض الشراح إلى أن هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. 
فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع 
القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر 
المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكىاله» وبالسلامة من 
البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد» وتمنع كاله وتعوقه عن حصول آثاره' ". 

والأقرب أن الباب السابق في فضل من أتى بأصل التوحيد» وهذا الباب 
في فضل من أتى بالتوحيد الكامل» فيكون السابق عامَّاء وهذا خاص. 


.)۲۸( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التو سس :> 


وقول الله تَعَالَ : هيمك ت أمَّهَ قا قان له نيما وليك من المتْرِكينَ ©. 


و«تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 
الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئًا قبل أن تعلمه» قال الله تعالى: 
<! فاعار نهرلا إکه إلا آله € [عمد:۹٠].‏ 

الثاني: الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد موجب ما علمت» لم تحقق التوحيدء 
قال الله تعالى عن الكافرين: ا أَحََا لله لها وعدا إن هدا لر خاب € [ص:ه] 
يتعجبون ممن يعتقد انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد. فإذا علمت واعتقدت د تنقده لم تحقق التوحيد» قال 
تعالى: لَب كوأ دا فیک َم ل لَه إلا لَه سکرو ن وَبَتوْْنَ أن ارا 
الها شاع حون [الصافات:ه-5م] فإذا 2 هذا وحقق التوحيد؟ فإن 
الجنة مضمونة له بغر حساب)("© 

وقول الله تَعَالَ: إن ھی كات مد ایکا لے نیما ور یك من اترک € 
مناسبة الآية للباب: من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بهذه 
الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا في اتباعه في 
ال 

ومعنى کات yS‏ 


.)٩١ /١( القول المفيد‎ )١( 
.)۷٤( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


التوحيد 


معنلى 
كان أمة 


القانت 


الفرق 
بين الأمة 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وقوله: ##قَانِمًا ْلَه * أي: طائعًا خحاضعًا لله. مداومًا على ذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية جله: «القانت: ... هو الذي يطيع الله دائمًا' . 

وغق انن مرد كله آنه قال كيزن ا كان أ فا نل قال قال رجا 
من أشجع يقال له فروة بن نوفل: نَيِيَ» إن ذاك إبراهيم» قال: فقال عبد الله: 
من نسي؟! إن كنا نشبهه بإبراهيم» قال: وسيل عبد الله عن الأمَّةَ فقال: 
معلم الخير» والقانت: المطيع لله ورسوله'". 

اذا جاء التعبير في الآبة الكريمة بقوله: كات أَمّدَ 4 وم يقل كان إمامًا؟ 

الجواب: أن هناك فرق بين الأمة والإمام من وجهين: 

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لا 
ومنه سمي الطريقٌ إمامّاء كا في قوله تعالى: ‏ وإ نان حصب اذيك لَطِوِينَ 
)اتام مام مين # [الحجر:۷۸۷۹]» أي : بطريق واضح ...ولا 
يسمى الطريق أمة. 

الثاني: أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم 
والعمل» بحيث بقي فيها فردًا وحده» فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره» 
فكأنه باين غيره باجتماعها فيه . 

وقوله: #حَنيمًا 4 أي: مائلا عن الشرك مستقيمًا على التوحيد. 


.)۲۳۹ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7915 /١5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
.)١75( ينظر: مفتاح دار السعادة ص‎ )( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس كك > 


وقال: ا وان هيع لا مروت 4 [النحل: ]. 

عَنْ خصينٍ بن عب الرمَنٍ ٠‏ قَالَ: لدو سير دا : 
rR.‏ الَّنِي انقض البَارِحَة؟. قَقَلْتٌ: 0 أمَا إن 1 
صَلاَةِ وَلكِن لدِغْتُ» قَالَ: ا صَتَعْتَ؟. قُلْتُ: ارْتَقَيِتُ 

وقوله: # ور يك من الْمُتْرِكِنَ 4 تأكيدء لاستمراره على التوحيد» فقد كان 
عليه الصلاة والسلام معصومًا عن الشرك مع أن قومه كانوا مشركين' ". 

ل ون هر ميم لا تروت 4 أي: الذين هم يخلصون العبادة لله وحده» 
ولا یش رکون به غيره. ووجه تحقيق التوحيد من الآية أن هؤلاء سلموا من 
كل أنواع الشرك: الأكبرء والأصغرء والجلي» والخفي» ومن كان كذلك فقد 
بلغ النهاية في تحقيق التوحيد. 

ومناسبة الآية للترجمة: من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين المسارعين 
للخيرات السابقين إلى الجنات بعدة صفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم 
برمهم لا يشركون. 

قال شيخنا ابن باز خلّه.: «هذه صفات آهل التوحيد والإيمان» أنهم كانوا 
موحدين لله خلصين له» خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله 
وهذا كال التوحيد'"' 

حديث حصين أخرجه البخاري ومسلم'” كا ذكر ذلك المصنف. 

.)97 /١( القول المفيد‎ )١( 


() التعليق المفيد ص (5). 
(؟) صحيح البخاري (۸/ ۱۱۲) رقم »)٦٥٤۱(‏ وصحيح مسلم (۱۹۹/۱) رقم (۲۲۰). 


البارحة 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قال: ا عمَلَكَ عَلَ ذَّلِكَ؟ قلتُ: حَدِيث ث تاه لشي قاّ: وَمَا حَدَّدَكَة؟ 


1 200 ع قا قرو 62 عو 2 ه سه of‏ 
قلْت: حَدَنََا عَنْ بُرَيدَة بن الْحُصيب أنه قَالَ: لا رة إلَامِنْ عبن أو مة. 


و(حصين): هو حصين بن عبد الرحمن السلمي الحارثيٌ أبو الهذيل 
الكوني» من تابعي التابعين مات سنة (77١ه)‏ وله (۹۳) سنة. 

و(سعيد بن جُبير) هو الوَالِبِنّ الكوني» من أعلام التابعين» وكان عل 
ورعًا فقيهًاء من تلاميذ ابن عباس #5» قتله ا لحجًاج بن يوسف الثقفي سنة 
E‏ 

يكم رَأَى الكَوْكَبَ الَذِي انْقَص البَارحَة؟» يسأل ابن جبير الجالسين أيهم 
رأى النجم الذي سقط وهو الشهاب الذي يُرمى به الشياطين. 

و(البارحَة): أقرب ليلة مضت» وسَمَيّتِ البارحة من بَرَحَتْء أي: مضت . 

«قَقَلْتُ: أن نَم قُلْتُ: أَمَا ئي 1 أَكُنْ في صلا القائل هو حصين» نفى ما 
Ms Ca‏ 
ورع السلف. وابتعادهم عن الرياء» وتزكية النفس. 

وَلكِن لُدِغْتُ أي: لدغته حية أو عقرب» وكانت هذه اللدغة فيا يظهر 
شديدة؛ لأنه سهر بسببها. 

اكيت وني رواية مسلم: «اشاركيْت» أي: طلبتٌ الرقية. 

را َلك عَلَ ذَلِكَ؟) يسأل سعيد حصيتا عن الدليل الذي جعله يسترقي» 
وهذا يدل على أن السلف كانوا لا يعملون إلا بمستند شرعي. 


.)5١7 /7( ولسان العرب‎ »)7١ /0( وتهذيب اللغة‎ »)۲۷ ٤ /١( جمهرة اللغة‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي سس كك :> 


«حَدِيتٌ حَدَّننَاهُ اشع الشعبي هو: عامر بن شراحيل ا همداني» الكوفي» 
من آئمة التابعين وثقاتهم» مات سنة (1١٠١ه).‏ 

رلا رف إلا مِنْ َبْنِ أو َة (العين): هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر 
إليه» وهي نظرة مسمومة تؤثر في المعيون بإذن الله فيمرض بسببها. 

و«هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمّعِين تصيبه 
تارة» وتخطته تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه» أثرت فيه» ولا بده وإن 
صادفته حذرا شاكيّ السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه» وربا ردت 
السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس 
والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح. 

وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين 
على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين» وقد يَعِين الرجل نفسه» وقد يعين بغير 
إرادته» بل بطبعه» وهذا ردا ما يكون من النوع الإنساني» وقد قال أصحابنا 
وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق 
عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعًاء' . 


0 1 5 2 و ق و ٠.‏ صر o2‏ 
والعين حق كما في الحديث: «الْعَيْنُ حَقَء ولو كَانَ شَيْءٌ ساب الْقَدَرَ سبقته 


همه قو لاه اثر 


لعن وَإِذَا اسْتْْسِلَتَمْ فاغسلوا. 


.)١655 /5( زاد المعاد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۱۹) رقم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس ذه. 


الاغتسال 


طرق 
علاج 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


والاستغسال: هو أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تناثر 
من الماء من أعضائه» ويصب على المصاب ويشرب منه» ويبرأ بإذن الله 
والرقية أيضًا علاج للعين كما دل على ذلك حديث الباب. 

وهل الأمر ني قوله : ًالوا للوجوب؟ 

قال المازري جله: «هذا أمر وجوب. ومر العائن على الوضوء للمعين على 
الصحيح. 

وعلاج العين يكون بم يلي: 

١‏ -الاستغسالء كما سبق. 

”- الرقية» ودليلها حديث عبد ال رحمن بن حصين هذا. 

وهناك طريقة أخرىء لا مانع منها ياء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره» 
أي: ما يلي جسمه من الثياب» كالثوب والطاقية والسروال وغيرهاء أو 
التراب إذا مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو 
يشربه» وهو جرب . 

elel a Ele 
عقرب أو نحوهما.‎ 

ومعنى الحديث: لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة'"؛ وإنما خص 
العين والحمة لكونب| تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية. 
)١(‏ نقله عنه السيوطي في شرح مسلم (0/ .)3١9‏ 


() ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (9/ ۸۸). 
(۳) معام السنن .)۲۲٣/٤(‏ 


غاية المريد ثرح كتاب اتوي ڪڪ > 


ا 
ه فى داس 


قَالَ: : كذ اخس کن الى إلى ما سوح ون حَذَكا بن عباس نز 
کک عضت َل الأ َرََيْتٌ التي وَمَعَهُ رهط وَالتَّىّ 
مَعَهُ الرَجُلٌ وَالرَّجُلان التي ولیس مَعَه أَحَدٌ Shaikh nê‏ 


«قَدُ أَحْسَنَ من انتَهّى إلى مَا سَمِعَ) أي: من أخذ بيا بلغه من العلم وعمل به 
فقد أحسن؛ لأنه أدى ما وجب عليه» وعمل با بلغه من العلم'". 
تير إن سير 2 
«عرضّت عَلَّ الأمَم) قال شيخنا ابن عثيمين له : «العارض ها الله سبحانه 
وتعالى» وهذا في المنام في] يظهر. 
NE NE‏ | * الل ا 2 شي 
ريت الي مَعَه الرَّ ٠‏ وفي رواية مسلم: «الرهيط» ب 22 ا 
و(اكَهْطٌ): الجماعة دون العشرة» أي من الثلاثة ئة إلى التسعة. 
التي وَمَعَهُ الرّجُلٌ وَالرَجُلآنِ ولي و مه كن أي: يبعث النبي 
ويتبعه رجلان» ويبعث النبى ولا يشبعه أحد البتة؛ وليس ذلك جة تقصير 
من الأنبياء» بل إنهم قد أدّوا رسالاتهم على أكمل وجه» وبلغوا البلاغ المبين» 
وإنما يعود ذلك إلى استكبار أقوامهم وعدم قبوهم للحق. 
الرد على من احتج بالأكثر» وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس كذلك» بل 
الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان'"؛ بل قد ذم الله الكثرة» 
فقال: # اا ا بن € [يوسف:١٠].‏ 


ذم الكثرة 
في القرآن 


.)۷۹( تيسير العزيز الحمید ص‎ )١( 
.)٠٠١ /١( القول المفيد‎ )( 
.)۸*( تيسير العزيز الحميد ص‎ )۳( 


إشكال 


وجوابه 


2---- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


o‏ و 0 E‏ ەو 


9 4 واد عَظِيمٌ فظتنت أ مم امي کيل لي: ا و 
9 سواد عَظِيمٌ فقيل لي: َه اممك RE EY‏ 
اي 


5 2 ھ ہے ل‎ RE o E E N اسم‎ e 
وقال تعالى: # وَإنتطعَ ڪر من ف الْأرضٍ يض لوك عن سي ل أل 4 [الأنعام:115].‎ 


وأثنى سبحانه على القلة» فقال: #ووَليلٌمّنْ عَِادىَ اكور € اسبأ:1]» وقال: 


سے 


#حكم ين فة وکت كيده عَبَتَوِكَةٌ مكدر ادن أله 4 [البقرة:ة؛ ؟]. 

اإذرُفِعَ لي سَوَ ادّعَظِيةٌ فظنت أنه م متي َيل لي: هذا مُوسى وَقَوْمَةُ قد 
يقال: كيف ل يعرف 3# أمت حيث ظن أن قوم موسى الت هم أمته؟ وكيف 
يجمع بين هذاء وبين حديث أبي الدرداء وفيه: وال با وشول اله كنف 
تغرف اتك من ین امم فا ين ُوح إلى ميك ؟ قال: م حون ب 
أت اْوْضُوءِء ليس أَحَدٌ ذلك غَبرَهُْ..,0"؟ 

والجواب: أن الأشخاص الذين رآهم في الآفق لا يدرك منهم إلا الكثرة 
من غير تمييز لأعياهم» وأما ما في حديث أبي الدرداء فمحمول على ما إذا 
قا 

والجوادك الاأصل :اند داكن N N‏ 

وني حديث ابن مسعود: إا الأ گذ سد بو جُوهِ الرّجَالِ'"» وني لفظ 


للإمام أحمد: رات متي د ا الشهل | َأَعْجَبَنِي رع 
0 2 2 ةه 5( 
م أي 1 


تنه فَقِيلَ أَرَضِيت يا تُحَمَدُ؟ قُلْت: :َعَم 


e i 


3 


4 


5 
)١(‏ أخرجه أحمد ٤ /۳٣(‏ رقم (۱۷۳۷). 
() ينظر في بحث هذه المسألة: فتح الباري لابن حجر .)508/١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري 7797/0 رقم (511/5)., وأحمد )50١/1(‏ رقم (7805) واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 07 5) رقم (۳۸۱۹). 


غاية امريد ثرح كتاب التو ڪڪ 


رن ابن عض E‏ 


تم مض َكَل مره فَحَاض الاس في اوليك فَقَالَ بَعْضْهُمْ: فَلَعَلْهُم 


الإشلآم قم يُشركُوا بلله شيئً. كوو آشباء َحرَج َي م رَصُولٌ الله لاه 


o 


«وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما «المراد من العدد التكثير والمبالغة» فالعرب تطلق 
السبعة» والسبعين ألما وتريد بذلك الكثرة والمبالغة'": وقد يقال: إن 
الحديث على ظاهره» وأن المراد بالعدد الحقيقة. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف السبعين ألما بأنهم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. 

E‏ بعر حِسَابٍ ولا عَذّابِء أي: لا يعذبون ولا يحاسبون» لا 
في القير» ولا في الموقف» ولا في الثار؛ لآن قوله: َع ساب وَلَا عَذّاب» 
نكرتان في سياق النفي فتفيدان العموم؛ والسبب في هذا الفضل أنهم حققوا 
كيال التوكل على الله» وهذا المعنى الذي قصده المصنف» ومن أجله أورد 
الحديث في هذه الترحمة. 

ای اا ٤‏ وك أي: تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا 
واختلفوا في شأن السبعين ألفا بأي عمل نالوا هذه الدرجة» فإنهم عرفوا 
أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال”". 

قال النووي: «وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص 
الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق"". 

(۱) فوائد من شرح كتاب التوحيد لعبد العزيز السدحان ص »)١10(‏ نقلّا عن شيخنا ابن جبرين له . 
(۲) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (5 5). 
(۳) شرح النووي على مسلم (۳/ .)٩١‏ 


فأخبدوه. قَقَالَ :هم الَذِينَ لا لو ET‏ 


المر اد 


المناظرة 
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ت 
نز © س 


7 011 سس مالظ و د 58 
تطبرو وعَلَ رم يتو کلون. قا عُكاشّة بْنُ حِصَنِ قَقَالَ: اذغ لله أن 
يعَلَنيِ متهي قَقَالَ: :منت ينه أ م تام رَجْلٌ آكَرُ فَقَالَ: ادْعَ الله لله أَنْ يعلَني 


بين َا 


منهم. ال رشك چا فكاشة)دروهالزخاري: وسسلم. 

5 2 هه 7 7 ا ره 3 5 0 

«فخرج رَسُوَلٌ الله # فاخروه با تحاوروا فيه من أمر هؤلاء 
ا u‏ بغير حساب ولا عذاب» قال: 


اس © م 


«هُمُ الَذِينَ لا يسْتَرْقُونَه أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم. 
ولا يَكتوونَ؛ أي: لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار لأجل العلاج. 
ا 5 و وھ 2 َ 

ووفع قي رواية سعيد بن منصور عند مسلم: رلا يرفون)» بدل: رولا 
يَكتوونَ» وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية» وقال: إنها غلط من 
راويهاء وهذا هو الصواب» وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الثقات. 

ونما يؤكد شذوذ هذه اروا نيا وأذن لهم في 
الرقى وقال: مَنِ اشتَطَاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْمَعَ أَحَاهُفَليَفعَلُ "» والنفع مطلوب. 

«وَلَا يَتَطَيدونَ» أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء والتطير: مأخوذ من 
الطير» واسم المصدر منه طِيرّة» وسيأتي باب خاص بالتطير. 

داد ا و د 8 . 1 . ١‏ 

«وعلى رم يتوكلون, أي: يعتمدون على الله لا على غيره. وهذا هو 
الأصل الجامع لكل ما سبق من الأشياء التي في تركها كال التوكل على الله 
ونماية تحقيق التوحيد له سبحانه. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷۲۹/٤(‏ رقم (۲۱۹۹). 


غاية المريد ثرح كتاب اتوي ڪڪ 


وبهذا نعلم أن الاسترقاء والكي ليسا بمذمومين» وإنما تركهما من كال 
e 8 0 50 1‏ 5 

اللوكل عل اانه وتدليت وسح اليخاري عن اسن ازا كوي ون 
دات الْجَنْب وَالَِيّ ول يل ی . 

وروی الترمذي واب e‏ : «أنَّ الى 4 گوی اسع بْنَ رُرَارَة 
من الشوكة“. 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعًا: «الشَفَاءُ في ثَكَاثِ: شَرَْة 
عسل وزع نج و گید تار ونا نی أنه عن الكرة 6 


(0) ~ e 5 


وفي حديث جابر: «وَمَا اس ان اکتوي» 

وقد اختلف أهل العلم في الكي» فمنهم من حرمه وجعل الأحاديث 
التي فيها الإذن بالكي متقدمة» وأحاديث النهي متأخرة» ومنهم من حمل 
النهي على كراهية التنزيه» وأحسن من تكلم في ذلك الإمام ابن القيم حلم 
حيث قال: «تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 


.)07/9( رقم‎ )5١557 /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي 5/ ۰۳۹۰ وصحيح ابن حبان (۱۳/ 57 5) رقم (5080). 
(۳) صحيح البخاري )75١57 /٥(‏ رقم .)٥٩٥۹(‏ 

() أخرجه البخاري (۷/ )۱۲١‏ رقم .)01/١7(‏ 


م 
الأكي 
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والرابع: النهي عنه» ولا تعارض بينها بحمد الله» فإن فعله له يدل على 
جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن 
تركه أولى وأفضل» وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية' '» فمن 
ترك هذه ا لامور ترك لأا تلد ولا ضرا فيو من كال قي التو د 

قال شيخنا ابن عثيمين له : «الأقرب أن يقال ما يلي: 

)١‏ أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الحلاك بعدمه؛ فهو واجب. 
۲) ما غلب على الظن نفعه» لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل. 
۳) ما تساوى فيه الأمران؛ فتركه أفضل)”". 

وأما التطبر فإنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنه من أفعال الجاهلية وليس له حقيقة 
أصلاء وقد عقد المؤلف له بايا خاصًا سيأتي. 

فام عْكَاسَةُ بْنُ حصن عَكَّاشْة - بضم العين وتشديد الكاف ويجوز 
تخفيفه - اند عنصي و الأسدي» كان من السابقين إلى الإسلام» 
ومن أجمل الرجال» هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة 
مع خالد بن الوليد سنة (١١ه).‏ 

نت مِنّْهُم قيل: هو خبر بمعنى الدعاء؛ لأنه جاء في بعض الروايات: 
«اللهُمَ اجْعَلَهُ مِنْهُمْ. ويؤكده قول عكاشة في الحديث: داذْعٌ الله . 


.)٥۸ /٤( زاد المعاد‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع /٥(‏ 775). 
(") ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (۳/ ۷٦)ء‏ والاستيعاب (۳/ »)٠٠۸١‏ وأسد الغابة /٤(‏ 55). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


وقيل: قوله: نك منم جملة خبرية على بابهاء وقد وقع كما أخبر النبي 
له حيث سار عكاشة ببقية حياته على الجادة حتى قتل شهيدًاء وفي هذا عَلَم 
من أعلام النبوة كا ذكر المصنف في مسائل هذا الباب. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن النبي 4 قد يكون دعا له أولاء ثم جاءه 
الوحي بدخوله الجنة؛ فأخبره بذلك. 

ومناسبة الحديث للباب: أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات 
دخلوا الجنة بغير حساب؛ لقوة توحيدهم وتوكلهم وإخلاصهم واعتادهم 


على الله وحده. 


روح 


سس هه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ص و 0 س 
باب الخوف من الشرك 
وقول الله عر وجل : # إن الله لا يعفر ان يرك بو عفر مادو دك لمن کا 


[الساء: 6۸]: 


7 


مقصود الترجمة بيان خطورة الشركء فإنه لا ذكر في الأبواب السابقة 
فضل التوحيد وتحقيقه ناسب أن يذكر ما يضاده وهو الشرك بالله؛ لأن 
الثيء يُعْرَفَ بضده» وقديًا قيل: 

الل ERE‏ دالت ان 

وأراد المصنف أن يبين أيضًا أَنَّ العبد مهما بلغ من الإيان فإنه لا يأمن 
على نفسه الفتنة» فقد يقع في الشرك وهو لا يعلم» وقد يقع فيه لضعفف أو 
عجز أو مصلحة أو رهبة ونحو ذلك. 

وقوله: اب الْحَوْفٍ مِنَ الشركِ أي: باب وجوب الخوف من الشرك 
والشرك يعم الأكبر والأصغر؛ لأن كلمة (الشرك) جاءت محلاة ب (آل)» 
فتشمل نوعي الشرك. 

وقول الله عر وجل : « 6آ لايعو نيرك دورما دك لمن كا4 4 
هذه الآية بينت أن كل صاحب ذنب تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه علیه» مالم يكن ذنبه شركًا بالله. 

قال ابن الجوزي عله : «والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه» وفي 
قوله: (للن يشاء) نعمة عظيمة من وجهين: 

أحدهما: أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب 
وإن مات مصرًا. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس >1١‏ 


والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف 
وطمع)7". 

فإن قيل: ماذا عن الشرك الأصغر هل يأخذ حكم الشرك الأكبر فيدخل في 
عموم قوله تعالى: # ِن لَه لا يَمْهِرَآن شرك بو أم أنه يأخذ حكم الكبائر 
ويكون تحت المشيئة» ويدخل في عموم قوله تعالى: # يعفر ما دو ذلك لمن 
کا 4؟ 

الجواب: أن هذه مسألة مختلف فيهاء فقد ذكر شيخ الإسلام له في بعض 
المواضع أنه «قد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى 
عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسدًاء لكن شركه لا 
يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الحنة». 

ونقل عنه شيخنا ابن عثيمين جل في موضع آخر القول بغفران الشرك 
الأصغرء فقال: «شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه 
في هذه المسألة» فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: 
الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر» وعلى كل حال فيجب الحذر من 
الشرك مطلقَا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر””". 


.)418/1( زاد المسير‎ )١( 


(؟) الرد على البكري ص .)١55(‏ 
(۳) القول المفيد .)١١5 /١(‏ 


من يامن 


إبراهيم 


©D™‏ ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


E عير‎ 2 IY ا‎ Tu uz 
. وَقال الخليل واھ : هو اجِنبن وبق أن َم‎ 


«وقال الخليل اقك3: #وابحشبن وئ أن نْب الْأَصََاءٌ 4 الخليل هو إبراهيم 
لت وسمي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليّلاء ى) قال تعالى: واد 
نهیم لیا ##[النساء:ه؟١].‏ 

ووجه مناسبة الآية للترحمة: أنه إذا كان إبراهيم اظ يسأل الله أن يجنبه 
ويجنب بنيه عبادة الأصنام» فما ظنك بغيره؟! وهذا يوجب للقلب الحي أن 
يخاف من الشرك, لا كا يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» ولهذا 
أمثوا لكر ك ذو عراف 
وبق أن َحَبْدَ الْأصََام * أي: اجعلنى 
وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها . 

وني هذا إشارة إلى وجوب الخوف من الشرك» فمع هذه المنزلة العظيمة 
التي ناما إبراهيم الط من ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده» 
وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار» مع ذلك خاف على 
نفسه من الوقوع في الشركء لآن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
والحي لا تؤمن عليه الفتنة'"؛ ولذا قال إبراهيم التيمي: «من يأمن من 
البلاء بعد خليل الله إبراهیم 


ومعنی هذا الدعاء: لوآجنبّنی 


.)575( ينظر: تفسير السعدي ص‎ )١( 
.)۹٦/١( (؟) ينظر: إعانة المستفيد‎ 


(۳) تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷). 


غاية المريد ثرح كتاب اتوي ڪڪ > 
26 8ر در ر و ا و ا ر 
وف الحديث: «أخوف ما أحَاف عَلَيْكُمْ الشرك الأضغرء فَسْئْل عنه 


فقال: الْرَيَاء» رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد. 


حديث محمود بن لبيد عند أحمد. والبيهقى وغيرهما”''» وهو مرسل. 


)١(‏ أخرجه إسماعيل بن جعفر في (حديث علي بن حجر عنه) ص )٤٤١(‏ رقم »)۳۸٤(‏ وأحمد في 
المسند (۳۹/ )4٠‏ رقم (۲۳۹۳۱)» و(۳/۳۹٤)‏ رقم (77575)» والبغوي في شرح السنة 
۴/9 075 رقم (251750» والبيهقي في شعب الإييان (4/ )١155‏ رقم (1417) من 
طريق عمرو بن بي عمرو مولى المطلب» 
وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۲۷) رقم (8507)» وابن خزيمة في صحيحه (517/7) رقم 
(4۳۷)» والبيهقي في السنن الكبرى )٤۱۳/۲(‏ رقم (70/86)» وشعب الإيهان (0507/5) 
رقم (۲۸۷۲) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 

كلاهما (عمرو بن أبي عمرو» و سعد بن إسحاق) عن عاصم بن عمر بن قتادة الظَمَرِيٌ» عن 
محمود بن لبيد مرفوعًاء ولفظه في رواية عمرو: ل رادها 
َسُولٌ اله وما شرك اضفر هَرٌ؟ قَالَ: الراك إن الله -ية قول يَوْمَ تجارَى الاد بعالم - : ابوا إلى 
اَن كم راون بأَعلِكُمْ في الذنياء فَنْظُوا هَل تِدُونَ عِنْدَهُمْ جرا ولفظه في رواية سعد بن 
إسحاق: ,اا الاس إِيّاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائِ. قَانُوا: ا رَسُولَ الله! وَمَا شرك السَرَائِرِ؟ كَالَ: يفوم 
الرَجُل صل يرين صَلَاتَهُ جَاهِدًا؛ يا رَى مِنْ تَر الاس ليه َذَِّكَ شِرْكُ السّرَائِر. 

وهو مرسل؛ لأن محمود بن لبيد م يسمع من النبي وَل فقد عدّه ابن سعد في الطبقات (0/ ۷۷)ء 
ومسلم كا في #هذيب التهذيب )57/١٠١(‏ من التابعين» وقال المزي في تبذيب الكمال (۲۷/ :)١۹‏ 
«ولم تصح له رؤية ولا سماع من النبي 45). 

وجاء في رواية عند أحمد في المسند (۳۹/۳۹) رقم (7777720) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن محمود بن لبيد فسقط عاصم الظَمرِيٌ من إسناده. 

وأخرجه - بلفظ رواية سعد بن إسحاق - البيهقي في السنن الكبرى (517/7) رقم 
(7085) وجعله من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 707) رقم (4701) وجعله من حديث محمود بن 
لبید» عن رافع بن خديج مرفوعًا. 


أقسام 
الرياء 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


EE‏ عَليْكمْ الل ر» دل الحديث على أن النبي كلل 
يخاف على أصحابه مع قوة إبهانهم من الشرك الأصغر» فنحن مع ضعف إيماننا 
وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشركين الأصغر والأكبر من باب أولى. 
«فَسَيِلَ عَنْهُ فَقَالَ: اليا الرياء لغة: مشتق من الرؤية» يقال: راءيته 
مراءاة» ورياء» إذا أريته على خلاف ما أنا عليه" . 
والرياء في الشرع: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيحمدوا صاحبها'". 
والرياء ينقسم -باعتبار إبطاله للعبادة- إلى قسمين""' 
الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله 
باطل مردود عليه؛ لحديث آي هريرة مرفوًا: «قَالَ الله تَعَال: آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ 
: َن الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَم أَْرَكَ د فيه معي خَبْرِي. تَرَكْنَهُ وش رْ 45 . 
الثاني: أن يكون الرياء طارتًا على العبادة» أي: أن أصل العبادة لله» لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. 
القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فهذا باطل» ولكن هل هذا البطلان 
يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ 


.)7 517 /١( والمصباح المنير‎ ء)۲١١‎ /١( ينظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري .)071757/1١1١(‏ 

(1) هذا التقسيم مستفاد من القول المفيد (۱/ ۱۱۷- )١٠۹‏ بتصرف. 
)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹) رقم .)۲۹۸٥(‏ 


غاية الربد شرح كتاب التو ڪڪ 


عير نت ° رە 3 و و ل اا 60 . ع هاس ع 
وَعَن ابن مَسَعودٍ نة أن رَسَول الله ڪي قا : من مات و 


مع ب 2 3 2 
من دون الله ندا دخل النارّ». رواه البخارى. 


لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح أوها 
مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. 

مثال ذلك: الصلاة فلا يصح أوهما مع فساد آخرها. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرهاء بحيث يصح 
آو ها دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح» وما كان بعده؛ فهو باطل. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم 
تصدق بخمسين أخرى بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ 
لأن آخرها منفك عن أوها. 

لعن اتن عرد أن وَشُول اناك قال ولخدي ف الضصحيعين 1 

مَنْ مات وَهُوَ يدهو مِنْ دُونٍ الله نذا (مَنْ) شرطية» ويحتمل أا 
موصولة» وهي من ألفاظ العموم» فتعمٌ الذكر والأنثى والعالم وغير العالم. 

وقوله: «وَهُوَ يدعو يشمل الدعاء بقسميه: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

وقوله: «مِنْ دُونٍ الله نِذَّا الند هو: الشَّبيه والمثيل والتظيرء و(نِدًا) هنا 
جاءت نكرة في سياق الشرطه فتعم كل نِد 

كَل الان هذا جواب الشرط» وإذا قلنا: إا موضولة».فالجملة خر 
المبتدأء والمعنى: دخل النار خالدًا فيها؛ لأن الشرك يخلد صاحبه في النار. 


.)45( رقم‎ )15 /١( صحيح البخاري (5/ ۲۳) رقم (/591 5)» وصحيح مسلم‎ )١( 


مله غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ا سه سم 0 i‏ ع E‏ 2 ا و 
وَلِسَلِمِ عَنْ جابر نة أن رَسَول الله بيه قال: «مَنْ لقى الله لا يشرك 
كم 
ليه ب شرك به شيا دحل الت . 


ير 2“ 


به شينًا دحل الجنة» وَمَنْ 


وَيْسلِم عَنْ جابر ± ا نَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: ...» الحديث. أخرجه مسلم 
عنمي ]انكر اف 

مَنْ لي الله لا شرك به شيا أي: من لم يتخذ معه شريكًا في الإلهية» ولا في 
الخلق» ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع المُجْمَع عليه عند أهل السنة 
راع أن من مات عل ذلك قد بد لمن وغول ا و إن عدت عا 
قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة» وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا 
يناله من الله تعالى رحمة» ويخلدٌ في النار أبد الآبادء من غير انقطاع عذاب ولا 
تصرم آبادء وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين المسلمين'"' 
وقوله في الحديث: «شيتًا» نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم» والمراد لا 
يشرك مع الله غيره لا في الربوبية ولا في الآلوهية ولا في الأسماء والصفات. 
ومناسبة الحديثين للترحمة: أن الشرك تترتب عليه عواقب وخيمة إذا 
مات الإنسان قبل أن يتوب منه» ومن هذه العواقب خلوده في النار» وهذا 
أكر خرف عن الشرك, 

© مسألة: هل المشرك يلد ني النار؟ 

الجواب: أنَّ هذا بحسب الشرك» إن كان الشرك أصغرء فإنه لا يلزم من 
ذلك الخلود في النار» وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه الخلود في النار» وهذا هو 
مقتضى الآيات الواردة في كتاب الله عن الشرك. 


.)47( رقم‎ )15 /١( صحيح مسلم‎ )١( 
0) /١( المفهم‎ )5( 


غاية الربد شرح كتاب التو ڪڪ 


باب الدعاء إِنَى شهادة أن لا لَه إلا الله 


تول الله تَعَالَ: فل هزو سيلج أذ عورال َه 0 4 


2 
ر‎ 
dl 


ك ا 
الل وان 
وهو الواجب على كل من عرف التوحيد. 

وهذا الباب يتناسب في ترتيبه مع الأبواب السابقة» فإن المؤلف ذكر 
وجوب التوحيد وفضله» والحث عليه وعلى تكميله» والتحقق منه ظاهرًا 
وباطتا» والخوف من ضده» وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا 
الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله)» فإنه لا يتم 
التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. وهذا هو 

١ 53 5‏ 
طريق جميع الأنبياءا 

«وَقَوْل الله ال قل هزو سبل RE‏ عل برد €( قال ابن كثير 
جه : «يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجنء آمرا له أن 
ڪر الان أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» وهی الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدعو إلى الله مها على بصيرة من 
ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 5 
على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي 

وذكر المصنف هذه الآية بعد الترجمة؛ لآن فيها الدعوة إلى الله وهى الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كا بن الإمام ابن كثير. 

.)”1/( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 
.)5 77 /5( تفسير ابن کشر‎ )۳( 


صفات 
الداعى 
إلى الله 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قل مذو سَبِيَ 4 أفرد هنا السبيل» وهو الصراط المستقيم؛ لأنه سبيل 
واحد. 

عل بَصِيرَوَ 4 أي: على علم» والبصيرة عليها مدار الدعوة إلى الله» وقد 
جاءت نصوص كثيرة تبين أن الداعي ينبغي له أن يكون عليًا فيا يأمر به 
علا فيه| ينهى عنه حلي فيه| يأمر ب حليً) فیا ينهى عنه» رفیقا فیا يأمر بی 
رفیقًا فيها ينهى عنه» فقد قال الله تعالى لرس وله 4: «« اداه ت لَه 

ولو نت فَطَاؤَلِيظ الْقََسِ لَدُنَقَضُوأ يحول 4 [آل عمران:99١].‏ 

وقال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهم| إلى فرعون: *(فغولا له كلا و 
LINO‏ 

وقال الرسول وَل: إن ال كَايَكُونُ في شَيْءِ ٳلا راه ولا رع ِن قَيْءِ 
إلا شات "؟ وقال كلل بكدرار تقد يركوا خسنو لا 

والداعي إلى الله له شروط وصفات» منها: 

الصفة الأولى: أن يكون مخلصًا 8 قل مَذِوسَبَ أذ عو اال الله عل بصمرة أنأ 
ومن اتمعنی وسین الله وما امن لمش ركيت € [یرسف:۱۰۸]. 

الصفة الثانية: أن يكون على بصيرة. 

الصفة الثالثة: الصبر على الدعوة. 

الصفة الرابعة: العلم بأحوال المدعوين“ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 54 )3٠١‏ رقم )١015(‏ من حديث عائشة نفع 

(1) أخرجه البخاري (۱/ 15) رقم (59)) ومسلم (7/ 1109) رقم (1715) من حديث انس ظد. 
() ينظر: فتح الله الحميد ص (۱۷۹). 

(؟) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص (”57 -58 ) بتصرف. 


قي شر تا e‏ 


وََنِ ابن عباس ود أن رشو الله َك بعت مُعَاذًا إلى اليّمَن قَالَ لَهُ: 


نك تأي َوْمَا ِن أَهْلٍ الاب كَلْيكُن اول ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ سَهَادَة أن لا إِلَه 
إلا الله دوف روَايَة: إِلَ أن يُوَحُدُوا الل). ا O‏ 


تلحنا 


حديث ابن عباس ذه أخرجه البخاري ومسله'". 


نك تأي قَوْمَامِْ أَمْلِ الكتاب, هذه توطئة «للوصية لتستجمع همته عليها 
لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في خاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من آهل 
الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلا هم 
على غيرهو!" 

و«أخبره النبي #5 بذلك؛ لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. 

الثاني: أن يكون مستعدا هم؛ لا بع ادل كاب ا 

لين أو ما تَدْعُوهُمْ ليه ساد ن لا إل إا لله قال شيخ الإسلام لم : 
«وقد علم بالاضطرار من دين الرسول # واتفقت عليه الأمة أن أصل 
الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


3 


رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلا والعدو ين 


.)۱۹( رقم‎ )01/١( وصحيح مسلم‎ »)۱٤٥۸( صحيح البخاري (۱۱۹/۲) رقم‎ )١( 
فتح الباري وداه ؟؟).‎ )5( 


() القول المفيد .)١7 57 /١(‏ 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى ”/ 55 6. 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


إن هُمْ أعاعُو ذلك أيهم أن لله اهترض عَلَيْهِمْ مس صَلَوَاتٍ 08 


کل يَوْم وَلَبْلَ فَإِنْ هُمْ أطاعُو ك لِدَبِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ ن الله افيض عَلَيْهِمْ 
صَدَكَةَ تَوحَذ من أَغْنِيا 0 ااا O‏ 


وهل يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله؟ 

ذكر شيخنا ابن باز خلّه.: أن الأصل أنها واجب على الكفاية» وإن قام بها 
البعض سقطت عن الباقين» شريطة أن تكون الأمة أو الطائفة التي تدعو 
تكفي» فإذا لم تكن تكفي تعين على الجميع أن يسدوا هذا الواجب» فعند قلة 
الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين 
على كل واحد بحسب طاقته 

لفلف أذ اله افرَرض عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ» قال ابن حجر خله: «قوله 
یں 'صلراث ادل يدعل أن الوثر ليش برض 

إن هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ أَعْلِمَهُمْ أنَّ الله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فيه دليل 
على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» وأنها لا تنفع إلا من وحد الله 
وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتهاء وقد قرن الله الزكاة 
بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه'. 

امؤّحَدٌ مِنْ أَعنيائهمْ كد عَلَ فُقرَائِهِم فيه دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ 
الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. 


)١(‏ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص )٠١١٠١(‏ بتصرف. 

() فتح الباري (7/ 799). 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (49). وقرة عيون الموحدين ص (/7). 
(؟) ينظر: شرح رياض الصا حين لابن عثيمين (005/5). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس :> 


5 4 


0 2 ا و ا ا وا جع لط 
فَتَرد على فقرَائِهِمْ فإِنْهُمْ أطاغوك لِذَلِك فَإِيّاك وَكَرَائِمَ أمْوَاهِمْ وَاتق دَعْوَةَ 
206 2 آم تت ص ن 

الوم قإله ليق ينها ر ميات ار 


وقوله: رذعل فُقَرَائِهمُ؛ فيه دليل على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد. 

وقد بوب البخاري: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا) وهذا يدل على أن البخاري يرى جواز نقل الزكاة إلى بلاد المسلمين 
الأخرى؛ لعموم قوله: رَد عَلَ فُقَرَائِهِمٌ لأن الضمير يعود على المسلمين» 
فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان» كان ذلك جائرًا. 

ياك وَكَرَائِمَ أَمْوَاه باك تفيد التحذيرء والتحذير يستلزم النهي”". 
وكَرَائِمَ جمع كريمة أي نفيسة» وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ 
خيار المال؛ لآن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
ا 

وَانَقٍ دَعوَةَ الَظلوم» «فيه: أن للإمام أن يعظ من ولاه النظر في أمور رعيته» 
ويأمره بالعدل بينهم» ويخوفه عاقبة الظلم» ويحذره وبال . 

هَإِنَهُ لَيْسَ بها وَبْنَ الله حِجَابٌ هذا تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء كمن 
يقصد دار السلطان متظلً) فلا بحجب”"'. 

قال شيخنا ابن عثيمين جله: فيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة» وأنه 
يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم . 
)١(‏ القول المفيد .)١57 /١(‏ 
(7) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ١٠۳)»ء‏ ونيل الأوطار (5/ .)١5٠‏ 
(۳) شرح صحيح البخاري (۳/ .)٥٤۸‏ 


() فتح الباري (۳/ .)۳٠١‏ 
)٥(‏ شرح رياض الصالحين (608./5). 


اللوم 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 
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0 ل 5 ر ۶ 2 َم ل اا ۹ ا E‏ 0 ر 
وها عن سَهِلٍ بن سَعَدٍ نة أن رَسُول الله يا قال يوم خَبير: «لأعطِينْ 
ليده 26 ررحو 1 ل“ سے و جو رد قو و و ي قي 2 كته 

الراية غدا رجلا يجب الله وَرَسَوله و به الله ورّسوله» يفتح الله على يَدَيْهِ)) ا 


حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري ومسلم'". 

و هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول: القسم المقدرء والثاني: 
اللام» والثالث: النون» والتقدير: والله لأعطين'". 

«الرَاية» أي: العَلّم» وسمي راية» لأنه يُرى» وهو ما يتخذه أمير الجيش 
للعلامة على مكانه'". قال ابن القيم ْلَه : «وكانت له راية سوداء يقال لها: 
العقاب» وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية 
رسول الله که صفراء وكانت له ألوية بيضاء“. 

رجلا تب الله وَوَسُولَهُ وه الله وَرَسُولَه يفنح الله عَلَ يبه فيه 
اختصاص علي ذه دون غيره من الصحابة مهذه البشارة» مع أنهم جميعًا 
يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله» وهي منقبة عظيمة. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية جل : «هذا الحديث أصح ما روي لعلي ذه من الفضائل. 

وهل هذا لاختصاص يعني أنه أفضل الصحابة كما تقول الرافضة؟ 

الجواب: إن الخصوصية لا تعني الأفضلية وربا يختص بعض الصحابة 
ببعض المناقب ولا يكون دليلًا على أنه أفضل من غيره. 


.)35505( وصحيح مسلم (5/ ۱۸۷۲) رقم‎ »)۲۹٤۲( صحيح البخاري (81//5) رقم‎ )١( 
.)١ 5 /١( ينظر: القول المفيد‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (1/ 175). 

(5) زاد المعاد .)١717//1(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (5/ .)٤٤‏ 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي سس .د > 


بات الاس يدو کون لَه 3 يُمْطَّامَاء َا أَصْبَحُوا غَدَوْا عل رَسُول 


رمع 2ه كل a‏ ا 

اله وك كلهم يز رجو أن يُعْطَامَاء د 07 «أيْنَ عل بن آي طالب؟» فقيل: هو 
5 ڪه 2 3 َء يه ر 0 1 2 e‏ ت 
يشتکي عد بيك زوا إل أي ب بصق في عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَه فَبرأ كَأنْ 1 يكنْ 


به وجي عط ا ا 1 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي وه سأل سوالًا فلم يعرفه إلا ابن عمر 
وكان أصغر الموجودين» وكان في المجلس أبو بكر» وعمر» وكان هذا 
السؤال عن الشجرة التي لا يسقط ورقها'' فوقع في نفسه الجواب» وهذا لا 
يعني أن ابن عمر كان أفضل الحاضرين. 

وقوله: يفنح الله عَلى يَدَيْه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه 
فكان الأمر كذلك. ففيه دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله”". 
ERE‏ م يُعْطّاهَا يدوكون: أصله من الدَّوْك من 
داك يدوك دوكاء ل والمعنى أي يخوضون ويموجون 
ويختلفون. 

أي: كلهم باتوا يفكرون أمهم يعطاهاء ليس للإمارة في حد ذاتها وإنما لحب الله 


e 
عمر كان أيضًا يرجوهاء وفي رواية آي هريره‎ E وه و‎ 0 


يهار 


دل أن عمر ذه قال: ما أَحْبَيْتُ الإمَار رالا قۇل 


.)۲۸۱۱( رقم‎ )5١75 /5( ومسلم‎ »)٦۱( رقم‎ )۳٤/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١6( تس العزيز المد صن‎ 0 
.)۲٤١۵( رقم‎ )۱۸۷۱ /٤( صحيح مسلم‎ )۳( 


يدوكون 


معنى على 
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كَقَالَ: «انفدٌ عَللَ رِسْلِكَ حت َنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ َم ادعهُمْ إل الإشلام 
وَأَخْوهُمْ ا يحب لبهم ِنْ حنٌّالهتمَلَ فيد كاله لأن دي لبك رجلا 
وَاحِدًا خير لَك مِنْ حمر النّحم». يَدُوكُونَ: اى وضو 
أ 00 


«قَقَالَ: أيْنَ عل بن ي طَاللب؟» فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم 


ت 


«قَقِيل: هو يَشَْكِي عَبْنيْها أي : من الرمد کا في صحيح مسلم عن سعد بن 
2 8 
أبي وقاصء فقال: «فاأتی به أَرْمَكَ فصق في عَيْنه'". 


ع 


«انفذ على رسلك» أي: مَهْلِكء مأخوذ من رسل الناقة؛ أي ا 
محلب شيتًا فشيئًاء والمعنى: و نه خشی 
من کور ا ل 

«حَتّى َنْزِلَ يسَاحَتِهِم) ف چ تبلغ فناءهم من أرضهم. 

ثم م اذْعُهُمْ إل الإشلام» هذا محل الشاهد من الحديث للباب» «باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


.)41( ينظر: فتح المجيد ص‎ )١( 
.)1405( رقم‎ )۱۸۷۱ /٤( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده )۱٥۹/۱(‏ رقم .)۱۸٥(‏ 
(6) ينظر: القول المفيد /١(‏ 175). 


غاية الربد شرح كتاب اتوي سس > 


حيث قال: «ادعهم إلى الإسلام» فهذا فيه ليل على وجوب الدعوة إل 
الإسلام» وأن العدو يدعى قبل أن يُقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة“. 
ألحوال 


والدعوة من حيث حال المدعو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ات 


الأول: أن يكون طالبًا للحق محبًا له مؤثرًا له على غيره» فهذا يدعى 

بالحكمة ولايحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

الثاني: أن يكون معرضًا مشتغلًا بضد الحق» ولكن لو عرفه آثره واتبعه» 

فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 

الثالث: أن يكون معاندًا معارضًاء فهذا يجادل بالتي هي أحسن» فإن 

رجع إلى الحق» وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن”". 

وَأَخْرْهُمْ بها بحب عَلَيْهُمْ مِنْ حَنٌّ الله تَعَالَ فيه أي: فأخبرهم با يجب 
عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة. 

«قوالله لأَنْ دي الله بكَ رَجُلَا وَاحِدّا فيه جواز القسم بغير استحلاف 
لبيان عظم الأمر وتأكيد وقوعه. وقد حلف النبي ب من غير استحلاف في 
انين موضعًا کا ذكر ابن القيم. 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد »)2١١7/١(‏ وللتوسع في ذلك» ينظر مبحث: (هل الأصل في التعامل مع 
غير المسلمين السلم أم الحرب؟) من كتابي التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية. 
() ينظر: الصواعق المرسلة .)١71/5/5(‏ 
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«حَيْد لَك مِنْ خر العم قال النووي له : «تشبيه أمور الآخرة بأعراض 
الدنيا إن هو للتقريب 7 الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة الباقية» خير من 
الأرض بأسرها وأمثالها معهاء”". 

وقوله: «ُمْر النَحَم»: هي الإبل الحمراء» وهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب» وهي أحسن وأنفس ما 

فائدة: 

ل ا لت اد 
قوله تعالى: نهم حُمْرٌمُسسَفِرَة © [المدثر:٠0].‏ 

و(التّحم): به بفتح النون لا كسرها : الإبل» وأما (النْحَم) بالكسر: : جمع نعمة. 

ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب أن النبي كي أمر معاذًا لا بعثه إلى 
اليمن وعليًا في خيبر أن يبدآ بالدعوة إلى (لا إله إلا الله). 


حوري 


.)١078/1١5( شرح مسلم‎ )١( 


غاية المريد ثرح كتاب التو سس ا > 


° ع وا ا اام ل م و 


باب تفر التوحيد وشهادة أن لا إنّهَ إلا الله 


ر ين ا cf‏ 2 5 5-58 2200 20 22 و 2 5 
وقول الله تَعَالَ: 3 أوهك ديد غوت رغوت إل ريه الوس يكة أعهم أكَربُ © الآية. 


مقصود الترجمة: بيان أن التوحيد ليس اسا لا معنى له» أو قولا لا حقيقة 
له» کا يتصوره بعض الجهال. 

وعطف المصنف الشهادة على التوحيد من باب عطف المترادفين؛ لأا 
بمعنى واحدء وإن اختلفت ألفاظه. 


a 5-2‏ 8 < 2 مس م > و رد که قان عم ال 
«وَقَوَلٍ الله تَعَالى: * أوْلِيِكَ الذِنَ يدعوت يدتغوت إل ريّهم الوسِيلة آم 


4 


قرب 4 الآية [الإسراء:07]» يتضح معناها بذكر ما قبلهاء وهو قوله تعالى: # قل 


موه م >3 7 8 رر رج و < سا 5 5 بز ا ت > 
ادعو لين رَعَمَثُر من دونو فلا یلکوت كنف اضر عنكم ولا حوبا 4 


[الإسراء:٠٠].‏ 
قال ابن جرير له : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: قل يا محمد لمش ر كي 
قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه. ادعوا أا القوم الذين زعمتم 
أنهم أرباب وآلحة من دونه عند ضر ينزل بكم» فانظروا هل يقدرون على 

دفع ذلك عنکم» أو تحويله عنكم إلى غيركم"". 

« لِك دعوت يبوت إل يهم الوسِيلَة يم أرب € أي: هؤلاء 
الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب؛ 
فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟!”) 


(۱) جامع البيان (5 .)517/١‏ 
(۲) ينظر: القول المفيد .)١5/ /١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَقَوْلِهِ: *9 ود ال رھم لای ووم وء إِنَنى با مما موہ © إل الى 
یں 


4 
اا 
o%‏ آذ 


طرف نه سيين الآية» وَقَوْلِهِ: تكذتا عار رکه رابا 
من دوب أله 4 الآيةء وقوله: 9 وم الاس من یدد من دون الہ آندادا خو 
مو ر ہےر دوب 4ه 

کت الله ولد اموا سد خب نو 4 


وقوله: * وَإِدَ الهم لابه وَقَوَمِوء اتی بَرآء*مَمَا تعدو * أفادت الآية أن 
التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له 

قال شيخنا ابن باز حلّه: «هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله: لإتنى برآ مما 
تَحَبُدُونَ #كقولنا: لا إله» وقوله: إل الى مَطرَنن € كقولنا المي 
التوحيد البراءة من عبادة غير الله» والتوحيد لله وحله ب بجميع أنواع العبادات'') 

وقوله: % ادوا لعا ا رشم وَرَهْبككَهُمْ آرکابا من ذوين الله € الآية 
أفادت هذه الآية الكريمة أن من أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال فقد اتخذه ربا ومعبودّاء وذلك ينافي التوحيد. 

قال شيخنا ابن عثيمين له : روجه كون هذه الآبة تفسيرًا للتوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله: أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا من 


DD ا‎ ٠. 
١ دول الله‎ 


7 


وقوله: # ومر الاس من يلخد من دون لله آندَامًا € الآية أفادت هذه الآية 
الكريمة: أن من أشرك مع الله غيره في المحبة» فقد جعله شريكًا في العبادة» 
وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. 


(1) شرح کتاب التوحيد ص .)٤۸(‏ 
(۲) القول المفيد .)1١1//1١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس كك > 


كو 


وني الصّحِبح عَن التي يك أنه َالَ: «مَنْ قا لا إِلَهَ إلا الله وَكَمَرَ ب 
عبد ِن دون اله ڪرم اله َد وساب على الله عر َجَلء. 
وشرځ هَذِه النَّمَة ما بَعْدَهَا مِنَ الأبوَاب. 
و«الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة 
غيره مشر کين جاعلين لله أندادًا/”". 
دوي الصَّحِبح» أي: صحيح مسل “» عن آي مالك الأشجعي عن ا 
طارق بن أَشْيَمَ الْأشْجَعِيّ. 
«مَنْ قَالَ لا إِلَه إل الله» أي: نطق بها وعرف معناها وأقر بها وعمل 
بمقتضاها. 
«وَكَمَرَ با يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ الله» ا تبرأ وأنكر كل معبود سوى الله بقلبه 
ولسانه» كان حكمه أنه «حَرُمَ ماله وهه فلا يحل للمسلمين أخذ ماله 
وسفك دمه. بناءً على ما ظهر منه. 
وَحِسَابهُ على الله عَزَ وَجَل» فهو الذي يتولى حساب من تلقّظ بالشهادة 
فيجازيه على حسب اعتقاده» فإن كان صادقًا أثابه» وإن كان منافقًا عذبه. 
وقد علق النبي 4 - في هذا الحديث وغيره - عصمة المال والدم بأمرين: 


الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله. 


.)٠١١/١( القول المفيد‎ )١( 
.)۲۳( رقم‎ )0/1( )( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


والثاني: الكفر ب| يعبد من دون الله. 

وقد أجمع العلاء على ذلك» وعلى أنه لا بد في العصمة من الإتيان 
بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. 

لكن بعض من وقع في الشرك في هذه الأزمنة» وفي زمن الإمام المجدد. 
وقبله لا يقولون: سنتخذ مع الله إا آخرء وإنا يقولون: شيحًاء وسيّداء 
وفقيهًاء وأبًا. وشركهم مع الله يسمونه توسلاء وواسطة» ونحو ذلك. 
والمعتى واحذ» وتغيير الأسراء لا يخر مرق اللقيقية شيا 

«وَشرحٌ هَذِهٍ النّكمَة ما بَعْدَهَا مِنَ الأبوّاب» أي: هذا الباب: (تفسير 
التوحيد وَكَهَادةِ أن لا إِلَه إلا الله) يأتي شرحه وبيانه في الأبواب التالية له. 


غاية امريد ثرح كتاب التو ڪڪ 


باب من الشرك لبس الحلقّة والخيط ونَحوهما 
لرفع البلاء أو دقعه 


مقصود الترحمة: لا ذكر المصنف في الباب السابق معنى «لا إله إلا الله» 
وتفسير التوحيد؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وبعده أنواعًا من الشرك الأصغر 
والأكبر» وهذا في غاية المناسبة؛ إذإِنَّ الشيء بعد أن يعرف يى بأنواعه وأشكاله. 

«مِنَ الشرك (مِنْ) هنا تبعيضية» يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال 
التوحيد: لبس ا حلقة والخيط ونحوهماء وليس ذلك كل الشرك. 

وقد يكون شركًا أكبر على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. 

الرَفْع البلاء أو دَفْعِِ الفرق بين (الرّفْع) و(الدّفْع)؛ أن الرّفْع: هو إزالة البلاء 
بعد و قر عه الم متم تز وله فالآو غلا رالاق رقا 

وهذا الباب الذي عقده المصنف له يخص ما يتعلق بالأسباب» قال 
السعدي خلّه: «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب» 
وتفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرًا. 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره لا خروج ها عنه'". 


#19 القول الشديد عي 0453 


الفرق بين 
الرنع 
والدفع 


الأسباب 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها واعتبارها 
وإنزا ها في منازها التي أنزها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية'". 

واعلم أن «الناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله» كالجبرية» 
والأشعرية. 

الكاق: من يغلى في إثبات الأسباب خن معلوة ما لسن بسب سب 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب 
إلا ما آثبته الله سبحانه ورسوله» سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا. 

وهؤلاء هم الذين آمنوا بالله انا حقيقياه وآمنوا بحکمته)» وهم الوسط 
بين هؤلاء وهؤلاء. 

ما حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما؟ 

الجواب: أن لبس الحلقة ونحوها الأصل فيه أنه من الشرك الأصغرء 
ولكن قد يرتقي إلى الشرك الأكبرء فإن اعتقد لابسها آنا سبب» ولكنه 
ليس مؤثرًا بنفسه» فهو مشرك شركًا أصغرء وإن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها 
دون الله» فهو مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله 
خالقًا غيره. 


.)٤۹٥ /۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١515 /١( القول المفيد‎ )۲( 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي ڪڪ > 


ayy a‏ ج ۹ے 6 52001 ك1 
وقول الله تعال : هفل اوشم ما ودين دون آله إن راد آله بطر هَل 


كيف ندرك أن السبب صحيح؟ 


الجواب: العلم بأن الشيء سبب صحيح» إما عن طريق الشرع» وذلك 
كالعسل فيه سْمَاءُ لاس € [النحل:5]» وكقراءة القرآن» قال الله تعالى: 
% ورلن الشرءان ماهو شقا وق آل می € [الر 1 

وإما عن طريق القدر» ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرً”". 

«وَقَوْلُ الله تَعَال: لكل ريسم ما وكين دون 4 الآية» أي: قل هم: هل 
تستطيع هذه الآلحة التي تعبدونها من دون الله أن تُبْعِدَ عني أذَى قدَّره الله 
علّ» أو تزيل مكرومًا مق بي؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعا يسَّره الله لي» أو 
تحبس رحمة الله عني؟ 

و(ما) في قوله: # ما تَنَعُونَ © عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى الذي؛ 
فتشمل كل ما يدعى من دون الله. 

واستعملت (ما) في الآية لبيان أنَّ آلهتهم لا تعقل؛ لأن (ما) في اللغة 
تستعمل لغير العاقل. 

والضمير م4 في قوله: هَل مُيَّكاسِْئَتُ رو4 يؤكد أيضًا أن آلهتهم 
لا تعقل شيئًا؛ لأن الضمير #مّنَّ4 إما أن يكون للإناث أو يستعمل لجمع 
غير العاقل» والآخير يتناسب مع (ما) التي هي لغير العاقل. 


.)١١١ /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


سه 0 عل عرق ی ر 0 5 ا ر ر 5 ت ° 

عن عِمْرَان بن حصين وَزِيدَعَنَهُ أن النبى 5 أى رجلا في يده حلقة من 
ETE CE EE‏ 

صعر. فقال دما هَذو؟» قال: مِنَ الوّاهنة. قال «انزعها 36 لا تزيدك إلا 


ا ع ننه ع مان 2 رن ار ا ل 2ه 2 2 وي و ۶ 
وَهناء فإنك لو مت وَهِىّ عليك ما أفلحت أبدا» رواة أحمد بسندٍ لا بأس به. 
9 ص ص 0 4 ۰ ت ۰ 


ب 


ے 


وقوله: إن أرادني أله بسر 4 الضر سوء الحال» ويشمل المرض والفقر 
والبلاء والشدة ونحوها. 

«والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب 
نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب 
شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله”2. 
«عَنْ عِمْرَانَ بْن حصین ...» الحديث رواه أحمد. وابن ماجه وغیر هما )» 
وإسناده e‏ والصحيح وقفه. 


.)١٦۹۸/١( القول المفيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۳/ 5 )7١‏ رقم )۲٠٠٠١(‏ عن خلف بن الوليد» 
وابن ماجه في سننه )١١157177/5(‏ رقم (۳۹۳۱) من طريق وكيع بن الجراح» 
والبزار في مسنده (۹/ ۳۲) رقم (/72051) من طريق حبان بن هلال الباهلي» 
وابن حبان في صحيحه (17/ 54 5) رقم »)1۰۸٥(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1/ 1097) 
رقم (۳۹۱) من طريق أب الوليد الطيالسي» 
والطبراني في المعجم الكبير أيضًا (۱۷۲/۱۸) رقم (۳۹۱) من طريق حجاج بن المنهالء 
وعبد ال رحمن بن سلام الجمحي» 
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (۳/ 54 )٠١‏ عن سعيد بن سليمان الواسطي» 
سبعتهم (خلف» ووكيع» وحبان» وأبو الوليد» وحجاج» وعبد الرحمن» وسعيد) عن مبارك بن 
فضالة» عن الحسن البصري» عن عمران 5ك. 


وعند ابن حبان والطبراني: ٫وْكِلْتَ‏ لبها بدل: رما أثلضة بدا . 
وأخرجه البزار في مسنده (4/ ۳۱) رقم (0405") من طريق يونس بن عبيده 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


والروياني في مسنده (۱/ )3٠١‏ رقم (077» والدينوري في المجالسة (5/ 47) رقم (1878)» وابن 
حبان في صحيحه (17/ 557) رقم (5084)؛ والطبراني في الكبير )۱٥۹/۱۸(‏ رقم »)۳٤۸(‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ )74٠‏ رقم »0070٠017(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (089/9) رقم 
(2140)). والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ 218١‏ 187) رقم (105) 
من طريق أبي عامر الخزاز» 

كلاهما (يونس» وأبو عامر) عن الحسن؛ عن عمران #» وفي رواية أبي عامر أن عمران هو الذي 
كان لابسًا للحلقة» وعند البيهقي: ري عُْقِهِ حَلَقَة بدل: ني عضيو حَلْقَةُ . 

وأخرجه عبد الرزاق في (جامع معمر) (۲۰۹/۱۱) رقم )۲۰۳٤٤(‏ من طريق معمر» 

وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ ۳۵) رقم (1"570؟) من طريق يونس بن عبيد» 

وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه (5/ )۳١‏ رقم (71471)» وأبو بكر الخلال في السنة )٠٤ /٥(‏ 
رقم (21777). والطبراني في الكبير (1/ 11/9) رقم (515)» وابن بطة في الإبانة (؟/ )8٠‏ 
رقم (۱۱۷۲) من طريق منصور بن زاذان» 

والطبراني في الكبير (۱۸/ )١77‏ رقم (7”05) من طريق إسحاق بن الربيع العَطَّار 

أربعتهم (معمر» ويونس» ومنصور» وإسحاق) يروونه عن عمران موقوقًا عليه. 

وخلاصة القول: أن المرفوع ضعيف لأربع علل: 

العلة الأول: عنعنة مبارك بن فضالة» فهو مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن» وقد تابعه أبو عامر 
الخزاز وهو كثير المخطأء وتابعه أيضًا يونس بن عبید» ولكن قال البزار: «لا نعلم يروى من حديث 
يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن الطَمَاوِيٌ». ومحمد بن عبد الرحمن هذا 
وصف بالوهم والتدليس. ينظر: تقريب التهذيب ص (۹۳٤)ء‏ وطبقات المدلسين ص (57). 

العلة الثانية: الانقطاع» فالحسن لم يسمع من عمران كما نص على ذلك الأئمة» كابن المديني» وابن 
أبي حاتم» وغيرهما. ينظر: العلل لابن المديني ص »2)2١(‏ والمراسيل لابن أبي حاتم ص (۳۸). 
العلة الثالثة: اضطراب متن الحديث» ففي رواية مبارك بن فضالة ويونس بن عُبيد: «أَنَّ التي ورای 
راد ني يَدِهِ حَلْقَةّه وني رواية أبي عامر الخزاز: «أنَّ عِمْرَانَ َكَل عَلَ التي 2 وفي عَضدِه حَلْفَة. 
العلة الرابعة: الاختلاف في رفعه ووقفه» حيث اختلف فيه على الحسن, فرواه بعضهم عنه» عن 
عمران مرفوعًاء ورواه البعض الآخر عن الحسن موقوفًا على عمران 4. والذين رووه موقوقًا ثقات 
ومن كبار أصحاب الحسن» خلاقا لمن رواه مرفوعاء وعليه تترجح رواية الوقف. 


الحلقة 


0 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


أن التي # رَأَى وجل لم يذكر اسم الرجل في أكثر الروايات» ورواية 
الحاكم تبين أنَّ الذي كان لابسًا للحلقة هو عمران نفسه» حيث قال: 
ت 3 00 معو إن 
َكلت عل التي # وني عَضْدِي حَلْقَة ضفر . 


5 5 95 چ ا 
وقوله في رواية حديث الباب: رفي يدِهِ حَلقة» وفي رواية عند البيهقي: رفي 


و o‏ 
ا ت 3 (١‏ 
ر ( 


والحلقة في اللغة: كل شيء استدار كحلقة الذهب والفضة» ويقال حلقة 
القوم دائرتهه”". 

وكان المشركون يجعلون في أعضادهم حلقة من صفر وغيره» يزعمون 
أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهماء وكذا لبسها للبركة أو لمنع 
بعض الأمراض. 

رمِنْ ضفر الصّفر - بضم الصاد وسكون الفاء - النحَاس. 

«فَقَالَ: ما هَذِهِ؟, يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب 
لبسها؛ لأنه قد يكون لابسًا لها زينةء ويحتمل أن يكون للإنكار» وهذا 


5 0 و ج 
اقرب» ونوؤيده رواية: «وَبحك ما هَذْو؟” ِ 


.)۷١١۲( رقم‎ )۲٤١ /٤( المستدرك‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى (4/ )٥۸۹‏ رقم (۱۹۹۰۹). 

(۳) ينظر: الصحاح (5/ »)١571‏ والمحكم لابن سيده (7/1). 
(5) أخرجه أحمد في مسنده (77/ 5 )7١‏ رقم (۲۰۰۰۰). 


غاية امريد شرح كتاب اتوي ڪڪ 


«منَ الوَاهِنَةَ» الوّاهتة: علة تصيب الذراع أو العضد فتضعف قوته 
و يا 

«انزعها أي: أزهماء وأصل النزع في اللغة: الجذب والقلع”". 

ها لا يدك إلا وَهْتاء أي: أنَّ هذه الحلقة التي تلبسها من أجل الواهنة 
فما لا تزيدك إلا ضعمًا. 

قال شيخنا ابن عثيمين #له: «(لا تزيدك إلا وهتا)» أي: وهتا في النفس لا 
في الجسم» وربما تزيده وهتا في الجسم» أما وهن النفس؛ فلآن الإنسان إذا 
تعلقت نفسه هذه الأمور ضعفت واعتمدت عليهاء ونسيت الاعتاد على الله 
عزوجل ... فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض ... ولهذا تجد بعض 
الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من 
أول الأمر» حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا؛ فيزداد عليه الوهم 
حتى يصبح الموهوم حقيقة""' 

قنك لَوْ مت وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَدلَحْتٌ أَبَدّاه أي: لو مات ولم يتب منها ما 
أفلح أبدًا. ومبذا استدل القائلون بأن الشرك لا يغفر حتى ولو كان شركًا 
الات ا ل لل لاه 
الد ق الان لکن يعدب بها شد 


.)77 5 /5( ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
.)١59 /1( القول المفيد‎ )۳( 

() ينظر: إعانة المستفيد .)١79 /١(‏ 


الواهنة 


rE‏ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


حديث عقبة بن عامر عند أحمد ور وإسناده ليس بالقوى. 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في جامعه ص )۷٤۸(‏ رقم (2557)» ومن طريقه الروياني في مسنده 
(۱۷۲/۱) رقم (۲۱۷)» وابن حبان في صحيحه (11/ )٤٥٩‏ رقم (23087. وابن عدي في 
الكامل (۸/ ۲۳۲)ء والحاكم في المستدرك )51٠/54(‏ رقم »)0700١1(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۹/ /08) رقم (95065١)؛‏ 
وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص (۳۲۱)» والدولابي في الكنى )1٠١117/7(‏ رقم 
(» وابن عبد البر في التمهيد (۱۷/ )١177‏ من طريق وهب الله بن راشد» 
وأحمد في مسنده (577/78) رقم (17505)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص 
(۳۲۱)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )۳۲١ /٤(‏ رقم (۷۱۷۲) من طريق أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن يزيد المقرئ» 
وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۲۹۰) رقم (1764)» والطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۲۹۷) رقم 
»)۸۲١(‏ والحاكم في المستدرك (54/ 57 5) رقم (۸۲۸۹) من طريق أبي عاصم النبيل» 
أربعتهم (ابن وهب» وابن راشدء وأبو عبد الرحمن المقرئ» وأبو عاصم النبيل) عن حيوة بن 
شريح» عن خالد بن عبيد» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر مرفوعًا. 
والحديث ليس بالقوي؛ لأنه من رواية مشرح بن هاعان» قال ابن حبان في الثقات :)٤٥۲ /٥(‏ 
«يخطئ وَتُخالفء. وقال في المجروحين: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (575/74) رقم »)۱۷٤۲١(‏ والحارث في مسنده (بغية الباحث) 
0/0 رقم (07)» ومن طريقه قاضي المارستان في مشيخته (۱۱۱۳/۳) رقم ))05١1(‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ 57 ؟) رقم (170175) من طريق دخين الحجري» 
والطبراني في مسند الشاميين )١577/١(‏ رقم (775) من طريق أبي سعيد المقبري» 
كلاهما (دخين» وأبو سعيد) عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتحرّف ف البو من المستدرك 
ال إن : الرجلين» ولفظ الحديث في رواية دخين ET‏ ميمه فقَذ أَشْرَك. 
وفي إسناده خالد بن عبيد المعافري» ترجم له ابن حجر في التعجيل /١(‏ 515). ولم يذكر في 
الرواة عنه سوى مشرح بن هاعان» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقد تابعه ابن لهيعة کا 
في التخريج» وهو سيئ الحفظ. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


2-4 
هوه 


رفي كاله 3 تتلق قيوة ككل اشرق مده الرواية اعرا أحد 
وا وطير عزنا وکر کو ای کان کے این 

كر تلق كيكو القمية: هھ کرات كانت الیب ا 

من 2 يمه هی جر : 
أولادهم يتقون ہا العين ف زعمهم» فأبطلها الإسلام”". 

وهذا بعض أنواعها وهو المعروف عند العرب قديًاء ولكن معناها أعم 
من ذلك» فكل ما يعلق على الشيء بقصد دفع الضرر وجلب النفع فهو 
عيمة» والكلمة مأخوذة من الإتمام أي إتمام الدواء والشفاء المطلوب”". 

دقلا آَم الله لَهُ فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم وعلقها على نفسه 
a E‏ ا 

لق ا الودعة: : شيء أبيض يشبه الصدف مشقوق الوسط› 
يقذفه البحر» فيثقب ويعلق على الشيء لدفع العين' ". 

الح اران إلا اتاد اوبكر رتيل بوي ان مني ين 
0 ليه اين 
ا أذ جلب ا ا ا با ٠‏ 


.0170117( والمستدرك (5/ 47 ؟) رقم‎ »)۱۷٤۲۲( مسند أحمد (575/7) رقم‎ )١( 
.)١91//١( والنهاية في غريب الحديث والآثر‎ »)١185 /١5( ينظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 
.)7794/1١( ينظر: مقاييس اللغة‎ )۳( 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۱۲۷)؛ ونيل الأوطار (8/ 55 ؟). 

(5) ينظر: الصحاح (7/ 2١545‏ » والقاموس المحيط ص .)۷٦۹(‏ 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)١158‏ 


الو دعة 
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لوز 2 1-3 6 و ع2 
f7‏ ۹ ا م م6 003 IE‏ ر ا # ضر يه 5 1 
وَلابن أبى تم عن حذيفة: انه أى رجلا فى يده خبط من الحمی» 
درف دوي ماف ٠‏ سس عر وع+ > ر مي تأرو سد به 


وتعليق التمائم يكون شركا أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون 
الله» ولا فهو أصغر. 

قال ابن الأثير له: «إنا جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير 
المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه'". 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة: وهي أن تعليق التميمة والودعة ونحوهما؛ 
لأجل رفع البلاء أو دفعه شرك كما جاء ذلك صريجًا في الرواية الثانية 


«وَلائْن أبي حَاتِم عَنْ حذيْفة ...» الآثر عند ابن حاتم وغيره» وإسناده 


(۱) النهاية في غریب الحديث والآثر .)١198/1١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۲۰۸) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إِشْكَابَ» عن 
يونس بن حمد» عن حماد بن سلمة» عن عاصم الأحولء عن عَزْرَ قال: «دَكَلَ حُرَيْفَةٌ عل 
ريض کرای في عَضْدِو سيا فة أ نره تم الّ: ‏ وَمَا ومن آڪارهم يال إلاوشم 
رون 4 بر۰ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 0 7) رقم »)۲۳٤۹۳(‏ من طريق أب معاوية الضرير» 
وحرب الكرماني في مسائله (۲/ ۸۱۹) من طريق عيسى بن يونس» 
وأبو بكر الخلال في السنة )١١/١(‏ رقم »)١587(‏ وابن بطة في الإبانة )۷٤۳١/۲(‏ رقم 
)٠1(‏ من طريق وكيع» 
وأبو بكر الخلال في السنة أيضًا /٥(‏ 55) رقم (2237754)» وابن بطة في الإبانة (؟/ )۷٤۳‏ رقم 
( )مدن طريق سفيان الثوري» 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


o‏ جام ورا «رَجَل مِنْ بني عَبْس»» وني رواية أخرى: 
es 2‏ 

اكيز ا Neale‏ 0 

دي يده ا جاء في رواية: «رأى في عَضْدِهِ سَيْرًا وني رواية: دقَرَأَى 
تَعْوِيدًا عَلَ عَضْدِو کا جاء في التخريج 

6 0 5 ع 5 ع 

«مِنَ ا لحمى» (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد 
عليه أو يشفى منها'". 

O‏ - بضم الحاء وتشديد الميم - معروفة» وهي: 5-7 سجر ها 


ا لجسم» من الحميم» وسميت بذلك لما فيها من الحرارة المغرطة. 


«فقطعة دل على أمرين: 

الأول: أن ربط الخيط ونحوه من أجل الحمى وغيرها منكر عظيم» 
نحب إتكارة. 
بت الاي 


أربعتهم (أبو معاوية» وعيسى بن يونس» ووكيع» والثوري) عن الأعمشء عن أبي ظَبْيَانَ 
خُصَين بن جُنْدُبِ» قال: «دَكَلَ حُدَيْمَةُ على مريض يَعُودْهُ لَه يده رای تَعْوِيدًا عل عَضدِه؛ 
َقَامَ عَضْبَانَ وَكَالَ : ر مك وَهَذه عَلِيِكَ؛ ما صلب َك . وني لفظ رواية وكيع: «دَكَلَّ حُرَيْقَة 
على رَجُلٍ مِنْ بني عَبْسٍ. 
والخرجه ابن أن ظيبة فق مص 08/69 رقم (77471) من طريق يزيد بن أبى زياد عن 
زيد بن وهبء عن حذيفة» بنحو اللفظ السابق» وفيه: انْطَلقٌّ حُدَيِقةُ ِل وَجُلٍ مِنَ انع . 
وسند ابن أبي حاتم فيه عَزْرة بن عبد الرحمن الخُرّاعِيُ لم يُعرف له سماع عن حذيفة ظله. 

)١(‏ مضى ذكر هذه الروايات في تخريج الأثر. 

(۲) ينظر: الأنساب للسمعاني (11/ 57). 

.)١١١ /١( القول المفيد‎ )۳( 

.)١ا7/55( وتاج العروس‎ »2١55 /۱۲( ولسان العرب‎ »)٥٥۳ /۲( ينظر: المحكم لابن سيده‎ )٤( 


الکر ليد 


هل تمع 
في الإنسان 
ايان 


وشرك؟ 
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والآخر: أن السلف كانوا يغيرون المنكر باليدء إن لم يكن هناك مفسدة. 

قال شيخنا ابن عثيمين جنه : «قوله: (فقطعه) ... يدل على غيرة السلف 
الصالح» وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرهاء' . 

ولا قَولهُ: 3 وَمَابْمِنُأَحكعْرَهُم أن ِلَاوَهُم مُتَركوْنَ 4 الروايات الأخرى 
لهذا الآثر - وهي الأصح - ليس فيها ذكر هذه الآية» وإن| فيها قول حذيفة 
للرجل: دلَوْ مت وَعَذِهِ عَلَيْكَ؛ ما صَلَْتُ عَلَيْكَ فاستدل حذيفة بهذه الآية 
على أن تعليق الخيط ونحوه ما ذكر شرك أي: أصغر كما تقدم في الحديث» 
وفيه صحة الاستدلال بها نزل في الأكبر على الأصغر”". 

وقال شيخنا ابن عثيمين عله: «وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه 
إيمان وشركء ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع 
الإيهان» ولكن المراد هنا الشرك اللأصغرء وهذا أمر معلوم”. 


- وي 


.)١۷١ /١( القول المفيد‎ )١( 
.)١79( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 
.)١77/7 /١( القول المفيد‎ )۳( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


بَابماجَاءَ في ارق ولام 


مقصود الترجمة: بيان حكم الرّقَى والتمائم» ول يجزم في الترجمة بأن ذلك من 
الشرك؛ لأن الرقى منها ما هو جائرٌ ومنها ما هو شرك وكذلك التمائم 
اختلف في بعض أنواعها كتعليق القرآن والأدعية المأثورة كا سيأتي بيانه. وهذا 
بخلاف الباب السابق؛ فإنه نص فيه على أن الحلقة والخيط من الشرك. 

وا هنذا الاب ا قبل و اف وذلك لآنعذاالباب يعد مكيل 
لباب الاق بات هن القرك لين اا وا حط وت ها ) واللق ذكر 
فيه أنواعٌ أخرى من أنواع الشرك الأصغر في ذات السياق المرتبط بالتعاويذ 
والرقى» والفرق بين الرقى والتهائم هو أن الى هي العوذة التي يعوذ بها من 
الكلام» والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبًا لتفع أو دفعًا لضرٌء والفرق 
بينهما من جهة أن الرقى عوذة ملفوظة وينفث بهاء وأن التمائم عوذة مكتوبة 
5 00 

وقوله: «الرّقَى وَالتَّائِم» (الرّقَى): جمع رقية» وهي تعاويذ وأدعية تقرأ؛ 
حفن الق عليه أو افا 

و(التائم): مضى التعريف بها في الباب السابق» وهي: اسم جامع لكل 
ما علق من أسباب غير شرعية أو قدرية لدفع ضر أو لرفعه سواء كانت من 


(۱) ينظر: شرح كتاب التوحيد للعصيمي ص .)07١(‏ 
(۲) ينظر: المخصص »)5١/5(‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر (۲/ .)٠٠٤‏ 


الفرق بين 
الرقى 
والتائم 


تعريف 
وک 
والتائم 


حكم 
تعيِو 


أقسام 


الرقى 


اة 
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تعليق التمائم هل هومن الشرك الأكبرأم الأصغر؟ 

الجواب فيها تفصيل: «فمنها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. 

ومنها: ما هو حرم كالتي فيها أساء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى 
تركها لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم؛ 
ولآن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة)' ". 

والرقى على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرقية المشروعة: وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أمور: 

الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته أو ما أثر عن النبي يل. 

الثاني: أن تكون باللسان العربي. 

الثالث: أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله. 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط» كما حكاه 
عدد من المحققين”". 

القسم الثاني: الرقية الممنوعة: وهي ما اختلٌ فيها شرط من شروط 
الرقية المشروعة» وهي على نوعين: 


)١(‏ القول السديد ص (7-77). وسيأتي بسط الخلاف في هذه المسألة. 


(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰/ .)١18‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


النوع الأول: الرقية الشركية: وهي التي يستعان فيها بغير الله» فيذكر 
فيها أسماء الجن وغيرهم من الخلق» وقد تكون بغير العربية ولكن يتيقن أنها 
تتضمن الاستعانة با لجن وذكر أسائهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : 
«الرقى؛ والعزائم الأعجمية: هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون؛ 
ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين بسبب 
ذلك في بعض الأمور. وهذا من جنس السحر والشرك”". 

وقال في موضع آخر: «إن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم 
والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم ههم» وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقى التي لا ته تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالحن؛ ولهذا نمبى 
علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 
يعرف الراقي أنها شرك . 

وجاء بيان هذا النوع من الرقى في أحاديث كثيرة» منها: 

حديث عوف بن مالك الأشجعي هه قال: e‏ 
A‏ سول الله َيف تَرَى ني ذلك فَقَالَ: اغرضو اعَليَّر 
بالرقی َالَيَكُنْ فيو شرك ". 


.)۳١۲ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)17/19( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
۲۲۰۰( رقم‎ )۱۷۲۷ /٤( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الرقى 
الشركية 


الق ة 


البدعية 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


3 م ko‏ ر کی ل ت 
في الصحيح عن آبي شير الأنصاري ڪن «آنه کان مَعْ رَسول الله 4ا4 
فی بَعْض أَسْفَارق CTE CTC POP COTES TTC TE‏ ا اه 


+R 


حديث عبد الله بن مسعود ظا قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «إن 
لی وَالَائم وَالتولَةَ رك. 

النوع الثاني: الرقية البدعية: وهي التي تكون على صفة مخالفة للرقية 
المشروعة» ولكنها لم تشتمل على شرك كالرقية باللسان غير العربي» أو با 
لا يعرف معناه؛ لأنها مظنة أن يدخلها شرك أو كفر. 

قال السعدي له في معرض حديثه عن الرقى والتائم: «منها: ما هو شرك 
أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين . 
ومنها: ما هو حرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك. 

رفي الصجيح؛ أي: صحيح البخاري وصحيح مسله'". 

عن ي ب ہشیر لأَنْصَارِيٌ ذه صحابي تمن شهد الخندق» وهو مشهور 
بكنيته» وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرّاء فقيل: قيس بن عبيد من بني 
النجارء وقيل: ارا ي 

قَأَرسلَ رسوا قال ابن عبد البر ##: «رواه روح بن عبادة عن مالك 
فسمى الرسول فقال فيه: (أرسل زيدًا مولاه) وهو عندي زيد بن حارثة“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4/4) رقم (۳۸۸۳)» وابن ماجه )١1١57/5(‏ رقم (7070), وأحمد في 
المسند (5/ )١١١‏ رقم (١٠٠۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )75١/5(‏ رقم »)۷١١١(‏ وصححه. 

(؟) القول السديد ص (/51). 

(۳) أخرجه البخاري (5/ 09) رقم (۳۰۰۵)» ومسلم (۳/ )١1717/7‏ رقم .)۲۱۱١(‏ 

(:) ينظر: الاستيعاب (5/ »)١1٠١‏ وأسد الغابة (5/ »)7١‏ والإصابة (۷/ 0 7). 

.)١15١ /۱۷( التمهيد‎ )٥( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


ی ۳ 
2 ا 0 


فارسل رسو لا بقل في رب عير قِلادةٌمِنْ وََرء أو قِلادة إلا فُطِعث. 


أَنْ لا يقن في رَقََةِ ی كلمة (لا يبْقََنّ): نبي موکد بنون التوكيد 
الثقيلة» والأصل في النهي التحريم. 

وقوله: «رَقَبَةِ بعِيرا البعير: يطلق على الذكر والأنثى من الإبل» وجمعه 
أبعرة» وأَباعِرُ وبُغْران”". 

وقوله: «رَقَبَةِ بَعِيرِِ خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عند العرب تعليق 
بعض الأشياء على رقبة البعير يعتقدون أنها تدفع العين عنه؛ ولذلك فالنهي 
يشمل التعليق على البعير أو غيره» وسواء كان التعليق على الرقبة أو أي موضع. 

قِلادةٌ مِنْ وَدّرء أَوْ لاد شك من الراويء والأولى أرجح؛ لأن القلائد 
كانت تكد من الأرناره ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» وهذا 
دوت ا لبس می اانه لبس ينيب فضي ا 
حسمي شرك؛ لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره» 
ولهذا أمر النبي #5 أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير 
وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد" 

وقوله: «وتّر» المراد به وتر القوس» وقد كان الناس يقلدون الإبل أوتارًا 
ا ا ر 
ا 


.)۷١/٤( ينظر: الصحاح (۲/ 697)) ولسان العرب‎ )١( 
.)١7/94 /۱( (؟) القول المفيد‎ 
.)7 /۲( غریب الحديث لأبي عبيد‎ )۳( 


اعدى ‏ و 
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ع خم 


ت عبرو عزف تدا 000 س و 2 3 س َأ الل ب 4 2 2< 
عَن ابن مَسْعُودٍ نة قال : سَمِعْت رَسول الله بها يتقول: «إن الرقى 
ت ہے و 5 ت 1 
وَالتَائِمَ والتولة شرك.. رَوَاهُ أحمك وأو دَاود. 


5 إلا ِعَسْه فيه دلالة عل وجوب قطع كل ما علق لأجل دفع العين 
التميمة ونحوها من الآفات؛ لأنه لا يرد الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه. 
ال ْ 03 
© *020 ومناسبة الحديث للباب: هي أن القلائد التي تعلق على رقبة البعير من 
التمائم المنهي عنها؛ ولهذا جاء الأمر بقطعها. 


جم م 6 ب لور 5 0 ١ f‏ 5 ۰ 
«وعن ابن مسعود» حديثه عند ا حمد وابي داود' 5 وإسناده صعيف . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ )1١١‏ رقم »)۳٦۱٥(‏ ومن طريقه ابنه عبد الله في السنة )”557/1١(‏ رقم 
(7247) وأبو داود في سننه (4/5) رقم (۳۸۸۳)» وأبو بكر الخلال في السنة من طريق أحمد أيضًا 
(18/5) رقم »)١545(‏ والطبراني في الدعاء للطبراني ص (۳۳۷) رقم (١١٠١)ء‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى (۲/ 5 075 رقم (۳۳٠۱)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 0۸۸) رقم )١1975077(‏ من طريق 
آي داود» والبغوي في شرح السنة )١67/١17(‏ رقم (7750) من طريق أبي معاوية» 
وابن ماجه في سننه )١١77/57(‏ رقم (101*0) من طريق عبد الله بن بشرء 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده (9/ ۱۳۳) رقم »)٥۲۰۸(‏ 
ثلاثتهم (أبو معاوية» وعبد الله بن بشر» وأبو يعلى) عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى 
ابن الجزار» عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن مسعود» عن زينب» عن ابن مسعود» مرفوعاء 
بألفاظ مختلفة» بعضها مطولًا وبعضها مختصرّاء وليس عند الطبراني في الدعاء قوله: ِن الرّقَى 
وَالَئِم وَالَولَةَ شرك . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (577”/4) رقم )۸۲۹١(‏ من طريق محمد بن مسلمة الكوفي» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زينب» 
عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )507/١17(‏ رقم (25040.» والطبراني في المعجم الكبير 
(۲۱۳/۱۰) رقم )۱۰٥۰۳(‏ من طريق فضيل بن عمروء عن يحيى بن الجزار قال: «دَخَلَ عَبْدٌ 

۴ اغ 


0 قر دنا‎ A موف‎ E الس‎ ٠ ارون‎ E كي ع . قوس ان واو حرق ل‎ e 
= الله على امْرَأةِ وف عنقها شىء مُعَوذ فَجَدْبَهُ فقطعة ثمّ قال: لقد أَصْبَحَ آل عَبْدِ الله أغزيّاء أن‎ 


8 رض 


غاية الربد ثرح كتاب التو كك > 


إن الرَّى رالتائ سبق التعريف بالرقى والتمائم في بداية هذا الباب. 

«التولَة خرز أو نحوه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 
زوجته' '» وهو نوع من السحر يسمى العطف. 

وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود في رواية ابن حبان: «قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن. هذه الرقى والتهائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء يصنعه 
النساء يتحببن إلى أزواجهن'. 

وصارت التولة شركاء لأا ليست يسبب شرعي ولا قدري للمحبة؛ 
وهي نوع من أنواع السحر. 


ين تي 
34 


= يُشْرِكُوا بالله ما رل به سلطا سُلْطَانَاء ثم قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6ه : َقُولُ: بإنَّ الرّقَى وَالقَّائِم 
والتولَة شرك قَانُو ا ہا عبد الرّْمنِء مذو الى اتام ذ عَرفتاکاء ا المَوَلةُ؟ ا َي يضتعةُ 
السَاءُ ب بين إلى أَرْوَاجهنَّ ينَّ. وهو منقطع؛ لأن يحيى بن الجزار لم يسمع ابن مسعود» وابن 
أخت زينب امرأة ابن مسعود مجهول» وقد وقع في الحديث اضطراب في سنده ومتنه؛ فلهذه 
العلل المذكورة يكون الحديث ضعيفًا. 
وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١1١4/7(‏ رقم .)١5547(‏ والحاكم في المستدرك 
(0121/5ي3ي )بن طريق كن بن السكن » أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: كان 
ما حفظنا عن رسول الله عَل: أن الى وَالَئِم وَالمََلَةَ من الشرك. قَقَالَتْ له امْرَأتهُ: وَمَا امول 
قَالَ: النَّهِييجُ). وقيس بن السكن ثقة» أخرج له مسلم. 

.)۲۲۸ /۱٤( وتبذيب اللغة‎ »)٥١ /٤( ينظر: غریب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان )407/١1(‏ رقم (5090). 


التولة 
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م ےم ٥‏ مه 00 0 ل ل 7 عا ر ° ا 4 ا الك E‏ 
وَعَن عَبِدِ الله بن عكيم نة مرفوعا: «مَن تعلق شيئا وكل إِلَيه». رَوَاُ 
مي ا 


ەر ميرش . 6 
مل وال مذى. 


1 


حديث عبد الله بن عكيم عند أحمد والترمذي وغيرهما" '» وإسناده ضعيف. 

A‏ شیتًا» ا اعتمد على شيء» واستمسك به» يلق به خوفه 
ورجاءه. 

«وَكِلَ إِلَيْه أي: وكله الله إليه» إلى ما علق قلبه به من دون الله» ومن وكله الله 
إلى غيره ضل وهلك'". 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۲/ ۲۸۸) رقم (۷۸7)» وني مصنف (0/ )۳١‏ رقم »)۲۳٤١۷(‏ 
وأحمد في مسنده /۳١(‏ ۷۷) رقم »)۱۸۷۸١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (089/9) رقم 
)١1951(‏ من طريق وكيع» 
وأحمد في مسنده (1/ )8١‏ رقم (۱۸۷۸7)» وابن أبي عاصم الآحاد والمثاني /٥(‏ ۳۷) رقم 
١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ 1747) رقم (514 4) من طريق شعبة» 

والترمذي في جامعه (407/5) رقم »)۲٠۷۲(‏ والحاكم في المستدرك )55١/54(‏ رقم 

(0 من طريق عبيد الله بن موسى» 

والطبراني في المعجم الكبير (77/ 80”) رقم (450)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 

(5/ رقم )۷٠٠١(‏ من طريق المطلب بن زيادء 

والترمذي في الموضع السابق /٤(‏ 07 25» وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ )١١١‏ من طريق 

يحيى بن سعيدل» 

أربعتهم (وكيع» وشعبةء وعبيد الله» والمطلب) عن محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل عن أخيه 

عيسى بن عبد ال رحمن بن آي ليل» عن عبد الله بن عكيم» عن النبي كل. 

والحديث فيه علتان: 


العلة الأولى: أن الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وهو ضعيف سيئ الحفظ. 
العلة الثانية: أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي 4ء كا قال الترمذي وغيره. 
() ينظر: قرة عيون الموحدين ص .)6١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


الام : : شيء يُعَلّقُ على الأَولآد ب تقون به العَْنَ َكِنْ إذَا گان المحَلَقُ مِنَ 
عت واف قن 


اكاك ا وَبَعْضْهُمْ 1 يُرَخْضُ فيد e‏ 
اهي عَنْهُ. مهم ابن مشودٍ و عن. 


الَّائِمٌُ: شية يُعَلّقُ على الأَوْلاد يََقُونَ به العَبْلَ» هذا تعريف من المصنف 
للتمائم» وقد سبق الحديث عنها. 

وقوله: ٫شيءَ‏ علق يشمل الخرز والوّدْع والورق وغيرها من الأشياء 
الى تعلق 

وقوله: بُعَلَقُ على الأَولاي هذا الغالب في التمائم» وإلا فهي تعلق على 
الارن ال جال واا وتان عل الدرابه رالو تة وخر ذلا 

وقوله: يَتَقُونَ به العَيْنَ الغالب في التمائم أن يتقى بها العين» وتعلق أيضًا 
من أجل دفع المضار وجلب المنافع. 

كن إا كان اعلق منَالقرْآنِ مَرَخَصَ فيه بَعْضُ اسلف ... إلخ». 

اختلف العلماء في حكم التمائم إذا كانت من القرآن, على رأيين: 

الرأي الأول: جواز ذلك» وهو مروي عن بعض الصحابة: كعائشة القسراذ 


وعبد الله بن عمرو""' 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١ 57 /٤(‏ رقم »070٠07(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ )٥۸۹‏ 


رقم »))١9707(‏ وسيأتي في أدلة هذا الرأي. 
(۲) أخرجه أبو داود )١7/5(‏ رقم (۳۸۹۳)» والترمذي (0/ 5١‏ 0) رقم (/007» وسيأتي في الأدلة. 
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١ 5‏ ۲ ۳ 
ومروي عن بعض التابعين: كابن المسيب' ُ'ث وابن ف ¢ وعطاء' 0 
ومجاهد””» وأبي جعفر الباقر””. 
وقال به بعض فقهاء الحنفية 20 والمالكية7 والشافيةة, وأحمد ف فا" 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤۳ /٥(‏ رقم (712057) من طريق شعبة عن أبي عصمة» قال: 
سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ» فقال: «لا بأس إذا كان في أديم». وسنده ضعيف؛ لأن أبا 
عصمة هو نوح بن أبي مريم» وهو متهم بالكذب. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 5 5) رقم (/5 770)) عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سيرين: 
أنه كان لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن»» وإسناده ضعيف» لضعف إساعيل بن مسلم المكي. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 45) رقم (77000)» عن ليث بن أبي سليم » عن عطاء 
قال: «لا بأس أن يعلق القرآن». وإسناده صحيح. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5 4) رقم (71010) عن تُوَيْر بن أبي فاختة» قال: «كان 
مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم». وسنده ضعيف؛ لضعف ثُوَيْر بن أبي فاختة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 54) رقم (77057), عن جعفر بن محمد الصادق» عن 
أبيه: «أنه كان لا یری بأسًا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه». وإسناده حسن. 

(0) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص (57)» وحاشية ابن عابدين (5/ 75077). 

(۷) ينظر: البيان والتحصيل /١(‏ 579 )» والذخيرة للقرافي (۱۳/ ۳۲۷)ء والقوانين الفقهية ص (5915). 

(6) المجموع شرح المهذب (157/4) تحفة المحتاج »)١44 /١1(‏ وأسنى المطالب .)١١ /١(‏ 

(9) نقل ابن مفلح في الفروع (۳/ 59 7) عن الميموني: قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم 
تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: «أرجو أن لا يكون به بأس». 
وقال ابنه عبد الله في مسائله ص (57 4): «رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يقرع وللحمى لأهله 
وقراباته» ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام» أو شيء لطيف ويكتب حديث ابن 
عباس» إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء» ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء». 
وقال أبو داود في مسائله ص :)۳٤۹(‏ «رأيت على ابن لأحمدء وهو صغير» تميمة في رقبته في أديم». 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك :> 


وذهب إلى ذلك القرطبي'"» وشيخ الإسلام ابن تيمية'"» وابن القيم) 
وابن حجر" » وغيرهم. 

واستدل أصحاب هذا الرأي با بلي: 

-١‏ ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله يل كان 
يعلمهم من الفزع كلمات: أَعُودُ بِكَلَاتِ الله الم مِنْ غَضَبِهِ وَشّرٌ عاو 


د 
عه Sor‏ 


وَمِنْ عَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَآنْ يِحْضْرٌ ون»» وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل 
من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه'”. 


۲- ما روي عن عائشة أنها قال: «التَّائِمُ ما علق قبل رول الْبَلاءِء وَمَا علق 


عر واج لل 2 RE‏ 
بعده فليس بتمِيمَةً) : 
د 


ر 


.)١۲١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ذكر فصلا في مجموع الفتاوى (۱۹/ 15) بأنه يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شينًا 
من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى» وختم هذا الفصل بقوله: «قال علي: يكتب 
في كاغدة فيعلق على عضد المرأة» قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه» فإذا وضعت 
تحله سريعًا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه». ولم يعلق على ذلك كالمقر له. 

(۳) حيث عقد فصلا في الزاد (4/ 777)» ذكر فيه عددًا من الآثار والأقوال الدالة على جواز ذلك. 

(5) قال في فتح الباري (7/ )١57‏ بعد ذكره للأحاديث والآثار في النهي عن تعليق التهائم: «هذا كله 
في تعليق التمائم وغيرها ما ليس فيه قرآن ونحوه. فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه» فإنه إنما يجعل 
للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره». 

(0) أخرجه أبو داود (5/؟١)‏ رقم (۳۸۹۳)» والترمذي )05١/5(‏ رقم (701)»؛ وأحمد في 
مسنده (۱۱/ 190) رقم (255957» وقال الترمذي: «حسن غريب». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 577) رقم (۸۲۹۱)ء والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 0/5) 
رقم »)١11507(‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد. 
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الرأي الثاني: النهي عن ذلك» وهو مروۍ عن ابن مسعود””» وان 
غا وا وعقبة بن عاب لكك وعكيو”, وإبراهيم النخعي» 
والحسن البصري”"» وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه”". 

واستدل أصحاب هذا الرأي با يلي: 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 7"5) رقم (77575) وسيأتي لفظه في أدلة المانعين. 

(۲) أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ )۸١‏ عن وكيع عن ابن عباس قال: «اتفل بالمعوذتين 
ولا تعلق». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١‏ رقم (71575) من طريق أبي الحر» عن عقبة بن عامرء 
قال: «موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك». 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه )5٠7”/5(‏ رقم (۲۰۷۲)» و أحمد في مسنده (۳۱/ لالا) رقم 
(۱۸۷۸1)» عن عيسى بن عبد ال رحمن بن أي ليلى قال: «دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد 
ا لجهني» أعوده وبه حمرة» فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي وَل: من 
تعلق شيئًا وكل إليه». وقد تقدم تخريج الحديث المرفوع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (75/0) عن مغيرة بن مقسم الضبي» قال: «قلت لإبراهيم: 
أعلق في عضدي هذه الآية: لیا ر کن يردا وَسَلمًا عل هید € [الأنبياء:<] من ہی كانت بي» فكره 
ذلك». وإسناده صحيح. 

(۷) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص (۳۸۲)» عن يونس بن عبید» عن الحسن: «أنه كان یکره 
أن يغسل القرآن» ويسقاه المريضء أو يتعلق القرآن». 

(8) قال الكوسج في مسائله لأحمد (۹/ »)٤۷۱۲‏ قلت: ما یکره من الرقى» وما يرخص منها؟ قال: 
«التعليق كله يكره». 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


ضع 0 00 2 ا 2 00 و 
والرقى: هي التي تسم العزائم» وخص ينها الدليل مَا خلا مِنَ الشرك. 
ل 5 1 4 بل ڪا 1 
فقد رخص فيه رَسول الله يا مِنَ لعن وَالحمَة. 


-١‏ عموم النهي الوارد في تحريم التهائم» ولا خصص هذا العموم. 

۲- سد الذريعة؛ فإن تعليق ما فيه قرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 
۳- أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 

والامتهاء ولع ذلك 

وأجابوا عن أدلة الرأي الأول: بأن الرواية عن عبد الله بن عمرو ضعيفة» 
وعلى فرض صحتهاء فإن ذلك يُعَذّ اجتهادًا من عبد الله بن عمروء وقد 
وجد من خالفه من الصحابة. 

وآثر عائشة أيضًا يعد اجتهادًا منهاء ثم إن الاستدلال به ليس ظاهرًا. 
والذي يظهر - والله أعلم - جواز تعليق التمائم من القرآن والأدعية 
المفروعة إلا أن سبل الاتحباط ترك ذلك» فهو أو احتباطًا وسدًا للذريعة. 
وَالرٌنَى: هِيَ الي تُسَمّى العرَّائِم العزائم: جمع عزيمة» وهي قراءة 
الآيات على المريض رجاء بركتها والرءِ مها”". 

وحص ينها الدَِّيلُ ما كحلا مِنَ الشرك كَقَدْ رَخَصَ فيه رَسُولٌ الله 3 
يدل على أن الأصل في الرقى المنع؛ لقوله: «رَخَصَ فيه رَسُولُ الله ي,؛ لأن 
الترخص لا يكون إلا بعد المنع كا هو مقرر في علم الأصولء ومراد 
المصنف أن هناك مستثنيات من المنع» وهي الرقى الخالية من الشرك. 


.)١7/( ينظر هذه الأوجه الثلاثة في فتح المجيد ص‎ )١( 
.)٤٠١ /١7( ينظر: مجمل اللغة ص (577)» ولسان العرب‎ )۲( 


الراجح 
التمائم من 
القرآن 


تعریف 


العزائم 
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د مساق ي وره و غور هوو 2ے و ود ر چ ق 
وَالتولة: هي شيء يتصتعونه يَرَعمُون أنه يحب المرأة إلى روجها والرجل 
00 
ِلَ امْرَأَته. 
ع کے کی ەرو سه وه 01 6 ر 3 بل ڪا عر 5-0 
وَرَوَى أَحْمَد عَنْ رُوَيْفِع قال: قال لي رَسول الله ک4 «يَا رُوَبْفع» ETE‏ 


و لعن اة «ظاهر كلام المؤلف؟ أن الدليل ل يرخص بجواز 
القراءة إلا في هذين الأمرين: (العين» والحمة)» لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان 
النبي ل ينفخ على يديه عند منامه با معوذات» ويمسح بها ما استطاع من 
e‏ قولس عفار لقعي 

وَالَولةُ: هي شيء يَصْتَعُوئه يَرْعْمُونَ أنه حب اَرْة إِلَ روجا عرفها 
بذلك ابن مسعود #ه في إحدى الروايات كا مر معنا. 


اق ت ان ەر ٠ ۴ 024 ٥‏ 2( 5 5 
«وَرَوَى احمّد عن رویفع...» عند احمد وغيره » وإسناده ضعيف. 


.)187/1( القول المفيد‎ )١( 
رقم (۱۷۰۰۰)» عن يحيى بن غيلان»‎ )7١١ /۲۸( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 

وأبو داود في سننه )4/١(‏ رقم (277)» ومن طريقه الخطابي في غریب الحديث »)577/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )۱۷۸/١(‏ رقم »)٥١٤(‏ والبغوي في شرح السنة )۲۸/١١(‏ رقم 
(۲۹۸۰) عن يزيد بن خالد اهمداني» 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 78) رقم (4441) من طريق سعيد بن أبي مريم» 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ ۲۱۰) رقم )5١19457(‏ من طريق معلى بن منصورء 
والبزار في مسنده (5/ 070١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )٠١51//5(‏ رقم »)۲۷١٤(‏ 
والمزي في #بذيب الكمال (۱۲/ )2478591١‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد» 
خمستهم (يحيى بن غيلان» ويزيد بن خالد» وسعيد بن أبي مریم» ومعلى بن منصورء والأعلى بن 
حماد) عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني» عن شييم بن بيتان» عن شيبان 
القتباني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعًا. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۳/۲۸) رقم ))١5995(‏ و(۲۸/٤۲۰)‏ رقم ,.)١59940(‏ 
(۲۰۹/۲۸) رقم )١11997(‏ من طريق ابن طيعة» 


غاية امريد شرح كتاب التو كك :> 


لعل الحا تول بك ديد تقلد وَترّاء أو 
ه و 
اسه 6 


ستنجَی برَجِيع داب َو عَظم؛ فَإِنَ مدا ب يريع منه 


ورُوَيْفْع): هو ابن ثابت بن السكن, الأنصاري المدني صحابي» له ثانية 
أحاديث» نزل مصر وولي بَرْقَةَ» وتوفي مها سنة (05ه)20. 

لعل اا طول بك فيه عَلّم من أعلام النبوة؛ لأنه وقع كا أخبر» فإنَّ 
رويفعًا عاش بعد النبي يك ستا وأربعين سنة. 


o 


«فَأخيرِ الاس فية دلبل غل وجوت إخبار النامن» ولبس هذا ختضًا 
برويفع» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب 
إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. 

«مَنْ عَقَدَ يه النهي عن عقد اللحية فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه هى عن عقدها لكونه من زِيّ الكفار» وعادة بعض الأعاجم» 
وكانوا يعقدونها في الحرب وغيرها. 


والنسائي في المجتبى (۸/ ۱۳۵) رقم (2071).: والكبرى (۳۲۳/۸) رقم »)4۲۸٤(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۳) رقم (1/07) من طريق حيوة بن شريح» 
كلاهما (ابن لميعة» وحيوة) عن عياش بن عباس القتباني» عن شيبم بن بيتان» عن رويفع» دون ذكر 
شيبان القتباني» إلا في أحد الروايات عن ابن لهيعة عند أحمد (78/ )۲٠۳‏ رقم ))١59945(‏ فجاء 
فيها زيادة أبي سالم» وشيبان بن أمية في الإسناد بين شييم ورويفع» مع اختصار في متن الحديث. 
وأخرج الحديث أيضًا ابن أبي شيبة في مسنده (1577/7) رقم )۷۳١(‏ من طريق حنش الصنعاني» 
عن شييم بن بيتان» عن شيبان» عن رويفع بن ثابت. 
ومدار الحديث على شيبان بن أمية القتباني» وهو مجهول. وجود إسناده بعضهم» فقال النووي 
في المجموع (۱/ ۲۹۲)ء وابن الملقن في البدر المنير (۲/ 707): إسناده جيد. 

)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (5/ ١٠)ء‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ »223١77‏ ومعرفة الصحابة 
لابن منده ص (157). 


علة النهي 
عن تقليد 
الوتر 
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والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي 
أهل التوضع والتائيك3©. 

والثالث: الخوف من العين؛ لأا إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة» فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول بل بريء منه”". 

أو تَقَلَّدَ ورا الوتر: بالفتح: وتر القوس» أو مطلق الحبل والخيط'”. 

واختلفوا في علية النّهَي عن تقليد الوتر وغيره على عدة آراء“: 

أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتائم المشتملة على رُقّى الجاهلية» كانوا 
يعلّقونها في الرٌقاب» ويشدٌونها بالأوتار» ويرونها تدفع الآفات» فنهى عنها. 

زان ان غا سيب لاا جرا الت تاق قبياء قي مزافي الشيطاة: 

والثالث: هى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ للا تختنق بها عند شِدَّة 
الركض لانتفاخ أوداجها. ولعل الأقرب القول الأول. 

«أو اسْتنْجى برَجيع دَابَة أَوْ عَظّم» (الاستنجاء): لغة القطع؛ واصطلاحًا: 
قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو نحوهما. 

ورجيع الدابة: هو الروث والعذرة» سميا رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته 
الأول يعد أن كان فاا أو عا 


.)١10( وشرح سنن أبي داود للنووي ص‎ »)717/١( ينظر هذان التأولان في: معام السنن‎ )١( 

(؟) القول المفيد /١(‏ ۱۸۸). 

(؟) ينظر: الصحاح (۲/ 857)» ولسان العرب /٥(‏ ۲۷۸)ء ومرقاة المفاتيح .)595٠01//5(‏ 

)٤(‏ ينظر هذه الأقوال الثلاثة في معالم السنن (۱/ ۲۷)ء وغريب الحديث له /١(‏ 577)» والفائق في 
غریب الحديث (7/ »2٠١‏ وشرح سنن ابي داود للنووي ص (۱۹۱). 

() ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي .)١١١/۸(‏ 


غاية ربد ثرح كتاب التو سك > 


وما سبب النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم؟ 

اختلف في ذلك» فقيل: لأنَّ رجيع الدواب والعظام جُعلا رزقًا للجن» 
والاستنجاء با يفسده عليهم» وهذا جاء النهي عن ذلك . 

ودليل هذا القول: حديث ابن E E‏ 
تسوا َالرَوْثِء 34 بِالْعِظام انه رك مويك م ان 

وقيل: إن وج رابو فعا ل هاو كل اا ا جوا 
فين لاد اء 

ودليل هذا القول: حديث أبي هريرة طلله : ِن الي علد م u E‏ 
برَوثِ و عَظْم؛ وَقَالَ: إا لا تُطَهْرَانِ, 0 

ويمكن الجمع بين القولين» فيقال: إِنَّ النهي يشمل الأمرين جيعًاء وإن 
ال يي ين 


ا 21 


«فإن محمدا بَريءَ منه) «أي: بريء من فعله» وقاله هذه الصيغة ليكون 
أبلغ في الزجرء' 0 

واعترض بعضهم على هذا التأويل» بأنه بعيد» وخلاف ظاهر الحديث؛ 
لآن الضمير ف مت يعود إلى (مر) فى قوله: ان عَقَدَ ل . 


.)۱۸۹( وشرح سنن أبي داود للنووي ص‎ »)717/١1( ينظر: معام السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ ۳۳۲) رقم (2500» والترمذي في جامعه (۱/ ۳۰) رقم (18) واللفظ له. 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)١179(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۸۸/۱) رقم »)٠١۲(‏ وقال: «إسناد صحيح». 

(©) شرح سنن أبي داود للنووي ص (۱۹۲). 

(1) ينظر: فتح المجيد ص »)١177(‏ وقرة عيون الموحدين ص .)5١(‏ 
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وقد ذكر شيخنا عبد الله الغنيهان في هذه المسألة كلامًا جيدَاء فقال: «للعلماء 
في هذا مذهبان مشهوران: 

المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل هذه الأمور لا يكون 
كافرّاء فقالوا في مثل قوله #5: (إن محمدًا بريء منه) يعني: بريء من فعله» أو 
أنه برئ منه في هذه الحال» فإذا راجع ربه» وتاب» وأقلع عن ذلك الذنب» فإنه 
لا يكون بريئًا منه ... 

المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين» يقولون: هذا التأويل خطأء وإنا 
الواجب أن تبقى هذه النصوص كا جاءت» مع اعتقاد أن الفاعل ها لا يكون 
كافرّاء ولا يكون خارجًا من الملة» ولكن لا يجوز لنا أن نتأوهها؛ لأن تأويلها 
يكون فيه حذوران: 

الأول: الخطر في ذلك لأننا لا ندري مراد الله ومراد الرسول ل من هذاء 
فإذا عينا شيئًا فإننا نكون على خطرء فقد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو 
مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى 
للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب» وهذا هو الراجح)"". 

والشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في الباب: قوله: «تَقَلَّدَ 
وَتَرّا»؛ لأن ذلك يعد نوعًا من أنواع التمائم المنهي عنها. 


)١(‏ شرح فتح المجيد دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


وَعَنْ يڊ بْنِ جُبر ٿالّ: «مَنْ قَطَعَ َة مِنْ و كَانَ كَعَذلٍِ رقب رَو 


2 مه o‏ 
وَكيع. وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانوا يكْرَهُونَ الائ E‏ قرا ن وغبر القران». 


«وَعَنْ مَ سے سَعِيدِ بن جَبَيرِ قَالَ:.. (e‏ هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة 3 و 


«مَنْ قط عَيمَةَ من إِنْسَانِ كَانَ كَعَذْل ل رَقَبَةِ «هذا عند أهل - له حكم 
الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلاء لأن سعيدًا 
تابعي2”') 

وقوله: «مَنْ قَطَعَ مَيمَة مِنْ إِنْسَانِ» هذا من باب الإنكار باليد» ولا يكون 
ذلك إلا ممن يقدر عليه. مع مراعاة المصلحة والمفسدة. 

والأثر يشمل من تسبب في قطع التميمة بأي صورة من الصورء ولو كان 
القاطع الحقيقي للتميمة صاحب التميمة نفسه. 

وقوله: ١كعَذْلٍ‏ رَقَبَةِ أي: ما يعدل عتق رقبة» ولعل وجه ربط قطع 
التميمة د بعدق الرقبة هو أن الذي يقطع النميمة تسيب في عتق صاحبها من 
العبودية لغير الله» ومن َم عتقه من النار» والله أعلم. 

وله عَنْ إيْرَاهِيمَ» (وله): أي: وكيع» وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي» 
التابعي المشهور. 

«كَانوا يَكْرَهُونَ هذه الصيغة يستخدمها النخعي في حكاية أقوال 
أصحاب ابن مسعود» كالأسود. وعلقمة» ومسروق» وغيرهم. 


)١(‏ في مصنفه (7”/0) رقم (777417) عن حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبير. 


() تيسير العزيز ص (179). 
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الكرامة والكراهة عند المتقدمين المقصود بها التحريم» قال شيخ الإسلام جله: 
عند ووالكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد مها التحريم"”". 
05 وقال ابن القيم #له: «فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي 
استعملت فيه في كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة با ليس بمحرم'". 
والكلام عن التمائم وتعليقها سبق الحديث عنه با فيه الكفاية. 


ووی - 


.)۲٤۱/۳۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0"5 /١( إعلام الموقعين‎ )( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


آل اص 19 ر ا 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


باصيو ارج ا 

ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة EAE‏ 
الحلقة والخيط» وذكر الرَّقَى ولبس التمائم؛ فناسب هنا أن يذكر النهي عن 
التيرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء وأن ذلك من الشرك بالله تعالى. فإن 
القاسم المشترك بين كل هذه الأبواب أنها تتعلق بالاعتقاد بغير الله تعالى» 
وأنها من الشرك الأصغر في أصلهاء وإن كانت قد ترتقي إلى الأكبر إذا 
اعتقد الفاعل لذلك استقلال الا اونا 

و(مَنّ) هنا يمكن أن تكون موصولة بمعنى (الذي)» والتقدير: (باب بيان 
حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما). 

ويمكن أن تكون شرطية» والتقدير: (باب من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما فقد أشرك)» والأقرب أنها موصولة. 

والمصنف لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة؛ لأن الحكم مرتبط باعتقاد 
الماك روقص 

فإذا كان يعتقد أن هذا البرك به ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. 

وإذالم يعتقد ذلك ولم يدل الدليل على أنه ما يتبرك به» فهذا قد يؤول بالمرء 
إلى الوقوع في الشرك» وإن لم يكن شركًا أكبر. 

«مَنْ تمرك التبرك في اللغة: طلب البركة» والبركة: الناء والزيادة”"» وفي 
الشرع: ثبوت الخير الإلحي في الشيء. 


(۳) المفردات في غریب القرآن ص (۱۱۹)» والكليات ص .)۲٤۸(‏ 


التيرك 
بشجرأو 
حجرأو 
نحوهما 


البرك 


الشروع 


وأنواعه 
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وهل التبرك كله ممنوع؟ 

الجواب: التبرك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التبرك المشروع وهو أنواع : 

النوع الأول: التبرك بذات النبي يل وما انفصل من جسده» من شعرء 
أو عَرَقٍ» أو لباس» وما استعمله من ماءٍ أو إناءِء ونحو ذلك. فإنَ كل ذلك 
ا و لرك وقد دلت الأدلة على ذلك» ولكن في هذا الباب لا 
بد من التنبيه على أمور: 

ا أن هذا عاف زلا ا ر 

والنوع الثاني: عدم إمكانية الحصول على هذه الأشياء المنفصلة عن 
جسده ؛ وخاصة مع تقادم الزمان» والبعد عن عهده؛ فإن الحصول على 
ذلك في هذه العهود بات أمرًا نادرًا أو معدومّاء ولو وج نا أمكن القطع 
بذلك على وجه اليقين. 

الثاني: التبرك المشروع بالأقوال والأفعالء والأمكنةء والأزمنةء والأطعمة, 
كما يل: 

أولا: التبرك المشروع بالأقوال: كقراءة سورة البقرة: «اقْرَءُوا سُورَةٌ 
رة فلن أَخَدَهَا برَكَة0". 


ثانيًا: التبرك بالأفعال: كالاجتماع على الطعام. 


.)۸۰ ٤( رقم‎ )007 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


غاية امريد شرح كتاب التو كك :> 


الثالث: من التبرك المشروع: التبرك بالأمكنة. 

كالأماكن التي فيها نص كالمساجد؛ فإنه ثبت عن رسول الله كَل أنه قال: 
حب البلآد إل الله مَسَاجِدُهَاء وََبَْضُ الْبلادٍ إل الله أَسْوَاقَهَا,0". 

وكيف يكون التبرك بالمساجد؟ 

الجواب: يكون ذلك بفعل ما دل الشرع على جوازه» فإن كان بيت 
المقدس بشد الرحال إليه وكثرة الصلاة فيه» وكذلك المسجد الحرام 
والمسجد النبوي فبشد الرحال إليهما وكثرة الصلاة فيهم|. 

الرابع: من التبرك المشروع التبرك بالأزمنة: 

كليلة القدر: وتلتمس بركتها بقيام ليلها وصيام نهارهاء وهكذا يوم 
الجمعة» وشهر رمضانء ويوم عرفة» والعشر الآوائل من ذي الحجة» يشرع 
أن يفعل فيها ما دل عليه الدليل. 

الخامس: من التبرك المشروع التبرك بالأطعمة وما في حكمها: 

كالزيت المستخرج من شجرة الزيتون لقوله تعالى: #يووَدُ من سجر 
مرڪ زیون لا سر فیا ولا ری یکا رَتاضِىَُوَلوْلَرْتَصَسَسَة َال [النور:ه*]. 

ومن ذلك: اللبن» والحبة السوداء» والعجوة» والكمأة» والعسل» والخيل» 
والغنم» والنخل. 

وأيضًا ماء زمزم: لحديث: مما اة وماء المطر: « وَرَا من السار 


سر م مسي 
ما مرکا ق:]. 


.)51/1( رقم‎ 455/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٤۷۳( رقم‎ ١919/54 أخرجه مسلم‎ )۲( 


بالأزمة 


تعريف 


اللات 
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0 الله تَعَالَ :ل أفرم الت وال لْعرّ 4 الآية [النجم:١٠].‏ 


القسم الثاني : التبرك الممنوع : 

وهو كل تبرك بشيء لم يدل الدليل على مشروعية التبرك به. كالتبرك 
بالأمكنة أو الجمادات أو الأزمنة التي لا دليل على ثبوت بركتهاء ويدخل في 
التبرك الممنوعء التبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد به الشرع» كتقبيل 
أبواب المساجد» والتمسح بأعتاءها والاستشفاء بتربتهاء ومثل ذلك: 
التمسح بجدران الكعبة» أو مقام إبراهيم» وغير ذلك من التبرك الممنوع. 

ومن ذلك أيضًا: الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارة» وإنما لقصد الدعاء 
عندها. 

ومن ذلك: تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم» والاحتفالات» 
والعبادات؛ كيوم مولد الرسول 5 ويوم الإسراء والمعراج» ويوم ال حجرة. 
ويوم بدر» وفتح مكة» وغير ذلك؛ فالتبرك بالأزمنة على هذا النحو من البدع. 

«ط ريم الت افر ا موه نة الى 4 معناه: أف رأيتم أيها المشركون 
هذه الآلحة التي تعبدونما: اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى هل نفعتكم أو 
ضر تکم حتى تجعلوها شركاء للّه؟ 

وهآلدَتَ € بتخفيف التاء» على قراءة الجمهور» قيل: إنها مأخوذة من الإله. 

وبتشديد التاء (اللاتٌ) على قراءة ابن عباس ظ4 قيل: إنه رجل بالطائف 
كان يلت السويق للحجاج» فللا مات؛ عظموه» وعكفوا على قبره. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


لالع © مأخوذة من اسم العزيز» وقيل: هو اسم شجرة كانت تعبد. 

قال ابن كثير: «كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف 
كانت قريش يعظمونهاء '. 

وَمَئَْةَ ‏ مأخوذة من اسم المنان'''» وقيل: سميت بذلك لكثرة ما يَمْنَى - 
أي: يراق- عندها من دماء. 

وقوله: َة الى 4 وصف لناة» وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرى «إشارة 
إلى أن التي تعظمونهاء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة الدماء حوطاء أنها أخرى 
بمعنى متأخرة؛ أي: ذميمة حقيرة. 

والأصنام التي كان يعبدها المشركون كثيرة وجاء النص على هذه الثلاثة؛ 
لأنبا كانت الأشهر عند العرب. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن هذه الأصنام من الحجارة» أو الأشجارء التي 
كان المشركون يتقربون إليها بالذبائح وغيرها طلبًا للنفع وجلبًا للبركة. 
ودفعًا للشرء أو رفعه. كل ذلك من الضلال والشرك بالله تعالى. 


.)4 560 /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.(۸/۷( والجامع لأحكام القرآن‎ ))5٠1/ /۷( معالم التنزيل‎ 0) 
.)٠۹۸ /۱( القول المفيد‎ )۳( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


عَنْ اي وَاقدٍ اللي > تة قال : e‏ ل لله لا إل حت ا 
رخن حلام 2 َه بكر وَلِلْمُشْركِينَ سِدْرَة يَدَكُفُونَ عِدْدَهَا وَ يوطُون ب 
e OS REFAN‏ يا سول الله اج آنا 


م ڪر 


ذا و 5 ات نوا ل ول الله عله : الله 6 إا ال 
ين .اک 02004 > 

rp‏ تفي بيده كما قَالَتْ بنو إسرائِيلَ لموسى: «لبجمل لالا گنا م 
کال اتک کرم هلوت 4 ل کين سن سن من کان تبي روا الذي وصَحَّحَه. 


حديث أ واقد رواه الترمذي ورد وإسناده ا 


)۲۳۱ /95( رقم (7017717)» ومن طريقه أحمد في مسنده‎ )759 /١١( أخرجه معمر في جامعه‎ )١( 
رقم‎ )١5( والمروزي في السنة ص‎ »)٠١١ /١( رقم (2351400))» والأزرقي في أخبار مكة‎ 
والطبري في تفسيره‎ »)١١١5١( رقم‎ )٠١٠١/٠١( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)۳۸( 
وابن بطة في الإبانة‎ »)۳۲۹١( رقم‎ )۲٤۳/۳( والطبراني في المعجم الكبير‎ .)8١/1( 
»)5١171١( رقم‎ )۷٥۹ /۲( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)۷۱١( رقم‎ )058/( 
)٤۷٩ /۷( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)۱٤٤۳( وأبو داود الطیالسي في مسنده (۲/ 1۸۲) رقم‎ 
رقم (277» والطبراني في المعجم الكبير‎ )۳۷ /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)۳۷۳۷١( رقم‎ 
رقم (7795) من طريق إبراهيم بن سعد»‎ )١155 /( 

والحميدي في مسنده (۲/ 98) رقم (4171)» والشافعي في السئن المأثورة ص (۳۳۸) رقم 
)٠١(‏ والترمذي في جامعه (5/ 55) رقم »)35١80(‏ والمروزي في السنة ص )١5(‏ رقم 
(۷) والطبراني في المعجم الكبير (۳/ 55 7) رقم (۳۲۹۲)» وأبو يعلى في مسنده (۳/ 070 
رقم »)١551(‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 4217 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة وال جاعة )1794/١(‏ رقم »)۲٠٤(‏ ورقم (١٠٠٠)»ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(759/5) رقم »)۲٠۲۱(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )١1877/١(‏ رقم (۳۲۹)» وني 
دلائل النبوة (0/ )٠٠١‏ من طريق سفيان بن عبينة» 
وعد ليده وللروزي لق اا فی 610/3 رق 8 )انرو طريق عقيل بن غاا 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك > 


o‏ و 


وحن حُدَنَاءُ عَهْدِ يكُفْرا أي جديدون في الإسلام» وقريبو عهد بكفر» 
وهذا اعتذار عن الزلة العظيمة التي وقعت منهم بسبب ذلك» وني هذا دليل 


على أن حديث العهد بالكفر يعذر بجهله 
ولش رر ET‏ عِنْدَهَا العكوف: الإقبال على الشيء 


ص رر ووت 


وملازمته” » ومن ذلك قوله تعالى: # لقال یه وَقَوْمِه- ما هزو الشات ایر 


ت 2 


ها عكفون 4 [الأنبياء:07]. فالمشر كون لازموا هذه السدرة وأقبلوا عليها عبادة 
وتعظيًا» وطلبًا للبركة. 

وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَّهُمْ من ناط الشيء ينوطه نوطًاء أي عله" والمعنى: 
أنهم كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة طلبًا للبركة. 


والمروزي في السنة ص )١7(‏ رقم (۳۹)ء والطبراني في المعجم الكبير )۲٤٤/۳(‏ رقم 
(41”"))» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ 709) رقم )۲٠۲۱(‏ من طريق مالك بن أنس» 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 14) رقم (1707) من طريق يونس بن يزيد 
ومحمد بن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام) (۲/ »)٤٤١‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
)۲٤٤/۳(‏ رقم (۳۲۹۳)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ )۷٥۹‏ رقم »)۲٠۲١(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة (5/ 5 »)١7‏ 
ی مره وار ا بن عا وسنيات ين ع وعثيل بن خالد» ومالك وو ی بن 
یزید» وابن إسحاق) عن ابن شهاب الزهري» عن سنان ب بن ابي سنان» عن ابي واقد الليني. 
قال الترمذي /٤(‏ 54): «حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان. 

.)575( مجحمل اللغة ص‎ )١( 

() الصحاح (7/ ١١٠١)ء‏ ولسان العرب (518/19). 


يعكفون 
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فل نك ثلث الواط أى ی أن تلتيع بات راط ران سیت 
الا 

ََلَتا: ا رَسُولٌ الله اجَعَلٌ لتا دات أَنْوَاطٍ کا شُمْ ذّاتٌ أَنْوَاطِِ أي: اجعل 
لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا فتناها البركة؛ فتصبح أمضى وأقوى» مثل ما 
يحصل لأسلحة المشركين. 

«الله كي وني رواية الترمذي: سُبْحَانَ الله والتكبير والتسبيح هنا وقعا 
موقع التعجب والاستنكار واستعظام الآمرء ومعناهما تعظيم الله تعالى 
وتنزيهه عن الشرك وعم لا يليق به. 

ّا السَئَنُ أي: السنن الإلهية الكونية في تتبع اللاحقين للسابقين في 
طرقهم ومذاهبهم» وهي سنة لا تتغير» ولا تتبدل. 

مم الذي سي بيد ا قات بثو إسرائيلٌ ُوسى امل لنآإنَها كنا 
ْم ءَالِهَهُ 4 فقاس ب4 مقالة صحابته على مقالة بني إسرائيل» فهو لاء قالوا: 
اجعل لنا ذات أنواط ك للمشركين» وأولئك قالوا لموسى: #أجعل لَنا إِلنها 
كما نہ اله 4. 

ال کین سن مَنْ گان فلكم » يحتمل أن يكون بفتح السين» أي: مه 
SS‏ 
لتأخذن أو لتأتن ما أتاه من قبلكم من الخلائق “٠‏ 


.)97( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)١١١( العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


ومناسبة الحديث للباب واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى بيان. 

وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين» وفيه 
من اللطائف: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة؛ كا وقع فيمن قبلهاء 
ففيه رد على من قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» ومن لطائف الحديث: 
العذر بالجهل وعدم التسرع في إطلاق وصف الشرك على من وقع في فعل 
أو قول شركي لداع وبالأخص من كان حديث عهد بكفر. 


وروح - 
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باب ما جاء في الذّبح لعَير الله 


مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله تعالى» وأنه من الشرك الأكبر. 

ومتاسية الات للآبوات السا أن قلف الأبواب كانت عن الك ك 
الأصغر؛ فناسب هنا أن يبدأ بذكر أنواع الشرك الأكبر؛ لأن خطة المصنف أن 
يتقدم في ترتيب هذا الأمر تصاعدياء من الأدنى إلى الأعلى» والأبواب 
السابقة في الشرك الأصغر والوسائل المفضية إلى الشرك»؛ وهذا الباب وما 
بعده في الشرك الأكبر. 

وقوله: رمَا جَاءَ في الذّبْح لبر لله أي: ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله 
وبيان أنه من الشرك بالله. ˆ 

ول يجزم المصنف بالحكم في هذا الباب؛ لآن مسألة الذبح لغير الله فيها 
تفصيل «ولا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم» 
وأنه شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل» وهذا 
نوع من التربية العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحًاء ثم يأتي 
بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب» فيحكم به على حسب ما سيق له من 
هذه الآدلة20. 

و«الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيً؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا؛ فهذا لا يخرج من الملة» بل 
هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًاء فالأصل آنا مباحة. 


.)5١5 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


[الأنعام: ا" 


فلو قدم السلطان إلى بلد» فذبحنا له» فإن كان تقربًا وتعظيً)؛ فإنه شرك 
أكبر» أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة» وطبخت» وأكلت؛ فهذا من باب 
الإكرام» وليس بشرك"". 

قوله: لفل € أي: قل يا محمد لمؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
معلنًا هم قيامك بالتوحيد الخالص. 

لله صَلَاتِ * الصلاة لغةً: الدعاء"» وشرعًا: عبادة لله ذات أقوال» 
وأفعال معلومة خصوصة» مفتتّحة بالتكبير» متتّمة بالتسليم» وسّمّيت صلاة؛ 
لاشتالما على الدعاء”". 

لوش 4 أي: ذبحي» وقيل المراد الأضحية؛ لأنها تسمى نسكاء وكذلك 
كل ذبيحة على وجه القربة إلى الله تعالى فهي نسك. وقيل: تعني العبادة 
وجميع أنواع الطاعات» من قولك: نسك فلان نسكا إذا تعبد. 

ونای وماق رلو رب الْعَلمِينَ 4 أي: أحيا لله وأموت في سبيل الله. ىا 
قال معاذ بن جبل: «أَحْتسبُ تومي گا تَيب قَوْمَتِي” أي: أتقوى بهذا 
النوم على طاعة الله أو أعطي بدني حقه امتثالا؛ لقوله كه في الصحيح : 


.)5١5/1( المصدر السابق‎ )١( 

() ينظر: الصحاح (35507/5)» ولسان العرب /١5(‏ 555). 

() ينظر: المبدع في شرح المقنع (۱/ *7577).: والروض المربع ص .)٠١(‏ 
(:) أخرجه البخاري )١191/8/5(‏ رقم (5085). 

(5) أخرجه البخاري (۲/ 1۹۷) رقم .)۱۸۷٤(‏ 


تعريف 
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وَقَوْلِهِ: 9 فصل لرك وأَخحَرَ © الكوثر:؟]. 

ومناسبة الآية للباب: أن الذبح عبادة عظيمة؛ ولذلك جاءت مقترنة 
بالصلاة» فإذا ثبت أا عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبرء ىا أن صرف 
الصلاة وغيرها من العبادات لغير الله شرك أكبر. 

لا فصل ريك ونر 4 هذا أمر من الله تعالى لنبيه بأن يجعل صلاته وذبيحته 
خالصة له تعالى» خلافا للذين يشركون في عباداتهم وينحرون لغير الله. 

والنحر: من نحر ينحر نحرا إذا أصاب نحره» ونحر البعير ينحره نحرًا: 
طعنه في منحره» حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر”". 

وللمفسرين أقوال في المراد بالصلاة» والنحرء في الآية» فقيل: المراد 
بالصلاة: صلاة عيد الأضحىء والمراد بالنحر: نحر الأضاحي يوم العيد. 

وقيل معناه: اجعل يدك اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة. 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن الصلاة هنا عامة» والنحر أيضًا عام» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: فل إنَّ صلق وش وَححَيَاكَ وَمَمَاق نورت 
لْعََيِينَ 4» فالذبح قرن بالصلاة ولم يخصصء وكذلك الصلاة لم تخصص. 

قال شيخنا ابن عثيمين خلّه: «وقوله: (وانحر): مطلق» فيدخل فيه كل ما 
ثبت في الشرع مشروعيته» وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي. والحداياء والعقائق)'". 

ومناسبة الآية للباب: كمناسبة الآية التي قبلهاء وهي أن النحر عبادة يجب 
صرفها إلى الله تعالى» ومن صرفها لغيره فهو مشرك شرك أكبر. 


.)٠٠١ /١( القول المفيد‎ )۲( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


مه عل اڪ قال : 2 ع يي لان ڪان 6 e ANE‏ ا 
عن علي نه قال: حَدئْنِي رسو ل الله 44 بَارْيَع کلاتِ: ٫لعَنَ‏ الله مَنْ 


دی لغار الله لَعَنَ الله مَنْ لَحَنَّ وَالِدَيْه لَعَنَ الله مَنْ آوَى خدثاء لَعَنَّ الله م 
بح لغثر من لعن وَالْدَيهِ من أوَى محل مَن 
غَيرَ مَتَارَ الأزض» ا 


حديث عل 5ه عند مسلم كما ذكر المصنف'". 

الَعَنَ اله اللعن الطرد والإبعاد من الخيرء وجمع اللعنة: لعا ولَعَناتٌ. 

واللعن من الله: الطرد والإبعاد للملعون عن رحمته» ومن الإنسان: السب 
والدعاء» وهو طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله لهذا العبد”". 

«وقوله: (لعن): يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول بل يخبر أن 
الله لعن من ذبح لغير الله ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر» أي: اللهم 
العن من ذبح لغير الله والخبر أبلغ» لآن الدعاء قد يستجاب» وقد لا 
جات 

«مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ الله» قال النووي #ه: «وأما الذبح لغير الله فا مراد به أن 
يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى 
صل الله عليه أو للكعبة ونحو ذلك» فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة 
سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا ... فإن قصد مع ذلك تعظيم 
المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا. 


الَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه أي: أباه وأمه وإن عَلَرَا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ 1951) رقم (۱۹۷۸) من طريق عامر بن واثلة» عن علي د. 
() ينظر: الصحاح (7/ ١۹٠۲)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) القول المفيد /١(‏ ۲۲۲). 


ا 


الأرض 


کک غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ولعن الولد لوالديه قد يكون من باب التسبب» وذلك بأن يلعن والد رجل 
E‏ 
والديه حيث قال: ِل ِْ كير الكَائر اَن لَْنَ اَل والب قیلّ: ا ر 
الى َكيف يَْعَنُ لجل وَالِدَي؟ قَالَ: سب الرَجُل أبَا الّجْلِء مسب e‏ 
ده قال المناوي جه: «ولعل وجه تفسيره بذلك استبعاده 00 
الرجل والديه بالمباشرة» فإن وقع سبها يكون واقعًا بالتسبب»"". 

وقد يكوت اللعن من الولك لوالديهمبا* ار 
من الأول ولا يتوقع صدوره من مسلم» «فإذا استحق من تسبب لسبههما 
اللعنة فكيف حال المباشر؟!)”". 

لَعَنَ الله مَنْ آوَى ياء أي: ضمه إليه وحماه. «والإحداث يشمل 
الإحداث في الدين: كالبدع. والإحداث في الأمرء أي في شؤون الأمة: 
كالجرائم وشبهها””. 

E‏ الأزض, جمع منارة» وهي العلامة التي تجعل في 


ادو دمن أرضينه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۳) رقم (۹۷۳٥)؛‏ ومسلم /1١(‏ 47) رقم (40) من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن حميد بن عبد الرحهمن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص #. 

(۲) فيض القدير (0/ .)۲۷١‏ 

() المصدر السابق الموضع نفسه. 

(5) القول المفيد /١(‏ ۲۲۳). 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك :> 


ومناسبة الحديث للباب: قوله: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَبْرِ الله,؛ واللعن لا 
يآتي إلا على كبيرة من الكبائر» وهذا مؤشر على خطورة الذبح لغير الله» وتدل 
الأدلة الأخرى على أنه شرك 
ما حكم اللعن على سبيل العموم؟ 
ظاهر هذا الحديث جواز لعن الفاسقين على العموم» وقد لعن الله الظالمين 
على العموم» فقال : ادن موَوْ بيهم أت لحن أله عل لرن #[الأعراف:؛ 4]. 
وأيضًا في سورة هود آلا لَمََةُ َه عل أَلطَِلِمِيتَ [هود:۱۸] وتقدم أن عل 
الرسول كل لعن لعا عا كا ن لحن الراشمة وال ةة والواشرةة ا 
اة والواصيلة .والتفوصلة اهن مى الال ا 
والمتشبهات من النساء بالرجال» واليهود والنصارى» ومن لعن والديه. 


وما حكم لعن المعين الفاسق؟ 
۰ : و 
القول الأول: جوز واختاره ابن الجوزي وغيره. = 


ل 
وقد جاءت جملة من الأحاديث في النهي عن اللعن» منها 


١‏ . حديث أبي هريرة: : أن رسول الله ي قال: «لا يني لديو 


أ 


9 


د و > 


HAS 


.)۲٥۹۷( أخرجه مسلم (5/ ۲۰۰۵) رقم‎ )١( 
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وَعَنْ طاق بْنِ شِهَابٍ أن ر سول الله اة كَالَ: ««َحَلَ امه رَجُلّ في 


31 


داب ول الثار وجل في ذاب» ار ركيت النتعا وقول ا 


ديعو رم 


۲ . حديث أي ريه ام قال رسول الله 25: رلا کون اللعانون 


° دي 2 


۳ ل ون أبعت 22011031 
4.عن ثابت بن الضحاك عن النبي وَل قال: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ ¿ کقتله. 


کر 


0 موقوقا عل 
ذلك 


.)109/( رقم‎ )5٠١57/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )3٠١7/5(‏ رقم (50919). 

.)١١١( رقم‎ )٠١ 5 /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )٤۷۳‏ رقم (۳۳۰۳۸) من طريق مخارق بن خليفة» 
وأحمد في الزهد ص )١17(‏ رقم (٤۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/۳٠۲)ء‏ والخطيب 
البغدادي في الكفاية ص )۱۸١(‏ من طريق سليمان بن ميسرة» 
وابن الأعرابي في معجمه (۲/ 857) رقم (21747))» والبيهقي في شعب الإيوان )٤٥۷ /۹٩(‏ 
رقم (1977) من طريق الحارث بن شبيل» 
وأبو نعيم في الحلية (۱/ 07؟) معلقا من طريق قيس بن مسلم» 
أربعتهم (خارق» وسليان» والحارث» وقيس) عن طارق بن شهاب» عن سلان الفارمي ذه 
موقوقا عليه. وتحرف (سامان) في المطبوع من الزهد لأحمد إلى (سليمان)ء وتحرف أيضًا (الحارث 
ابن شبيل) في المطبوع من شعب الإيمان إلى (الحارث عن شبل). 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية الموضع السابق معلقًا عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور بن 
المعتمر» عن المنهال بن عمرو» عن حيان بن مرثد» عن سلان بنحوه. 

(5) حيث قال في الجواب الكافي ص (735): «وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سليهمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه» قال: دخل رجل الجنة في ذباب... إلخ». 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك ع > 


قَالَ: مر وَجُلانٍ عَلَ قوم هُمْ صم WY‏ شن ا ا SO‏ 


وقول المصنف في نباية الحديث: (رواه أحمد) يوهم أنه في مسنده» وليس 
کا اكه يل هوق الرهك کا سبق. 

والأثر صحيح موقوفاء ولم يصح مرفوعًا'''» ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثله 
لا يقال بالرأي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من الإسرائيليات'"' 


«دَحَلَ الحتة رَجُل في ذُبَابِء وَدَخَلَ الثَّاوَ رَجْل في داب أ تسبي 
ذباب؛ لأن ن (في) هنا للسببية» ومثل ذلك قوله 5: َكلت رأة ار فى 


هرق ای سب هرة: 

يا 2 5 1 عبر م 

«مَرّ رَجَلانِ على قوم لهم صَتَمٌ الصنم ما له شكل وصورة» ويطلق عليه 
الوثن أيضًا؛ٍ لأن الوثن يطلق على ما له صورة وعلى غيره“. 


)١(‏ وفيه ثلاث علل: 
الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي #5 واختلفوا في صحبته» 
والأكثرون على أنه صحابي» لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي كَل لأن 
مرسل الصحابي حجة» وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 
الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسين. 
الثالثة: أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلان موقوفا من قوله» وكذا أبو نعيم وابن أي 
شيبة» فيحتمل أن سامان أخذه عن بني إسرائيل. 
وهذا الأثر لا يوجد في دواوين السنة مرفوعًا. 
(۲) ينظر: القول المفيد /١(‏ 5 77)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة /١57(‏ 1/77). 
(۳) أخرجه البخاري ۳/ ١١١6‏ رقم )7١50(‏ من حديث ابن عمر #د. 
(6) ينظر: معجم الفروق اللغوية ص (۳۲۳)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ »)2١15١‏ وتاج 
العروس (9"5/ ۲۳۹). 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ی و فو عرف ره ووو د چ ا 2 aT‏ 
لا جوزه أحد حتى يقرّبَ له شيئاء فقالوا لأحَدِها: قرّبٌء قال: ليس 


2 


عو ر ار 


١لا‏ وره أَحَدٌ حَنّى يُقَرّبَ لَهُ شيئًاء أي: لا يمر أحدّ بهذا الصنم ويتعداه 
إلا بعد أن يقدم له قرباناء ومن لم يقرب له شيئًا ضربت عنقه. 

قرب ذْباباء أي: قتل ذبابًا - وهو الحشرة ا معروفة - تقربًا للصنم. 

فَحَلّوا سَبِيلَهُ أي: تركوه وسبيله؛ ولم يتعرضوا له بشيء. 

«قَدَخَلَ لتر أي: دخل النار بسبب الذباب الذي قرّبه إلى الصنم» وهذا 
محل الشاهد من الحديث للباب؛ لآن قتل الذباب تقربًا للصنم بمنزلة الذبح 
له» وهذا المُقَرّب بالرغم من أنه حقيرٌ كان سببًا لدخول النار؛ لأنه صرف 
رفا 

ومن هذا يستفاد أنّ صرف أي شيء مهما كان حقيرًا لغير الله تعالى على 
وجه التقرب والعبادة فهو شرك موجب لفاعله النار. 

قال سليمان آل الشيخ جله: «في هذا بيان عظمة الشرك ولو في قليل» وأنه 
چا 


وأما من فعل ذلك وهو لا يقصد التقرب به. وإنا فعله خوفًا من المُكره 
5 3 5 طن ر ٠ف‏ 56 ف 04 و و ا 
فلا یکفر؛ قال تعالى: # من ڪمر با ۾ من بعد إِيمِنهء إلا من أحكره وله 


8 کے ضا د عر رر قد EE‏ كد 7 27 7 
مسین لايم وکن من س باكر صَدْدًا لهم عضب ى لله وَلَهُمْ 


ع 
و 


عذَابك عَظِيمٌ #[النحل:١٠].‏ 


.)٠٤١١١۱۳۹( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


و ف ص 
CC a 0‏ ا I.‏ ووو عر ا د 200 عد واو ع س 
وَقَالوا لِلآحَر: قَرّبْء قَالَ: مَا كنت لآ ب لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله عَرْ وَجَلء 


نَضربُوا عق فَدَخَلّ الت روا اعد 

رما كنت لِأَكَدبٌ لاد شا دور الله ك عضر يوا خلقة فل الل 
وعدم أخذه بالرخصة يحتمل أمرين: 

الأول: أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه» وهذا لم يأخذ بالرخصة 
ويتخلص من شرهم. 

الثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيانه ويقينه فقتلوه. 
وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من 


ع 


شرهم» ولم يطمئن بذلك فلا حرج؛ لقوله تعالى: #إلا من أحكره وقلبه. 


ت 


وم مج 


مُظمَينٌ يمن » فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه" . 
58 5 3 2 03 
وقال شيخنا ابن عثيمين له : هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن 
يصبر ولو قتل» أو يوافق ظاهرًا فيها ويتأول؟ 


أولا: أن يوافق ظاهرًا وباطنّاء وهذا لا يجوز لأنه ردة. 

ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطناء ولكن بقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز. 

ثالثا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطتا ويقتل» وهذا جائز» وهو من 
الصبرء لکن أيبها أولى أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرًا؟ 


.)87 »۸۱( ينظر: التعليق المفيد‎ )١( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


فيه تفصيل: إذا لم يكن في موافقته ضرر على الإسلام» فالأولى أن يوافق 
ظاهرًا لا باطتاء أما إذا كان في موافقته ضرر على الإسلام فإنه يجب عليه 
الصبر؛ لآنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله» وذلك كمحنة الإمام 
أحرر هله ”2. 

هذا رأي شيخنا جه لكن نقل ابن بطال الاتفاق على أن من اختار 
القتل فهو أعظم أجرًا من اختار الرخصة. 


- وي 


(۱) القول المفيد (۱/ ۲۲۹) بتصرف. 
(۲) شرح ابن بطال (۸/ ۲۹۵). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


مقصود الترجمة: بيان تحريم الذبح لله في مكان يُذْبَحْ فيه لغير الله» وهذا 
الحكم عام ف لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في 
أماكن المعصية وني أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح» حتى لا ينسب إليهم 
ویشارکهم». 

ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أنه تابعٌ له ومُكَملُ له؛ فالباب السابق 
يتكلم عن الذبح لغير الله وهو شرك وهذا الباب هو سد للذريعة التي 
تؤدي إلى الذبح لغير الله. 

وقد أحسن المؤلف عله حيث أتبع هذا الباب الباب الذي قبله» فالذي 
قبله من المقاصد وهذا من الوسائل» ذاك من باب الشرك الأكبر»ء وهذا من 
وسائل الشرك القريبة؛ فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلحتهم تقربًا 
إليها وشركا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشركء فإذا ذبح فيه المسلم 
ذبيحة ولو قصدها لله» فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة 
الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم'". 

الا يُذْبَح بالبناء للمجهولء و(لا) هنا يجوز فيها وجهان: 

الأول: أن تكون نافية (لا يُذْبَحُ) بضم ال حاءء ويكون النفي بمعنى النهي. 

والثاني: أن تكون لا ناهية (لا يُذْبَحْ) بإسكان الحاء» فتكون الجملة واضحة 
في النهى. 
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.)۸۳( التعليق المفيد ص‎ )١( 
.)1١( (؟) ينظر: القول السديد ص‎ 


لل غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ار 2 


E آ هه عل‎ Kk 2ء . ات‎ o 1ن‎ 75 a 
3 5-4 
000 حورت أن يكطهروأ 00 لْمَطَلِقَيت يم‎ 


في قوله تعالى: 8 لَانَقُم فِيهِ بدا # :بي من الله كك لنبيه أن يقوم في مسجد 


الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى» فبناه المنافقون؛ لأغراض فاسدة 
200 م رو 


جاء ذكرها في قوله تعالى: #وألذِين ادوا دا ضرا وحكفرا وربا بي 


المؤشيت ارادا نن سارت الله ورسوام e‏ و َم إل لح 0 


وو 
0 


واه دا عَم لكوت # [التوبة:/. .]٠١‏ وأمره أن يقوم بمسجد قباء الذي 0-0 
على التقوى من أول يوم. 


ووجه مناسبة الآية للباب : من جهة القياس» ذ فمَنع النبي #5 من أن يقوم 


76 


في مسجد الضرار مع أنه يتعبد فيه لله» دليل على أن المكان الذي يعصى الله 
فيه لا يصح أن يقام فيه» فكذلك الأماكن التي يذبح فيها لغير الله» لا يجوز 
أن يذبح فيها لله. 

«ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به 
صار محل غضب» فنهى الله نبيه #5 أن يقوم فيه» لوجود العلة المانعة» وهو كل 
لا يصلي إلا لله فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح 


فيها لله» وهذا قياس صحيح”"' 


.)٠١۳( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


2 7 5ه لتقن قال: تدر رجا أن ن‎ NTT 
نخر إلا يواه ا‎ 0 
ام و وگ‎ 1 of o کو ا‎ ٠ يرث لل مال‎ 
بی کا فقال: «هل كَانَ فيها ون من أوثان الجاهلية بعبد ؟ گالوا: لا ال:‎ 
و ر 5 ر :5 4 ني عن د ثم و‎ 
5 : «فهل كان فيها عيد مر اعياد دم ؟« قَالُوا: لا فقال رول الله کی‎ 
85 ر و 8 سر‎ ۴ 5 r ب‎ 8 E ره 2 و‎ 
بنذرك» فإنه لاو ءَ لنذر ف مَعصية الله رلا فیا ا ادم رَوَاهُ أب داو‎ 


حديث ثابت بن الضحاك رواه أبو داود ور وإسناده صجح: 


)١(‏ أخرجه داود في سننه (۲۳۸/۳) رقم (۳۳۱۳)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
)۱٤۲/۱۰(‏ رقم (۲۰۱۳۹)» والسنن الصغير (4/ )١١١‏ رقم (۳۲۲۳)» 
والطبراني في المعجم الكبير (۲/ )۷١‏ رقم (1741) عن عبد الله بن أحمدء 
كلاهما (أبو داود» وعبد الله بن أحمد) عن داود بن رشيد. حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني ثابت بن الضحاك» قال: 
«نذر رجل على عهد رسول الله #4 ...» الحديث. 
والحديث صحيح. وله شواهد منها: 
- حديث ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيهاء أخرجه أبو داود (۲۳۸/۳) رقم (717315), 
وابن ماجه (1۸۸/۱) رقم (۲۱۳۱)» وأحمد في مسنده (177/545) رقم (71055) عن 
ميمونة: :أن اها َي التي کڈ وهي رَدِيمَة لَه كَقَالَ: إن نَذَرْتُ أن أنْحَرَ يِبْوَائَة َقَالَ رَسُولُ الله 
ي: هَل ا وَكَنّ؟ قَالَ: > لاء كال ف يراك بوإسناد حن ١‏ 
ع ابن عباس ذه أخرجه 7 ماجه (1۸۸/۱) رقم »)۲۱۳١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۲۲/۱۲) رقم (217707)» والبيهقي في السنن الكبرى )١57/٠١(‏ رقم »)۲٠١٠٤١(‏ 
من طريق عبد الله بن رجاء عن المسعودي» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن رجا جَاء إل التي يه كقالَ: يا وَسُو لا إنّْ َدَرْتُ أن انحر باه فَقَالَ: في 
تيك كن ةين أقر البعاملكة؟ قالّ: لا كَالَ: أَوْفِ بذك TT‏ 
والحديث صححه جاعة منهم: : النووي في المجموع )۸/ €7(« وشيخ الإسلام في اقتضاء 
الصراط المستقيم »)54٠ /١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (4/ 42014 وابن حجر في التلخيص 
(5989/5). 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


8 مو ره 
ا 


ق E:‏ و 5 4 « 4 
ن يَنحر إبلا يبوانة) بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل 


«هل كَانَ فِيهًا وَتَنٌّ مِنْ أوتان ا جَاهليّة يُعْبَدٌ؟» «هذا السؤال يدل على أنه لو 
وجد هذا الوصف» وهو أنه كان نَمَّ وثن من أوثان الجاهلية يعبد, لم يجز 
النحر في ذلك الموضع» وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب» وهو 


وجه اس 


هَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أعَيَاوِهِمْ؟» أي: هل كان هذا الموضع الذي تريد 
أن تنحر فيه» من الأماكن التي اعتاد آهل الجاهلية المجيء إليهاء ليتقربوا 
فيها إلى معبوداتهم بإراقة الدماء» وغيرها من العبادات الشركية. 

فالذبح لله في أماكن يذبح فيها لغيره» وسيلة إلى الذبح إلى غير الله في 
تلك الأماكن» وهو شرك. 

والنبي وله سأل عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. فالشرك: هل كان فيها 
وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

ولا كانت الإجابة بالنفي قال له: «أَوْفٍ تَذْرِكَ أي: إذا انتفت الأوصاف 


السابقة في المكان الذي نذرت أن تذبح فيه» فأوف بنذرك؛ لأنه انتفى المانع. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر »)١75 /١(‏ ومعجم البلدان /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص (05) 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)١55(‏ 


غاية ربد ثرح كتاب التو كك > 


نة لا وَقَاء تّدر في مَعْصبةٍ الله» أي: لو ثبت أن هناك وثنًا يعبد أو عيدًا 
من أعياد الجاهلية» فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر حينئذٍ. وفي هذا «دليل على أن 
هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر 
المعصية» فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء' ". 


رلا فا لابئلك ابن ادم «الذي له يملكه ابن آدم كته | معنيين: 00 


الأول: ما لا يملك فعله شرعاء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» 
فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. 

الثاني: ما لا يملك فعله قدرّاء ىا لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي» فهذا 
لاايصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل. 


.)١55( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)55٠ /١( القول المفيد‎ )۲( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب من الشرك النذرلغير الله 


مقصود الترجمة: بيان حكم النذر لغير الله تعالى» وأنه من الشرك الأكبر 
المخرج عن الملة. 

ومناسبة هذه الترحمة للباب الذي قبلها: أنه جاء في سياق سرد الأبواب 
المتعلقة بالشرك الأكبر؛ فلا تكلم في الباب السابق عن الذبح في مكانٍ يذبح 
فيه لغير الله الذي هو تكملة لباب سابق له عن الذبح لغير الله ناسب هنا أن 
يتكلم عن النذر لغير الله» الذي هو نوعٌ آخر من أنواع الشرك الأكبر. 

وقوله: «مِنَ الشرك التَّذْرُ لِمَبْر الله» أي: من أنواع الشرك الأكبر النذر 
لغير الله» وقطع المصنف في الحكم؛ لوضوح ذلك وصراحة الأدلة فيه. 

والنذر في اللغة: الإيجاب والإلزام'”. 

وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجرًا أو معلقًا". 

«والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه» لأن 
نبي يل هى عنه وقال: ل لا تأي بي وت شرج بهن ابل 
ولأنه إلزام لنفس الإنسان بها جعله الله في حل منه» وفي ذلك زيادة تكليف 
على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم“ . 


.)۸ ومشارق الأنوار (؟5/‎ »)۱۸١ /۸( ينظر: كتاب العين‎ )١( 

.)2707( وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام ص‎ »)٥۷۲ /١١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري )۱٤۱/۸(‏ رقم (57591)» ومسلم (۳/ )١1771‏ رقم (17129) من حديث ابن 
عمر ذه واللفظ لمسلم. 

() القول المفيد /١(‏ 0 77). 


غاية امريد شرح كتاب التو سك :> 


قوله تعالى: وون بألنَدْرِ؛» الآيّة قال ابن كثير جه : «أي: يتعبدون لله فيا 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على 
أنفسهم بطريق النذر"". 

وما علاقة الآية بالباب؟ 

الجواب: أن وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من 
الشرك: أن الله تعالى أثنى على المؤمنين لوفائهم بنذورهم» وجعله من 
الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببًا يدخلون به الجنة إلا وهو 
عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك. 

وقوله: #ومَآأَنْعَفَس مين نَسَقَةِ َوَتَدَرَثُم ين كدر ف كَأَلَهيَمَلمَهُ4 أي: كل 
ما تنفقون من نفقة قليلة أو كثيرة» في حق أو باطل» في سر أو علانية» وكل 
ما تنذرون من نذر في طاعة أو معصية» فإن الله يعلمه» وهو الُْطّلِم على 
نياتكم» وسوف يجازيكم على ذلك. 

ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ الله تعالى أخبر في هذه الآية أنه يعلم كل 
نفقة تنفق» وكل نذر ينذرء فا كان خيرًا جازى عليه بالثواب الجزيل» وما 
كان شرا جازى عليه بالعقاب الأليم» وترتب الجزاء على هذه الآعمال يدل 
على أنها من العبادات» وصرف العبادة لغير الله شرك والنذر أحد هذه 
العبادات المنصوص عليها في الآية. 


.(AV/۸) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


2 3 ص 6 اين ف ار 1 7 اا 50# . ره >> 2ه 
وني الصجيح عن عايْسْة رتا أن رَسُول الله ياه قال: «مَنْ نذرَ أن 


با > و 0 2 00 5 2 5 
م الله فليطعه. وَمَن ندر أن يَعصى الله فلا تعص4». 


و 


e‏ ر 


«وفي الصّحِبح» أي: صحيح البخاري'. 

مهتتو أن يزع اله 3انوزظةو فيه دلبل عل أن مع ناز طاعة ااا 
به وإن لم يكن معلمًا بشيء» وقال بعضهم يجب إذا كان معلقًا بشرطء 
ووجد ذلك الشرط”". 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله 
مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك» وجب عليه أن يوفي بها مطلقا إذا 
حصل الشرط. 

«وَمَنْ نَذَرَ أن يَحْصِيَ الله فلا يَخْصِه وهنا: مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 
الجواب: لا ينعقد؛ ولذا قال الإمام الخطابي جل شارحًا هذه العبارة: في هذا 
بيان أن النذر في المعصية غير لازم» وأن صاحبه منهي عن الوفاء به» وإذا كان 
كذلك لم تجب فيه كفارة» ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث» 
وأن يوجد بيانها مقرونًا به" . 

ومناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر قد يكون طاعة أو معصية: 
وإذا كان طاعة وجب الوفاء به» وهذا يدل على أنه عبادة؛ وصرف العبادة 
لغير الله شرك. 


)١157/8( )١(‏ رقم (55947)» و(157/8١)‏ رقم (1700) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» وأبي 
عاصم النبيل» كلاهما عن مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم» عن عائشة يظه. 

(۲) شرح المشكاة للطيبي (۸/ 550 7)) وتيسير العزيز الحميد ص .)١59(‏ 

(۳) معالم السنن (5/ .)٥١٤‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


باب من الشرك الاستعادة بقير الله 


مقصود الترجمة: بيان حكم الاستعاذة بغير الله» وأنها إذا كانت فيا لا يقدر 
عليه إلا الله فهي من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أنه جاء على ذات النسق المنتظم المتسلسل 
المتعلق بذكر أنواع الشرك الأكبر بدءًا بالذبح لغير الله» ثم النذر ثم الاستعاذة. 

وجزم المصنف هنا بالحكم لدلالة الأخبار التي ذكرها في الباب على ذلك. 

«وهذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر 
عليه» فإنه جائز» كالاستعانة7") 

والاستعاذة هي: اللجوء إلى الشيء والاعتصام به" 

والاستعاذة بالله عبادة من العبادات» وطلبها من الله توحيد. 

وما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟ 

الجواب: أن فيه تفصيلا يتبين بذكر أقسام الاستعاذة بغير الله وهي: 

أولا: استعاذة بغير الله جائزة» وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر 
فيا يستطيعه» ودليل ذلك حديث أبي مسعود ضفل : أنه گان يَضْرِبُ عْلَامَهُ 
فَحَعَلَ يَقُولٌ: غود با قَالَ: م 

َال سول اله 4: اله له َر عَلَيِْكَ مك عليه 5 
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يرَسُولٍ الف فرکه 
ا Î:‏ 


.)٠٠١ /١( القول المفيد‎ )١( 
.)١599( أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۸۱) رقم‎ )۳( 


الاستعاذة 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


کر سر ص 


2 د 0000 8 A‏ ع 03 5 و44 س ت 
وفو الله تعالى: وان ن رجا لمن لإ عوذون رجال من الجن ادوهم رقا [الجن: 2 


ثانيًا: استعاذة بغير الله ممنوعة» وهي نوعان: 

الأول: الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيه لا يستطيعه إلا الله فهذا 
شرك اکر 

الثاني: الاستعاذة بالمخلوق الحي الغائب أو الميت في لا يستطيعه إلا 
المخلوق الحي الحاضرء وهي شرك أيضًا. 

وقوله تعالی: ©#وَأنَهُانَ جال من الإ يوذو رامن للْنَ 4 ذكر المفسرون أنه 
كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض» استعاذ بالجن» 
فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه» 
فيبيت في جوار منهم حتى يصبح' '. 

قوله: #عودُونَ 4 أي: يستعيذون» من العوذ. وهو الالتجاء إلى الشىء طلبًا 
للنجاة. ۰ 

وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ 

الجواب: العياذ يكون لدفع الشر ما يخاف» واللياذ يكون لطلب جلب 
الخير فيما يؤمل» ومن ذلك قول المتنبي» وهو يخاطب ممدوحه» ولا يصلح ما 
قاله إلا لله: 


5 و 7 2 
غير ° 4 ع o 3 4 8 522 ۶ e‏ لوو 
يام الودبة في املك ومن اعوذبو عن احاذره 
Î‏ هه ا 3 ھر ل کا مد بر ۲ 
لا رالناس عَظَ أنت كاسره ولا میضونعظےا أنت جا" 


(۱) ينظر: جامع البيان (۲۳/ »)٦١ ٤‏ وتفسير ابن كثير (۸/ ۲۳۹). 
(1) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ )١١15‏ وفتح ا لمجید ص »)١77(‏ والقول المفيد (۱/ .)19٠‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 

وَعَنْ حَوْلَةَ بنْتِ ب حَكِيم کټ قَلَتْ: سَحِمْتُ رسو الله يك يقول 
«مَنْ نَل مزلا فَقَالَ: ُو یگات اله الات ِنْ شر ما علق 1 يضرم 
شيء حَتَى يَرْحَلَ مِنْ مرلو ذلك رَوَاهُمنيم. 

#قرادوهم رهمًا) أي : زادتهم الجن خخوفا وإرهايًا وذعرّاء وذلة وضفاتا 
وازداد الجن طغيانًا وتكبرًا. 

«ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة: أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم 
لما تبين لهم دين الرسول # وآمنوا به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا 
يعتقدونها في الجاهلية» من حملتها الاستعاذة بغير الله 

وَعَنْ حول بت كيم حديث خخولة رواة مسلم كما ذكرالمصنف ٠‏ 

«مَنْ تَر مَنْزلا» يشمل منزل السفر والحضرء والمنزل المؤقتء والمنزل 
الدائم؛ لأن كلمة (منْزلا) جاءت نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم. 

أَعُودُ گات الله يشمل جميع كلام الله تعالى» القرآن وغيره» ونی هذا 
الوا سي لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

قال الخطابي جه : «كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله: (بكلمات الله التامة)» 
على أن القرآن غير غخلوق؛ وهو أن رسول الله # لا يستعيذ بمخلوق وما 
من كلام مخلوق إلا وفيه نقص والموصوف منه بالتمام هو غير المخلوق وهو 
كلام الله سبحانه” 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص .)١77(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۰۸۱) رقم (۲۷۰۸) من طريق سعد بن أبي وقاص» عن خولة 
بنت حكيم السلمية ييه مرفوعًا. 

.)٣٣٣ ۳۳۲ /٤( معالم السنن‎ )۳( 


التامات 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«التامَاتِ» «قيل: معناه: الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل 
كلام البشر. 

وقيل: التامة: النافعة الشافية»"» والأقرب أنها تشمل المعنيين معًا ولا 
تعارض بينهما. 

وقد جاء التصريح بتمام الكلمات في قوله تعالى: # وَتَمَّتَ كلمت ريك صِدَة 
وعد 4 [الأنعام:١٠٠]»‏ والإشارة إلى التام في قوله تغال: فل ا عن ال يدانا 


کات ری لود ابحرم ل أن تف دومث رق ولو شا بمثله مدا © [الکهف:۹١٠].‏ 


مِنْ شر ما حَلَقَ؛ أي: من شر كل ذي شر من الإنسء والجن» والدواب» 
وال هوام والرياح» والصواعق» وغيرها. 

قال شيخنا ابن عثيمين خللّ.: «وليس كل ما خلق الله فيه شر» لکن تستعيذ 
من شره إن كان فيه شر» لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

١)شر‏ محض: كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم| 

الله من أجلهاء فهي خير. 

۲) خير حض: كالحنة» والرسل» والملائكة. 

۳)فیه شر وخیر: کالإنس» وا لجن» والحیوان ٠‏ 

الَْيَضرَّهُ شي نكرة في سياق النفي» فتفيد عموم الأشياء التي يأني منها الضرر 
والشرور. 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۰۹/۸). 
(؟) القول المفيد (۱/ 708 »5 76). 


غاية امريد شرح كتاب التو كك :> 


0 


احَتَى يَرْحَلَّ مِنْ مله لَه قال القرطبي جنه : «هذا خبر صحيح وقول 
صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب ... فتفكرت في نفسي فإذا بي قد 
سیت أن أتعوذ ملك الكلات 1" 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان الاستعاذة المشروعة والإرشاد إليهاء 
وهي الاستعاذة بكلمات الله التي هي صفة من صفاته» وبيان أن الاستعاذة 
المشروعة نافعة للمستعيذ» خلافا لاستعاذة المشركين الشركية بالجن وغيرهمء 
والتي لا تفيد ولا تنفع بل تزيد المستعيذ خوفا وذعرًا. 

وذكر هذا الحديث بعد الآية يدل على فقه المصنف َء حيث ذكر الاستعاذة 
الممنوعة في الآية» ثم ذكر البديل لذلك وهو الاستعاذة المشروعة في الحديث. 


روح 


(۱) المفهم )۷/ الا 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


8 
- 
«٠ 
2 


عله 


إن و و عه فل ع ق کک 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

لضو الج يان أن الانتغالة يخر الله ودغاء غيره يا لا قد رغلا 
الله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

وأما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله: فهي أنه جاء في سلك الأبواب 
المتعلقة ببيان أنواع الشرك الأكبر. 

قوله: «مِنَ الشركٌ؛ هنا قطع المصنف بالحكم لدلالة النصوص التي ذكرها 
في الباب على ذلك. 

تعريف الاستغاثة: 

الاستغاثة في اللغة: طلب العون والنصرء مأخوذة من الغوث» وهو: 
الإغاثة والنصرة عند الشدّة. 

والاستغاثة شرعًا: لا تخرج في المعنى عن التعريف اللغوي. 

قال شيخ الإسلام <له: «والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. 

بغر الله أي: الاستغاثة بغيره في لا يقدر عليه إلا هو؛ لأن الاستغاثة 
ثلاثة أنواع: 

-١‏ استغاثةٌ شرعية: وهي استغاثة المخلوق بربه وإلهه سبحانه وتعالى» وهي 
عبودية لله تعالى واجبة يؤجر عليها العبد. 


(۱) ينظر: شمس العلوم (۸/ 0075)» والكليات ص »)۱۱٤(‏ وتاج العروس (0/ .)١١١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱/ .)٠١۳‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس كك :> 


۲ ا ا : وهي الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيم| يقدر عليه 
فهذه مباحة جائزةٌ وإن تركها دون ضرر أو عنتٍ فهو أولى. 

-٣‏ استغائةٌ شر كية: وهي الاستغائة با مخلوق فيه| لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
ويدخل في ذلك الاستغاثة با ميت أو الحي الغائب فيم| يقدر عليه الحي الخاضر. 

أو يَدْعْوَ غَبْرَهُ أي: من الشرك أن يدعو غير الله؛ لأنه معطوف على قوله: 
أن يَسْتَغِيتٌ بغَْرالله» فأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه. 

وأصل الدعاء: النداء والطلب مطلقًا. 

والدعاء في الاصطلاح الشرعي: اسم لجميع العبادة القولية والفعليةء 
وهو نوعان: 

دعاء العبادة» ومعناه: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي. 

دعاء المسألة: ومعناه: المسألة» والطلب بالصيغة القولية. 

والدعاء عبادة من العبادات» فصرفه لغير الله شرك أكبر» ومن الآدلة على 
أنه عبادة» قوله تعالى: ل وال ريم ادعو اجب لان اليرت سکرو 


رح 7۶ے 10 تيوق 2 و 
ع 


عن عبادة) سبد خن جهن م داخريت * [غافر:60]» وقوله 45: «الدعا 
ال 


هو 


»)۲۹۹۹( رقم‎ )١١١ /5( والترمذي في جامعه‎ »)١51/4( أخرجه أبو داود في سننه (5/) رقم‎ )١( 
رقم (۸۸) من حديث النعمان بن بشير #ه. وقال الترمذي:‎ )۱۲٥۸/۲( وابن ماجه في سننه‎ 


«حسن ا 


الدعاء 


الفرق بين 
الاستغاثة 
والدعاء 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَقَوْلَ الله تعَال: # ولا دنع من ذون ألما لايتفعك ولا يضر ون مَحَلْتَ قنك إا 


دك 


مالين #[يونس: .]٠١5‏ 


«والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء 
على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فبينهما عموم وخصوص 
مطلق» يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة؛ فكل استغاثة دعاء» 
وليس كل دعاء استغاثة)'". 

وقوله: # ولا تدع من دون نوما لمعك ولد يوضر ون معت إنك إا َالدا 4 
ظاهر ا لخطاب في الآية للنبي يله وهو عام لكل من يصح خطابه من الإنس 
والجن» وتوجيهه إلى النبي كَل لا يقتضي أن يكون ذلك مکتا منه» بل حاشاه كلل 
أن يدعو من دون الله شيئّا ولا يمكن أن يقع منه #5 باعتبار حاله شرك أبدًا. 
والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به» فإذا كان النهي موجهًا إلى من لا 
يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى'". 

ومعنى الآية: ولا تدعٌ من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ودعوته» ولا 
يضرك إن تركت عبادته» «وهذا وصف لكل مخلوقء أنه لا ينفع ولا يضرء 
وإنا النافع الضارء هو الله تعالى»'". 


.)١15( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)7577 /١( ينظر: القول المفيد‎ )۲( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


تور درس I‏ 


فون يسك بضر كاش لإ لاهو الآية [يونس:١١1].‏ 


وقوله: إن مَعَلَتَ وَإِنَكَ دا من لدان + أي: فإن فعَلت ذلك ودعوت من 
دون الله فإنك إِذًَا من المشركين بالله» الواضعين العبادة في غير موضعهاء 
الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. 

قال السعدي خللّه.: «فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله غيره» لكان من 
الظالمين المشر كين فكيف بغبره؟!. 

وقوله: ونيس اشر ڪش لاه وا بكار 
لَِضْلِوِ 4 الآية [يونس: 1٠١7‏ «هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق 
للعبادة» فإنه النافع الضارء المعطي المانع» الذي إذا مس بضرء كفقر ومرض» 
وتدرماظ و 1خ 4ه لكن اکل لر جتحا غل أن شما 
بشيء» لم نفعوا إلا بها كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداء لم يقدروا 


و رر مكل 
: 04 


على شيء من ضرره. إذا لم يرده الله ولهذا قال: #وإت بردك خير فلا راد 
لِعَضْلو 4 أي: لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه. 

ومناسبة الآيتين للباب: ما جاء فيه من النهي عن دعاء من لا يملك ضرا 
ولا نفعًا؛ بل الله مالك كل ذلك» وإن أصاب بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك 
الأ هرل و عا وان ار اه ا برها ا ف لا عا اتلك هر 
وحده المستحق للعبادة دون سواه» فمن دعا غيره أو استغاث بغيره في لا 
يقدر عليه إلا هو فهو مشرك شرا أكبر. 


() المصدر السابق ص .)۷١(‏ 
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داقع 0 م . 22 م2 کا سير ده ٠‏ 
وََؤْله: وقوله: ات ایی بدو من ثون الہ لايك لك رگا 


رە ۵ عا مي مض سا ره <« مه لله وص © 4 
وتوا عند الله ررق وَأَعسُدُوة # الآية [العنكبوت:۷١].‏ وقوله: 3 وَمَنْ أضل ممن 
يعوا مِن دون أله من مسجب ل إل بو اليم 4 [الأحقاف:١٤].‏ 


وقوله: # آم جيب الْمضْمطرَإِدَادءَاموَيكُيشْفٌ السو #[النمل:57]. 
شعن دََنَهلرَْكوَاعْبُدُوه4 أي: إن أوثانكم التي تعبدونها من دون الله 
لا تقدر أن ترزقكم شيئّاء فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم» 
والخلصوا له العبادة والشكرهل ررق ى 
ومناسبة الآية للباب: أن الله أمر في هذه الآية بطلب الرزق من عنده 
وحده دون سواه؛ لأنه القادر عليه» فمن طلب الرزق من غيره فيما لا يقدر 
عليه؛ فقد أشرك. 
وقوله: # وَمَنْ آَل من يڏوا من دون أله من لَذسَجيب لَه إل يو اليم 4 
أي: لا أضل ممن يدعو أصنامًا أو أمواتا من دون الله» ويطلب منها ما لا 
تستطيعه» وهي لن تستجيب له أبدًا. 
ومناسية الآية لباب أن الآنة ها مان أن اوخاه عو الى صب 
الدعاءء وأنَّ من يدعو الأصنام والأموات التي لا تسمع الدعاء ولا تجيب 
هذ أل اا وها يدل هل أن الدعاء عيادة ا ر ف الع الل ان 
وقوله: لمن يجيب الْمُضْطرّ لدا دهشف السو 4 أي: أنه لا أحدّ يجيب 
الست الضطر ويك عة الس غي اله الك هر وك اله 
للعبادة فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره؛ لأن ذلك من الشرك. 


(۱) ينظر: جامع البيان (۱۸/ 71/0). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


هه 


عن اف 00 8 ق 7 ياف ع 
دَرَوَى الطبراني يإشتاوو: أنه كَانَ ي عن الي كك 07 


: قُومُوا بنا نَسْتَغِيتُْ 


وك و 


E 

ف عي .تن 0 1 0 

1 N GE OSI Ao SAE م‎ 8“ 

فقال النبى ي: «إنه لا كنات بىء وَإِنَا 2 ا 
2 - 55 32 


هذه الحديث عزاه المصنف للطبراني"» وهو ضعيف جدَاء لكن المعنى 
الذي اشتمل عليه الحديث صحيح. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كا في مجموع الفتاوى »)3١١ /١(‏ و(جامع المسانيد والسنن) 
(0278/5) رقم (07/80)» ومجمع الزوائد )١594/٠١(‏ من طريق سعيد بن عفر 
وابن سعد في الطبقات الكبرى (۱/ 740), وأحمد في مسنده (۳۷/ ۳۸۰) رقم (771705), من 
طريق موسى بن داود» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 55 5 ؟7) معلقًاء من طريق زيد بن الحباب» 
ثلاثتهم (سعيد بن عَمَيرْه وموسى بن داود» وزيد بن الحباب)» عن ابن لميعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح» عن عبادة بن الصامت 
وني طريق موسى» وزيد: زيادة رجل مبهم بين علي بن رباح وعبادة» ولفظه من طريقه|: «خرج 
علينا رسول الله يَلِدٌ فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله ب4 من هذا المنافق» فقال رسول الله 
#: لا يقام لي» إنما يقام لله». وني طريق زيد بن الحباب عند ابن أبي حاتم زيادة وطول. 
وني الحديث ثلاث علل: 
اوا أن مدازة عل ابم فة وغ ت لاط 
العلة الثانية: الاختلاف في سنده» فرواه علي بن رباح عن عبادة مباشرة» في طريق سعيد بن عَفَيْ 
ورواه عن رجل مبهم عن عبادة» في الطريقين الأخريين. 
العلة الثالثة: الاختلاف في متن الحديث» فجاء في طريق ابن عُمَيْ: نه لا يُسْتَقَاتُ بيء وت 
يُسْتَعَاتُ بالله»» وجاء في الطريقين الأخريين: «لا يقام لي إنما يقام لله بدل اللفظ الأول. 


قال ابن كثير في تفسيره /٥(‏ ۳۳۳) بعد أن نقل الحديث عن ابن أبي حاتم: «هذا الحديث غريب جدًاء. 
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امنَافِقٌ يُؤذِي المُؤْمِينَ» دهذا المنافق لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون 
هو عبد الله بن أي فإنه معروف بالآذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم 
ونحو ذلك» أما أذاهم بنحو ضرب أو زجرء فلا نعلم منافقًا بهذه الصفة”". 

قال بَعْضّهُم جاء في كل الروايات التي وقفت عليها أن القائل هو أبو 
بكر الصديق ذك. 

«قُومُوا تا نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله» أي: فيا يقدر عليه لا الاستغاثة به في 
ل شرع إلا الله فان 


3 لَامُسْتَفَاتُ ي» وتا يُسْتَعَاتُْ بالله, وجاء في رواية بدل هذا: : لا يُقَامُ لي 


3 
أ 


Ya 


إِنَا يُقَامُ للّه». 


1 


نه لا يُسْتَعَاتْ بي» ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًا ويجتمل أن المراد: لا 
يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ 
وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول يك ليس على 
إطلاقه. بل تجوز الاستغاثة به فيم| يقدر عليه حال حياته» أما إذا قلنا: إن النفي 
عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي #5 منهاء فإنه يكون على 
الحقيقة» أي: على النفي الحقيقي» أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية- 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص (۱۹۹). 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي سس كك :> 


= لأن النبي يَيِدِ كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» ولا يمكنه حسب 
الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقامًا ظاهراء إذ إن 
المنافقين يستترون» وعلى هذاء فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بايث“ . 

ر اث بالله» أراد بذلك الاستغاثة المطلقة الكاملة التي لا تكون إلا 
لله تعالى» وأما الاستغاثة ثة بالمخلوق فيا يقدر عليه» فهي جائزة» بشرط أن يعتقد 
حرام > الود وي 
قول الله تعالى: قان اسک الى من مء مل الى من درد € [القصص:ه ١‏ 

ومناسبة الحديث للباب: نبي النبي #5 صحابته عن الاستغاثة به فإذا 
كان ذلك في الاستغاثة به في يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟! 


.)710/1/ 5/ا3,‎ /١( القول المفيد‎ )١( 
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باب 


قول الله تعالمى: «[ أَسرِطوْنَ ما الق سيا و لفون ل لايعو لم را 


۹ روو 
ا و السام ت 4. 


مقصود الترحمة: بيان الآدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله تعالى» وإيراد 
دليل عجز المخلوقين عن الخلق» وقدرة الله الخالق سبحانه على ذلك. 

وعلاقة هذا انات بالأبواب العا أن الف فق الراب السا 
تكلم عن أنواع الشرك الأكبر من الاستعاذة والاستغاثة بغير الله كك وغير 
ذلك؛ فناسب هنا أن يتكلم عن الأدلة والبراهين التي تدل على ذلك ونرد 
فل أغل الكقر اه وكمرة هذا الدليل أن ارب الخالق المدير هر اميدق 
للعبادة دون سواه عن لا قدرة له ولا ملك. والمؤلف حيتا يذكر هذه 
الأمور يقرر بذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية"' '. 

قوله تعالى: «أَمْفْرِكُونَ مَا ا يلق هَيّعَا وَهُمْ يخْلَقُونَ)4 الاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ» والمعنى: كيف يشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما 
لا يقدرون على خلق شيءٍ من الأشياء» بل هم خلوقون. 


| 


(1) ينظر: القول المفيد /١(‏ 787)؛ والتوضيح الرشيد ص .)١١١(‏ 
(۲) قاله الشوكاني في فتح القدير (؟/ .)١۳‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ “577)» وتفسير القرطبي (۷/ 5١‏ 7)» وتفسير ابن كثير (۳/ 51/8). 


يمعي وي 


وقوله: اواز دعوت من دونه مایم لکت من قمر 4. 


وقوله: ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمَ تضْرًا ولآ أَنفْمَهُمْ يََصْرُونَ4 أي: «أ 
ا O N‏ 
سوءًاء أو أحل بهم عقوبة» ولا هو قادر إن أراد به سوءًا نصر نفسه ولا دفع 
ضر عنها؟)0". 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله تعالى احتج على المشركين - 
الذين يعبدون غيره من المخلوقات كالملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام 
وغيرها- بحجتين عظيمتين: 

الحجة الأولى: أن هؤلاء خلوقون ولا يستطيعون خلق شيء. 

والحجة الثانية: أنهم لا قدرة لهم على نفعكم ولا نفع أنفسهم. وهذا 
لعا ل ا 
عن الخلق والنفع لأ يفعت العبادة. 

وقوله: ودين خرن ين N GIS‏ 
ا 
لفافة النواة» وهي القشرة الرقيقة التي تكون عليهاء فضلا عا هو فوقه””". 

إن تَدَعُوهُم لا سوا دعآءكْمْ ولو سَمِعُوأ ما َسْتَجَابُوا لَكم4 أي: 
تیو eat‏ لأا جمادات لا تبصر ولا 
تسمع» أو أموات لا حيلة هم . 


.)۳۱۹ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 1۳۳)» وفتح المجيد ص (١۱۸)ء‏ وقرة عيون الموحدين ص (۸۷). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ 20759 وتفسير البغوي (5/ 511). 

(:) تفسير القرطبي )7757/١5(‏ 
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لوَلوْ سَمِعُوأ ما أسْتَجَابُوا لَكُمْ4 أي لو جعلنا هم عقولا وحياةً وسمعًا 
فسمعوا دعاءكم قيل: ما استجابوا لكم؛ لأنها عاجزة» ولیس كل سامع 
قول يتيسرله الجواب عنه» وقيل: لكانوا أطوع لله منكم» ولا استجابوا لكم 


ا 
«وَيَوْمَ آله ع لْقِيَمَةٍ يَكَفْرُونَ ت ولا يُتبَُكَ مل حَبير4 أي يوم 


القيامة لا يرضون ولا يُقِرّونِ به» بل يتبرأون منكه”' «ثم يجوز أن يرجع هذا 
إلى المعبودين ما يعقل» كالملاتكة والجن والأنبياء والشياطين؛ أي يجحدون 
أن يكون ما فعلتموه 00 نهم أمروكم بعبادتهم »كما أخبر سبحانه وتعالى 


عن عيسى بقوله: ©#مَا پڪو اول لها ليش ل ى [المائدة:115]» 
yy‏ و شو 0 
للعبادة)97) 


ووجه الدلالة من الآية على الباب: هو أن الله تعالى يَنَنَّ ل مؤلاء المشركين 
أن الذين تدعونهم لا يملكون شيئّاء والمستحق للعبادة هو الخالق المالك 
المدبر لا غيره» وأكبر دليل على ذلك أنكم لو دعوتموهم لما استجابوا لكم» 
ولو سمعوا دعاءكم لكانوا عاجزين عن أن يفعلوا لكم شيئّاء وعلاوة على 
ذلك أغهم يوم القيامة سوف يتبرأون منكم» ولا يرضون بعبادتكم لهم. 


(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ ١١۳)ء‏ وتفسير القرطبي .)071777/١5(‏ 
(۳) تفسير القرطبي .)775/١5(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد و 
و 


َف الصّحِبح عَنْ انس تعن قَالَ: سج اليك بوم حي وَكُسرث 


رَبَاعِيَنهُ فَقَالَ: ا ؟ فَتَرَلَثْ: لس لعن الأمر 
ىء 4ال عمران:۱۲۸]. 
ا ل ال 


شح التي يكل : «الشج في الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشيء 
فيج ر حه فيه ويشقه» ثم استعمل في غيره من الأعضاء,”'' 

«وَكُسرث رَبَاعِينة: الربَاعِيّة:-بفتح الراء- هي السن التي تلي الثنية من 
كل جانب» وللإنسان أربع رباعيات””. 

« كيف بلح قَوْمٌ سَحُوا بيهم ؟» المعنى: كيف تتحقق السعادة والرضا 
والفوز لأمثال هؤلاء وهم يفعلون هذا مع نبيهم » وهذا «استبعاد لتوفيق 
من فعل ذلك به»» فاستدرك الله على نبيه بقوله: #الَيّسَ لَكَ مِنَ لامر 
شَىَءٌ 4 أي: ليس إليكء يا حمدء من أمر خلقي إلا أن تتفذ فيهم أمري. 
وتنتهي فيهم إلى طاعتي» وإن| أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١511//7(‏ رقم (۱۷۹۱) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» عن 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه» 
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (ه/ 4( تعليقاء فقال: «قال حميد وثابت» عن أنس...») 
(0) النهاية في غريب الحديث (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي »)۱٤۸/۱۲(‏ وطرح التثريب (۷/ 717). 
)٤(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)١١١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي .)١99/5(‏ 


الرباعية 
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0 و‎ 
١ 


َه عن بن عر ين آله وع رسو اله بلا بر ول 5 0 
الركوع في الرَّكْعةٍ الأخيرة برَةِ مِنَ المَجْر: الهم الْعَنْ فلاا َه ٿا» بَعْدمَا يقو 
سمح اله لن كيه رتا وك الخَمْدُ ْوَل :س لكين لكر ىء 


أقضى فيهم وأحكم بالذي آشاء» من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف 
أمري» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة» وإما في آجل 
الآخرة بها أعددت لأهل الكفر بي“ 

ومناسبة الحديث السابق للباب: هو أن النبي # لا يستحق شيئًا من 
العبادة؛ لأنه لا يملك نفعًا ولا ضرَّاء بل هو مبلغ عن الله تعالى» وإذا كان 
هذا بالنسبة له فغيره من الأولياء والصالحين من باب أولى» وفي هذا أبلغ رد 
على المشركين الذين يتعلقون به عليه الصلاة والسلام» فكيف بمن يتعلق 
بمن هو دونه؟”". 

«وَفِيهِ»: أي الصحيح» والمراد به هنا صحيح البخاري'" 

الله الْعَنْ فلاا وَفلانَه: هم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام ىا جاء في الرواية الأخرى التي تليها. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لعن أحياء من العرب» كما في رواية يونس 
عن الزهري عند مسلم: «اللَّهمَ الْعَنْ خْيَانَ وَرعْلّاء وَذَكْوَان9. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۷/ .)١195‏ 

(۲) ينظر: إعانة المستفيد »)3١1١ 51١ /١(‏ والتوضيح الرشيد ص .)١١7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (44/5) رقم (5079) عن يحيى بن عبد الله السلمي» عن 
عبد الله عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

(4) صحيح مسلم )477/١(‏ رقم (7/0) عن أبي هريرة طيه. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطعس هك > 


00 2 عي 71 
وي روايَة: يَذْعُو ڪل صَفْوَانَ بْن أمَيّة وَسهيل بن عَمْرو والحارث بن 


«وني روايق: أ أي في الصحيح' “» وفيها توضيح من آم في الرواية السابقة» 
کا أشرنا إليه في موضعه 

في الحديث دلالة على أن النبي يليه لا يملك الضر لآحد» حيث نبي عن 
الدعاء عليهم وعن لعنهم» فصار من باب أولى أن غيره لا يملك الضرء 
فبطل بذلك التعلق به - ومن هو دونه من سادة الأولياء من باب أولى - في 
الضر والنفع'". 

وهنا لطيفة: وهي أنَّ الإمام بالبخاري تة أدخل هذه الترجمة في كتاب 
الاعتصام بالسنة؛ ليحقق أن الاعتصام في الحقيقة إن هو بالله» لا بذات 
الرسول #5 إذ الرسول #5 معتصم بأمر الله» ليس له من الأمر شيء إلا 
التبليغ. والتبليغ أيضًا من فضل الله وعونه؛ ألا إلى الله تصير الأمور" 


)١(‏ هذه الرواية تلي الرواية السابقة مباشرةً في صحيح البخاري (0/ 19) رقم )507١(‏ عن حنظلة 
ابن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبد الله يقول: فذكر الحديث؛ ولذلك فهي مرسلة. وقد 
وصلها أحمد في مسنده (4/ )٤۸٦‏ رقم (071/5) من طريق عبد الله بن عقيل» 
والترمذي في سننه (71717/6) رقم )۳۰۰٤(‏ من طريق أحمد بن بشير» 
كلاهما (عبد الله بن عقيل» وأحمد بن بشير) عن عمر بن حمزة» عن سام بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
قال الترمذي /٥(‏ ۲۲۷ ۸ «هذا حديث حسن غريب» تعن من حديث عمر بن 
حمزة» عن سالم» عن أبيه» وكذا أخرجه الزهري» عن سام عن أبيه» لم يعرفه محمد بن إسماعيل 
من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري»» والحديث حسن. 

() التوضيح الرشيد ص .)١١7(‏ 

(۳) المتواري على أبواب البخاري ص ٠5 25٠0(‏ 5). 


سر تقديم 
الأقربين 
بالدعوة 
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رف 0 ت 3 الس هص 2 اڪن قال :قا 
وفيه: عن | هريرة نة قال : ام وَسُول الله کل حون ِل عَلبه: 


وََنَذِر عَشِيريك الأفرييب 4# فقال: يا مَعْشر قُرَيْض أ كلم نَحْوهَء اشتوا 

اشک لا أغني نكم ِن اله شين يا عاس بْنَ عب ِب لا غي عَنْكَ 
1 2 رو 

من الله شيئاء يا صَفِيَةَ حَمَّةَ رسو الله لاء لا أي عَنْكِ من الله شيئاء وا 


ص وي 


فَاطِمَةبنْتَ مي لني من مالي ا شنت لا ني عَنْكِ مى لله شيئا. 


حديث أبي هريرة في صحيحي البخاري ومسله'". 

قوله تعالى: ل وأنذِر عَشِيرَيَكَ الْأَقرويت € فيه تربية الداعية بأن يبدأ في 
ضع الي سي N‏ 

«والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاء أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت 
إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع»'") 

«اشتؤوا أَنفْسَكُمْ»: أي أسلموا بإخلاص العبادة لله وحده» ونبذ الشرك 
تسلموا من عذاب الله فتكون الطاعة ثمتا للنجاة والفوز يوم القيامة" 

«سَلِينِي مِنْ مَالي مَا شِدْتِه قال الطيبي: «أرى أنه ليس من المال المعروف 
داق » اغا ار تعر فد نيه وز شعن 
أنه كان ذا مال لا سیا بمكة»”'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۷) رقم (۲۷۵۳) من طريق شعيب» 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۲) رقم )73١5(‏ من طريق يونس» 
كلاثما (شعيب» ويونس) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) فتح الباري لابن حجر (8/ 607). 

(۳) ينظر: التوضيح لابن الملقن /۲١(‏ 40)» وفتح الباري لابن حجر (507/8). 

.)۳۳۹۸ /۱۱( شرح المشكاة للطيبي‎ )٤( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطحطع كه > 


دلا ني عَنْكِ من الله شيا : وهذا هو الشاهد من الحديث على الترجمة في 
هذا الباب» أي لا أدفع أو لا أنفع"". 

وفي الحديث «بيان القاعدة الكلية في التوحيد» وهي أن (ما كان لله لا 
يطلب من غير الله)» فلا يخفى الفرق -إن شاء الله تعالى- بين قوله (من مالي) 
وبين (من الله شيئًا)»”". 

وفيه حجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له 
وينفعوه» أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام 
نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه””. 

ووجه مطابقة الحديث للباب: أنه إذا كان «هذا كلام النبي #5 لأقاربه 
الأقربين: عمه» وعمته» وابنته؛ فما بالك بمن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم 
شيئًا من باب أولى؛ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول # ويلوذون به 
ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتاهم 
عن طريق الحق. لأنهم تعلقوا با ليس بمُتَعَلق» إذ الذي ينفع بالنسبة 
للرسول #5 هو الإيمان به واتباعه. 


(۱) القول المفيد /١(‏ 96؟) بتصرف. 
)١(‏ التوضيح الرشيد ص .)١١17(‏ 
(۳) فتح المجيد ص )١90(‏ 

(5) القول المفيد (١/957؟)‏ 


قاعدةفى 


التوحيد 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالى : 
ر نے E AT‏ ذأ اله م امَك الک 
لح افرع عن فلويه قا لوأ مادا قال ريم الوأ ألْحَن وهو لعي الْجَيرُ 4. 


مقصود الترحمة: أمران: 

الأول: «بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم مَنْ عبد من دون الله 
فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى» وهيبتهم منه» وخشيتهم له» فكيف يدعوهم 
أحد من دون الله؟! وإذا كانوا لا يُذْعَون مع الله تعالى لا استقلالاء ولا وساطة 
بالشفاعة» فغيرهم من لا يقدر على شيء -من الأموات والأصنام- أولى أن لا 
يدعى» ولا يعبد» ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من 
لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهيم(" 

الثاني: ذكرٌ برهانٍ آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وهو إيراد 
الآدلة التي تدل على عظمة الرب - تبارك وتعالى- وكبريائه» وخضوع 
الكون كله من أحياءٍ وجماداتٍ له. وهي تدل بطريق اللزوم على توحيد 
العبادة؛ فإن الرب الذي له صفات الكال» وله الجبروت والعظمة هو 
المستحق للعبادة» والمصنف يريد بذلك إثبات توحيد الألوهية من خلال 
توحيد الأسماء والصفات؛ فإن الثاني مستلزم للأول”". 

وبهذا تُعلم مناسبة الباب الظاهرة لكتاب التوحيد. 


او الابيد بض ا ر ا ےک د لكين باذم و 
والقول المفيد (۱/ °1« وفوائد من شرح کتاب التوحيد ص )۸(« واللخص ف شرح 
كتاب التوحيد ص .)١75(‏ 

(۲) ينظر: القول السديد ص ۰٦۸(‏ 2194)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)۲٠۸-۲۰٤(‏ 
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وأما علاقة هذا الباب بالأبواب التي قبله: فهي إتمام ما سبق في الأبواب 
السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. 

ففي الأبواب السابقة بن الشيخ حل بيان بطلان عبادة الأنبياء والصا حين 
من بني آدم» بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. 

وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة» لأن الملائكة عبدوا من دون 
الله» فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل 
من عبد من دون الله؛ من الأنبياء» والأولياء» والصالحين. والملائكة» لأنه 
إذا بطلت عبادة هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى» وإذا بطل 
ذلك في حق الملائكة -وهم أقوى الخلق خلقةء ومن أقريهم إلى الله سبحانه 
وتعالى منزلة- فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من 
باب أولى)”". 

وقوله: لحي إِدا مُرَعَ عن فُلُوهم»: حتى إذا كُشِف وجل وأزيل عن 
قلوبهم؛ والضمير عائد على الملائكة'". وقرئ (افُْئْقِع) عن قلوبهم بمعنى 
الكش نها 


.)77١ /١( إعانة المستفيد‎ )١( 
وتفسير ابن كثير (5/ 555)» وهذا قول المحققين من أهل‎ »)71/5 /١9( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
التفسير» ويدل عليه الحديث الآتي؛ ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (5/ 505): «وهذا هو‎ 

الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار). 
( التبيان في إعراب القرآن (۲/ 778 »2٠١‏ وهي قراءة شاذة. 


يع 
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«قالْوأ مَادًا قال رَبُحُمْ4: «يسأل أهل كل سماء الذين فوقهم إذا خلي عن 
قلو ہم ماذا قال ربکم؟». 
الوا آخحَقّ4: «فيقولون الحق؛ أي: هو الحق يعنون: الوحي». 
#وَهْوَ اَل ألْكَبِيرُ4: تشمل أنواع العلو الثلاثة: 
١-علو‏ القدر. 
۲- علو الذات. 
*- علو القهر. 
فهو لألْعَإِئ» بذاته» فوق جميع مخلوقاته» وقهره هم» وعلو قدره» بم له 
من الصفات العظيمة» جليلة المقدار مالْكبِيرُ؛ في ذاته وصفاته». 
وني الآية فائدة: وهي إثبات صفة القول لله تعالى. 
وتدل الآبة على أن الملائكة مع علو مقامهم يخافون من الله كك ويخشونه 
ويتذللون له» فهذا يدل على أن الله وحده هو المنفرد بالعظمة والجبروت 
والكبرياء؛ فإذا كان ذلك كذلك فكيف يُقَدِم بعض المشركين على عبادة 
هؤلاء الملائكة الذين هم عبيدٌ لله» وما بالك بمّن يعبدٌ من هو دونهم يمن 
الأولياء والصاة 3 


(۱) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ .)٠١‏ 

(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ .)٠١‏ 

() تفسير السعدي ص .)٦۷۹(‏ 

(:) ينظر: القول المفيد (١/۸٠۳)ء‏ والتوضيح الرشيد ص ».2١9(‏ والجديد في شرح كتاب 
التوحيد ص .)١58(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد > 


ت 


ا عَنْ أى هْرَيْرَة سایعنف کہ ال يلل قَالّ: «إذًا قضی الله 
ر اعسوم عن بي هريرة هن عن النبي 25 :ا فض 
ا ٠‏ 0-1 5 ب 7 ت 6 ا صر 0 6 ص 5 و ۳ 3 7 
الآمْرَ في الساءِ ضربَت الملائكة باجنحتها خضعانا لقولهء كانه سليلة على 
عل 


ر لاس سه سا co‏ 
- 


2 رمق ° If‏ 6 م - 2 م عل كط 
صَفْوَانِء يَنْقُذْهُمْ ذلك می افرع عن فلوبھ رالو مادا قل رکم الوأ الْحقّ 
شرآتۈالگ ڈ4 


«في الصّحبح): أي صحيح البخاري”". 
أنه ِلْسِلَة عَلَ صَفْوَانِء: الصفوان هو الصخر الأملس”"» فإذا جُرّت 
عليه سلاسل الحديد أزعجت القلوب بالرعب'". 

«وهذا تشبيه للسماع بالسماع» لا للمسموع بالمسموع» تعالى الله أن يشبهه 
في ذاته أو صفاته شيء من خلقه» وتنزه النبي 4 أن يُحْمَل شيء من كلامه 
على التشبيه» وهو أعلم الخلق بالله كبن . 

قال شيخنا ابن عثيمين خهله : «وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى مبذا؛ 
لأن الله ليس كُمقْلِد- شىء وَهوَ ألسّمِيعٌ ألْبصِيرُ 4 [الشورى:١1»‏ بل المراد 
تشبيه ما يحصل هم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة 
على صفوان». 

دهم دِكَ: أي القول» والضمير في (ينفذهم) عائد على الملائكة» أي 
يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١77‏ رقم (4800) عن الحميدي» عن سفيان» عن عمروء 
عن عكرمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ ١‏ 5). 

(") ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (۳/ 48 0)» وفتح الباري لابن حجر (//078). 

(5) أعلام السنة المنشورة ص (1/7, .)۷٤‏ 

.)١٠١ /١( القول المفيد‎ )5( 
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1 0 رق السّمعء وَمُسْتِقْ السّمْع عكدًا بَمْضْهُ قَوْقَ ق بَعض» 
ةم كل فَحَرَفَها وَبَدََ ين أَصَابِِه)» َيَسْمَعٌ الكَلمَةَ يبه 
عن تك كم بأ با الآحَرُ إل مَنْ تحت حَنَى يقبا عل لِسَانٍ السّاحِرِ أو 
الگاهِنء تَر ادرک الشَّهَابُ قَبْلَ اَن يُلْقِيهَا وَرُبّ) ألْقَاهَا كَبْلَ أَنْ ر 


E‏ م ارشع E E E E‏ كن قال ا 2 ا کا هذل کا 

فيكذب مَعَهَا مئة كذبة. فيقال: اليّسَ قد قال يوم كذا وَكذا كذا وکذا؛ 
5 1 

كن كد لی ال کا اله درا“ 

فيصدق بتلك الكلمَة التي سمعت من الساء». 


TT 


«قَيَسْمَعْهَا مُسْرَقُ ق السَمْع»: أي يسمع مسترقو السمع» وهم الشياطين» 
الكلمة التي يقضيها الله ككَ؛ بأن يركب بعضهم فوق بعض» فيسمعول 
أصوات الملائكة بالأمر الذي يقضبه اه 


را أَدْرَكَهُ الشَّهَابٌ قَبْلَ أن يها الشهاب مفرد شُهُب: رخو جوم 
سماوي يسبح في الفضاء» فإذا دخل في الغلاف الجوي اشتعل وصار رمادًاء 
رد جل اله هه الاب وجرا لاط ك قال: ر 67 ا 
لديا ييح جلها رما سين © [الُلك:٠]ء‏ فمن يسترق السمع من 
القساطات: یرجه الشهاب کا قال تعالى: إلا من سق ألم اه شاب 
بين [الججر:8١].‏ 

و«مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن فيه الرد على المشركين؛ فإنه إذا 
كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة» علم 


أنه لا يجوز صرف شىء من العبادة هم» فكيف بمن دونهم)”". 


(9) ينظو رال ر ادص 7997 
(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (178). 
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وََنٍ التوّاس بن صَمْعَانَ تنه ا: قل سول الله :إا راد اله تع 


أَنْ م يوحي بالا كلم لوخي 50 لمات ونه جمد (أو قَالَ: رة 
OE‏ حرفا مِنَ الله كك e‏ مَل اللات ضا وروا لله 


چك وم 


ل ل ll‏ 
چنریل عل اللايكق. كلا مر يسما ءِ سَأَلَهُ مَلاتَكتْهًا: مادا قل ناا جيريل؟ 

قول چاریل: ا اق وَهْوَ الال يوأ ن كلهم ل ما قال جاريلء 
ينهي جٽريل بالوّخي ي إل حَيْت أ مره اله بك . َه نأي حابم . 


حديث النواس رواه ابن أي حاتم وغيره0", وفي إسناده ضعف. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 057777/1١(‏ ۲۲۷) رقم (015)» وابن أبي حاتم- كا في 
تفسير ابن كثير (407/57)-» من طريق محمد بن عوف» 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (775/1) رقم )75١7(‏ من طريق محمد بن يحيى» 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ ۰۳٤۸‏ 759)» والطبري في تفسيره (۲۰/ ۰۳۹۷ ۳۹۸)» 
من طريق زكريا بن يحبى بن إياس المصري» 
وابن أبي حاتم »)373191//1١(‏ وابن الأعرابي في معجمه (؟/ 507) رقم (65854)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات )21١7 /١(‏ رقم )٤١١(‏ من طريق أحمد بن منصور الرمادي» 
والآجري في الشريعة (۳/ )١١97 2٠١97‏ رقم (2374» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
العظمة (۲/ )٥١٠ ٠٠٠١‏ من طريق محمد بن سهل بن عسكر» 
وأبو نُعَيّم في حلية الأولياء /٥(‏ 197) من طريق يحبى بن عثمان» وبكر بن سهل. 
سبعتهم عن نعيم بن حماد» عن الوليد بن مسلم» عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله 
ابن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان. 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة )20١/7(‏ من طريق عمرو بن مالك 
الراسبي» عن الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله بن ابي زكرياء 
عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان = 


8 كع 
السياوات 


مر الله 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«إذًا أَرَادَ الله تَعَالَ أَنْ بُوجى بالآم»: «(بالأمر) أي: بالشأن من شؤون 
الكون والمخلوقات» أو بالأمر من الوحي ا 

ا ل د لارام قَالَ: رِعْدَةٌ شَدِيدَة» «وإنا تأخذ 
السماوات الرجفة أو الرعدة؛ لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء» حتى 
السماوات التي ليس فيها روح" 

و«هذا -والله أعلم- في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى» كا 
يدل عليه عموم اللفظ. 

وحديث النواس» وإن كان في إسناده ضعف. إلا أن فيه ما في النصوص 
قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه» وأنه الله العظيم 
المستحق للتعظيم والعبادة» وأن مَنْ سواه خلوق مربوب فقير إلى الله تعالى» 
ال م ل 
الله» فإنه يلك ف ا غ ا ت من فَطيِيرٍ 


© تعر لامتسث أ ہک روثأم أنتكايا لک ون کد یکر 


حرف ود يعر الجر ا عند 


شر ولا یش OES‏ ا الاش ار امقر إل امد واه هوا لع 
تيا E‏ 


= والحديث ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم شديد التدليس وقد عنعن» ونعيم بن حماد يخطئ 
كثيرًا» ويتفرد بمناكير؛ ولعل هذا الحديث منها؛ ولهذا قال دحيم كما في تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي ص :)27١(‏ «لا أصل له». وقال أبو حاتم: «ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن 
مسلم ». ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 407). 

.)77١ /١( إعانة المستفيد‎ )١( 

(۲) القول المفيد .)١٠۸/١(‏ 

() تيسير العزيز الحميد ص (570). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عططكهك > 


مقصود الترحمة: ذكر دليل آخر من أدلة التوحيد وبطلان الشرك ألا 
وهو امتلاك الله سبحانه وتعالى للشفاعة وحده دون من سواه. وإذا كان 
ذلك كذلك فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا غيره. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أنه يحتوي على الحجج والبراهين التي 
ترد شبهة من أعظم الشبه التي يتذرع بها آهل الإشراك: آلا وهي الشفاعة؛ 
حين| يقولون: نحن نؤمن بربوبية الله» ولكن نحن ضعاف» وهؤلاء الأولياء 
يشفعون لنا عند الله؛ لجاههم وعظمتهم» وهذه حجة المشركين الأوائل. 

وقول المؤلف: «بَابٌ الشَمَاعَة: «أي بيان الشفاعة المثبّتة والمنفية» والحق 
والباطل فيها»“. 

والشفع لغة: ضد الوترء قال تعالى: «وَاَلشّفْع وَاْوَثْرِكُ [الفجر:*]. 

والشفاعة اصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي #5 لأهل الجنة ليدخلوها. 

ومثال دفع المضرة: شفاعة النبي #5 لمن استحق النار أن لا يدخلها. 

أقسام الناس في الشفاعة : 

انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاث طوائف: طرفان ووسط: 

الطائفة الأولى: منكرو الشفاعة: كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين 
بالذنوب. وقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منهاء فخالفوا بذلك 
الأحاديث الصحيحة المتواترة. 


.)۹۲( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


تعريف 


الشفاعة 


أقسام 
النحاسي 
الشفاعة 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


الطائفة الثانية: الغالون في الشفاعة: وهم الذين أثبتوها وغلوا في إثباتهاء 
حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين. 

الطائفة الثالثة: آهل الوسطية: وهم الذين أثبتوها بالشرع لله تعالى وحده 
وبإذنه» ولآهلها الذين يستحقونها برضا الله عنهم» وهم أهل السنة والجماعة' ". 

والشفاعة الوارة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفي نوعان : 

النوع الأول: الشفاعة المنفية: 

وهي الشفاعة التي نفاها الله كك عن آهل الكفر والإشراك؛ قال تعالى: 
طقمَا تَنمَعْهُمْ سَفَعَةُ ألشَفِعِينَ4 [الدّثر:؛]» وقال سبحانه: «وَآتّقُوأ 00 
تجْرى تفش عن تفن هَيْمَا ولا يُقبَلْ مِنْهَا هَفعَة ولا يُؤْحَدْ مِْهَا عَدَلَ وَلَا 
هُمْ يُنصَرُونَ4 [البقرة:48]» وقال جل جلاله: «مّن قَبْلٍ أن يق يوم لا بي 
فيه ولا ْلَه ولا شَفعَةُ)4 [البقرة:٤٠۲]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة: 

وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل التوحيد”". 

وتدل النصوص على أنها لا تتم إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع: 

قال الله کك: طمن ذا ألَّدى يَشْمَعُ عِندَدُ إلا يف4 [البقرة:هه؟]. 


.)755٠ /١( وإعانة المستفيد‎ »)١177”( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


(۲) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)١77”(‏ وقرة عيون الموحدين ص (۹۷). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد كك :> 


الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له: 

قال الله سبحانه: ولا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ أَرْتَضَ) [الأنیاء:۲۸]» فالإذن 
بالشفاعة له بعد الرضا كا في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. 

والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول 4 : 

وهي آنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: 

وهي الشفاعة الخاصة بنبينا محمد # من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين» وهي المقام المحمود: 

وأدلة هذه الشفاعة كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث المتواترة» فمن 
القرآن قول الله وَْك: طعَسَيَ أن يَبْعََكَ رَيّكَ مَقَامًا تَحْمُودَا4 الإساء:ه»]. قال 
النبي #5 حين| سل عن هذه الآية: «هُوَ الْمَقَام ِي أَشْمَعْ لأئني فيه”". 

ومن الأحاديث حديث أبي هريرة ذه عن النبي يل وهو حديث مشهوز 
طويلٌ» وفيه ذهاب الناس للأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام» فيعتذرون 
بأعذار إل أن يغهوا إلى تمد ک4 د قيفو لون ها محمد نت زشول الله 


موريية ويا e e‏ م ل م ee GOT‏ 
وَخَاتِم الانبيّاء» وقد غفرٌ الله لك مَا تقدم من ذنبك وَمَا تأخرٌء اشفع لنا = 


.)177( ينظر: قرة عيون الموحدين ص (11)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
رقم‎ ):58/1١١( وأحمد في مسئده‎ «(TITV) رقم‎ (T/0) أخرجه الترمذي في سه‎ (۲( 


(4584). قال الترمذي: (حدیث حسن). 


الشفاعة 
النبئنة 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


إل رَبك آلا تر ی إل ما تحن فی قانطلی قآن ت العرش فام شَاعدًا 

م نحن ر 

ت کی بع ف عل م ايم وتو ا ع ينا ْح عل 
06 22 و 3 75 و 03 > > 

اح قل لم بقالُ: امارح سي الو ا 

ايء 7 اك يا وت ا ا كع تتتالء جا يد 


2 


أل من أَمَتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ لباب ا اب لحت 
وَهُمْ شر اء الاس فيا سِوّى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَاب' 0 

النوع الثاني: شفاعته وي لأهل الجنة 4 أن يدخلوا الجنة: 

شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها 0 إذا عبروا الصراط ووصلوا 
E 7‏ ' شفيع في فى الت 1 يُصَدَّقَ 0 من ع الأنبياء ا مدنت ل من 


ص 


صق من أنه إلا جل وان“ 
58 التالث: شفاعته 2 تخفيف العذاب عن عمه أبى طالب: 


E 
عنده عمه» فقال: عله عة َفاعَنِي َم الام 3 َبجْعَلُ في صَخْصاح ين‎ 


43 


الثار ر بلع كَعْبَيُهِ يغلي مِنْهُدِمَاغُةُ7". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )۸٤‏ رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم /١(‏ 184) رقم .)۱۹٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱) رقم .)١95(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )٥۲ /٥(‏ رقم »)۳۸۸۰٥(‏ ومسلم (۱/ )١195‏ رقم (۲۱۰). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


فإن قيل: هذا النوع من الشفاعة يتعارض مع قوله تعالى: ©قَمَا تَنْمَعَهُمْ 
شَفَعَةُ لشَفِعِينَ4 [المدّئر:44]» قيل الجواب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد بالآية هنا: لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج 
من النار؛ كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة”". 

الوجه الثاني: أن هذه حالة خاصة بنبينا محمد # في حق أبي طالب 
خاصة» وهي مستثناة من قوله تعالى: ظقَمَا تَنفَعْهُمَ سَمَعَةٌ ألشَّفِعِينَ4 
[الدّئر:44]» ونحوها من الآيات؛ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي 


إشكال 


وجوابه 


يد ودفاع عنه» وهو مع ذلك لم يخرج من النار. 
الوجه الثالث: أن هذه الشفاعة هي شفاعة تخفيف فقطء فالنبي وَل لم يشفع 
له في دخول الجنة ولا الخروج من النار» وإنا شفع له في تخفيف العذاب'". 
النوع الرابع: الشفاعة 2# أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: 
جاء هذا فق حلبيت أن هرت أن اله فال بول كل ين أل ا 
سَبْعُونَ ألا عبر حِسَابِء تقال و 1 سول الل افع الله ن بعلي 
مِنْهُم قَالَ: ED‏ كتال هار سول الله اذ الله أنْ 


ت 


م 5 تير 
عن مِنْهُمْ قَالَ: سَبَقَكَ با عُكا ا 


8 
5 


6 


.)108( ينظر: التذكرة ص‎ )١( 
.)7 019 /١( ينظر: القول المفيد‎ )۲( 
.)7157( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۷) رقم‎ )۳( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


القسم الثاني : الشفاعة العامة له ء ولجميع المؤمنين وهي آنواع: 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا 
يدخلها: 

عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله يَلِهٌ يقول: ما مِنْ رَجلٍ 
مُسْلِم يَمُوتَ يفوم عل جَتارَته أرْبَعُونَ رجا ا رکون بلله شیا إلا 
اه 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها: 

«وقد تواترت بها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة» واتفق تی عليها آهل 
الملة ما عدا طائفتين» وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون الشفاعة في 
أهل المعاصي مطلقا؛ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» ومن 
استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم ينكرون أن النبي #5 وغيره يشفع 
في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار» أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لكن 
قولحم هذا باطل بالنص والإجماع,'". 

وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أنس بن مالك عن النبي 45 قال: 
د 3 5 و 
«شفاعټي لهل الكَبَائر مِنْ مي“ 


.)45/( أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 500) رقم‎ )١( 

(؟) القول المفيد /١(‏ 5 81) 

(۳) أخرجه أبو داود (75/5) رقم »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (575/5) رقم (4)7570 وأحمد 
(۳۹/۲۰) رقم (۱۳۲۲۲). قال الترمذي: (حديث حسن). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ی 


م6 و ل سسا و > و لدم علا عرد 4 
وقول الله كََك: «9 وَأَنذر بد لبن يحَافُونَ أن يحَسَرواِكَ يهم ليس لهم ين 
دون ول ولا شفع عله د سو 


النوع الثالث: شفاعته 5 2 رفعة درجات أهل الجنة: 


ودليلها في حق النبي 55 دعاؤه لأبي سلمة حين) قال: «اللهمّ اغْفرٌ | 


؟ ددا ب ê‏ ۰ چ ٠‏ َم کر ها ار 
ا رجه في هينه واف في عقبه في الَْاِينَ» وار لك 


ور لذ فيه 30 


( ب الْعَاِنَ» وَافسَح لَه هي َيه ونور‎ TT 


0\ 


4 
52 


- 
۹ چ س 


وفي حق أمته قوله تذ: رادي امثوأ عه درَيَْهُم بين اقتا به 
دُرَيتهُمْ وم أَكهُم من عملم من سی ءٍ گل ري پا كَسَبَ رهين) [الطور:١1].‏ 

وقول الله كْك: «وأَنذْن»: «الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويفء أما 
مجرد الخبر؛ فليس بإنذار» والخطاب للنبي ل . 

والضمير في «إبو»: يعود للقرآن الكريم”' 

الین 0 أن ار تَهمَ4: هم المؤمنونء «يخافون ما يقع هم 
من سوء العذاب في ذلك اش 

لیس لهم من ونی و ولا د شَفِيعٌ4: الآية فيها دليل على نفي اتخاذ 

لشفعاء من المؤمنين» وعلى نفيها بغير إذن الله» وليس في الآية دليل على نفي 

الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله ك| ادعته المعتزلة» وقد سبقت الآدلة في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 575) رقم (470) من حديث أم سلمة 

() ينظر: التذكرة ص (/25017).» والبداية والنهاية (۲۰/ »)١55-1١/5‏ والقول المفيد (1/ .)١١١‏ 
() القول المفيد .)۳١ /١(‏ 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)۲۳١(‏ 

(6) القول المفيد (۱/ ٠‏ ا" 7171). 


الإنذار 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ري 


وَقَوْلهِ: «(قل يَتَاْلمَمحَدجمِيعًا 4 وَقَوْلِهِ: س دا زی سمح ىكه[ اذد 4. 

والمقصود من سياق الآية هنا ما دلت عليه من نفي الشفاعة التي لم تتوفر 
شروطهاء وهي شفاعة المخلوق على سبيل الاستقلال» فيكون طلبها من 
المخلوق شركا أكبر» ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها 
للشفاعة» وني ذلك رد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين 
يطلبون منهم الشفاعة"". 

وَقَوْلِهِ: «إقل يَلَهْآَلشَّفحَةٌ جمِيعًا 4 اللام في قوله: يله لام الملك» ولفظ 
الجلالة خبر مقدم» والشفاعة مبتدأً مؤخرء والقاعدة أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر والاختصاص. أي أن الذي يملك الشفاعة هو الله جل 
وعلاء ومن ثم: فهي تطلب منه وحده. لا تُطلب من غيره لأن الذين تطلب 
منهم الشفاعة لا يملكون منها شيئًا؛ ولأن ذلك عبادة وتأله وتقرب لا 
يصلح ولا يكون إلا لله تعالى''". 

وقد دلت هذه الآية على ما دلت عليه الآية السابقة: وهو أن الشفاعة لله 
سبحانه وحده. إذ إنها لا تقع إلا لأهل التوحيد خاصة» وبشرط إذنه كك 
as‏ 

وَقَوله: فس ذا الَذِى يشْمَع عنده إلا بإِذْنوء € «في هذه الآية رد على المشر كين 
الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة 
على صور الصالحين وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر 
)١(‏ ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص »)٠١١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١57(‏ 


(؟) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)۱۳٤(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)52١(‏ 
(۳) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (۹۸). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد لطع هك :> 


وگل ن عات لام َعم كينا إلا بد أ اذاه 
لمن سا و 


دشاء وبرضوح 


ذلك عليهم» وبين عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحدًا لا يتمالك أن يتكلم 
ل 9ل بترن إل تن أذن له 
َلبَحَمَنُ4 [النبا:۳۸]' 

وکر من مَك في أَلسَّمْوتٍ لا تفن سََعَنُهُمَ سيا © هذه الآية دلت على ما 
دلت عليه الآيات السابقات من أن الشفاعة لا يقبلها الله كك إلا لمن يأذن 
له» ولا يقبلها إلا فيمن رضي عنه. 

و«هذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثان والملاً من قريش وغيرهم 
الذين كانوا يقولون : ما تَعْبُدهُمَ إلا لِيقَرَبُوَا إلى أنه رُلْوّ4 [الزُمر:*] فقال 
الله جل ذكره هم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له 
إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضاي» فكيف بشفاعة من دونهم» 
فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم 

قال ابن كثير جنه : «فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون 
ها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله» وهو تعالى لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد هى عنها على لسنة جميع رسله وأنزل بالنهي 
عن ذلك جميع كه 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص (۲۳۲). 
(۲) تفسير الطبري (۲۲/ .)٥۷‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۷/ 578). 
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ن ل قل ادعو لذي رمحم من دود دون آللّهِ ا ل E‏ 
لسوت ولا ف الْارضٍ وما هم فبِهِسَا من سْرَلك وما له منم من هیر ) ولا َع 
اق من إلا نأو ل ). 


لفل أدْغْوأ الَدِينَ رَعَمَكُم من دون أللّو4: هذا أمر تعجيز والمراد منه 
التوبيخ» والمعنى: «ادعوا أا القوم الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه. 
فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو 
إبآس» فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون؛ لأن الشركة في 
الربوبية لا تصلح ولا تجوز" '. 

للا يَنلِكُونَ مِثقَالَ دَرّةِ فى لسوت وَلَا فى الْأَرضٍ وَمَا لهم فِيهمًا ِن 
شِرْكِ)4: أي لا يملكون شيئًا منفردين بملكه من دون الله: لا استقلالا» ولا 
على سبيل الشركة؛ لا من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع" 

لوَمَا لدم مِنْهُم مّن كلهير4: أي ليس لله تعالى معين يعينه - على خلق شيء 
ولا حفظه - من هذه الآهة التي يعبدونها ويدعونها من دونه سبحانه؛ لأنها 
لم يكن لها حظ من الملك لا مشاعًا ولا مقسومًا'". 

لوَلَا نَع ألشّفَعَةُ عند إلا لِمَن أَذِنَ لُك «أي لعظمته وجلاله وكبريائه 
لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة“ 


.)۲۷۲ /۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۷۲)» وتفسير ابن كثير (5/ 5 50). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۷۲). 

(:) تفسير ابن كثير (5/ 5 50). 
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ال أبُو اعباس eee‏ 
لَه بلك أذ E E‏ له ء وی إلا الشَّفَاعَ ی ّا لا 


EE‏ له ال ب کا قال تعال ل اوت رار فَهَلْهِ 
الَا التي يظتها اشر کون هي نتفي ب يوم الام مق کا اا القرآن. راخب 
لت كل أنه أي جد ET‏ ا ِالشّمَاعةٍ ولا ثم يقَالُ لَهُ: 


زر و ا ا 


و«هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلاء: إنها تقطع عروق شجرة 
الشرك من القلب لمن عقلها . 

«فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدًا إلا لمن أذن الله في الشفاعة له 
والله لا يأذن لأحد من أوليائه في الشفاعة لأحد من الكفرة به» وأنتم آهل 
كفر به أا المشركون» فكيف تعبدون من تعبدونه من دون الله زعًا منكم 
أنكم تعبدونه ليقربكم إلى الله زلفى وليشفع لكم عند ربک . 

قال أبُو العبّاس» : هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

«وقد ساق المصنف له كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح 
والتفسير ل في هذا الباب من الآيات» وهو كافٍ وافي ب عع مع ون كف 

ا لبن کل انه أي ل و لادا بالشّفَاعةٍ ر 
هذا هو حديث الشفاعة الطويل في ا 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص .)۲۳١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱۹/ 774). 
() فتح المجيد ص .)١٠١(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه )١57/9(‏ رقم )26٠١(‏ من طريق سليمان بن حرب» 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


MET NT‏ لاس بسَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ لا 


إل إلا الله حالصا مِنْ كلب َِلْكَ الشَمَاعَة َه لهل الإخلاص بإِذْنِ الله. وَأ 
کا الذى ل 
الإخلاص فيفر فم بوَايطة EER‏ یکرم وَينَالَ اقام 


الْمحَمُود. فَالشَمَاعَة ة الي تاا القن ما گان فبا شرك وا نَت تَ الشّفَاعَةٌ 


5 


يدنه في مَوَاضِعٌ وقد بی ين الي يا اا لا تَكُونُ ا لأَهْلِ التوّحيد 


كال ات :2؟ بنهعة قن أضمد الثاس ا هذا اديك 
الذي ذكره شيخ الإسلام في صحيح البخاري“. 

لَك الشَّفَاعَةٌ لأمْلٍ الإخلاص بِإِذْنِ الله وَلَا تَكُونٌ لِّنْ شرك بالله..., 
الغ هذا يان وثيين لحروط الشفاعة الف فرع .وقد كلما حنها في 
بداية الباب؛ بها أغنى عن إعادتها هنا. 

قال ابن القيم جل في معنى حديث أبي هريرة: «تأمّل هذا الحديث كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند 
المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم 
من دون الله فقلب النبي # ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع»”“ 


ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۲) رقم (۱۹۳) من طريق أبي الربيع الك وسعيك ن منضوني» 
ثلاثتهم (سليمان بن حرب» وأبو الربيع الْعَتَكِيء وسعيد بن منصور) عن حماد بن زيد» عن 
معبد بن هلال العنزي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )”31/١1(‏ رقم (49) عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان» عن 
عمرو بن آبي عمرو» عن سعيد بن أبي سعيد ال مقبري» عن أبي هريرة طيه. 

(۲) مدارج السالكين .51/١‏ 
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باب قول الله تَعَالَى : 
إنك لاتجرى من أحببت # الآية. 


مقصود الترحمة: «الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء 
والصالحين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج 
الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية 
والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. 

و«إذا كان رسول الله + لم يملك لعمه أبي طالب E‏ وأنه نبي عن 
يدعى من دون الله ولا يطلب منه شىء من الأمور التى لا يقدر عليها إلا 
ده () 
الله '. 

وهذا الباب مقارب لا قبله» فإذا لم يكن أحد يستطيع أن ينفع أهذا 
بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن هدي أحدًا؛ 
فيقوم بم| أمر الله به. 

مسألة : كيف نوفق بين قول الله تعالى: #إِنَكَ لا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبَتَ)4» وقوله 
تعالى: «وَإِنَّكَ لَكَهدِىَ إل صِرَط مُسْتَقِيِ) [الشورى:؟5]؟ 

الوا أن ادان قسانة: 

الأول: هداية توفيق وقبول: وهى المنفية» بقوله: #إِنّكَ لا تَهَيِى)4. 


(۲) إعانة المستفيد /١(‏ 65؟). 


أقسام 
المداية 


غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


والثاني: هداية دلالة وإرشاد: وهي المثبتة» ولا يلزم حصول الهدى اء 
كما في قوله تعالى: وَإِنّكَ لكَهَدِىَ إل صِرَط مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى:۲ه]'. 

#وَلَحِنّ آللّهَ يَمْدِى مَن يَشَآءُ4: أي أن الله وحده هو الذي يملك 
هداية التوفيق والقبول والتغيير لا أحد سواه. 

لوَهْوَأَعْلَمُ بَآلْممَكَدِينَ 4: أي: أن الله كك أعلم بالذين يستحقون اهداية 
من الذين يستحقون الغواية. 

وهذه فيها دلالة واضحة على أن الرسول # لا يملك ضدًا ولا نفعًا ولا 
عطاءً ولا منعّاء وأن الآمر كله بيد الله» ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج 
الكربات وقضاء الحاجات. 

«رّفي الصجيح»: أي البخاري ومسلم, واللفظ الذي ذكره المصنف لمسلو””. 

tl»‏ عفرت 0 طَالِب الوَّفَاة: معناه: حضرت علامات الوفاة وقارب 
الوك ولس ا 5 زليه الت لآنه إذا نزل الموت بالمحتضر» وبلغت 
الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة» ولا ينفعه إيمان» ويدل على ذلك ما وقع 
من المراجعة بينه وبينهم. 


.)570( وتفسير السعدي ص‎ 2٠١ /۳( ينظر: السراج المنير‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (55 ؟). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 0117 ۱۱۳) رقم )٤۷۷۲(‏ من طريق شعيب» 
ومسلم في صحيحه )٥٤ /١(‏ رقم (5 7) من طريق يونس» 
كلاهما (يونس وشعيب) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه ضكه. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ص 


جَاءء رول الله لا نة عب الله بن آي أ أ د وَأبُو جَهْلِء فال لَهُ: 5 
عم فلآ إلا اھ کی احا لَك پا عن اہ قا ا 


ee E‏ هو عل 


ص9 


َة عبد ايپ وى ن یفوک لا له إا اذك قا الي لاة: «لأَستغْفرَنَ 


لَك مَا 1 نه َنْكَ.. ر الله کك: م اکت لدي ولد ءامنا عفرا 
لمت رين 4 الآيةء ال الله 5 7 طالِب: إنك اہی مَنْ ب 
ىناء ©. 


«جَاءَه كو الله اة: ««حرصًا على هدايته وشفقة عليه؛ لما رأى منه 
النصح والاجتهاد» فيا يصلح أمره» والذب عنه باله وحاله وولده وصنع 
الصنائع ا أحد من الأقارب والأباعد معه كل . 

«وعنده بد الله بن أ 2 بو جَهل»: يحتمل أن يكون المسيب حضر 
هذه القصةء فإن المذكورين من بني خزوم وهو أيضًا خزومي» وكانوا 
يومئذ كفارًا فهات أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران”" 

ديا عَم قُلْ لا إِلَه إلا الله»: أي: قل هذه الكلمة» لأنه يعرف علم أي 
طالب بمعناها وهو إخلاص التوحيد ونفي الشرك, ولم يذكر شهادة أن 
محمدًا رسول ا ا وابد مو الأقان عا 

«كَلِمَةَ أَحَاجٌ لك با عَنْدَ الله»: (أحَاجٌ): بتشديد الجيم من (الْمُحَاجّة) 
وهي مفاعلة من (الجّة). 


.)١57( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)50١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 
.)۲۱۳( وفتح المجيد ص‎ »)355٠( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 
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«فقالا له: 1 ترْعَبُ عَنْ لَه عَبِْ الطب ؟: «القائلان هما: عبد اللّه د بن ابي 
الجليس أميةء وأبو جهلء والاستفهام للإنكار عليه؛ لآنه| عرفا أنه إذا قاها - أي 
56-7 كزمة الإاخلاض ‏ كان مولا برا من اة قومةة وذكرا له ما تيح به 
تُعَرَنُها''» وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه وقد مات أبو 
جهل على ملة عبد المطلب» أما عبد الله بن أبي آمية والمسيب الذي روى 
الحديث» فأسل|؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان» رضي الله عنهما. 

6 رم 3 5 5 

«ملة عبد المطلب»: أي: دين عبد المطلب» وهو دين اهل الجاهلية القائم 
على الشرك بالله» وعبادة الأوثان. 

ومناسبة هذا الحديث للباب: أن النبي 5 £ قال: «لأستغفرن لك» . 
فالاستغفار حصل منه # لعمه» ولكن: هل نفع استغفار النبي #5 له؟ 
الجواب: لم ينفعه ذلك. فدل على أن الرسول يله لا يملك نفعًا لمن هو أقرب 
الناس إليه. وهذا يبطل التعلق بالنبي #5 لجلب النفع أو دفع الضرء وغيره 
من باب أولى”") 


وي 


)قر السو والاظة والكى. ينظرة مغاس اللفة (445:/6): سان الت 83 999 
(1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (١۲۳)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)٠١١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


را ار انر و 


باب ما ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتّركهم ديتهم هو الغلوفي الصالحين 


مقصود الترجمة: بيان السبب الذي من أجله وقع الناس في الشرك بالله 
تعالى وهو الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد في حقهم قولًا أو فعلا أو 
اعتقاداء وهذا أصل الشرك قديًا وحديثا. 

و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف ملل لما بين بعض ما 
يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا 
الباب أن يُبيّنَ السبب في ذلك؛ لِيُخْدَّر وتنب وهو الغلو في الصالحين»'". 

والمؤلف جنه لما انتهى في الأبواب السابقة من أنواع الشرك الأصغر 
والأكبر» والآدلة على بطلان ذلك» أراد أن يشرع في ذكر الأسباب المؤدية 
إلى هذا الإشراك بالله» والذرائع المفضية إلى الكفر به سبحانه» وهذا في غاية 
المناسبة؛ فإنه شروعٌ في الأسباب والذرائع» يعد دك الا صو والعقافر”, 

«والناس في معاملة الصا حين ثلاثة أقسام: 

آهل الجفاء الذين مضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة للهم. 

وهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. 
)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)٠١۸(‏ 


() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۲۳۷). 
022 القول السديد ص .(VA)‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وقول الله : اَهَل الحكتب لا نلوا فى ينڪ #. 


وقول الله کك: «يَتَهْلَ الْكتب»4: هم اليهود والنصارى. 

«لا تَغْلُوا فى ديبكم»: الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الثيء أو ذمه. 
وضابطه تعدي ما أمر الله به. والمعنى: لا تتجاوزوا الحد في دينكم فتقولوا 
على الله ما لا يليق ولا يحل» ولا تقولوا في عيسى غير الحق'". 

والمعنى المقصود هنا: أي لا ترفعوا المخلوق-وهو المسيح ابن مريم- عن 
منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة کک لأن باقي الآية: 
56 ألكتب لا تَعْلُوأ فى ينُم ولا وله ا کل اہ إل آل نا 
لْمَسِيحٌ عِيسَى أَبْنُ ريم كول ال يك ألْقَهَا إل مر مَرَيَمَ وروح مَنه4. 

والخطاب-وإن كان لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الأمةء تحذيرًا 
لهم أن يفعلوا بنبيهم 4 فعل النصارى في عيسى» واليهود في عزير» ويدل 
لذلك قول عليه الصلاة والسلام: «لَا تُطرُونء كما أَطْرَت النّصَارَى ابْنّ 


و م 
ورسو ( 0 


مریم إا اناد ولوا عَبْدُ الله و 

قال ابن ثيمية: «ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا ف 
الدين بإفراط فيه أو تفريط. وضاهاهم ف ذلك» فقد شاہهم كالخوارج 
المارقين من الإسلام. 


.)7555( ينظر: تفسير الطبري (۷/ ۷۰۰)» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١517/5(‏ رقم .)۳٤٤٥(‏ 

() ينظر: فتح المجيد ص »)۲٠۸(‏ وقرة عيون الموحدين ص .)٠٠١(‏ 

(5) نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد ص »)۲٠٤(‏ ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


١ 


ر ب 202 2ض انرا م ر ا ر 5-7 5 
الھک ولا درن ودا ولا سُواعا 22 ت وَيَعُوقَ ورا © قال: هذه أَسَْاءُ رجَالٍ 
صَاِِينَ مِنْ قوم ذ نوح» Ele Gos A SESS Aaaa LORS‏ 


ومناسبة الآية للباب ظاهرة: وهي: أن قوله تعالى: «يَتأَهْلَ ألكتب لا 
تَغْلُواْ فى ين4 : نبي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين» و(تغلو): فعل 
مضارع جاء في سياق النهيء والقاعدة: أن الفعل المضارع لاشتاله على نكرة 
ينزل منزلتها؛ فيفيد العموم في سياق النهي أو النفي. فهو هنا يعم جميع أنواع 
الغلو في الدين» أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين؛ فنهوا عن أي 
نوع من أنواع الغلو. فيدخل في هذا عموم الغلو في الصالحين وغيرهه' ". 

رفي الصّحِيح): أي في صحيح البخاري”"» وهذا الحديث قد اختصره 
المصنف» ولفظه: عن ابن عباس رضي لله عنهها: «صَارَتٍ الْأَوْتَانُ الي 
گائٽ في قوم وح في العَرَب بعد ما َد گات لكلب وة انل وبا 

ل لي م لبتي عطَيْفِ بِالْجَوْفٍِ 


عد سا ا وق فَكَانَتْ هَمْدَانُ 00 5ه فكانت لمر لآل ذي 


3 
ع 


الكلاع, أَسْعَاء E‏ 000 
روم أن انصِبُوا إلى الهم التي كَانُوا كرتية اهنا على 


e اسار‎ 


)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (١٠۲)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)۱۷٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )١1١‏ رقم (4470) عن إبراهيم بن موسى» عن هشام» عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


النتصب 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


نكا هلكو أ عى الشبطان إل ودهع أنِانْصِبوا إن الهم التي كانوا 
لون فِيهًا أنْصَابًا وَسَمُوهَا بِأَسَْائِهِم فَفَعَلُوا و1 تُمْبَدْ حَنَّى إا هَلكَ 
وو 
أولَيِكَ وني العِلْمُ عْبدَتُ. 


قوله: وني 0 هكذا نقلها الماتن» والرواية التي بين أيدينا من نسخ 
البخاري: «وَتَدَ سح العِلّم' “: أي: درست آثاره بذهاب العلماء» وغلب 
الجهال؛ فوقع الناس في الشرك؛ لعدم تمييزهم بينه وبين التوحيد" 

أَوْحَى الشيطَانٌ إل قَوِْهِمْء: الوحي: إلقاء في خفاء فأوحى الشيطان 

في روعهم ذلك» وهو وحي وسوسة» وليس وحي إلهام'". 

الكاقاء سم کی وجرا ی رص کیا والرنة يديه 
الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم» 
وسموها بأسمائهوه”) 

وهذا الأثر يدل على أن هذا الفعل الذي فعله هؤلاء بوحي من الشيطان 
هو من الغلو في الصالحين» الذي تدّرج مهم وكان سببًا من أسباب عبادتهم 
هم من دون الله» وهذا هو عين الشرك بالله تعالى' ". 


(۱) صحيح البخاري (5/ )1١‏ رقم (5970). 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (708)» وفتح المجيد ص .)77١(‏ 

(۳) ينظر: القول المفيد (۱/ ۳۹۸)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (745). 

.)77١( وفتح المجيد ص‎ »)١177/١14( ينظر: الكواكب الدراري للكرماني‎ )٤( 

(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص »)۲٤٤(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(0371)» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (175). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عط هك > 


وَكَالَ ابْنُ القيّم: «ثَالَ غَيْدْ وَاحِدٍ مِنَ السّلفٍ: لما مَانُوا عَكَُوا عل 


«وَقَالَ ابْنُ القَيّم: وهو بمثابة تفسير ل قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
ق ار الاي م معنا ا 

«قَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفيِه «الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا 
باللفظ. وقد رُوِيَ عن غير واحد من السلف معنى ذلك» منهم أبو جعفر 
الباقر» وغيره. 

«لا مَانُواء: أي لما مات هؤلاء الأولياء والصالحون «عَكفُوا عَلَ قُبُورهِم: 
هذه الخطوة الأولى من خطوات التدرج في الغلو في الصالحين» حيث 
عكفوا على قبورهم» أي أطالوا البقاء والمكث في مكان قبورهم. 

ثم صَوَّرُوا تَاِيلَهُم: وهذه هي الخطوة الثانية» وكان القصد من ذلك 
في أول الأمر التأمي بهم وتذكرهم في عبادتهم'". 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور؛ ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعاهم 
الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم» فوسوس لم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه 
الصور ويعظمونها'". 


.)١185 /١( في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)70/( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 
.)7717//1١( ينظر: إعانة المستفيد‎ )۳( 
.)۱۲۸۰۱۲۷ /۲( ينظر: المفهم‎ )( 


الإطراء 


7 ك غاية الريد شرح كتابالتوعيد 


4 طَالٌ عَلَيْهِمْ المد فَعَبَدُوهُمْ): : وهذه الخطوة الثالثة» والمعنى: فلا 
طال عليهم الزمان» نسوا المقصد الذي قصده آباؤهم الأولون بتصوير 
صور هؤلاء الصالحين؛ فعبدوهم من دون الله؛ فوقعوا في الشرك . 

ومناسبة كلام ابن القيم جل للترجمة: هو أن هؤلاء غلوا في صالحيهم 
حتى إذا ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا تماثيلهم» ونصبوا الأنصاب في 
أماكنهم؛ ليتذكروهم في عبادتهم اسا هم» ثم تدرج بهم الأمر حتى 
عبدوهم من دون الله؛ فكان الغلو في الصالحين هو السبب الأساسي في 
عبادة الأولياء والصالحين”". 

حديث عمر قال المصنف: E‏ ا البخاري ومسلم» وهو وهم 
من المصنف حله؛ فإن الحديث قد رواه البخاري وحده دون مسلم. 

دلا تُطْرُوني»: الإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه» تقول: 
أطريت فلانًا: أي مدحته فأفرطت في مدحه. والمقصود به: المبالغة في المدح 
والغلو في الثناء”". 


.)۲١۷ /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (75059).» وإعانة المستفيد‎ )١( 

(۲) ينظر: القول المفيد (۱/ ۳۹۹)ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (47 07 44 7). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )١1717/5(‏ رقم )۳٤٤٥(‏ من طريق الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» عن عمر رضي الله عنه. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد O‏ 


کا أَطرت التَصَارَى ان مَرَيما: ا لا تغلوا في مدحي» ولا تصفوني 
با ليس فيّ من الصفات» تبتغون بذلك مدحي» كا غلت النصارى في 
فس٤‏ جح ادغرا فيةةالربويية والالوهية":. 

«وهذا النهي عام...؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى ابن مريم 
وما دونه» ويكون قوله: (ك| أطرت) لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأن 
إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم 5 
حيث جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة)”". 

نا آنا عَبْدٌء: هذا من تواضعه وهضمه نفسه» والمعنى: ليس لي من ملك 
الربوبية شيءٌ» ولا من حق الألوهية نصيبء ولا أي شيء ما يختص به الله كك 

«مَقَولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ»: بين لنا النبي ب طريقة مدحه» فقال: صفوني ب 
وصفني به ربي كبك بکوني عبدًا من خاصة عبيده» ونيا ورسولًا من عنده“. 

مناسبة الحديث للباب: أن الرسول 4# مى عن الغلو في حقه بإعطائه 
شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية؛ لأن ذلك يفضي إلى الشرك الذي 
يخرج المسلم من الإسلام» كا أخرج النصارى من دينهم؛ لأنهم غلوا في 
عيسى عليه السلاء©. 


(۱) ينظر: عمدة القاري /٠١(‏ ۳۷) ومرقاة المفاتيح (۷/ ۳۷۱( 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 705)» وفتح المجيد ص (۲۲۹). 

.)۷١ /١( القول المفيد‎ )( 

() ينظر: منار القاري /٤(‏ ۸٠۲)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١١۳(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۱۷۸)ء والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١57(‏ 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


07 ا 9 بل AE‏ 31 مس 4 5 
قال: وَقال سول الله ا : ِيّاكُمْ وَالغْلدٌ فاا 
وروق 


الغلى, رواه أحمد. 


و 
َم ىاه ووسةقو 


هَلَكَ مَنْ كَانَ قبلكم 


قوله: اكم وَالعْلو: الحديث رواه أحمد وغيره'"» وإسناده صحيح. 

قال شيخ الإسلام: الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه 
على ما يستحق» ونحو ذلك» وهو عام في جميع أنواع الغلو, في الاعتقاد 
اغا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ )۲٠۳‏ رقم »)۱۳٤١١(‏ والنسائي في سننه )۲۹۸/٠(‏ رقم 
0 ",» من طريق إسماعيل ابن علية» 
وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۹۸) رقم (37744)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ ۱۷۹) رقم (4051) 
مختصرًا ولم يسق موضع الشاهد» من طريق يحبى» وقرن أحمد مع يحيى (إسماعيل المعنى)» 
وأحمد في المسند (۳/ )٥۰‏ رقم »)185١(‏ وأبو يعلى في مسنده (5/ 0701 رقم )۲٤۷۲(‏ من 
طريق هشيم» 
وابن أبي عاصم في السنة (577/1) رقم (۹۸) من طريق حماد بن زيد مختصرًا. 
وابن ماجه في سننه )٠١١8/1(‏ رقم (۳۰۲۹) من طريق أب أسامة» 
والنسائي في السنن الكبرى /٤(‏ ۱۷۸) رقم )5٠44(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
وأبو يعلى في مسنده )7١7/5(‏ رقم »)۲٤۲۷(‏ وابن الجارود في المنتقى ص )١717(‏ رقم 
»)٤۳(‏ من طريق عيسى بن يونس» وقرن أبو يعلى مع عيسى بن يونس (عبد الله بن المبارك)؛ 
وابن خزيمة (5/ 7175) رقم )۲۸٦۷(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» 
وابن حبان في صحيحه (۹/ ۱۸۳) رقم )۳۸۷١(‏ من طريق عبد الله» والحاكم في المستدرك 
(5737/1) رقم (1771) عن أبي النضر هاشم بن القاسم» 
كلهم عن عوف» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم /١(‏ 1۳۷): (صحيح على شرط الشيخين)ء وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء 
(۳۲۸/۱): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۳۲۸) بتصرف يسير. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


٣ 2 8‏ 1 2 وا فد ر 8 
0 . عَن ابن مَسْعُودٍ عة أن رَسُولَ الله اة قَالَ: «هَلَكَ المتَتَطْعُونَ 


ص 
د 


قَاهَا تَلانًا. 


وهل قوله : ( فَإِنما اهلك من كان شَبَِكُم الفُلو) على سبيل ا لحصر؟ 
الجواب: ليس المراد بذلك حصر سبب هلاك الآمم السابقة في الغلى 
إنا ذلك على سبيل التمثيل بالغالب» ويدل على ذلك أن هنالك أحاديث 


اف ان 6 الا ها ل امال خر لدل مل تول :أل 


لذِينَ لم َم كَانُوا دا إِذّا صرق فيهم الشريفُ رکو رَد سَرَقَّ فيهم 
لشي انرا شعلا 

وقوله 3: «قواله لا الْمَفْرَ سى عَليِكُمْ وَلَكِنْ أَحَسَّى عَلَيْكُمْ أن تبْسَطَ 
لیم الا کا بيعت عل ن کان تیلم كتنافمُوهَا کا ناشوک 
وَمبلِكَكُمْ کا أَهلكتهُه". 

«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن الغلو ميلقا وبيان أنه ست 
للهلاك في الدنيا والآخرة» فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من 
باب أولى؛ لأنه سبب للشرك)»”". 

«وَيْسْلِم عن ابن مَسْعُودٍ ...» الحديث رواه مسلم كما أشار المؤلف9. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7/ ۱۲۸۲) رقم (۳۲۸۸)» ومسلم (۳/ ۱۳۱۱) رقم (/1148) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ )١١67‏ رقم (۲۹۸۸)» ومسلم (5/ ۲۲۷۳) رقم (1951). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١151١59(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )3١65‏ رقم (۲۹۷۰) من طريق ابن جريجء عن سليمان بن 
عتيق» عن طلق بن حبيب» عن الأحنف بن قيس» عن عبد الله. 
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«هَلَّكَ المتتطعونَ»: «المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه» على 
مذاهب آهل الكلام الداخلين فيها لا يعنيهم الخائضين فيا لا تبلغه عقوم '. 

ووجه مناسبة الحديث للباب: أن التنطع من الغلو والزيادة في الدين 
المنهي عنهاء ويدخل في ذلك الغلو في تعظيم الصالحين؛ حتى يؤدي إلى 
الشرك بالله تعالى' 2. 


6700 /5( معالم السنن‎ )١( 
ينظر: قرة عيون الموحدين ص (۸٠۱)ء وحاشية كتاب التوحيد ص (255. والملخص في‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ص (117).» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)۱۸١(‏ 


غاية امريد شرح كتاب التوحيد ی 
م ا 
e‏ عبده 


2ے 
َة أن 4 


في الصّجِيح ڪن عافد 

مواچ بان أن العبادة عند قبور الصالحين اتب 
الوقوع في الشرك بالله تعالى؛ ولذلك فهي محرمة شين التحريم» وقد ورد 
فيها من النصوص التي هددت من ذلك» و ف الأمره وجاءت 
بالوعيد الشديد فيه؛ فإذا كان هذا فيا يتعلق بالعبادة عند هذه القبور» 
فكيف بمن يعبد صاحب القبر نفسه» ويصرف له ألوان العبادات التي لا 
يستحقها إلا الله ؟. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عبادة الله تعالى عند قبور الأولياء 
والصالحين وسيل إلى الشرك بالله الذي ينافي التوحيد ويناقضه"“ 

«في e‏ آي البخاري ومسلہ". 

E E‏ سَلَمَةَ: أغلب الروايات في الصحيحين عن أم سلمة 
وأم حبيبة» وعلى هذا رواية مسلم» وغالب روايات البخاري» ما عدا التي 
نقلها الماتن هنا؛ جاءت أم سلمة دون أم حبيبة» وعليها اقتصر المصنف. 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7717/0777): وحاشية كتاب التوحيد ص .)١57(‏ 

(؟) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١17/8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 445 40) رقم (5754) من طريق عبدة» 
ومسلم في صحيحه /١(‏ 710) رقم (07) من طريق يحيى بن سعيد» 
كلاهما (عبدة» ويحبى بن سعيد) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن أم سلمة» وأم 
حبيبة رضي الله عنهما. 
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5 او ع کاش ص 1 ر ەر ءَ 5 ا رو ي ت 5 5 
ذكرّت لِرَسُولٍ الله 44 كنِيسَة رَأَتهَا بأْض الحبشة وَمَا فيها مِنَ الصوّر 
رمع 


رم 2 4 چ ء 1 2 2 
َقَالَ: «أُولَيِكِ إا مَاتَ فيهِمُ الرَّجُلُ الصَالِحُ» أو العَبْدٌ الصَّالِحُ بوا عل 
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چ اه يانه تأرف ا عه 
در وسححداء وصورو فيه تلك لصورَ SET‏ ب- TTT‏ 


«ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله باي : وجاء في روايات عند البخاري ورواية مسلم 


عو عو 


- 
يي ت سمه سا وين 


أن الرائي أم حبيبة وأم سلمة: «أَنَّ أمّ حَبِيبَة وَأمّ سَلَمَةَ كرتا كنيس رَأَبتَهَا 
بالىبشق. 

«گنیسة: بفتح الكاف وكسر النون: وهي معبد النصارى» وجاء في نفس 
ووابة اديت أن الكنيسة يقال ها (مارية . 

إذَا مَاتَ فِيِهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ» أو العبْدٌ الصَّالِحُ»: «هذا والله أعلم شك 
من بعض رواة الحديث؛ هل قال النبي # هذا أو هذاء ففيه التحري في 
الرواية» وجواز رواية الحديث بالمعنى'”". 

موا على قَيْهِ مَسْجِدَاء: أي: موضعًا للعبادة» وإن لم يسم مسجدًا 
الاس والضاعد 

«وَصوٌَرُوا فيه يَلْكَ الصَوَرَ: أشار النبي يك بهذا الكلام إلى ما ذكرته أم 
سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كا في بعض ألفاظ الحديث 


گرا مِنْ حُسْيِهًا وَتَصَاوِيرَ فیا . 


.)٥۲۸( وصحيح مسلم (۱/ 10") رقم‎ »)٤۲۷( رقم‎ )41" /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)75717( وتيسير العزيز الحميد ص‎ »)88 /٤( ينظر: الكواكب الدراري للكرماني‎ )۲( 
.)577( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )۳( 

(:) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/751). 

(5) صحيح البخاري (۲/ )٩4۱‏ رقم (1751). 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/537 227 /757). 
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و 5 o‏ اي و 
008 5 و i -R‏ ومو رر و۶ د ا الامو يقر 
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«أولئِك شرار الخلق عند الله : ذم الي 2 هو لاء وجعلهم شرار الخلق؛ 
لأنهم كانوا يتعبدون عند تلك القبور» وعملهم هذا وسيلة إلى الشرك 
والكفر بالله”". 

وهذا الحديث يقتضى تحريم بناء المساجد على القبور» لا سي وقد ثبت 
اللعن عله 
قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها كا يفعله النصارى» ولا ريب أن 
كل واحد منهما حرم على انفراد» فتصوير صور الآدميين حرم» وبناء القبور 
على المساجد بانفراده حرم كا دلت عليه النصوص. 

قوله: «مَهَؤْكَاءِ عمَعُوا بَيْنَ الفِْتَْنِ: فة القبُورء فة التَثِيل: هذا من 
كلام ابن القيه 2 ذكره الصنف ر كالتوضيح لمعنى الحديث» وأتى به 
غير منسوب؟؛ لآنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب. 


.)۹١ /۱( والقول المفيد‎ ء)٥۲‎ /١١( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۸٦۲)ء‏ وفتح المجيد ص .)77١(‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ 35057 75077). 

(5) في كتابه: إغاثة اللهفان .)١185 /١(‏ 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/751)»: وفتح المجيد ص :)77١(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص 
(2155. والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١59(‏ 
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بح سىس 


وا عَنَْا قَالَتْ: لمَا نل رول الله يك طفق يَطْرَحُ حِيصَةً لَه على وَجْههِ. 


«فتتة القبور»: لأنهم بنوا المساجد عليهاء وعظموها تعظيًا مبتدعًا؛ فهي 
الفتنة العظمى والأولى”". 

«وفتتة التاثيل: لآم صوروا الصور في قبور الصالحين بعد أن بنوا 
عليها؛ فآل أمرهم إلى عبادتها بعد ذلك» وهذه الفتنة الثانية'". 

والشاهد من الحديث: قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله» ووجه الدلالة 
من الحديث: أن هذا الكلام فيه التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة» التي فيها 
القبور والصورء وتعظيم القبور وعبادة الله عندها وتعليق الصور ونصبها 
موا وصائل العر ال بالل جز وعاة التاق [اتوبعيد””. 

رر عَنْهَاه: أي: للبخاري ومسلم عن عائشة. 

دنا تُرلَه: هو بضم النون وكسر الزاي. e‏ 
الكرام عليهم السلام» وني رواية (تَرَلّت) أي حضرت الوفاة والموت“ 

«طَفِقٌ-بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح وبه جاء القرآن-: ومعناه 
جعل يفعل» يقال: طفق يفعل كذا؛ أي جعل يفعل كذا”'. 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۲۹۸)» والقول المفيد .)١۹١ /١(‏ 
(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۲۹۸)» والقول المفيد /١(‏ 940*). 
(۳) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/701)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١7/(‏ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ 15) رقم (4175) من طريق شعيب» 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۷) رقم (071) من طريق يونس» 
كلاهما (شعيب» ويونس) عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» وعبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهم|. 
(5) ينظر: الكواكب الدراري (45/5)» وشرح مسلم للنووي (5/ 01١17‏ 17). 
(5) ينظر: كتاب العين /١(‏ ١١٠)»ء‏ والصحاح »)٠١١١ /٤(‏ وشرح مسلم للنووي /٥(‏ 17). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد و 


إا E‏ > قَقَالَ وَهُمَ كَذَلِكَ: لحه الله عَلَ الود Ny‏ 
ادوا E e e‏ وولا َلك قر 


څشی أن مُكَل ا ا 


سِيصَة: الخميصة-بفتح الخاء وكسر الميم-كساء أسود معلجٌ من 
الصوف أو الخز ونحوههما”". 

قدا اغْتَمَ بجَاء: اغتم افتعل من الغم» وهو: التغطية والسترء أي: إذا 
احتبس نفسه عن الخروج 

ادوا ُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجد: هذه الجملة تعليل لقوله: «لَعْنَةُ الله عل 
الود وَالنّصَارَى»» كأن قائلا يقول: ول اذا لعنهم النبي #؟ فكان الجواب: 
أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء أي: أمكنة للسجود» سواءٌ بنوا مسجدًا 
آم لا. يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور'". 

ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ 

اتخاذ القبور مساجد» يشمل ثلاثة معان: 

الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها 

الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الثالث: بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها“ . 


(۱) ينظر: كتاب العين /٤(‏ ۱۹۱)ء ومشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١٤١ /١(‏ 
(۲) ينظر: النهاية في غریب الحديث (۳/ ۳۸۸)» ولسان العرب /١7(‏ 57 5). 

(۳) القول المفيد .)3945/1١(‏ 

)٤(‏ تحذير الساجد للألبان ص (۲۹۰۲۸) بتصرف. 
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قال ابن القيم: «فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرٌ بل أي طرأ على 
الآخر مَنَعَّ منه» وكان الحكم للسابق» فلو وَضِعًا معًا ل جر ولا يصح هذا 
الوقف. ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول الله كك 
عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجدًاء”". 

فإذا قال قائل: ليس قبر النبي 4# في مسجده؟ كان الجواب على هذه 
الشبهة من عدة وجوه: 

الوه الآولة أن الس ل بين غل القبرعيل تي المستعد: فى سمياة الي 
يلد والقير بعد ذلك. 

الوجه الثاني: أن النبيّ يلم يدفن في المسجدء حتى يقال: إن هذا من دفن 
الصالحين في المسجدء بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول 5 ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل. وذلك عام (44ه) تقريبّاء فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا 
عليه» مع ن بعضهم خالف في ذلك» وعن خالف أيضًا سعيد بن المسيب 
من التابعين. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لله في حجرة 
اف اله ن امسج ها علد نذا ي هذا لكان 
محفوظًا ومحوطا بثلاثة جدران. 


.)601 /۳( زاد المعاد‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ی 


«وَلَوْلَا دَِكَ»: أي: لولا تحذير النبي #5 ما صنعواء وخشية أن يتخذ قبره 
مسجدًاء 0 قَيْده: يعني: لأظهر وأخرج قبره» ودفن مع سائر القبور في 
البقيع أو غيرها"”". 

َر أنه حُشي نيحد مَسْجدًاء: (حَنِيَ) بضم الخاء على المبني للمجهول» 
وروي (خثي) بفتح الخاء بالبناء للمعلوم» ورجح بعضهم رواية الضم» 
ولكن الروايتان صحيحتان”"؛ فعلى رواية الضم يكون الذين خشوا هم 
الصحابة الكرام» وعلى رواية الفتح يكون الذي خشي هو النبي #5 وفي 
واقع الأمر: كلا الأمرين صحيح. 

«يحَذّرُ قا صَبَعُواء: من اتخاذهم القبور مساجدء والبناء عليها“. وهذه 
جملة أخرى مستأنفة» هي من كلام الراوي» كأنه سيل عن حكمة ذكر ذلك 
في ذلك الوقت؛ فأجاب بهذا الجواب”". 

خلاصة المقصود: أن الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبورء 
وعبادة الله عندها؛ لما في ذلك من تعظيم أصحابهاء والتعظيمٌ عبادة» وصرفٌ 
العبادة لغير الله شرك» فإذا كان ذلك كذلك فكيف بعبادة أصحاب القبور؟!. 


.)759( ينظر: القول المفيد (۱/ ۳۹۷)»ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 51/9: .)٤۸١‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (5/ ؟7١).‏ 

(:) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۲۷۱)» وفتح المجيد ص (775)» والقول المفيد .)7917/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (551//5). 

(5) ينظر: الكواكب الدراري /٤(‏ 4۷)ء وفتح الباري /١(‏ ١١۳٥)ء‏ وعمدة القاري (5/ .)١195‏ 
(۷) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۱۸۷). 
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ولمسد عن جندب إن عد الله يننا ل سيت اللي 5 قبل ان 


0 ِل أل له أكون مم حيلم‎ oe 


TT‏ لا ون م گان لگ كاثوا َون فور ایائ 


ار م 000 2 سر ی ی 4 6 © 
مَساجد. ألا فلا تتخذوا القبورَ مَسَاجِدٌ فإ َمبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. 
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۰ ظ 
«ولمسلم». فى صحيحه' 


إن برأ إلى الله»: أي أبعد عن هذاء وأمتنع وأنقطع عنهء وأنكره ولا أتصل 


ان يَكُونُ لي مِنْكُمْ حَلِيلٌ»: (الخليل): هو المختص بشيء دون غيره؛ ولا 
يجوز أن يختص رسول الله 4 أحدا بشيء من أمور الديانة دون غيره» وقيل: هو 
المتقطع إليه» وقيل: من (اللّة) بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب ؛ فنفى ك4 
إن تكن و غير ا 

٫لاحَذْتُ‏ با کُر حَلِيلّا.: يدل على أن مقام الخلة أعلى من مقام المحبة“) 
وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه'“ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۷) رقم )٥۳۲(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أب أنيسة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الله بن الحارث النجراني» عن جندب. 

(۲) ينظر: إكال المعلم (۲/ 507)» وشرح مسلم للنووي (5/ 17). 

(۳) ينظر: إكمال المعلم (۲/ 407» “501)» وشرح مسلم للنووي (17/0). 

.)۳۸۱ /۳( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )٤( 

(5) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۱۲۹)» وشرح مسلم للنووي 0151١ /١16(‏ 197). 
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r‏ 200 فق هد ي ا لق کے ر رم »+ .4 و 6 2 و12 
ااا ل ر عي لدي رول الو ادي E‏ 
عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ [ : يبْنَ مسجد وَهُوَ مَعْتَى قَوْهَا : حشر ل 
مَسْجِدًَا ناصح[ يكُوُوا لير حول قر مسد َكل مَوْضِع 
ُصِدَتٍ الصّلَاة ب قم ان جد بل گل وضع بُصَلَ فب يُسَمَّى دا 


کا قَالَ با: جلت لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا قق عليه 


«كانُوا يتَخِدُونَ بور أَنبيائهمْ مَسَاجد: «إنكار النبي َك صنيعهم هذا 
يخرج على وجهين» أحدهما: :ا نهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيً ل هم» والثاني: 
نهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم» والتوجه إليها 
حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
والأول هو الشرك الجلي» والثاني الخفي» فلذلك استحقوا اللعن». 

وعلاقة الحديث بالباب ظاهرة» وهي: أنه حرم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها وسيلة من 
وسال الشرك الأكين: والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد تقرر في القواعد 
الشرعية» وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى 
اللحرمات» أمر واج“ 

قوله: «قَقَدُ تی عَنْهُ في آخر حََاتِه: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية له" وقد جعله المصنف كالتعليق على الحديثين السابقين. 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص (۲۷۳). 
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (15 25 556). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۸۹). 
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والناهي: هو النبي يده والمنهى عنه: هو اتخاذ القبور مساجد» ىا في 


حديث جلدب الآنف ال 


الو هلمن :ا في حديث عائشة السابق: 1 الله على اليَهُودٍ اا 
ادوا قور ائم مَسَاجد. 

والضَلوة عِنْدَهَا من ن ذلك وَإِنْ 7 س مَسْحِدٌ) : يعني أن الصلاة عند 
القبور هي نوعٌ من أنواع اتخاذ القبور مساجد» وإن لم يكن هنالك مسجدء 
ولذلك قال العلماء: لا تجوز الصلاة إلى القبور”''. ومصداق ذلك ما جاء في 

4 2 م 30 as‏ ر 

المحديت را ارال ان و اغ ا 

«وَهُوَ مَعْتى قَوْيَا - أي: عائشة - «حشي أَنْ يتَكَلٌ مَسْجدًا هذا انعدلال 
من شيخ الإسلام للمسألة السابقة التي مرت معناء وهي أن الصلاة إلى 
القبور هي من اتخاذ القبور مساجدء وإن لم يبْنَ عليها مسجد. 

قن الصّحَابَةَ 1 يَكُونُوا لِيبنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجدًاه: «قد يقال: «حُشي أَنْ 
30 متيوناربسات ع ندري عليه متف لك و ا 
يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدًا؛ لأن مسجده جاور لبيته؛ فكيف يبنون 
مسجدا آخر؟! هذا شيءَ مستحيل بحسب العادة؛ فيكون معنى قوا: 
٫حُشي‏ نبد مَسجدًا ؛ أي : مكانًا يصل فيه» وإن ١‏ يبن اسح 


.)5 07 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
.)5590( والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ »)5 ٠7 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 178) رقم (41/7) من حديث أب مَرْئَد العَتَوِي.‎ )۳( 
.)5 ٠ /١( القول المفيد‎ )5( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد > 


00 مَوْضع قَصِدّتِ الصلاة فيه فَقَدِ ا مَسجدًا»: هذا ذليل تا کدی 
على إثبات أن 0 الصلاة إلى القبور يعني اتخاذها مساجد» وإن لم يكن 
هئالك مساجد مبنية على القبورء أو قبور مبنية على المساجد. 

وماذا يعمل بالمساجد المبنية على قبور الصالحين؛ وهل تصح الصلاة فيها؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه 
خلافا بين العلماء المعروفين» وتَكْرّه الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. ولا 
تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك»”". 

وهنا تنبيه مهم : 

وهو أن من لم يستطع الإنكار أو ترتب على إنكاره مفاسد كبيرة» فهو 
معذور بذلك ولا يلزمه إنكار ولا يلحقه إثم لقول الله تعالى: « لا يكف 
أيه فنا ر ل وسا © [البقرة:183]» وقوله تعال: 126¥ أنه َه ما سطع © 
[التغابن:١١].‏ 

وحينئذ عليه أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة ويأمرهم بالتوحيد 
وينهاهم عن ما يضاده» بالرفق واللين والحجاج المقنع والبرهان الساطع» 
وما يدري لعل الله بذلك يفتح قلوبًا عميًا وآذانًا صنًا. 


.)۱۸۷ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ا کک غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ا سير ره 3 معو مو 1 3 5 4 2 
ولاحد بسند جَيْدِ عن ابن مَسعود نة مَرفوعا: «إن من شرار الناس 


و 
- 


0 م و 
ا / 6 اق 5 عر ا ا ا ê‏ اغنيل ا ۲ ان 31 
عه و ۾ آأحباء والذينَ يتحدون القبورَ مَسَاجِد. وَرَوَاهُ أبو 


ر 2 2 0 E o‏ 8 ۳ ۳ 
«ولا هد بسند جُید عن ابن مَسعود» حديث ابن مسعود عند أحمد وابن أبي 


حاتم وغيرهماء وإسناده صحيح” ". 


ِن مِنْ شرار التاس»: (من): للتبعيض» وشرار: بكسر الشين جمع شر 
أى من أسوأ الاس عفيذة وعملا: وقد قال بعض العلاء: إن الحديث من 
العام الذي أريدَ به ا لخصوص. 


»)۲۷۲( رقم‎ )١185/1( وني المسند‎ »)١1815( رقم‎ )١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
رقم (17754) من طريق أبي داودء‎ )١1777/5( والبزار في مسنده- البحر الزخار‎ 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصرى»‎ )٤۱٤۳( وأحمد في مسنده (۷/ ۲۰۹) رقم‎ 
رقم‎ )۱۸۸/١١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)۳۸٤٤( وأحمد في مسنده (7”44/5) رقم‎ 
من طريق معاوية بن عمروء‎ 7 
وابن خزيمة في صحيحه (1/7) رقم‎ »)۱٤( رقم‎ )4١( ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص‎ 
من طريق الحسين بن على الجعفي»‎ )۱۷۸ /١( وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ »)۷۸۹( 
رقم (01217) من طريق عثمان بن عمر»‎ )75١157/4( وأبو يعلى في مسنده‎ 
والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أب بكر الإساعيلٍ (۳/ ۷۹4) رقم (507)» وأبو سعيد‎ 
النقاش في فوائد العراقيين ص (۸۸) رقم (۷۷)» من طريق عمرو بن مرزوق»‎ 
ستتهم (أبو داود» وعبد الرحمن بن عبد الله» ومعاوية بن عمروء والحسين بن علي الجعفي»‎ 
وعثمان بن عمر» وعمرو بن مرزوق) عن زائدة» عن عاصم بن أي النجود» عن شقيق» عن‎ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 
معلقًا مختصرًا من غير موضع‎ )72١71( رقم‎ )٤۹/۹( والحديث عند البخاري في صحيحه‎ 
الشاهد. والحديث ليس بالقوي؛ لأجل عاصم بن أبي النجود فإنه صدوق له أوهام.‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ومعناه: أن الساعة تة تقوم في الأقدر والاغليه غا كران النامى» ولكن 
يعكر على ذلك ما جاء بصيغة التعميم» كقوله عليه الصلاة والسلام: 3 
قوم N‏ التاس. 

«مَنْ تذرکهم الثاعة وَهُمْ أخيائ: أعة الاين يعيشون ف اخرالرمات 
من الكفار والمشركين والمنافقين» وتقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في 
الصور وهم احا 

ا و e‏ مَسَاجِدَ : هذا موضع الشاهد من الحديث» 
يعني : أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار 
الناس وإن لم يشركوا؛ وذلك لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك 
والوسائل ها أحكام المقاصد» وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها 
بالمعنى العام . 

«وقوله: «وَالذِينَ يَتَخِدُونَ القَيُورَ مَسَاجِدَه: هذا يعم كل اتخاذ للقبر 
مسجدًاء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة عند 
فذلك القصد)22. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۲۹۸) رقم )۲۹٤۹(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١5 /٠١(‏ والكواكب الدراري (75/ 157)» وفتح 
الباري لابن حجر (177/ »)١9‏ ومنار القاري شرح مختصر البخاري (0/ ٤‏ 0 7). 

(۳) ينظر: منار القاري شرح مختصر البخاري (0/ 5 70)» وتيسير العزيز الحميد ص (۲۷۷). 

(5) ينظر: القول المفيد ٠7 /١(‏ 5)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (557). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (515). 


ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساجد» والقصد من ذلك: أن يعبد الله عند قبر ذلك 
الرجل الصالح» فكيف الحال إذا توجه إليه بالعبادة؟!. 


وري 


(1) ينظ اليد لشريم كعاب التوسيد يبن (/91), 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد > 


قَصد المصنف جل هذه الترجمة أمورًا: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. 

فان ابا |ذاعيدت ست أوكاناء لو كانك توو صان 

الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. 
والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لماء كالقبور والأشجار والعمد الأوثان 
والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك. 

و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف عل لما حذر في الباب الذي 
قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور 
وسيل أل القر ك الضاة لل جه وذلك بعيادة الآمواض. كا أراه سا 
التحذير من الغلو في القبور”". 

وأما العلاقة بين هذا الباب والذي قبله على وجه الخصوص: فهي أن 
الباب السالف يتحدث عن عبادة الله عند قبور الصالحين» وهنا يتحدث 
عن الغلو في قبورهم» ولا شك أن عبادة الله في هذه الأمكنة هو غلرٌ في 


. فم“ الات * ع )( 
لبور هم».قبإن :الب ہیں عمو م وحصو صن 


.)178( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)5١9 /۱( ينظر: القول السديد ص (45).» والقول المفيد‎ )۲( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


4 


رَوَى الك ني الوا أن وَسُول الله اة الّ: «اللّهُمَ لا نعل قر قري ونا 
e‏ عبد اشد َصَبُ الله عل كَوْم اوا بود باهم مسَاجدَ,. 
درَوَى مَالِكٌ في الموَطّار: هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من 
حل ررق خطاء بق سار مرا 

ولكن جاء موصولا من وجه آخر ثابت من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ: «اللهمَلَا جل قر ي وٿتاء لَعَنَ الله وما ادوا بور ائم مساب 

قوله: «اللّهُمَ لا تِعَلُ قري وتا يُعْبَدُ,: هذا دعاء منه ألا يجعل قبره وثنا 
تصرف إليه العبادة» كما كانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها. 

وقد استجاب الله دعاء نبيه يِه فمنع الناس من الوصول إلى قبره. 

كما قال ابن القيم له : 

َأَْجَاب رب الْعَاكِنَ دُمَاءَُ ‏ وَأَحَاطَهُببَلَاتَةَالْجَدْرَانِ 


ت 2 5 و وت 
حَنَى اغنّدَت أَرَجَاؤه بدعائه ي رة رَحَايَة رصان“ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۲) رقم )۸٥(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رسول 
الله يل به. 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد؛ لأنه من رواية عطاء بن يسار مرفوعاء وهو لم يدرك النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ ١‏ 5): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث على ما أخرجه حى سواء). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۲/ 715) رقم (3710)» وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۳۳) رقم (57401)» 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ /7”0) رقم (۷۸۲۲)ء والحميدي في مسنده (۲/ )۲۲٤‏ رقم 
»)23١0(‏ وغیرهم» وإسناده لا بأس به. 


(") نونية ابن القيم ص (5917). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطس هك > 


وقد أمر عمر #5 بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي يل فقطعت؛ لأن 
الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة”". 
و ل ل ا 


6 
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ي» وعلل وجه الكراهة ا الله لا عل قري وا تقد اد 
غَصَبُ الله على تَوْم ادوا ُبُورَأنْبيَائْهِمْ مَسَاجد» فكره ه إضافة هذا اللفظ 
اا راع اه يتل اراك م ارت و ا 

قوله: «اشْئَدَ عَضَبٌ الله عَلَ قَوْم: «الأظهر أنه إخبار عا وقع في الأمم 
السالفة 0 اللأمة المرحومة من 5 | فعلهم. فيشتد غضبه عليهمى'". 

ا 1 بور أَنْيَائهِمْ مَسَاجِدٌه: يعني بنوا عليها مواضع للعبادة 
وتوجهوا إليهاء وصلوا إليهاء واتخاذ قبور الأنبياء مساجد من غلو الوسائل 
وذلك يصيّر تلك القبور أوثانًاء فجمع عليه الصلاة والسلام بين ذكر 
الوسيلة» والتنفير منها. 

وقد دل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحاماء 
وذلك شرك مناف للتوحيد. 


.)57247( وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص‎ »23٠١ أخرجه ابن سعد في الطبقات(7/‎ )١( 
.)۲۸۸( ذكره الْمُحِبٌّ الطبري في القرى ص (1۲۹)» وينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 
.)118/5( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


القراءات 
في اللات 
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ES‏ هد أفرم اللَتَ الت 
لمر قَالَ: کا يلت هم السویق تات فَعكَفُوا عل قز e‏ 
لجَوْرَاءِ ڪن ان عَبّاس: كَانَ يَلْتّ السّويقَ لِلْحَاج. 


«وَلابْنِ جرير بِسَنَدِهِ عَنْ سْفَيَانَه قول مجاهد رواه ابن جرير الطبري في 
اشير کا الا 

گان يلت هُمُ السّويقٌ»: السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير يحمص»ء ثم 
يطحن» ولته: يعني خلطه بالسمن والتمر والماء ونحو ذلك» ثم يؤكل”. 

«تَعَكَفُوا عل قَْرِهِ: يعني: أقبلوا على قبره» وواظبوا على زیارته» حتى 
عبدوه» وجعلوه إا مع الله . 

و ا الى اس گان يلت السَّوِيقَ لِلْحَاجٌ: 

هذا الأثر عند الببخاري©) َ‫ 

وهذا التفسير لمعنى اللات على إحدى القراءتين» وهي قراءة ابن عباس 
ومجاهد وأبي صالح: (اللاتّ) بتشديد التاء . 

والقراءة الأخرى قراءة جمهور القراء: اللات بالتخفيف» وهؤلاء قالوا: 


8 ااي ا( 
اللات بيت كان بالطائف تعبده يش أ 


.(€¥/۲ )1( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۲۸۹)» والقول المفيد .)577/1١(‏ 

(۳) ينظر: القول المفيد ».)5777/1١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)۱۸١(‏ 
(5) صحيح البخاري )١5١/5(‏ رقم (5809). 

(5) جامع البيان للطبري (۲۲/ .)٤۷‏ 

() ينظر: جامع البيان (۲۲/ ۷٤)ء‏ وزاد المسير (5/ ۱۸۸). 
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سے 0 ت بق اراقع ن 4 ا غير عب وس 2 7+ 
وَعَن ابن عباس َة قال: «لعنَ رَسول الله ئا رَائِرَاتِ القبور. 
ضر 7 فد عر ص كوس 0 يز 22 2 و 
وَالمتخِذين عليها المسّاجد وَالسرج». رَوَاهُ آهل السّتّن. 


قال شيخنا ابن عثيمين خله: «وفي هذا التحذير من الغلو في القبور» لهذا 
هى عن تجصيصهاء والبناء عليهاء والكتابة عليها؛ خوفًا من هذا المحظور 
العظيم الذي يجعلها تُعْبَّد من دون الله)”". 

ومناسبة الأثر للترحمة: أن سبب عبادة اللات أنهم غلوا في ذلك الرجل؛ 
لأجل صلاحه حتى عبدوه» وصار قبره وثنًا من أكبر أوثان المشركين في 


ااهل 

حير “فتن 0 ر 00 اضر ر 4 2 ع 

«وعن ابن عباس ذه قال: لعن رَسُول الله ...» الحديث رواه أصحاب 
الست وفي سئده ع 


.)575/1١( القول المفيد‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فتح المجيد ص (54 7)» وقرة عيون الموحدين ص »)١١7(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص 
(25»)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۲۷۲» ۲۷۳)» وإعانة المستفيد .»)٠٠١ /١(‏ 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)۱۸١(‏ 

(۳) أخرجه الطیالسي في مسنده (5/ 555) رقم (78557)» وابن الجعد في مسنده ص (775) رقم 
»)»06٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟7/ )١15١‏ رقم »)۷٥٤٩۹(‏ و(۳/ ۳۰) رقم »)١1415(‏ 
وأحمد في المسند (9/ ١/اغ)‏ رقم ,)7١70(‏ و(/۳٦۳)‏ رقم »)۲٦۰۳(‏ و(٥/۱۲۸)‏ رقم 
(5988)., و(٥/‏ ۲۲۷) رقم (۳۱۱۸)» وأبو داود في السنن (۲۱۸/۳) رقم (077175),, 
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار )178/١7(‏ رقم (5741)» والصيداوي في معجم شيوخه 
ص )۲٠١(‏ من طريق شعبة بن الحجاج» 
وقرن الصيداوي مع شعبة (الحسن بن أبي جعفر الجفري)» و(الحسن بن دينار)» و(أبو الربيع 
السوان)» و(محمد بن طلحة بن مصرف». والحاكم في المستدرك )017"٠ /١(‏ رقم »)۱١۸١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )١17١‏ رقم (17505), 
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ا ا 2 و 8 5 

«لَعَنَ رَسول الله جا رَائَرَاتِ القبور»: «لأهن مأمورات بالقرار في 
بيوتهن؛ فأي امرأة خالفت ذلك منهن» وكانت حيث مُحْسََّى منهاء أو عليها 
الفتنة» فقد استحقت اللعن» أي الإبعاد عن منازل الأبرار»”". 


ما حكم زيارة النساء للقبور؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور. 


وهذا قول أكثر أهل الحديث» وهو رواية عن أحمد”". 


وابن ماجه /١(‏ 607) رقم »)١161/5(‏ والترمذي (01757/17 ۱۳۷) رقم (۳۲۰)» والنسائي 
(44/5) رقم »)۲۰٤۳(‏ وني السنن الكبرى (7/ 519) رقم »)۲۱۸١(‏ دون موضع الشاهدء 
وابن حبان في صحيحه (۷/ )٤٥۲‏ رقم (۳۱۷۹)» و(۷/ )٤٥۳‏ رقم (۳۱۸۰)» والطّحَاوي في 
شرح مشكل الآثار (۱۲/ ۱۷۹) رقم »)٤۷٤۲(‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 
(2) رقم (۳۰۷) من طريق عبد الوارث بن سعيد» 
ستتهم (شعبة بن الحجاج» والحسن بن أبي جعفر الجفري» والحسن بن دينار» وأبو الربيع 
السمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف» وعبد الوارث بن سعيد) عن محمد بن جحادة» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 
وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف. 
قال الترمذي (۲/ ۱۳۷): (حديث حسن)» وقال الحاكم في المستدرك /١(‏ 07*0): «أبو صالح 
هذا ليس بالسان المحتج به إنا هو باذان» ولم يحتج به الشيخان» لكنه حديث متداول فيا بين 
الآئمة» ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث؛ فخرجته). 

(۱) فيض القدير (0/ .)۲۷٤‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف للمرداوي (۲/ .)٥٦۲‏ 
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وهو اختيار شيخ الإسلام' '» ومحمد بن عبد الوهاب» ورجحه شيخنا 
ابن باز» وابن عثيمين رحمهم اللّه. 

ولم يعرف عن النساء في عهد النبي ب زيارة القبور» قال ابن تيمية جه : 
«ما علمنا أحدًا من الأئمة استحب هن زيارة القبور» ولا كان النساء على عهد 
النبي 4 وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور»'”. 

وهؤلاء استدلوا بحديث الباب. 

قال شیختا ابن باز له معلقًا على حديث ابن عباس: «فيه حرمة زيارة 
القبور على النساء على الصحيح للأدلة... فزيارة القبور مختصة بالرجال.... 
لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي ب4 على الصحيح؛ لأن الحديث عام 
وورد لفظ (رَوَارَات) لکن ورد أيضًا (رَائِرَاتِ)). 

وقال شيخنا ابن عثيمين خل: «وني الحديث ما يدل على تحريم زيارة 
النساء للقبور» وأنها من كبائر الذنوب. 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم: 
وهذا هو قول الجمهور”'. وهو المشهور من مذهب أحمد وأصحابه”". 


.)7515 /60( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

() آداب المثي إلى الصلاة ص ١*(‏ 5). 

(۳) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 55 "). 

.)١١١01١١( شرح كتاب التوحيد ص‎ )٤( 

.)٤١١ /١( القول المفيد‎ )٥( 

(5) ينظر: المجموع للنووي(5/ .)١٠١‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف للمرداوي »)2251١/7(‏ والشرح الممتع لابن عثيمين .)078٠١ /٥(‏ 
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واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم عطية: «نميتا عَنِ اناع الْجََائِز 


وَل يُعْرَةْ 40 


و ا 


القول الثالث: جواز زيارة النساء للقبور من غير كراهة: 
وهو رواية عن الإمام أحمد'". 
وحجتهم حديث المرأة التي مر النبي #5 بها وهي تبكي عند قبر» فقال 
لها: «اتقي الله وَاضبري». فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل 
هی ارف رول عا ل قاذ هذا رر إل ف قات 
إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرها“. 

فالنبي #5 شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنا أمرها أن 
تتقي الله وتصبر. 

ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن النبي كل 
خرج إلى أهل البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهم وأنَّ جبريل أتاه في 
الليل وآمره» فخرج 4# مستخفيًا عن عائشة» وزار ودعاء ورجعء ثم 
أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قُولي السّلَامُ على 
َل اللَيَارء مي المي وسلوي *. ۰ 


(۲) ينظر: الإنصاف للمرداوي (۲/ .)٥٦۲‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7/ ٥‏ رقم »)1۷۳١(‏ ومسلم (۲/ 1۳۷) رقم (475). 
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قالوا: فعلّمها النبي يك دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

القول الرابع: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال: 

لقوله #: «كُنْتُ يكم عَنْ زيار الور فَرُورُوهَاء ا تُذَكَرَكُم 
الآخرَة وهذا عام للرجال والنساء» ولأن عائشة يه زارت قبر أخيهاء 
فقال ها عبد الله بن بي مليكة: أليس النبي 4# قد نبى عن زيارة القبور؟ 
قالت: إِنَه أمر بها بعد ذلك . وهذا دليل على أنه منسوخ. 

قال شيخنا ابن عثيمين حلّه: «والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة 
الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها غير صحيح» والصحيح غير صريح”" 

قوله: «وَالنَخِذِينَ عَلَيْهَا الَسَاجِدَ»: هذا هو الشاهد من الحديث» وقد مر 
معنا شرح ذلك مستوفيًا فيها سبق 

«وَالسّرْجَ»: جمع سراج» وني ذلك كراهة اتخاذ السرج في القبور» وحمي 
عن اتخاذ السرج؛ لأنها تضييع المال» ولا فائدة من ورائهاء ولا سيما وهي 
من آثار جهنم» وأشد من ذلك أا نوع من تعظيم القبور» ووسيلة للغلو 
فيها وعبادتها واتخاذها مساجد“ 


.)١505( رقم‎ )1١ 77 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده )۲۸٤/۸(‏ رقم »)٤۸۷۱(‏ الحاكم )٥۳۲/۱(‏ رقم (۱۳۹۲)» 
والبيهقي في الكبرى )۷۸/٤(‏ رقم (1۹۹4)» وقال: «تفرد به بسطام بن مسلم البصري». 

.)٤١١ /١( القول المفيد‎ )۳( 

.)119 /۲( ومرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ »)١97 /5( ينظر: شرح أبي داود للعيني‎ )٤( 


علة النهى 
ال لقابر 
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«ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله: هو أنه 
لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» وقرن بينهماء فهما قرينان في اللعنة» 
فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسةء بل 
لأجل نجاسة الشركء ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليهاء وليس النهي 
عن الإسراج لأجل النجاسة» فكذلك البناء»“. 


وي 


.)٤١۸ /١( تيسير العزيز الحميد ص (۲۹۲)» وانظر أيضًا: القول المفيد‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد سس > 


باب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد 
وسده كل طريقٍ يُوصل إِلَى الشرك 
وَقَوْلِ الله َعَال: قد كم رسو ن شيڪم ريه ما 
ك > حر یکم انرم ت روف د 4. 


مقصود الترجمة: إبراز حماية النبي #5 لمقام التوحيد من كل ما ينقضه أو 
ينقصه» وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله تعالى' '". 

وأما مناسبة الباب للأبواب قبله فهي في غاية الوضوح والظهور؛ إذ إن 
الأبواب السابقة عتّدت لبيان الأسباب المؤدية إلى الشرك» وهذا الباب عق 
أيضا هذا العرضى» ولكن الأبرات السائقة كانت حاص جرف مو ق 
موضوع ذرائع الشرك» وأما هذا الباب فهو عام في حماية جناب التوحيد بكل 
ما تحمله هذه العبارة من معنى؛ ولذلك فصنيع المؤلف هنا هو من باب 
ا 


ی جَاءَكُمْ): اخطات للعرب» أي جاءكم اا القوم» رسول الله 
> #مّنْ أَنفييحُمَ4: أي هو بشر مثلکم» تعرفونه» وهو عربي کا أنكم 
عليكم؛ لآنكم تفهمون عمن هو مثلكم ولم يكن من غيركم؛ فتتهموه على 
أنفسكم في ال: لنصيحة لكم. 
(1) ينظره يس العدية المد ص (945): وإغاتة اليد 2:41 


(۲) هذا على القول بأن الروح هو جبريل عليه السلام. 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۲۹۲)» وإعانة المستفيد .)759/١(‏ 


العنت 


الرؤوف 


کک غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«عَزِيرٌ عَلَيَهِ مَا عَيثّم4: أي: يعز عليه عنتكم» وهو دخولكم في المشقة» 
وحصوا المكروه والأذى لكه"'". 

#حَرِيصٌ عَلَيكُم4: أي: شديد الحرص على هدايتكم» وحريص على 
دخولكم الجنة» وحريص عليكم أن تؤمنواء وحريص على توبتكم 
ورجوعكم إلى الله''". 

هِبالْمُؤْينِينَ رَهُوفٌ يَحِيمٌ4: تقديم المؤمنين بالذكر يفيد التخصيص» 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاصء أي أن الرأفة والرحمة 
خاصة بالمؤمنين دون الكافرين» وأما الرحمة العامة فهو عليه الصلاة 
والسلام رحيم بالمسلم والكافر» ومن رحمته بالكفار حرصه على دعوتهم 
وهدايتهم؛ ولذلك أمثلة كثيرة في السنة. 

والرؤوف: معناه المبالغ في الشفقة» والمعنى: شديد الرأفة وال رحمة 
بالمؤمنين» فهو أرحم بهم من والديهم؛ في رأف بالمطيعين ويرحم المذنبين. 

«ووجه الدلالة من الآية أنه # يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم» 
وأعظم ما يؤثم الآمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما 
يقرب منه من كبائر الذنوب» وقد بالغ يل في النهي عن الشرك وأسبابه 
أعظم مبالغة کا لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه - رضي الله عنهم - 
في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. 


.)45/١5( وتفسير الطبري‎ »)٤۷۷ /۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)" 017 /۸( وتفسير القرطبي‎ »)45/١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )5( 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ »)٠٠١‏ وتفسير البغوي .)١١57/5(‏ 
(5) قرة عيون الموحدين ص .)١١8(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد o‏ 


عن أى ھر 4 ار لَ رَسُولُ الله وَكة: «لا کجعلوا پوت 
اي ا وَصَلُوا َل قن صَلَائكُْ لمي حَيْتُ 


اک آي 8ل ادت وراه بو داود وغ ا ون سعده عبد اللمين 
نافع Be‏ لین» وللحديث شواهد تقويه. 

قال شيخ الإسلام جله: «ومثل هذا يخاف أن يغلط أحياناء فإذا كان 
لبر و ار ري تراط و 

لاسي م يا أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر 
الله تعالى وعبادته؛ لأن القبور غير صالحة لذلك؛ فتتركوا الصلاة فيهاء 
وذكر الله كك ودعاءه» وضرب المثال بالقبور؛ لأنها معروفة ومعهودة مبذه 
الصفة حسًا وشرعا. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ٠" /١5(‏ 5) رقم ٤(‏ ۸۸۰)» من طريق سريج» 
وأبو داود في سننه (۲۱۸/۲) رقم »)۲۰٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإيان (07/5, )٥۳‏ رقم 
(7*875)» وني كتاب حياة الأنبياء في قبورهم ص (46) رقم )١5(‏ من طريق أحمد بن صالح» 
والطبراني في الأوسط (۸/ 08١‏ 87) رقم (١۳٠۸)»ء‏ من طريق مسلم بن عمرو الحذاء المديني» 
ثلاثتهم (سريج» وأحمد بن صالح» ومسلم بن عمرو) عن عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص :)7١8(‏ (هو حديث حسن جيد الإسناد» 
وله شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة». 
وقد صحح الحديث: النووي في رياض الصالحين ص (١۳۹)ء‏ وابن حجر في الفتح 
(58/5). وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص »)۲١۸(‏ وشعيب الأرناؤوط 
ومجموعته في تحقيق سنن أبي داود (۳/ »)۳۸١‏ وحَسّنه شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ »)۱۷١‏ 
وابن القيم في إغاثة اللهفان »)١9١ /١(‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة ص (577). 

(؟) الرد على الإخنائي ض .)٠٠١(‏ 


کک غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وني ذلك أمرٌ بأداء العبادة من صلاةٍ وغيرها في البيوت» وني وتحذير 
عن فعلها في القبورء وهذا ما يفعله أهل الشرك من النصارى» ومن تشبه 
بهم من القبوريين' ". 

وَلَا تَِعَلُوا قري عِيدّاء: «العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه 
معتاد» عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهر» أو نحو ذلك . 

والمعنى: «لا تصيروا قبري مكانًا تعودون إليه؛ أو: تعتادون المجيء إليه 
في أوقات معلومة؛ فإن هذا قد يوصل إلى أن يعظم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كتعظيم الله جل وعلا. فاتخاذ القبور عيدًا من وسائل الشرك. 

ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله #5 أفضل قر على وجه الأرض؛ 
لاحتوائه أفضل مقبورء وقد نى عن اتخاذه عيدًا. فقبر غيره أولى بالنهي 
كائنًا من کان“ . 

قال ابن القيم عل: «نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدًا: نبي لهم أن يجعلوه 
مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتاع إليها للصلاة» بل يزار قبره 
صلوات الله وسلامه عليه كا كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم» على 
الوجه الذي يرضيه ويحبه» صلوات الله وسلامه عليه" '. 


.)٠١٤١ /۳( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 10/7)» وشرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 595). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7175)» وينظر: شرح المشكاة للطيبي (۳/ 57 .)٠١‏ 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 197). 


(4) حاشية على سنن أبي داود (777/5). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 
و 


وَعَنْ َل بن الحسين تدع آنه ر 1 : 
ر الِيّ الا يذل فيها يعو ناء وَقَالَ: ST‏ 


ِن أي عَنْ جي عَنْ رَ سول الله ي قال : دلا تَتَخِوا قري عِيدًا وَ 


ك " 2 ا ا ل إن شیک يلف أبن کت . رَوَآه في المخَارَةِ. 


رمعو 


لن صَلَاتَكُم بلغتي حَيْثْ كُنتم: أي متى ما صليتم عل فإن هذه 
الصلاة تبلغني حيث) كنتم في بر أو بحر أو جوء قريبين كنتم أو بعيدين؛ 
فلذلك لا ينبغي أن تتكلفوا المعاودة إلي فإن الصلاة عَلَّ تغنيكم عن ذلك . 

وني الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره 5 وإلى غيره من القبور 
والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم أسباب الإشراك 


بأصحابهاء وقد قال : ملا ُد ار إل إلى تة مَسَاجِدٌ: اللَسْحِدٍ جد ارام 
وَمَسحد مسجد الرَّسُولٍ كلد رقش الأفصى ٠‏ 


وع َل بن | يا ذه أنه رَأَى رَجُلّه رواه الضياء المقدسي في 
اي ل ل ن أبي شيبة وغيرهما. وقد ذكر شيخ 
الإسلام'” الذي امت وله راه 


))٠١ 57 /7( وشرح المشكاة للطيبي‎ »)7017//١( ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 
.)751( وشرح رياض الصا حين لابن عثيمين (5/ ۷۸٤)ء وتطريز رياض الصالحين ص‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )٦۰‏ رقم (۱۱۸۹)» ومسلم )۱۰۱٤/۲(‏ رقم (۱۳۹۷). 

(۳) في الرد على الإخنائي ص (55 ”). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )١9١‏ رقم (70417)» وأبو يعلى في مسنده (۱/ )7”701١‏ رقم 
(579»» والضياء المقدسي في المختارة (7/ 59) رقم (/57)» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
زيد بن الحباب» عن جعفر بن إبراهيم» من ولد ذي الجناحين» عن علي بن عمر» عن أبيه» عن 
علي بن حسين» عن أبيه؛ عن جده. 


کک غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ا E:‏ ا( جَة):-بضم الفاء وفتحها لغتان» 
وكسر الراء- مفرد (فرّج)» وهي ي الخلل والشق ب نين الشيكين »2 أي: هي الفتحة 
والكوّة في الجدار ونحوه 

دلا تتَخِذُوا قري عِيدًاا وَلَا بيُونَكُمْ ُبُورًاء: هذه الجمل سبق شرحها في 
الحديث السالف» فأغنى ذلك عن الإعادة. 

وني معنى الجملة الثانية عدة أحاديث أخرى: 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعًا: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَايَكُمْ 


في بيُوتَكُم ولا تخد وها بور 
و ا کک کو ےہ ی ا 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لا جعلوا بيو مَقابرَ إن 


Id 1‏ العم 3 و و 7 ا إحية 
الشيطان يَنفِر مِنَ البيْتِ الذي تقرَا فبه سورة البقرق) . 


وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي #5 ص (070 )۳١‏ رقم )۲١(‏ بإستادٍ 
أعلى من هذاء فقال: (حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» عمن أخبره من آهل بلده» عن علي بن حسين بن علي) فذكر بقية الإسناد والمتن» ولكن 
نلاحظ أنه أمهم راويّاء وأسقط الآخر من الإسناد. 
والحديث (فيه حفص بن إبراهيم الجعفري» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاء وبقية 
رجاله ثقات) ينظر: مجمع الزوائد (5/ ۳)» وقد حسّن الحديث السَخَاوي في المقاصد الحسنة 
ص »)٤۲۳(‏ والعجلوني في كشف الخفاء (7/17)» وجرد إسناده سليمان بن عبد الله في تيسير 
العزيز الحميد ص (599). 
)١(‏ ينظر: ينظر: البارع في اللغة لأبي علي القالي ص (2559)» ومجمل اللغة لابن فارس ص .)7١9(‏ 
(۲) صحيح البخاري(١17/1١)‏ رقم »)٤۲۲(‏ وصحيح مسلم )0178/1١(‏ رقم (۷۷۷). 


(۳) صحيح مسلم (۱/ )٥۳۹‏ رقم (0780. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


î‏ عل ن تسْلِيمَكُمْ يَبْذْْنِي أَيْنَ كُنْتُُ: «المراد: صلوا عل 
في أي مكان كنتم» ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا 
عل عنده». 

ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب وللتوحيد: هو أن هذين 
الحديثين قد دَلّا على تحريم اعتياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل 
الدعاء» وهذا من النبي 4 حماية لِْمّى التوحيد» وسدًا للطريق الموصلة إلى 
الشرك بالله ونبى عن اتخاذ قبره عليه السلام عيدًا ومسجدًا خشية الشرك 
بالله» فما بالك بقبور غيره من الأنبياء والصا حين» فهذه أولى ثم أولى”. 


وي 


.)٠٥١ /١( القول المفيد‎ )١( 
ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۲۷۷)» والملخص ف شرح كتاب التوحيد ص‎ )۲( 
.)35١0( والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ .)۱۸۷( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


مقصود المصنف بهذه الترجمة: إثبات أَنَّ الشرك سيقع في هذه الأمة لا 
محالة» والرد على من ينكر ذلك من أهل البدع والضلال من عبّاد القبور 
الذين يقولون: عبادة القبور والأولياء ليست من الشرك بالله؛ لأن الأمة 
معصومة منه» والمصنف إذ يقول هذا الكلام يحذر الناس مِن أن يقعوا في 
براثن الشركء ولا يفيدهم استبعاد ذلك في حقهم؛ لأنه واقع في هذه الأمة 
لا محالة» بدلالة النصوص الشرعية» والواقع المشاهد' “. 

وعلاقة الترحمة با قبلها من الأبواب: هو أن المصنف كَّا تكلم عن 
التوحيد ووجوبه» والشرك والحذر منه» وذَكَرَ ما ينافي كال التوحيد» وما 
هو ذريعة إليه» أراد أن يبن أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادتها 
لغير الله تعالى. 

والفرق بين الوثن والصنم: هو أن الصنم: كل ما عبد من دون الله تعالى 
على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ» وهو التمثال والصورة» وأما الوثن: فهو ما عبد 
من دون الله من غير صورة كقبرٍ أو شجر أو حجر أو بقعةٍ أو غير ذلك. 
وعليه فالوثن أعم من الصنمء فبين الوثن والصنم عمومٌ وخصوص؛ إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا”". 


.)505 /١( والقول المفيد‎ ».)4١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2707)» والقول السديد ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۱۸۸). 

(۳) قال بهذا الفرق: أبو هلال العسكري في الفروق ص (۳۲۳)» وابن عرفة كما في لسان العرب 
۳٠۹/۷0‏ وعكس المعنى صاحب النهاية (6/ »)١6١‏ وتبعه جمع غفير» فلم يصيبوا في ذلك! 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


Af OTe 8‏ << 4 4 م ل 775 e‏ يوم 
وقول الله تَعَالَ: الم تَر ل اليس أُونوأ تيجا م ٽڪ کب مثو 
ِألْحِبّتٍ والطفُوتِ 4 


وقول الصا خض قل الأمق,: «أي لا كلها؛ لأن في هذه الأمة 
ا ا ال ل 
ريح یو كل ا ؛ فلا يبقى إلا شرار الناس»! کا في قوله و: 
دلا رال عِصَابَةٌ من أمتِي بُقَُِونَ عل افر الله ارين لوهم لا برهم 

ا عَنَى أيهم لسا لسَاعَة وَهُمْ على َلك ثَمَِيْعَتْ اله ریا كيح 
ال مس الُرِيرء قلا تك نَفْسَا في كبو مال حَمَِّ مِنَ الإيانِ إلا 
E‏ کا يبت قى شرا اناس عَلَيِْمْ تقو مُ السّاعَة! ۳ 

وقوله تعالی: أل تر4: «الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب» والرؤية 
بصرية بدليل آنا عديت بإلى» وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. 
والخطاب إما للنبي #5 أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ أي: ألم تر أيها 
المخاطب؟)”". 

«أوثوأ تيبا من الكتدب4: وهم اليهود يعني أعطوا حظًا من غلم كتا 
وهو التوراة» فعلموه» ثم خالفوه بأن آمنوا مباشِْْتِ4ُ: والجبت: كل ما عبد 
من دون الله من صنم وغيره“؛ ولذلك كل ما قيل في تفسيره صحیح» 
فقيل: هي الأصنام» وقيل الكهان» وقيل: غير ذلك*. 


(۱) القول المفيد /١(‏ 5 55). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5 )١197‏ رقم )١1975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #ك. 
(۳) القول المفيد /١(‏ 550). 

(؟) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد .)٠٠١۲ /١(‏ 

(0) ينظر هذه الأقوال في النكت والعيون للماوردي /١(‏ 510)» وزاد المسير لابن الجوزي .)٤۱۹/۱(‏ 


الطاغوت 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قال سعید بن جبير ف هذه الآية: «(الحبت) الساحر بلسان ال 
#وَآلطعُوتٍ»: الطاغوت: يذكر ويؤنث» مفرد طواغيت» وهو على وزن 
لهرت )نه ولك CA E‏ لش لفيا تلك اناد 


8 
ا 


و«الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حَدَهُ من معبودء أو متبوع» أو 
مطاع». 

ومناسبة هذه الآية للترحمة: أنه إذا كان أهل الكتاب من اليهود النصارى- 
الذين أوتوا التوراة والإنجيل-قد وقعوا في الشرك بالله من الإيمان بالجبت 
والطاغوت؛ فيمكن أن تقع هذه الأمة في ذلك تشبهًا بهؤلاء؛ لأن النصوص 
الشرعية دلت على أن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى» وتتبع 
سننهم حذو القذة بالقذة» كا سيأتي في الحديث التالي“. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 91/5) رقم (5 45 0). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ۱۳۷). 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة (۸/ ١١٠)ء‏ والصحاح للجوهري (5/ 517 7). 

() إعلام الموقعين لابن القيم .)5٠ /١(‏ 

(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)۱۷١(‏ وفتح الله ا لحميد ص (0307» والقول المفيد (1/ 557). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد O‏ 


م 22 4ے ا 5-5 ع کے 2 
وَقَوْلِهِ تَحَالَ: اقل كل أيَْدُكم ڊکر من ذلك منوب عند الله من لعنه أله وَحَضج عَلَيَهِ 


- 
5 ر ا ص ص د کے ٍ- 4 رو 
وَجَعَلَ منم ألقردة نازير وعبد الطعوت 4. 


لفل هَل أُتبَمْكُم بِقَرَّ من ذَلِكَ مَعُويٌَ عند أللّو4: هذا خطاب من الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لليهود ردًا على قوههم: ما نعرف ديئًا شرا من 
ديتكم: هل لي أن أخبركم بشر مما نقمتم من إياننا ثوايًا؟”". 

لمن لَعَنَهُأَللهُ وَعَضِبٌ عَلَيّه وهم اليهود والنصارى» واللعن هو الطرد 
والإبعاد. والمراد بذلك العذاب والطرد عن رحمة الله ومنها الجنة» وأما الغضب: 
فهو أشد من اللعنة وأبقى» فخص باليهود؛ لأنهم شد عداوة لأهل الحق'". 

#وَجَعَلَ مِنْهُمْ أَلْقِرَدَةٌ وَأحْخَتَازِيرَك: يعني بالذين جعلهم قردة: أصحاب 
الست عن الرفوف وباكتازير: كفان عائدة عنس هن التضارى. ومَسح 
أصحاب السبت قردةً جاء في آية صريحة» وهي قوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمَتُمُ 
ديق أَغْتَدَوَأَ من فى أَلسَّبتِ فَقُلَنَا e‏ قِرَدَةَّ خَدِكِينَ 4 [البقرة:18]. 

اوَعَبَدَ آَلطَلفُوتَ4: مَرّ معنا شرح معنى الطاغوت مستوف في الأبواب 
السابقة. 


الشاهد من هذه الآية لموضوع الترجمة هو قوله تعالى:وَعَبد ألطَلغُوتَ4. 


))4505/١1( ينظر: تأويلات آهل السنة للماتريدي (258/7)» وبحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)5 55 /۷( والتفسير البسيط للواحدي‎ 

(۲) ينظر: مجمع بحار الأنوار (5/ »))59١‏ وتفسير ابن كثير (۳/ .)٠١١‏ 

() ينظر: التفسير الوسيط للواحدي (7/ 4 ))7١‏ وتفسير السمعاني (۲/ .)٤۹‏ 
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وَكَوْلِهِ تعَالَ: 6ل ارت علوم امرهم لدَتِدَ ت مم تَسْحِدًا 4. 


بقة هذه الآية للترحمة: أنه إذا كان اليهود والنصارى ممن عبد 

الطاغوت. فكذلك يكون في هذه الآمة من يفعل ذلك. 

ففي الآية السابقة أن أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت» وفي هذه 
الآية: أن فيهم من عَبّد الطاغوت؛ فلا بد أن يكون من هذه الآمة من يتشبه 
بو ذلك . 

وقوله تعالى: قال ألّذِينَ غَلَبُواْ عل أَمْرهِمٌ4: الظاهر أن الذين قالوا ذلك 
هم أصحاب السلطان والنفوذ من الرؤساء والحكام'". 

لخدن عَلَيّهم مَسْجِدَاكُ: ار سام 
تعالی فيه» ونتذكر به أحواهم» وما جرى هم» ونتبرك بمكانهه”" 

ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: أنها دلت على أن الأمم السابقة قد بنت 
المساجد على القبور» فجرّهم ذلك إلى الشرك بالله تعالى» وقد ثبت أن هذه 
الأمة ستتبع طريق من كان قبلهاء وعليه فلا بد أن يقع في هذه الأمة ما وقع 
في الآمم السالفة من البناء على القبور» فدل ذلك على وقوع الشرك في هذه 
الأمة» كا وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه بهم واتباع سبيلهو”". 


.)١۲۷ /١( وإعانة المستفيد‎ »)١71/( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير يحيى بن سلام (۱/ ۱۷۷)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 5 770). 
(۳) ينظر: روح البيان للبروسوي (0/ ۲۳۲)» وتفسير السعدي ص .)٤۷۳(‏ 
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)۳٠١(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (/ا/ا١).‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ی 


9 
قبلكم. حَذْوَ القََةِ بِالْقَذَّق حَتَى لَوْدَ E E‏ الوا 6 
وشو لاش الرة والتضاوى؟ قَال: «فْمَنْ ؟». أَخْرَجَاه. 


حديث أبي سعيد طا ف الصحيحين» ا ار المؤلف بقوله: «أخرّجام. 
غدا قوله: رلو القدة بالق فهي ليست في الصحيحين» والذي فيهما: 


o, ° 5‏ م وم 2 عر ١‏ 
«شِبرًا بشِبْرِ وَذِرَاعَا بذِرَاع ' 
ب 7 7 ب 


«لتشعر*١‏ » : : بضم العين وتشديد النون» واللام للتأكيد» وأصلها (تتبعونن). 
ا فيها وجهان: 


الوجه الأول: فتح السين (سَئَنَ) مفرد ومعناه السبيل والطريق. تس 
الوجه الثاني: ضم السين (ستّن) جمع سنة وهي الطريقة. 0 
وضبطها 


وبعض الشّرّاح رجح الضه' “» ولكن الفتح هو الأصوب والأشهر“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ )٠١7‏ رقم »)۷۳۲١(‏ من طريق أبي عمر الصنعاني» 
ومسلم في صحيحه (5/ 5 )3١5‏ رقم (75179) من طريق حفص بن ميسرة» 
كلاهما (أبو عمر الصنعاني» وحفص بن ميسرة) عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(تنبيه): ابه لبه جه ركاه حر رازن يقي الموجودة في الحديث في الصحيحين» 
وأتى بجملة أخرى: «حَذو اقل بالقُذّه وهي غير موجودة في رواية البخاري ومسلم» بل لا 
توجد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-» وإنما هي في بعض الأحاديث الأخرى. 
(۲) ينظر: فتح الباري (7/ »)٤۹۸‏ و(۱۳/ ۳۰۰)» وإرشاد الساري (۳۲۸/۱۰). 
(۳) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (40). 
(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۳۱۱)ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۲۹۰). 


ك غاية الريد شرح كتاب التوعيد 


وقال شيخنا ابن عثيمين جنه شارحًا هذا الكلام ومفصلًا له: «لَتسَبِعْلَ 
هه له e TIC‏ : : < 
سَنْنَ من کان قبلكم» ليس على ظاهره» بل هو عام خصوص؛ لاننا لو 
أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: 
إنه عام خصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا يتبع كا أخبر النبي 5 أنه لا 
تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقد يقال: إن الحديث على عمومه وأنه 
لا يلزم أن تتبع هذه الامة الآمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الامة 
هذه الأمة من الإسلام, وهذا أولى لبقاء الحديث على 000006 

2 0 2 0 

«حدو القذة بالقذة»: أي: مغلا بمثل» وهو مثل للشيكين يستويان» ولا 
يتفاوتان» والقذَّة-بضم القاف- واحدة القَدَّدْ وهي ريش السهم» وله قذتان 
متساويتان» أ لتفعلن أفعاهم» ولتشعن طرائقهم حتى تشبهوهم 
وتحاذوهم مثا بمثل» کا تشبه قذة السهم القذة الأخرىء وهذا مل 
يرب للشيئين يستويان: ولايتقاوتان”". 

رت of‏ ر ° ا ر 

«حتى لَوْ دَخَلوا جُخْرَ صب لَدَحَلتمُوه: «الجحر- بالضم- هو: السرب 
الذي يكون في الأرضء ومنه جحر الضب» لأنه يحفر جحرًا من أعسر 
الجحورء ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل 
ذلك تقليدًا هم!». 


.)555 /١( القول المفيد‎ )١( 
.)۲١۷( ينظر: تبسير العزيز الحميد ص (١١۳)ء وفتح المجيد ص‎ )1( 
.)37///1( (؟) إعانة المستفيد‎ 
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3 
|20 


0 5 2 

Ll‏ عَنْ ٹوبان يرنه أن رول الله لله ل قال : ِن لله رى لي الَرْضَ 
0 يجا وَإِنَّ أ کي سال هاما وي ي يته وفطي 
الكَنرَيْن | لہ E‏ وي سال و ل اش أن لا ملكا بسَنَ ِعَامَق وان 

e 5 2‏ 
لا مسلط لهم عدا ِن وی اسه تيح بيهم لد :ب 

1 و 

ا ئي إا قضيتُ قَضَاء فإ ا بر وي عك لمك أذ لا ملكي 


© 1 


a N‏ من بأمْطَارِهَاء حَنَّى يَكُونَ بَمْضهُمْ يبلك بَعْضًا وَيَسْبِي 


و ر 


ا 


ووجه مطابقة الحديث للترجمة: هو إخبار النبي #5 أن الأمة ستقع فيا 
وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى من ضلال وانحراف؛ ومن 
ذلك الوقوع في الشرك والكفر الصراح الذي وجد عند الكتابيين» وسيقع 
ق هذة الأمة أبضّاءوهذا الحديث بعد عمدة هذا اللاب 

«وَيْسلم: ٤‏ د 

3 5 ل الأَرْضٌء: معناه قبضها وجمعهاء ويقال انزوى الشيء: إذا 
انقبض وتجمع» وانزوى القوم: تدانوا وتضاموا'". 


)١1(‏ ينظر: ان تيسير العزيز الحميد ص »)٠١(‏ وفتح المجيد ص (5117)» وقرة عيون الموحدين ص 
».)١7(‏ والقول المفيد /١(‏ 57177 )» وإعانة المستفيد (۱/ 879). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )77١5‏ رقم (۲۸۸۹) عن أبي الربيع العتكي» وقتيبة بن سعيدء 


كلاهما عن حماد بن زيد» واللفظ لقتيبة عن حماد. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن 


ثوبان 4. 


(۳) ينظر: معالم السنن /٤(‏ ۳۳۹)» وإكمال المعلم (ى/ ه؟:). 


زوى 
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4 
ر که 


رايت مار ها عار اء ون آي سيبل ُلْكُهَامَا روي لي مِنهاء: هذا 
الحديث من أعلام نبوته؟ فإن ملك هذه الآمة كان معظم امتداده ف جهتى 
المشرق والمغرب» وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
وري 

E‏ الكَنرَيْنِ | کے حر وَالأَبيَض»: هما الذهب والفضة. والمراد بذلك 
DT‏ 0 
5 59 3 

وفي حديث أبي هريرة ف الصحيحين: «وَالِْي 55 بيده لتقن 


وو وو 5 ۰ و 5 7 4 
روي تيل اننا '. وقد ظهر ذلك ووجد في زمان الفتوح في إمارة 
لما فتحت بلاده. 

وهل أعطي النبي + هذا في حياته كما يفهم من قوله : «وأعطيت, ؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك» لكن ما أعطيت أمته؛ فهو عطاء 
له؛ لأنَّ أمته تابعة له وامتداد ملك الأمة هو امتداد لما كان عليه النبى 5ه90». 


.)17/18( وشرح مسلم للنووي‎ »)۲۱۸ /٤( ينظر: إكمال المعلم (۸/ 5 57)» وكشف المشكل‎ )١( 
.)۲۹۱۸( رقم (۲۹۵۲)» وصحيح مسلم (5775/5) رقم‎ )۱۱۳١ /۳( صحيح البخاري‎ )۳( 
.) 57/7 /١( ينظر: القول المفيد‎ )٤( 
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5 5 
اخا 


ف على متي الأَِمّة ا لفاك 


4 
ع ع عت 


وَرَوَاهُ البََاقًا ني في صَحِيحِه» وَرَادَ: «وَإنَا 


يتح بَيَضَنَهُمُ): أي جماعتهم وأصلهم» وبيضة الدار: معظمها ووسطهاء 
أراد عدوا يستأصلهم ويبلكهم جميعهه”". 

دلا ميلكهًا سنه ِعَامّة»: السنة هى القحط والجدب» وع على سنين» 
قال تعالى: وَلَقَدَ أَحَذْنَآ َال فِرَعَوْنَ بِأَلِسّنِينَ4 [الأعراف:10]» والمقصود 
بقوله: الَامبلِكَهَا بسََة بعَامَة ای بالدعوة: ألا تصيبهم سنة وشدة تجتاحهم 
وهو يقع كثيرًا'". 

«وَلّو | جْتَمَعَ عَلَيْهُمْ م مَنْ بِفطَارِهَا: (بأقطارها) ا بأطرافهاء جمع فط 
وهر الحانب والناحية» والمعنى: فلا يستطيع عدو من الكفار استئصالهم أف 
إهلاكهم جميعاء ولو حاصرهم واجتمع على محاربتهم من كل ناحية من 
نواحي بلادهم”” 


خم اي م 


«وَرَوَاهُ ال رقا فى صحيحه» وَرَادَ . RR‏ 


ضاي 


وقفت على الزيادة في كتب أشهر منهء كابن أبي شيبة وأحمد وابن ol.‏ 


.)377171//11١( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (585)» وشرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(۲) ينظر: معالم السنن (5/ ,»)275٠‏ وإكمال المعلم (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح (9/ )۳١۷۷‏ بتصرف. 

(:) أخرجه ابن أب شيبة في المصنف )7”١١7/7(‏ رقم (71595) على الرواية الثانية» وأحمد في المسند 
(۳۷/ ۸۷ ۷۹) رقم (777945) کامااء و(۳۷/ ۱۱۷) رقم (77557) مققتصرًا على الجزء الثاني 
فقط» وأبو داود في سننه ٩۷ /٤(‏ 48) رقم (57517)» وإسماعيل القاضي في أحاديث أيوب = 
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أ 4 


وَإذَا وَكَعَ علَيْهم السيفٌ ابر َع إل يوم القِيَامَء ا 


4 


«الأَيِمةَ المضِلينَ: الآئمة: جمع إمام» وهو رئيس القوم الذي يدعوهم إلى قول 
أو فعل أو اعتقاد» ويتبعونه في ذلك ضا كان أو مهتديًا'"» والمقصود بهم 
الآمراء والعلماء والعبّاد الداعون إلى البدع والضلالات» والفسق الف 9 

ودا وَقَعَ عَلَيْهم السيف 1 يرذ ف فَعْ إلى يَوْم القِيَامَة): أي: إذا ظهرت الحرب 
اب ير ا ب 0 
فلم يزل إلى الآنء ولم يرتفع”". 


= السختيانى ص (51 » )٤١‏ رقم »)١9(‏ وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (۳/ ١٥4)ء‏ وابن 
أبي عاصم في كتاب السنة )١18 /١(‏ رقم (۲۸۷) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 2077 »)٥۲۷‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (۱۹/ ۱۹۸)» من طريق أيوب» 
وابن ماجه في سننه (۲/ 4 170) رقم (7407)» والروياني في مسنده )5٠١ /١(‏ رقم (519)» 
وابن حبان في صحيحه )١١١ »۱٠۹/٠١(‏ رقم (5714)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(۸/ ۰۲۰۰ ۲۰۱) رقم (۸۳۹۷) وفي مسند الشاميين /٤(‏ 55 55) رقم (5790)» والبيهقي 
في السنن الكبرى (9/ )۳٠١‏ رقم »)۱۸٦١۷(‏ من طريق قتادة» 
والروياني في مسنده (۱/ ۰۳۱۳ 14 5) رقم (7205) من طريق عبَّاد بن منصورء 
والحاكم في المستدرك (5457/5) رقم (۸۳۹۰)» من طريق يحبى بن أب كثير» 
أربعتهم (أيوب» وقتادة» وعَبّاد بن منصورء ويحيى بن أبي كثير) عن أبي قلابة» عن أبي أساء. 
عن ثوبان رضي الله عنه. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط 
ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (71/ ۷۹): الإسناده صحيح على شرط مسلم». 

.)١17/5 /5( ينظر: مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۳۸۹)» والتنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ 574)» تحفة الأحوذي .)5١١/5(‏ 
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ولا قو السَاعَةُ حى يلق حي من أمِّي با مشر حى تعب فام 


وَل تَقُومُ 4 التافة کی بلكل حي من مني بالمشركِينَ»: الحي مفرد 
أحياء» والمقصود بها القبائل”". 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني أو ا لحكمي؟ 

الجواب: كلا المعنيين مرادان» فاللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا 
الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم» واللحوق الحكمي» بمعنى أن يعملوا 
بعمل المشركين» وقد كان هذا بعد وفاة النبي # حينا ارتدت قبائل من 
e‏ 

«وَحَتَى تَعْبدَ فام من أتني الأؤكاقٌه وهذا هر شاهد الرجة فيه الرد 
على من قال بخلافه من عبّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك» وعبادة 
الأوثان في هذه الأمة. 

وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: ولا كوم السَّاعَة 
حَنَّى تَضْطَربَ لكات زماة ء دوس عَلَ ذي الكلضق وذو كتقو طافة 
ؤس التي كَانُوا ا وأليات أي: أعجاز النساء. 

ول جح فينم عن عائشة مرفوعًا: «لَا يَذْمَبٌ الليل وَالنَهَارُ حَنّى 
عبد اللات وَالْعْرّى 83 


.)14( ينظر: حاشية السندي عل ابن ماجه (476/7): وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7”194)) وفتح المجيد ص (۲۷۳). 

(۳) صحيح البخاري(5/ 5 )756١‏ رقم (5799)»؛ وصحيح مسلم (5/ ۲۲۳۰) رقم (5105). 
Vd OO e‏ 


2 4 اه ال 5 مكو ج ب + وو ردوو كوم 4 سكم بو 
ونه سيكون في مټي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وانا خاتم 
ب 0 مه ر 5 4 ك 02 21 8 5000 
النبيّنَ لا تبى يَعْدِىء ولا تَرَّالَ طائقة مِنْ أَمَيَى على الحقٌّ مَنْصُورَة لا 


«وَإنَه تون الى كَذَابُونَ لاون قال ابن حجر: قد ظهر مصداق 
ذلك في زمن النبي #» فخرج مسيلمة الكذاب باليهامة» والأسود العسي 
باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن 
خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم» ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير» وزين له الشيطان أن يدعي 
النبوة» وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب خرج 
في خلافة عبد الملك بن مروان. 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرةً لكون 
غالبهم ينشاً عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة» وبدت له 
و 

فمن زعم أنه نبي بعد الرسول كَلدِ فهو كاذب كافر حلال الدم والمال» 
ومن صدّقه في ذلك» فهو كافر حلال الدم والمال» وليس من المسلمين ولا 
من أمة محمد وَل 

لا تبي بَعْدِي» أي: بعد موت النبي يه ولكن ما الجواب عما ثبت في 
نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام؟ 


)١(‏ فتح الباري (5117/5)-بتصرف-. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


اکر أذ ار یی الل سا ا عمد قله وخا ورلن لخر 
الزمان- كا تواترت بذلك النصوص- لا ينزل على أنه نبي متبعٌ» بل على أنه 
أحدٌ أتباع محمد #؛ ولذلك عَدَّه بعض العلماء من الصحابة. وهو حين) 
يحكم ويشَرّع لا يحكم بالإنجيل» وإن| يحكم بشريعة الإسلامء وأمّا كونه 
يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فليس تشريعًا جديدًا ينسخ قبول الجزية» 
بل هو تشريع من محمد #؛ لأنه أخبر به مُقِرًا له. 

ولال عاق بن ای غل الخ شر ا مدع ع 

هذه الجملة من حديث ثوبان رواها مسله'". 

والطائفة: الجماعة. من هذه الطائفة؟ هذه هي (الطائفة المنصورة)ء وقد 
تكاثرت أقوال العلماء في نعت هذه الطائفة: 

قال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من 
هم؟»» وكذا قال أحمد بن حنبل”". 

وقال علي بن المديني: «هم أضححاب يف7 

وقال البخاري: «هم أهل العلم. 


(۱) صحيح مسلم (8/ )۱٥۲۳‏ رقم (1970). 
(۲) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (۱۷۸)»ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث 


ص (55). 
(۳) أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص (۲)ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (717). 
)٤(‏ سنن الترمذي /٤(‏ 580). 

(5) صحيح البخاري .)1١١/9(‏ 


الراجح 
في المراد 
بالطائفة 
المنصورة 


التحكراة 
بالظهور 
(ظاهرین) 


غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


وقال القاضي عياض: «وإن| أراد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب 
أهل الحديث»”". 

ولعل أقوى الأقوال ما اختاره النووي له حيث قال: «ويحتمل أن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء 
ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم 
آهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض”". 

وهم منصورون إما بسيف العلم والحجة والبرهان على الكفار والمشركين 
والملحدين والمنافقين والمبتدعين» أو منصورون بالسيف والسلطان على 
عدوهم من اليهود الحاقدين» والنصارى الصليبيين» ولا منافاة بين هذا 
وذاك؛ لأن اللفظ يحتمل كلا المعنيين» وهما صحيحان””. 

وقوله: «عَلّ الق»: أي ثابتين على الحق علا وعملاء و(ظاهرين): هذا 
مرتبط بمفهوم كونهم منصورين» وفيه وجهان: أوهما: أنهم غالبون على 
الباطل بالحجة والبرهان, والثاني: بالسيف والسَّئَان في زمن التمكين» وكلا 


الوجهين صحيح”". 


.)7"0٠ /5( إكال المعلم‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي (517//17). 

(۳) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (۱۲/ ۳۹۷۲)ء وحاشية السندي على ابن ماجه /١(‏ ۷). 
() ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني /٠١(‏ ١۳۲)»ء‏ وتحفة الأحوذي .)٤١١/١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


لَا يَضِرهُمْ مَنْ حَذَّهُم: أي لا يضيرهم خذلان من خذهم من 
المسلمين» وترك التعاون معهم» بل وحاريهم وناصبهم العداء؛ لثباتهم على 
دینهم» ولنصرة الله و0 . 

وقد جاء في حديثٍ آخر: «لَايَضُدَّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ وَلَامَنْ خَالمَهُم'". 

حَتّى يأَنَ أَمْر الله َبَارَكَ وَتعَالَه: أي: حكمه وقضاؤه» وذلك إما بقيام 
الساعة» أو بالريح التي تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة؛ فيموتون منها''' 

والخلاصة من هذا الحديث: أنه دل على وقوع الشرك في هذه الأمة» وأن 
قبائلٌ وفتامًا منها يعبدون الأوثان» وني ذلك الرد على من قال بخلافه من عبّاد 
القبور الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة الأوثان في هذه الأمة. 

فهذا الحديث وغيره تما جاء في الباب يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة» 
فالواجب الاحتراز من الشرك والحذر من الوقوع في أسبابه ووسائله كي لا 
يكون المرء من هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي 5 


وو 


.)50١/5( ۳۹۷۲)ء وتحفة الأحوذي‎ /٠۲( ينظر: شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (09//4؟) رقم (8551)) ومسلم (1674/8) رقم (۱۰۳۷) 
من حديث معاوية ظه. 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي (3/ 1+ 4)» وحاشية السندي على ابن ماجه (9/ 478). 


أنواع 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


مقصود الترجمة: تقرير أَنَّ السحر شرك محرمٌ وبيان ما ورد فيه من 
الوعيد» وأنه ينافي التوحيد» وبيان تكفير فاعله”". 

فيكون معنى قوله: «بَاتٌ مَا جَاءَ في السّحْر»: أي ما جاء فيه من الوعيد 
الشديد. َ 

قال ابن كثير: «السحر في اللغة عبارة عا لطف وخفي سببه» ولهذا جاء 
في الحديث: 3 من الان خر » وسمي السحور سحورًا لكونه يقع 
خفيًا آخر الليل»”". 

وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن عزائم ورُقَى وعقّد يستعملها 
الساحر بالاستعانة ببعض الشياطين؛ للتأثير في بعض الناس: إما في أبدانهم 
بالقتل أو المرضء أو الإخلال بعقومم» أو في التفريق بين الزوجين» أو 
أحدهما عن الآخر» ونحو ذلك”". 


-١‏ سحر التخييل: وهو «مختص بكل أمر حى سببه» وَيُتَحَيّل على غير 


و ہے و3 
م 


قبق: » وري جر التمويه والخداع» قال تعالى: َيل إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ 
س4 [طه:2005, وهذا النوع من السحر مسر أعين لينم ولا 


هه موه 


حقيقة له. 


.)١185( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١191/57/0(‏ رقم .)٤۸٥۱(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۲۱۲/۱). 

(6) ينظر: إحياء علوم الدين (١/۲۹)ء‏ والكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (5/ 55). 
(5) المصباح المنير (1// /77). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


۲- السحر الحقيقي: وهو ما يؤثر في بدن المسحور» وهو واقع عقلا 
وحسّاء وآثبنه أهل السنة غخلافا لرل" 

قال السعدي جله: «وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرًا من 
أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد 
الساحرء فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. 

هل للسحر حقيقة؟ وهل هذه ا لحقيقة تقلب الأعيان أوهي تأثير في المزاج؟ 

كواب نهب جوور أهل ر اغ أن لسعو حا غات 
في ذلك أبو حنيفة فيا يُروى عنه» والمعتزلة كا حكاه عنهم الرازي» وذكر 
أهم يكفرون من اعتقد وجوده. 

قال ابن قدامة: «ولولا أن للسحر حقيقة» لم يأمر بالاستعاذة منه“» 
وروت عائشة فقا أن النبي ل سجر حتى إِلّه ليخيل إليه أنه با يفعل الشيء 
وما یفعله» وإنه قال ها ذات يوم: ان وَجْكَانِ فََلَسَ أَحَدُْمَامِنْدَ رجي 
ال ڪر نڌ َي قال الذي عند جل ِي ند ريي اال الخ ؟ 
قَالَ: مَطْبُوتٌ - > ني کشځورا - قل: وکن ط؟ :ليد بن غضم ال 


وَفيم؟ قَال: لمات ريم مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ نحت رَعوفَةٍ في 


ا 


6م 


ا ادیش“ 


(۱) ينظر: المعلم بفوائد مسلم للهازري »)۱٥۸/۳(‏ وشرح مسلم للنووي /١5(‏ 174). 
(؟) القول السديد ص .)۷٤(‏ 

(۳) مفاتيح الغيب (۳/ 17). 

(:) الكاني في فقه الإمام أحمد /٤(‏ 15). 

.)۲۱۸۹( رقم‎ )۱۷۱۹/٤( أخرجه البخاري (5/ 757167) رقم (01/17)» ومسلم‎ )٥( 


؟ã‎ » 


الس 


غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


كول اله تعال: ولتد يها لين اغب ماله نالخ رة يت عل 


لا ل ا اق 
Ebe‏ له حقيقة له عند( '. وهو قول شاذ. 
وقوله تعالى: وڏ عَلِمُوا لَمَنِ اد شتَرَئهُ4: ضمير الفاعل يعود على متعلمي 
السحر وهم اليهود؛ لأن الآية ف سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. 
والمعنى: لقد علم هؤلاء اليهود في كتابهم التوراة مَن الذي اشترى السحر 
بكتابي» أي: تعلم السحر» واستحبه» ورضي به عوضًا عن شرع الله ودينه'"' 
ما لهد فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلّقَ4: الخلاق هو النصيب الوافر من الخير» أي: 
ماله يوم القيامة نصيب من الجنة» والمعنيون بذلك الذين يُعلمون السحر 
من علاء اليهود”". 
والشاهد من هذه الآية قوله: ما لَه فى الْآخِرَةٍ مِنَ خَلق4. 
ومناسبة الآية للباب: أنها تدل على تحريم السحر وأنه من الحبت”2. 
مسألة : ما حكم تعلم السحر: 
للم : «وأمًا تعلمه وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كَمَر 
واستتيب منه ولا بقتل» فإن تاب قبِلّت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضى 
الكفر عر“ 
)١(‏ نقله عنه ابن كثير في تفسيره (۱/ 755)» وكتاب الإشراف لم أقف عليه مطبوعاء وهو مخطوط. 
(۲) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۱۲۷)» وتفسير الطبري (۲/ .)55١ 465٠‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١1877/١(‏ وتفسير البغوي .)١7 7 /١(‏ 


(5) فتح الباري (۱۰/ 880؟). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وقال الشافعي لله: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحركء فإن 
وصف ما يوجب الكفر» مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 
السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء 
فإن اعتقد إباحته فهو كافرء'''» ومعناه أنه إن لم يعتقد إباحته فليس بكافر 

وخلاصة ما جاء في هذه المسألة أن أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: التفصيل فقد يكفر وقد لا يكفر يحسب الحال: 

وهؤلاء قالوا: من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتى 
ذلك إلا باقر ك وعيادة العيطان غا لقرله ال ها معان عن قد 
حب يَقُولَآ إِنّمَا نحن فة قلا تَكَفنْ) [البقرة:؟١٠].‏ 

ومن كان سحره بالآدوية والعقاقبر ونحوهاء فلا يكفر» ولكن يعتبر 

القول الثاني: ات قر مط 

لآن الحو ل بائ اترك قال يه الشبخ سليآن آل اله ؛ 
ورجح هذا ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه وغيره. 

وعند النظر والتأمل نجد أن الخلاف بين الفريقين خلافٌ لفظي؛ لأن الذين 
قالوا بأن من السحر ما هو دون الكفر مَثلوا لذلك بأشياء هي لا ترتقي- 


.)١99 /۱( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)۲۸۲( تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ال 


وَقَوْله َو ومنو ِأَلْجِبَّتِ لتكت € قا 6 عمر َاندعَنهُ: «الحبث: 
لحر رالطاغرت: الشيطانٌ». 


= إلى الكفرء والذين قالوا: بأنه كله كفر لم يتصوروا وقوع ما هو دون 
لور ا So‏ 

20 تول لاومو نَّ يالْجبّتٍ وَالطسُوتٍِ #. قال عَمَرٌ صتتاعنة: «الحبث: 
ا وَالطَاعُوَك: الفا هذا الأثر عن عمر ين الطاب فى ر هذ 
الآية جاء مسندًا في كتب التفسير المسندة وغيرها» وقد فرق فيه بين معنى 
الجمبت» ومعنى الطاغوت» حيث قال: «الحبث: السحرء #الطافوث: 
الشيطان»» وهذا من باب تفسير الشيء ببعض أجزائه» وهو معروف عند 
السلف. وإلا فإن معنى الجبت أعم» وكذلك معنى الطاغوت. 

والمغزى من إيراد هذا الأثر في هذا الباب ظاهر؛ إذ إِنَّ موضع الشاهد 
وي ا 

الآية بأنه السحر يبين علاقة الأثر بالباب“ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه )۲٤۷/۲(‏ رقم »)۲٥۳۵‏ وابن آي حاتم في تفسيره 
(5465/6) رقم »)۲٦۱۸(‏ و(۳/ )4۷٥‏ رقم (0559) مقتصرًا على الشطر الثاني منه» 
والطبري في تفسيره (۸/ 557) رقم (9157)» وعزاه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 077) لأبي 
القاسم البغوي» وعزاه السيوطي في الدر المتثور (۲/ 255) للفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. قال ابن حجر في فتح الباري (۸/ 7507): «إسناده قوي». 

(۲) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (۱۸۷)» والقول المفيد (۱/ 597). 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۳۲۷)» والقول المفيد (۱/ 597). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


O‏ ع 141 1 و فت او رع ار و ت و 5 0 وه 
وَقال جَابر صَدََتَدعَنُ: «الطواغيت كهان كان يَنزل عَليْهم الشيطان» في كل 
5 0 _- ا 
ي 
خی واحد» 
i‏ 4 قي عر یر 56 و 2 ا م26 ص و ج و 
«وقال جابر يدا دعن : «الطوّاغيت كهان كان يَنْزل عليهم الشيطان. ف كل 
2 ت س 
001 
خی واحد» 


«الطَوَاغِيتُ»: جمع طاغوت» وقد سبق بیان معناه. 

«كُهّانُ»: جمع كاهن» وهو الذي يخبر عن المغيبات الكائنات في مستقبل 
الزمان» وقيل: هو الذي يخبر عا في الضمير ويدعى معرفة الأسرار''". 

«كانَ زل عَلَيْهُمُ الشيطَانٌه: أراد جنس الشيطان» ولم يرد إبايس على 
و ال 

في كُلَّ حَمِيّ وَاحِدٌه: الحي: مفرد أحياء» وهم القبائل» أي: في كل قبيلة 
من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه في المنازعات والخصومات» 
دالو ن ورال ` 

ومطابقة هذا للترحمة ظاهر: من جهة أن الكاهن طاغوت من 
الطواغيت؛ فإذا كان هذا الاسم يطلق على الكاهن» فالساحر أولى؛ لأنه 


أ 3 DP‏ 
سير :و ا حت 8 


)١(‏ أورده البخاري في صحيحه (51/ 50) تعليقًا بلا إسنادء وأخرجه ابن أبي حاتم تفسيره 
(417/5) رقم (25557)» والطبري في جامع البيان (4/ 18 5) رقم .)٥۸٤٥(‏ 

(۲) ينظر: عمدة القاري »)١175 /٠۸(‏ والقول المفيد .)٤۹۳ /١(‏ 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/777): وكتاب التوحيد ص (1770). 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۳۲۸)» وإعانة المستفيد /١(‏ 55 7). 

(0) تيسير العزيز الحميد ص (۳۲۸) بتصرف. 


تعريف 


الكاهن 


الموبقات 
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عَنْ أو ا وق أن ول اث عله ال ارا الح اموًاتِ» 
5 5 شو اله تاخ قا بالشرك باه وال ثل التفْس التي 
الله إل باحق r‏ يا وَأَكُلٌ مال اليم الول وم م الرحفي» 

9 اتاد العَافلات المؤْمِنَاتَ) متفق عليه. 


O 


«عَنْ اي شوق كف ان وشول ایت فی عه کا أشار 


«الموبقات»: جمع موبقة» من الفعل (أوبق) (يُوبق) إذا أهلك غير 
والموبقات: المهلكات”'". والمراد مها هنا الكبائر”". 

«وَالسَّحْرٌ»: سبق الحديث عنه وتعريفه؛ ولأجله ساق المؤلف الحديث في 
هذا الباب. 

َكل الَمْسِ الَّتِي حَرَم الله إلا بالحقٌّ»: «النفس التي حرم الله): وهي 
النفس المعصومة ا 0 ذمة» أو عه أو أمانٍ. (إلا بالحق): كالقتل 
قصاصاء أو حَدَاء أو رده 0 


أكل الاب الرنا ا م لرا من بابر 11 


) 


» رقم (717/77) من طريق عبد العزيز بن عبد الله‎ )٠١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (۱/ 47) رقم (84) من طريق ابن وهب»‎ 
كلاهما (عبد العزيز بن عبد الله» وابن وهب) عن سليان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن‎ 
أبي الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

() ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (۳/ »)5٠١‏ وشرح مسلم للنووي (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۱۸۲). 

(5) دليل الفالحين لابن علان (۸/ .)5١7‏ 

(5) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص »)281١(‏ والنهاية في غریب الحديث .)١19١/7(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد > 


وفي الشرع: هو عبارة عن عمَدٍ فاسل بصفةٍ سواءٌ كان هناك زيادة» أو لا“. 

«وَأَكُلٌ مال اليتيم»: أكل مال اليتيم على وجه الظلم وبغير وجه حق هو 
من الكبائره وقل جاة الوعيد اليد فق ذلك فى كاب اله مال قال 
سبحانه: «إنّ ألَدِينَ يا ڪلوت أَموَلٌ ايتن طلا ِنَم يَأَكُلُونَ فى بُظونهمَ 
ار وَسَيَضَْلون و ا 

وََذْفُ الْخْصَنَاتٍ العَافلاتِ: (القذف): الرمي البعيد» واستعير للشتم 
والعيب والبهتان» كا استعير الرمي. و(المحصّنات): أي العفائف» بفتح 
الصاد وكسرها (المحصنات) لغتان» فبالفتح: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 
من الزناء وبالكسر: التي حفظت فرجها من الزناء وقوله: (الغافلات): كناية 
عن البراءة؛ لأن البريء يكون غافلًا ًا اتيم به من الفحش والزنا"". 

ر احتر ا عو قتف الكافرات؟ فن قات الل ن نين 
الكبائرء وإنم| هو صغيرة من الصغائر' “. 

«وَالتَوَي يَوْمَ الرّحْفيِء: هو الفرار من الكفار في الحرب والمعركة". 

«والزحف: أصله المثي المتثاقل» كالصبي يزحف قبل أن يمشي» وسمي 
الجيش زا لأنه يزحف فيه)0. 


.)575 /۸( والبناية شرح الحداية للعيني‎ »)35١7 /١( ينظر: الجوهرة النيرة القدوري‎ )١( 
.)857/57( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ 185)» وشرح مسلم للنووي‎ )۲( 
»)۸٤ /۲( وشرح مسلم للنووي‎ »)٥٠١ /۲( ينظر: شرح المشكاة للطيبي‎ )۳( 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (0507/5). 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (۲/ .)٥١٦ ٠٥٠٥١‏ 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن(۱۷/ 75754). 
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ر ° ۳ > 0 0 5 ب ٠‏ 07 3 
وعن جُنڌب رنه IEE‏ «حد الساحر صربه بالسيفي». رَوَاهُ المَرْمِذِي. 
وَكَالَ: الصَّحِبِحُ أنه وتوف 


وخلاصة دلالة الحديث: أنه دل على تحريم عمل السحر وتعلمه 
وتعليمه» واعتباره من الكبائر المهلكات؛ لأن مبناه على الشرك بالله تعالى". 


م م ه6 غير 8 4ت 8 0 دي 5 0 1 
«وَعَنْ جنب ##مرفوعًا» ا لحديث مرفوعا ضعيف» والصحيح وقفه'' 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ ١١)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص »)۲٠۲(‏ والجديد في 
شرح كتاب التوحيد ص (0؟١75).‏ 

» من طريق ابن عيينة‎ )۱۸۷١۲( رقم‎ )185 /٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الديات ص (2217» وابن قانع‎ »2١570( رقم‎ )٦۰ /5( والترمذي في سننه‎ 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (585)» والدارقطني‎ »)١44 /١( في معجم الصحابة‎ 
رقم (86017)» وأبو نُعَيْم‎ )5 0١ /5( والحاكم في المستدرك‎ »)۳۲١٤( رقم‎ )١71 /5( في سننه‎ 
والبيهقي ني السنن الكبرى (775/8) رقم‎ »)٠١۹١( رقم‎ )0/١ /۲( في معرفة الصحابة‎ 
من طريق أب معاوية»‎ )١16( 
من طريق مروان بن معاوية»‎ )١1175( رقم‎ )١١١ /۲( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
ثلاثتهم (ابن عبينة» وأبو معاوية» ومروان بن معاوية) عن إساعيل بن مسلم» عن الحسن» عن‎ 
جندب» عدا عبد الرزاق؛ فقد أخرجه عن الحسن مرسلاء وأسقط جنديًا.‎ 
)0/٠١ /۲( وتابع (خالد بن عبيد الباهلي) إسماعيل بن مسلم عند أي نعيم في معرفة الصحابة‎ 
ووقعت تسميته عنده‎ »)١177( رقم‎ )١71/1( والطبراني المعجم الكبير‎ »)٠١۸۹( رقم‎ 
(خالد العبد).‎ 
والحديث فيه علتان:‎ 
الأولى: ضعف إسماعيل بن مسلم: تركه ابن المبارك» ويحيى» وابن مهدي» كا في التاريخ الكبير‎ 
للبخاري (۱/ ۳۷۲). وقال عنه أحمد بن حنبل: منكر الحديث» كا في الجرح والتعديل لابن أي‎ 
حاتم (۲/ ۱۹۸)» وقال عنه ابن معين في تاريخه- رواية الدارمي ص (57): ليس بشيء.‎ 
وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الجرح‎ 
= )۱۹۸ /۲( والتعديل لابن أبي حاتم‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


في صَحِيح الاي عَنْ بَجَالَة بن عَبَدَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُْمَرُ بْنُ ا نطاب أن 


يا : فََتَلَنَا تلات سَوَاحِرٌ). 


الساحر»: قصد بالحد هنا: عقوبته المحددة في الشرع. 

اک بالسيفي»: روي بالماء (ضربه) والتاء ب وكلاتما صحيح'" 

دري صَحِبح البخارِي: هذا الحديث نما 5 تعقب على المصنف حيث نسبه 
للبخاري» ا هذا اللفظ أخر جه ك داود» وأجمد وغيرهما بسند 


002 
هو لذ 


ر بن عترم 2 


«فقتلنا ثلاث سَوَاحِرَ): ٠‏ «يعني : : نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين» وسواحر: 


جمع ساحرة» وهي المرأة التي تتعاطى السحر. 


= وقال الترمذي في العلل الكبير ص (۲۳۷): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا 
شيء» وإنما أخرجه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًا». وقال أيضًا 
(*/ 317 ): الإسماعيل بن مسلم المكي: يُضَعَّف في الحديث ين قِبَّل حفظه». 

والعلة الثانية: الوقف: قال الترمذي (7/ :)١١7‏ «الصحيح عن جندب موقوقًا». 

.)001//1١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (۸/ »)٠٠١٠۸‏ والقول المفيد .)٥٠۸ /١(‏ 

(۳) (45/4) رقم »)۳٠١١(‏ وأخرجه كما أورده المصنف: الشافعي في الأم »)۲۹۳/١(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف (7/ 59) رقم (4917)» وسعيد بن منصور في سننه )١11١0119/7(‏ رقم 
»)۲۸١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 077) رقم (۲۸۹۸۲)ء وأحمد في المسند (۳/ )١95‏ 
رقم »2١761(‏ وأبو داود في السنن (۳/ )١174‏ رقم (47 2070 وأبو يعلى في مسنده )١77/5(‏ 
رقم (850)» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 5 77) رقم »)۱۹٤۹۸(‏ وغيرهم. 
وقد صححه ابن حزم في المحلى ,)7957/١١(‏ وأحمد شاكر في شرح مسند أحمد (۲/ 20007 
وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (۳/ ۱۹۷). 

.)" 097 /١( إعانة المستفيد‎ )٤( 
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وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً نة : ا َمَرَتْ بقتل جار ي ها سَحَرتاء فَقَيَلَتْ 


و و مو 0 8 0~ رو 3 20 لَه ا 
وَكَذْلِكَ صح عَنْ جنڌب وا م 


«وَصَحَّ عَنْ حفص كع : هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره وهو 
يدل على ما دل عليه أثر عمر بن الخطاب السابق في قتل الساحر. 

«وَكَذَلِكَ صح عَنْ جُنْدَب»: ولفظ الائ كاملا» رأن سانح ا كان يلعب عند 
الوليد بن عقبة» فكان يأخذ السيف فيذبح نفسه» ويعمل كذاء ولا يضره فقام 
جندب إلى السيف فأخذه» فضرب عنقه» ثم قرأ: «أََتَأَنُونَ ا 
تُبَصِرُونَ 4 [الأنبياء:*] 7" 

قال أَحْمَد: e‏ 2 مك أي : صح عن ثلاثة» ويعني 
بالثلاثة: عمر» وحفصة» وجنديًا رضي الله عنهم' "» وهذا القول نقله ابن كثير 


و فم 
ي بفسيره 


»)٤۹۸( وابن وهب في الجامع (۲۸۹/۱) رقم‎ »)۱٤( أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۸۷۱) رقم‎ )١( 
)401 /0( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)۱۸۷٤۷( رقم‎ )۱۸١ /٠١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
رقم (۲۷۹۱۲)» والطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۱۸۷) رقم (0307, والبيهقي في السنن‎ 
وغيرهم.‎ »)۱۹٤۹۹( الكبرى (۸/ 7175) رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الکبیر(۲/ ۲۲۲)» والدارقطني في سننه (5/ )١7١‏ رقم »)۳۲٠۵(‏ 
وأبو تُعَيْم في معرفة الصحابة (۲/ )08٠ ٥۷۹‏ رقم (۸۸١٠)ء‏ واللفظ له بصورة أتم 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 7775) رقم )١1190١(‏ مختصرّاء وإسناده صحيح من طريق 
خالد الحذاء عن أبي عثان النهدي» عن جندب. 

(۳) ينظر: تیسیر العزيز الحميد ص »)۳۳١(‏ وفتح المجيد ص (۲۸۷). 

(:) تفسيره ابن كثير (۱/ .)۲٥۰‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ومناسبة الآثار للباب: أن فيها بيان رأي الصحابة المذكورين في أن الساحر 
يقل مطلقا من غير استتابة ولا تفصيل» وهذا يدل على خطورة السحرء وأنه 
من أعظم الكبائر”". 

وقد اختلف العلماء في قتل الساحر على عدة آراء: 

الرأي الأول: قتل الساحر كفرًا: 

وهؤلاء قالوا: إن السحر كفر» والساحر يقتل بكل حالء ولا تقل توبته؛ 
لأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله تعالى: (إومَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌ يَفُولا 


-ه 
.دس 


فيه إشراك بالله تعالى» والمشرك مرتد يحل دمه وماله. 

وهذا قول حفصة» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب» وسالم بن 
عبد الله» ومالك» وأحمد. وإسحاق. 

الرأي الثاني: التفصيل» فيقتل ردةً إذا كان سحره بشرك وحدًا إذا ل 
يكن بشرك» وأدى لقتل معصوم. 

الرأي الثالث: يقتل إذا كان سحره كفرًا ويعزر إذا كان دون ذلك: 

وهؤلاء قالوا: لا يقتل الساحر إذا لم يكن سحره كفرّاء اللهم إلا أن يقتل 
أحدًا بسحره ويقر بذلك» فحيئئٍ يقتل به قودًا. وهذا قول الشافعي وداود. 


(۱) ينظر: المللخص ني شرح كتاب التوحيد ص (۲۰۳)ء والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۲۲۸). 


هل يقتدل 
الاجر 
خا أم 


ردة؟ 
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الرأي الرابع: يوكل أمر قتله للإمام بحسب المصلحة' ". 
والراجح الرأي الأول؛ لآنه مذهب ثلاثة من أصحاب النبي 4 وقولهم 


)١(‏ ينظر: الاستذكار (۸/ »)٠١١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ »)٤٤١‏ والمنتقى شرح 
الموطإ (۷/ »)۱۱١‏ وشرح مسلم للنووي ))1175/١5(‏ وشرح المشكاة للطيبي ))55١8//(‏ 
وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (؟/ »)٥٠١‏ وجامع العلوم والحكم »)77١/١(‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد ص (707). 


غاية امريد ثرح كتاب التوي ا كك > 


مقصود الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر بالمعنى العام» ولكنه يختلف 
عن السحر الحقيقي من حيث طريقة عمله» وحكمه الشرعي» وانطلق 
المصنف في هذه الترجمة من المنطلق اللغوي أكثر من المنطلق الاصطلاحي؛ 
ولذلك (الآلف) و(اللام) في قول المصنف (السحر) هي للجنس لا العهد. 

قال شيخنا ابن عثيمين خلة: «المؤلف كان حكيًا في تعبيره بالترجمة 
حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن 
منها ما هو شرك ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك . 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أنه لما ذكر في الباب السابق حكم السحر 
والساحر؛ اشتاقت النفوس لعرفة ماهية السحر وأنواعه حتى تجتنبه 
وتحذره لكثرة وقوعها وخفاتها على الناس”. 

ووجةٌ ثان في المناسبة: وهو أن المصنف لما ذكر ما جاء في السحر في الباب 
الا ا د فينه ةا الباي ا من اعارص ا 
لا يكون شركا أكبرء ولكنه يدخل في أنواع السحر بطريق العموم» ولكنها 
ليست من السحر بالمعنى الخاص لا في حقيقته ولا في حكمه'". 


(1) القول المفيد (659/1). 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (١۳۴)ء‏ وحاشية كتاب التوحيد ص .)١554(‏ 

(۳) ينظر: القول المفيد /١(‏ 278)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5 »)١‏ والملخص في شرح 
كتاب التوحيد ص (4 .)7١‏ 
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55 2010 ديم ه ا 0 ل عا وله 6 عاك ماه أ 
قال أخمد: دتا محمد بْنُ جَعْمَرِ نتا عَوْفٌ» عَنْ حَبّانَ بن العلا 
حَدَّثَنَا طن 0 قَبِيصَةَ عَنْ أبيد أنه سَمِعَ النبيّ يا كَالَ: إن العِيَاقَةَ وَالطرْقَ 
ت ا ger‏ 0 ر ا م 2 ع2 
وَالطيرّة من لحبت» . قال عَوْفٌ: زجر الطب والطرق: الخط خط 
2 ا ير بن لاقل هيه 
الأَرَض). 8 e‏ قال نوه 3 نة الشيطان). إِسْتَادهُ جَيدُ. وَلأَي اوی والنسا 


وَابْن حِبَّانَ فى صَحِيحه: المستّد منه. 


حديث قبيصة رواه أحمد وغيره من طريق عوف العبدي عن حيان بن 


العلاء» وحيان مجهول؛ فالحديث من هذا الطريق ضعيف"". 


»)۱۹٥۰۲( رقم‎ )50/٠١( أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه‎ )١( 
)۳٤٤( رقم‎ )١57( والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۸) رقم (15616)., والآداب ص‎ 
من طريق معمر»‎ 
من طريق روح»‎ )3١707( وأحمد في مسنده (۲۰۸/۳۲) رقم‎ 
»)۳۹۰۷( رقم‎ )١5/5( وأبو داود في السنن‎ ».)١5915( وأحمد في مسنده (7907/75) رقم‎ 
من طريق يحيى بن سعيد»‎ 
وأحمد في مسنده (۲۰۸/۳۲) رقم (20505)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۸) من‎ 
طريق محمد بن جعفر»‎ 
)1١75( رقم (255407)) وني الأدب ص (۲۱۷) رقم‎ )7١١/50( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من طريق مروان بن معاوية»‎ 
دون ذكر الطيرة» وابن قانع في معجم‎ )١١١۷۷ /۳( وإبراهيم الحربي في غريب الحديث‎ 
وأبو نُعَيْم في‎ »)4٤١( رقم‎ 0759 /١1( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)۳٤١ /۲( الصحابة‎ 
دون ذكر الطيرة‎ )١1717/7( وني تاريخ أصبهان‎ »)٥۷۳٠( معرفة الصحابة (5/ ۲۳۳۳) رقم‎ 
من طريق هوذة بن خليفةء‎ 
من طريق ابن المبارك.‎ )17١41( رقم‎ )۳٠۳ 17 /5( والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار‎ 
من طريق النضر بن شميل»‎ )٥٤٤۲( وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 91/5) رقم‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«العيّاقَة,:-بكسر العين- وهي زجر الطير» وهو التفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وألوانها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم' . 

«ووجه كون العيافة من السحر: أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا 
حقيقة له» فماذا يعني كون الطائر يذهب يميئًا أو شالا أو أمامًا أو خلمًا؟ 
فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد الإنسان على 
ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر كا سبق تعريف 


السحر في اللغة. 


وابن حبان في صحيحه (۱۳/ 207) رقم (21171)» من طريق حماد بن زيد» 
والطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ 759) رقم (447) من طريق سفيان» 
والطبراني في المعجم الكبير )759/١14(‏ رقم (٤٤4)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات 
المحدثين بأصبهان (۱/ 777- 7370) دون ذكر الطيرة من طريق حماد بن سلمة» 
عشرتهم (معمر» وروح» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» ومروان بن معاوية» وهوذة بن 
خليفة» وابن المبارك» وحماد بن زيد» وسفيان» وحماد بن سلمة) عن عوف العبدي» عن حيان 
ابن العلاء» عن قطن بن قبيصة» عن أبيه قبيصة بن المخارق. 
فائدة: روى الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (۱/ »۲٤‏ 70”) 
بإسنادٍ آخر عن قبيصة» فقال: (أخبرنا إبراهيم بن شريك الأسدي » قال: ثنا شهاب بن عباد » 
قال: ثنا ماد بن زيد » عن هارون بن رئاب » عن كنانة بن نعيم » عن قبيصة بن خارق » قال: 
تحملت حمالة فأتيت النبي كل أسأله » قال: فذكر الحديث بطوله)» ولم يسق لفظه. 
والحديث فيه: (حيان بن العلاء) وهو مجهولء. وهو علة الحديث. 

)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث (9/ 20770 وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي 
(9/ ۸ وشرح المشكاة للطيبي (9/ ۲۹۸۲). 

(۲) القول المفيد (611//1). 


الكو اد 
بالعيافة 


الق 
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«وَالطَرْقٌ: هو الضرب بالحصاء وهو ضرب من الكهانة يفعله النساء. 
وقيل: هو الخط في الرمل”". 

«وَالطَيرَةَ: مصدر من التطير» وهي التشاؤم بالشيء والكراهية له» يقال: 
تَطَيرٌ الرجل طِيَرَة واشتقاقه من الطير كالغراب وغيره» فكانت العرب تتشاءم 
به» وترى أن ذلك مانع من الخير» فنفى الإسلام ذلك» ونهى عنه' ". 

«الحبت»: سبق معنى (الحبت) في الأبواب السابقة. 

قال عَوف: (العياقةٌ: رجز الط ال ا بالرّض)»»: هذا 
شبن ت رن طن وک 0 0 مار ت ا 
هو على الوجه الثاني من التفسير الذي سبق ذكره. 

فإن قيل: قد صح عن الرسول #5 أنه سئل عن نبي من الأنبياء (المراد به 
إدريس عليه السلام) يخط؛ فقال: من وافق خطه؛ فذاك. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الرسول ي علقه بأمر لا يمكن حصوله؛ لأنه قال: فمن وافق 
خطه فذاك» وما يدرينا هل وافق خطه أو لا؟ 


؛)١85‎ /۳( ينظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ ١١١)ء وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 
.)۲۹۸۳ /9( وشرح المشكاة للطيبي‎ 
.)707( وتفسير غريب ما في الصحيحين ص‎ ء)۲١‎ /٤( ينظر: معالم السنن‎ )۲( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عط كه > 


الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى ى) في حال هذا النبي؛ فلا 
بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إِيّاها. 

أمّا هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني. 

وني الحديث دليل على تحريم التنجيم؛ لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي 
هو من فروع النجامة من الحبت فكيف بالنجامة. وفيه أيضًا تحريم قراءة 
الفنيجان2©0. 

«وَالجِبْتَ: ال الس ر الشيطان)»: قال صاحب التيسير: «لم أجد 
فيه كلامًا». وقال شيخنا ابن عثيمين عل : «والظاهر أن رنة الشيطان» 
أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي 
يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعًا من الكفر'". 

ومناسبة هذا الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو أن هذا الحديث ذكر 
ثلاثة أشياء» وهي: (العِيّافة)» و(الطّرّق)ء و(الطَيرَة)» وهي أنواع من الجبت 
الذي هو نوع من أنواع السحر القائم على الشرك بالله. المنافي للتوحيد. 


)١(‏ قراءة الفنجان: هي نوع من أنواع الكهانة» وكيفيتها أن يشرب المقروء له قهوة أو نحوها بقوام 
محدد من فنجان» ثم يترك الفنجان لمدة محددة» ثم ينظر القارئ في شكل الأثر المتبقي من 
المشروبء ويبني عليه متكهتا بأمور مستقبلية غيبية تحدث للمقروء له. 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص 5١(‏ *). 

(۳) القول المفيد (0117/1). 

(5) ينظر: إعانة المستفيد 2708/١(‏ 059)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (2508)) 
والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۲۳۰). 


نمحريم 
قراءة 
الفنجان 


الثميظان 
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5 5 ضغ ) إلى لاش سا اش وة ان 
رن أبن عباس زهت قال: قال رَسَول الله 445: «مَنِ اقتبس شعبة مِنَ 
السو م قد اقتبس الله مِنَ السّحرء راد ما رَّادَ) رَوَاهُ بُو داو وَِسْنَادهُ صَحِبحٌ. 


حديث ابن عباس رواه أبو داود و وإسناده صحيح. 

«من اتس «أي: أخذ وحصّل وتعلم)”". 

م من ن التجُوم»: الشعبة: الطائفة من الثيء والقطعة منه» والمقصود: 
علم من علوم النجوم» أو مسألة من مسائله. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲۳۹/٥(‏ رقم (2505745)) وأحمد في المسند (7/ 4 55) رقم 
(۲۰۰۰)» وابن ماجة في السنن (۱۲۲۸/۲) رقم »)۳۷۲١(‏ وأبو داود في السنن (5/ ١٠ء‏ 
٦‏ رقم (۳۹۰۵)» وإبراهيم الحربي في غریب الحديث (۳/ ۱۱۱۹)» والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق ص (7517) رقم (۷۳۲)» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (5/ )١1575‏ رقم 
۷۰۱۲۲۲۲۲ والبيهقي في السنن الكبرى (2778/4 ۲۳۹) رقم »)۱٦٥١۱۳(‏ وني 
الآداب ص )١51(‏ رقم »)۳٤۲(‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۷۹۲) رقم )١517/(‏ 
من طريق يحيى بن سعيد القطان» 
وأحمد في مسنده )٤۱ /٥(‏ رقم (5840) من طريق روح» 
وعبد بن حميد من مسنده-المنتتخب ص )۲۳١(‏ رقم (715)» والطبراني في المعجم الكبير 
)١10/1١(‏ رقم »21١7178(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
1١8371787 /۷(‏ ) رقم (757174)» والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۱۹۸) رقم )٤۸۳۲(‏ من 
طريق الحارث بن عبيد الإيادي» 
ثلاثتهم (يحيى بن سعيد» وروح» والحارث بن عبيد) عن عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن 
عبد الله» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والحديث قال فيه المصنف: (إسناده صحيح)ء» وصححه العراقي في تخريج الإحياء ص 
(2157))» والنووي في رياض الصالحين ص (۳1۹)» والمناوي في التيسير (۲/ 077 5)» وأحمد 
شاكر (/109) في شرح المسند» وشعيب ومجموعته في تحقيق مسند أحمد .)٤١ /٥(‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۰۷). 

(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۰۷)» وتيسير العزيز الحميد ص .)٤١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


اكوا دم مِنَ السّخْر»: أ ي: أخذ قطعة من علم السحر» وهو 
«رّادَ ما رَادَه: «يعنى: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم 
الساحرء أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده من اقتباس علم النجوم». 


حكم تعلم النجوم: 
تعلم النجوم على قسمين: 


القسم الأول: علم التسيير: وهو ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال 
بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلوات وجهة القبلة ونحو ذلك» 
فهذا جائز. 

قال شيخنا ابن باز جله: «الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة 
والحر والبرد لا بأس به؛ لأنه من علم التسيير لا من علم التأئي. 

القسم الثاني: علم ا وهو علم النجوم الذي يستدل به على 
الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثالا باة قتران النجم الفلاني على أنه سيحدث 
كذا وكذا. ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيداء 
وني النجم الآخر على أنه سيكون شقيّاء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم 
على اختلاف الحوادث الأرضية» فهذا محرم. 


.)٠١١ /۸( ينظر: مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۱۲)» ودليل الفالحين‎ )١( 
.)5 ٠7 /۲( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )( 
.)175( شرح كتاب التوحيد ص‎ )۳( 


LE 
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ا س 00 رم ا 2 
NT‏ ي من حَدِيثِ أب هْرَيْرةَ :من عق عفد نم تقَتَ بها 


o 


تقذ شك ومن خر كقذ أدرلك ومن تعلق شا ول إل 


ومناسبة الحديث للترجمة: أنه دل على أن التنجيم نوعٌ من أنواع السحر؛ 
لأن المنجم والساحر يدعيان علم الغيب الذي هو خاصٌ بالله سبحانه 


(1) 5 

قر 
«وَلِلِتَسَائَيٌ»: يعنى في سننه الصغرىء وقد رواه غيره» والحديث ضعيف 

e -| | 


)١(‏ ينظر: القول المفيد »)27١ /١(‏ وإعانة المستفيد /١(‏ 770): والملخص في شرح كتاب التوحيد 
ص (2307» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۲۳۱). 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الصغرى (۷/ )١١7‏ رقم (4017/4)» وفي السنن الكبرى (7/ 49 4) 
رقم )۳٥۲۸(‏ من طريق عمرو بن علي» 
والطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) رقم )١15794(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن 
علي بن سويد بن منجوف السدوسى» 
كلاهما (عمرو بن علي» وأحمد بن عبد الله) عن آبي داود الطيالسي» عن عباد بن ميسرة المنقري» 
عن الحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد روى الحديث عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه )1١17/١١(‏ رقم 
(1911/5) بإسناد آخر مرسلاء فقال: (أخبرنا عبد الرزاق» عن أبان» عن الحسنء يرفع 
الحديث قال) فذكره. 
والحديث ضعيف لعلتين هما: 
الأولى: عباد بن ميسرة: ضعيف الحديث» قال يحيى بن معين في تاريخه- رواية الدوري 
(20/5» والنسائي في الضعفاء والمتروكون ص :)۷٤(‏ (ليس بالقوي). 
والثانية: الحسن لم يسمع من أب هريرة» كا نص على ذلك الأئمة: كابن أبي حاتم في علل 
الحديث (47/7)» وابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص »)۲٠۲(‏ وغيرهم. 
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مَنْ عَفَدَ عُفْدَهٌ تم َقَتَ فِيها فَقَدْ سَحَرٌ»: العقدة مفرد عُفَّد وهي ما تعقده 
السحرة» ويقال ها (العزيمة) أيضًاء والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو مرتبة 
بين النفخ والتفل. ووجه قوله: (فقد سحر) هو أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحر عقدوا الخيوط» ونفثوا على كل عقدة» حتى ينعقد ما يريدونه من 
السحر بإذن الله تعالى» وهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: ظوَمِن 
شَرَ انمعدت فى أَلْعْقَدِكُ [القَلّ:4] يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك”". 

ووم شر قل أشر لك هذه الحملة احتج بها فى نرق ا اجر مشر لك 
مطلقاء وأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك» ولكن أجاب بعضهم بأن هذا 
محصوص؛ فلا يتناول جميع السحرء إن| يقصد بالسحر هنا: السحر بالطرق 
الشيطانية» وأما مَنْ سَحَر بالعقاقير والأدوية ونحو ذلك فلا يكون مشر كا" . 

وجوابٌ آخر: أن الحديث ضعيف, وعليه فلا يصح الاستدلال به. 

3ل تعلق شيكاه فيه مان 

الأول: من استمسك بشيءٍ واعتمد عليه؛ بحيث يعتقد فيه الضر أو 
النفع من دون الله . 


والثاني: «من علق شيعا بعنقه أ فق صغير» من التعلق بمعنى الل 


.)١18( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۳٤۳)ء وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)۳٤۳(‏ والقول المفيد /١(‏ 577). 

(۳) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (۱۹۹)» القول المفيد /١(‏ 077)» وإعانة المستفيد .)051١ /١(‏ 
(4) حاشية السندي على سنن النسائي (۷/ .)١١5‏ 
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ھی النّمبعَة القَالَةٌ ن التاس» رَوَاهُ مسلم. 


«وُكِلَ إِلَيْه: أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادًا له» وتركه الله له 
وخلى بينه وبينه' 2. 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان شيء من أنواع السحر» وهو سحر 
العقد والنفث فيهاء وهو ما يسمى ب(العزيمة)”". 

«وَعَن ابن مَسْعودٍ ذف ...» الحديث رواه مسلم في صححه" 

«العضْقٌ: هذه فسرها النبي ب في هذا الحديث بأنها النميمة؛ ولذلك قال 
القاضي عياض: «قد جاء د في الحديث با لا يحتاج إلى غير“ 

«التَمِيمَة: من نَم ينم-بالكسر والضم.. نه فهو تام» وهي نقل 
الحديث من قوم إلى قوم بغيّا على غير وجه الصلاح والخير» بل من باب 
ادوا 5 

«القَالَة بيْنَ التاس»: أي: نقل القول للناس» وإيقاع الخصومة بينهم؛ با 
مك لبقن عن العف ال 


.)077 /١( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (۱۹۹)» والقول المفيد‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد 071١ /١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۹٠۲)ء‏ والجديد في 
شرح كتاب التوحيد ص (۲۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۱۲/۲) رقم (5105) عن محمد بن المثنى» وابن بشار» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود طه. 

.)۸١ /۸( إكمال المعلم‎ )٤( 

(5) ينظر: مشارق الأنوار (۲/ ١٠)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)٠٠١‏ 

(9))يتظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ ٠١‏ 5)» والنهاية في غريب الحديث .)١١۳ /٤(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


و ا 24 ف ا 0 
20 الح 79 کرس س رھ ہو سح عد 2 ل کڪ اا هه 5 0 تير 5 2 


مناسبة الحديث للترجمة: تظهر من مشابهة النميمة للسحر من وجهين: 

الأول: أن النام يمشي بالنميمة بين الناس على وجه المكر والحيلة» وهذا 
أشبه ما يكون بالسحر. 

والثاني: أن ما يفعله النام من الإفساد والوقيعة بين الناس يساوي عمل 
الساحر أو يفوقه"". 

ويمكن إضافة وجه ثالث: وهو خفاء السبب؛ فكا أن نتائج السحر 
سببها خفي» فكذلك ما يترتب على النميمة. 

اللا اف البخارى ومسل 9 

ِن مِنَ البَيّانِ: البيان هو البلاغة والفصاحة» و(من) هنا للتبعيض لا 
لبيان الجنسء أي أن بعض أنواع البيان سحر. 

ووجه كون ذلك سحرًا: «أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه. 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير ا متكلم» فينصرف إليه» وهذا إذا أتى 
إنسان يتكلم بكلام معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع 
فيظنه حقاء فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق» لفصاحته 
وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه»”". 


الما 


0 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »۳٤٤(‏ 20746 وإعانة المستفيد /١(‏ 20*77 وال حديد في شرح 
كتاب التوحيد ص (70؟). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹/۷) رقم )20١557(‏ عن قبيصة» عن سفيان» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يرد عند مسلم من مسند ابن عمرء وإنم| أخرجه عن 
صحابي آخر وهو عبار بن ياسر (۲/ 045) رقم (6794) عن سريج بن يونس» عن عبد الرحمن 
ابن عبد الملك بن أبجرء عن آبيه» عن واصل بن حيان» عن ابي وائل» عن عمار بن ياسر طيه. 

.)٥۲۸۰٥۲۷ /١( القول المفيد‎ )۳( 
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وبناءً على ذلك: فقد يكون البيان محمودًا وقد يكون مذمومًا؛ فإذا كان 
البيان في نصرة الحق والدفاع عنه فهو محمود» وإذا كان في نصرة الباطل 
والمنكر وترويج شبهاته فهو مذموم» وني كلتا الحالتين هو نوع من السحر 
بالمعنى اللغوي العام'". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن بعض أنواع البيان من السحر؛ وذلك 
لآن ضاحب الان سحر الاس يكلامه وسيل القلوب م" 


وروح - 


(۱) ينظر: تأويل مختلف الحديث ص (577)» وتيسير العزيز الحميد ص (755). 
(1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)۲٠۲(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب للد و 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


قصد المصنف له هذه الترحمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في حق 
الكهان ومّن جرى مجراهم» ومّن صدقهم» ومراد المصنف بقوله: (ونحوهم): 
أي كل من يدعي علم الغيب بطريقةٍ من الطرق'". 

وات حلا الات لكاب التوحين: أن الكيانة شرك يال كك مد 
جهتين: 

الأول دقوى مهار ك الاق عل اليب وعدا شرك ف الريوسية: 

والثانية: استخدام الجن؛ فإن التعامل مع الجن في مثل هذه الأمور لا 
يكون إلا بالتقرب إليهم بشيءٍ من العبادات كالذبح والاستعانة والاستغاثة 
ونحو ذلك. وقد تكون بإهانة الصحف أو بسب الله تعالى» وهذا كفرٌ 
صريح os‏ 

ثم من جهةٍ أخرى هذا الباب يناسب الأبواب التي قبله؛ لأنه أتى بعد 
ذكر أبواب السحرء وطبيعة عمل الكاهن والعراف الذي يستخدم الجن 
لإخباره بأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله في الماضي والمستقبل؟ فيجتمع 
بذلك الكاهن مع الساحر باستخدامه) الجن لتأدية مهامهماء ويصرفان له 
صنوفًا من ألوان العبادات”". 


.)711( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)۲۲۹( والتوضيح الرشيد ص‎ »)۳۱٤( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )۲( 
.)۲٠۲( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (51 7)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )۳( 


العراف 
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رَوَى مُسْلِم ني" صَحِبحِد عن خض أَْوَاج الي كا ع عَنٍ النَِيّ وك قال : 


«مَنْ أت عََانًا E‏ عَنْ شيءِ ا قبل ل لَه صَلاةٌ يعن يَومّا. 


قوله: «رَوَى مُسْلِمٌ) في ضیح هو كا قال عدا (قَصَدَّقَهُ)ء فإنها عند 
أحمد في مسنده”") 

ك3 ی ا العزاك: عو الذي يدهن مرف ما القن من الأمور 
بمقدماتٍ أسباب يستدل بهاء كمعرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة» ونحو 
ا 

ا عَنْ شيءِ قَصَدَّقَه: آي ساله عن شيءِ من الخبات وتحرها: 

ل تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَاه: قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته 
فمعناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا 


يحتاج معها إلى إعادة“ 
«وظاهر لفظ مسلم أن الوعيد مرتب على مجيئه وسواله» سواء صدقه أو 
شك ف خبره © 


)١(‏ صحيح مسلم )170١/5(‏ رقم (۲۲۳۰) عن محمد بن المثنى العنزي» عن يحبى بن سعيد» عن 
عبيد الله عن نافع» عن صفية» عن بعض أزواج النبي كل. 

(۲) المسند (۲۷/ ۱۹۷) رقم .)١55778(‏ 

(۳) ينظر: معالم السنن (۳/ ٠١5‏ )؛ والمعلم بفوائد مسلم (۲/ ۲۹۱). 

(:) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (۱۹/۱۰)» وفيض القدير (5/ ۲۲)» والتيسير بشرح 
الجامع الصغير (۲/ .)۳۸١‏ 

(45) شرح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۲۲۷) 

() فتح المجيد ص (595). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد O‏ 


ولكن رواية الباب عند المصنف تدل على عكس هذا؛ لأن فيها قيد 
(فصدقه)» وقد نبهنا نها ليست في رواية مسلم» ولكن لعل المصنف جمع 
بين اللفظين لورود كل واحدة منهما في هذا الحديث في رواياته المختلفة» 
فقد جاء في رواية: «مَنْ اتی عرفا قَصَدََّهُ ا قول 1 قبل لَه صَلَاة أربعِينَ 
يَومًا». فلذلك قيد المصنف هذا الحديث ذه اللفظة. 

قال شيخنا ابن عثيمين جه : «ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم 
قبول صلاته أربعين يومّاء ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه 
ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سالا مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي : «من أتى 
عرافًا ...». 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه في دعوى علم الغيب» ويعتبر قوله؛ فهذا 
كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن... 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث... 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبّا'". 


(۱) أخرجه أحمد ني المسند (۲۷/ ۱۹۷) رقم (15578). 
(؟) القول المفيد (۱/ "اه 5 07). 
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ES E‏ عن النَِيّ ا قَالَ: : «من اتی گاھتا مَصَدَّقَهُ ك 
2 


َقُولُ قد كرب بزل عل حر کيا E‏ 


ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو دلالته على بيان حال 
العرافين» ومَّن يسأهم أنه لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا وهو واقع في إثم 
عظيم» بل واقع في الشرك بالله تعالى» وقد يكون أصغر في السؤال د 
eT‏ وإذا كان هذا حال السائل للعراف فا بالك بالعراف 
نفسه؟!؛ فلا شك أنه في قمة الشرك والكفر بالله تعالى» وهذا ما قَصَدَّه 
المصنف في تبويبه: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)”". 


عي نواه ل 


«وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ط. ..» الحديث رواه أبو داود وغيره» وضعفه البخاري“ 


(۱) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص »)7١5(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۲۳۹). 
(؟) أخرجه الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ص )7١(‏ رقم »)٠١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة في 
المصنف (۳/ )07١‏ رقم ))١5405(‏ 
وأحمد في المسند (16/ )١115‏ رقم (4750) من طريق عفان» 
وأحمد في المسند )١57/15(‏ رقم »)20١151/(‏ وابن ماجه في سننه (۲۰۹/۱) رقم »)٦۳۹(‏ 
والخلال في كتاب السنة (5/ )٠١١‏ رقم »)١501(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ ۷۲۹» )1/7١‏ رقم 
(444) من طريق وكيع» 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱/ )٤۲۳‏ رقم )٤۸۲(‏ من طريق النضرء 
والدارمي في سننه (۱/ ۷۳۲) رقم (117/7)» والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار (/ 4 4) رقم 
70 » وني شرح مشكل الآثار (579/15) رقم (1170) من طريق ابي نعي 
وأبو داود في سننه (5/ )۱١‏ رقم (7404) من طريق موسى بن إسماعيل» 
وأبو داود في سننه (5/ )٠١‏ رقم »)۳۹١٤(‏ والترمذي في العلل الكبير ص (24) رقم »)۷١(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى (8/ ۲۰۱) رقم (8474)» من طريق يحيى» 
والترمذي في سننه )۲٤۳ ۰۲٤۲ /١(‏ رقم (175)» والنسائي في السنن الكبرى )۲٠١٠۱/۸(‏ 
رقم (8974) من طريق ہز بن أسدء 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


«كَاهِنَاء: الكاهن: هو الذي خر بالأمور الغيبية عن الكوائن في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار”". 

00 و ع 

«فصدقه با تقول»: أي اعتقد صدقه في يدعيه من علم | ي لغيب» ومقدرته 
على فعل ما لا يقدر عليه إلا الله . 


عدي 


فرق ا ق o4‏ - 
«فقد كفرَ با أنزل على محمد وی وهذا فيه أقوال: 


والترمذي في السنن (۱/ 2547 )۲٤۳‏ رقم »)٠١١(‏ وني العلل الكبير ص )٥۹(‏ رقم »)۷١(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى )۲١٠/۸(‏ رقم (۸٦۸۹)ء‏ والخلال في كتاب السنة (91//5) رقم 
»)١١١(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )١15/٠١(‏ رقم )١11071(‏ من طريق عبد الرحمن 
وابن الجارود في المنتقى ص (۳۷) رقم )۱٠۷(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
والخلال في كتاب السنة (5/ 2157 )١7'‏ رقم »)١571(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ /الالاء 
۸ رقم )۱۰۱٤(‏ من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك 
والخلال في كتاب السنة (91//5) رقم ».)١107(‏ وابن المنذر في الأوسط )۲٠۹/۲(‏ رقم 
(3745)» والعقيلٍ الضعفاء »)0711/١(‏ من طريق رَوح» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۲۱) رقم )١5175(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج» 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهمجيمي» عن أب هريرة 5ه. 
والحديث فيه: أبو تميمة المجيمي وهو طريف بن مجالد: لم يسمع من أب هريرة. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۱۷): «هذا حديث لا يُتَابَع عليه» ولا يَعْرّف لأبي تميمة 
سماع من أي هريرة». 
ولذلك قال الترمذي في العلل ص (29): «سألتٌ محمدًا-يعني محمد بن إسماعيل البخاري- 
عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا الوجه؛ وضَعَّفَ هذا الحديث جدًا». 

(۱) ينظر: معام السنن (۳/ »23٠١5‏ والمعلم بفوائد مسلم (۲/ ۲۹۱). 

(۲) ينظر: فيض القدير (5/ ۲۳)» والتيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ )۳۸١‏ كلاهما للمناوي» 
والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)١١ /٠١(‏ 
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القول الأول: كفر دون كفر: وأصحابه قالوا: هذا الذي يتعين جمعًا بين 
النصوص؛ فإن قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل على أنه لم يخرج 
من الإسلام» والحديث الآخر: «فقد كفر با أنزل على حمد» يدل على مطلق 
الكفر؛ فدل ذلك على أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغرء وليس الكفر 
الأكبر المخرج من الملة“. 

القول الثاني: هذا من أحاديث الوعيد التي يتوقف فيها: 

وهذا القول قال عنه سليمان بن عبد الوهاب: باطل”"» وقال شيخنا ابن 
ETE‏ 

القول الثالث: كفر أكبر خرج من الملة: وأصحابه قالوا: هذا ظاهر 
الحديث؛ ولأن من صدق الكهان فقد كذب بالقرآن» ولا يجتمع التصديق 
بالقرآن والتصديق بالكهانة؛ لآن الله أبطل الكهانة» وأخبر أنها من عمل 
الشياطين» فمن صدقها وصوبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر””. 

وَأحيت أن هذا القول هه نظ رسن فلات وجرد 

الوجه الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لم تقبل له صلاة أربعين 
يومّاه يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان الكفر الأكبر لم يحد عدم 
قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۳۲۱» ۳۲۲). 
(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)٠٠١(‏ 
(۳) التعليق على صحيح مسلم (۲: ۲۱۷). 
(5) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير »)۲١ /٠١(‏ والقول المفيد (۱/ .)٥١۹‏ 
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الوجه الثاني: لا شك أن ادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي 
علم الغيب كفر أكبر» ولكن تصديق الكاهن فيه شبهة؛ لأنه يخبر بالأمور 
المغيبة فيها صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» يأتي الآتي إلى الكاهن 
ويقول: آنا أصدقه في| أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب”. 

الوجه الثالث: أنه جاء في نص الحديث: «أو أتى حائضًا في دبرها فقد 
كفر بم أنزل على حمد» وإتيان الحائض ليس بكفر مخرج عن الملة بالاتفاق؛ 
فثبت أن الكفر هنا كفر أصغر. 

القول الرابع: قيل: هذا على التشديد والتأكيدء أي: قارب الكفر والمراد 
كفر النعمة» قال الترمذي: «وإنم| معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» 
وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل”". 

القول الخامس: وهو الأقرب: القول بالتفصيل كا يلي: 

إن صدق الكاهن بدعوى أنه يعلم الغيب الذي تفرد الله بعلمه. فهذا 
تكذيب بالقرآن؛ لأن الله يقول: فل ليلو من في لسوت وَالْدرْض لب إل 
أ [النمل:50]» ففي هذه الحال يكون كفرًا أكبر. 

أما إذا أتاه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب والمستقبل» أو صدقه با 
خفي عليه وليس هو من علم الغيب كأن يصدقه بما يخبر به من الوقائع التي 
وقعت مما خفي علمها على السائل» فهذا حرم لكن لا يلزم منه الكفر 
الأكبر» بل هو كفر دون كفرء والله أعلم. 
(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۲۲). 


(0) سنن الترمذي (۱/ ۱۹۹). 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)٠١(‏ 
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وَِإرْبعةٍوَاحَاكِم؛ وَقَالَ: صَحِبحٌ عل شرطهتاء عن آي هرر وو ت: 
2 وه 


«مَنْ أتى عَرَافًا أَوْ كَاهَِا قَصَدَّقَهُ ج د ول َد قر با أل على َكب وله . 


ت 


ٹول کن أى ھر ع عن أتى را أو كاهتا»: هذا الدديف سبق 
شرحه مفصلا في الكلام السابق. 

وكلمة راء التي من أجلها ساق المصنف الحديث مرة ثانية غير موجودة 
في السنن الأربعة» وإنما هي عند الحاكم وغيره» والحديث صحيح”' 


)١(‏ ليست عند أبي داود (5/ )۱١‏ رقم ٤(‏ ۳۹۰)» ولا الترمذي /١(‏ 747) رقم (170)) ولا ابن ماجه 
)۲٠۹/1(‏ رقم (1۳۹)» والنسائي لم يروه في سننه الصغرى المشهورة» وهي المقصودة عند 
الإطلاق» والحديث أخرجه ني السنن الكبرى (8/ ۲۰۱) رقم (847/4)» ول يذكر اللفظ أنضا: 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱/ 474) رقم (007) من طريق النضرء 
وأحمد في مسنده )”71/١15(‏ رقم (4077)» والخلال في كتاب السنة (5/ )١57”‏ رقم 
»)235٠(‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۷۲۹) رقم (491) من طريق يحيى بن سعيد» 
والخلال في كتاب السنة )١1517 /٤(‏ رقم (۱۳۹۸)» وابن بطة في الإبانة (۲/ 29/78 ۷۲۹) رقم 
(441)» والحاكم في المستدرك )٤۹/١(‏ رقم »)٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۲۳١۳‏ 
رقم )١11497(‏ من حديث رَوْح بن عبادة» 
ثلاثتهم (النضر» ويحيى بن سعيد» وروح بن عبادة) عن عوف» عن خلاس» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقرن الحاكم والبيهقي مع خلاس (محمد بن سيرين)؛ وقرن أحمد مع أبي هريرة 
(الحسن البصري) وهو بهذا السند مرسلء ينظر: إطراف المسند المعتلي لابن حجر .)١١١/۷(‏ 
والحديث قال فيه الحاكم في المستدرك :)٤۹/١(‏ «حديث صحيح على شرطهم)»» ووافقه 
الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق سنن ابن ماجه /١(‏ 400): «إسناده 
صحيح»» وقال الحافظ العراقي في أماليه: «حديث صحيح»» وقال الذهبي: «إسناده قوي»» 
كما نقله عنههما المناوي في فيض القدير (5/ ۲۳). 
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0 0 7 و ل 8 EET E.‏ 
وَلابي يعلى بسن جي عن ابن مَسَعودٍ مثله مَوقوفا. 


عم 9 وساب ه و ا 2 
وعن عِمران بن حصِينٍ مَرفوعا: اتج قا دوف تاذو انو قفد اناف ل 14 كه 


«وَلأي يَعْلَ بِسَنَدِ جَيّدِ»: أثر ابن مسعود رواه أبو يعلى وغيره”"» قال ابن 
حجر: «أخرجه ابو يعلى من حديث بن مسعود بسند جید» لکن لم يصرح 
برفعه» ومثله لايقال بالرآي. 


ومناسبة هذا الأثر والذي قبله للباب: أن فيهم| بيان حكم إتيان الكَهّان 
وتصديقهم في| يقولون» وهو الكفر بالله كك فإذا كان هذا حال المصدق بهم 
فما بالك بالكهان أنفسهم؟!. لا شك أنهم في شرك وكفر عظيم. 

تقولد روه عِمْرَانَ بن حصن مَرْفُوعَا دا 
وإسناده جيد. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده )٠١ /١(‏ رقم »)۳۸١(‏ وابن الجعد في مسنده ص (۷۷) رقم 
(575)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 57) رقم (77578), وص (۲۸۹) رقم »)۱۹٥۳(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (9/ )758٠١‏ رقم (2)2108. والخلال في كتاب السنة )١١0/5(‏ رقم 
(30)» والطبراني في المعجم الكبير /١٠١(‏ 76) رقم »23٠٠١5(‏ والأوسط )١177/5(‏ رقم 
(255). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١١7/5(‏ رقم »)۱۹۰١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۳۳) رقم .)١15591/(‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١١4/5(‏ «ورجال الكبير والبزار ثقات». 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۱۷). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده - البحر الزخار (4/ )٥۲‏ رقم )۳٥۷۸(‏ من طريق شيبان» 
والدولابي في الكنى والأسماء )١188/5(‏ رقم (۲۰۸۳)-دون قوله: «وَمَنْ أَنَى) إلى آخر 


الحديث-من طريق أبي يحبى عيسى بن إبراهيم؛ 


کک غاية المريد شرح كتاب التوحيد 
1 َ 67 و 


مركم 2 


یول قد مر أل عل حر بلا 


«لَيْسَ مِنَّاه: ظاهره: ليس منا: ليس من أهل الملة'"» وتأوله بعضهم 
بقوله: «ليس يفعل ذلك من هو من أشياعناء العاملين باتباعناء المقتفين 
ل 

وهذا اللفظ فيه وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر”". 

قل قطك أن تملك لقو (من تظين) ای فل الظيرة زاو تر لماه أى: 
ومع ا 

ET‏ ار قبن ل «(تكهن): يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه 
كاهن» أو أخير بأمور من المغيبة 000 بأنه کاهن». و(تكهن له): 
الذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه“ 


كلاهما (شيبان» وأبو يحبى عيسى بن إبراهيم) عن أبي حمزة العطار إسحاق بن الربيع» عن 
الحسين بن عمران بن حصين» عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
قال البزار: «وهذا الحديث قد رُوِيَ بعض كلامه من غير وجه» فأما بجميع كلامه ولفظه فلا 
نعلمه يُرْوَى إلا عن عمران بن حصین» ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا 
الطريق» وأبو حمزة العطار: بصريء لا بأس به). 

(۱) ينظر: فوائد من شرح كتاب التوحيد ص (۸۳). 

را شید 0 

(۳) يراجع: فتح المجيد ص (۲۹۷)» والتوضيح الرشيد ص (۲۲۹). 

() يراجع: تبسير العزيز الحميد ص :)30١(‏ وفتح المجيد ص (۲۹۷). 

(0) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۳۲۳). 

(5) فتح المجيد ص (۲۹۷). 
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وَرَوَاهُ الطبرًان ف (الأَوْسَطِ) باستاو و حَسَنِ من حَدِيثِ يث ابن باس 
تة ذُونَ فَوْلِهِ: «وَمَنْ اتی إل 7 

ال البَعَوي: العَدّافٌ: الي يدعي مغر الأمُورِ قات يشر سكل جا 
لی الَسروقٍ وتان الَالة و تخو ذلك وَقِيلَ: هو الكَاهِن. وَالكَاهِنْ: هو 


ِي يعن اعيات في ابل ويز : الذي خب اني الضَّحِيرٍ. 


A E CSS 
من الساحر أن يسحر له» ومنه النشرة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيه“‎ 

«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة 
ونحوها وتصديق أهلها». 

rr‏ الطر E‏ فى (الأو سَطِ)» هذا الحديث في المعجم الأوسط كا 

TT 

«قَالَ البَعَوِي: العَرّافٌ: الَّنِي يدع مَعْرقَة الور بِمُقَدَّمَاتِ يَسْتَدِلُ 3 
على السروق وَمَگان الضَّالَّ...»: هذا شروع من المصنف في تعريف العراف 
الوارد في الطريق الثاني من حديث أبي هريرة السابق. 


.)60 57 /١( القول المفيد‎ )١( 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)7١8(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 07*07 ۳۰۳) رقم (5777) من طريق يحبى بن الفضل الخرقي» 
والضياء المقدسي في المختارة (۱۱/ "2507 5 )5١‏ رقم (577) من طريق أب هشام» 
كلاهما (يحبى بن الفضل الخرقي» وأبو هشام) عن آبي عامر العقدي» عن زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وَهْرَامه عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنههما. وفيه زمعة بن صالح» وهو 
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وَكَالَ بُو العبّاسٍ ابن يي العرّاف اشم لِلْكَامِنِ وَالتَجُم وَالرَ 
وَتَحْوجِء ين يتكلم في مَخْرقَة الأَمُورِ ذو الطرقٍ. 


وقصده بيان أن العرافة هي ضرب من ضروب الكهانة» وبالتالي: إما هما 
بمعنى واحد أو بینه| عموم وخصوص. 

وكلام البغوي هذا قاله في كتابه شرح السنة» وهو منقول عنه بتصرف'". 

وقد سبق تعريف العراف» وهو بمعنى تعريف البغوي. 

قال سليمان بن عبد الله جنه : «هذا تفسير حسن» وظاهره يقتضي أن العراف 
هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة» وأحسن منه كلام شيخ 
الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمًال ونحوهم» كالحازر الذي 
يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف»» وسيأتي. 

«وَقِيلَ: هو الكَاهِنُ» وَالكَاِنٌ: هُوَالَّذِي حك عن عبات في المستفبل» وَقِيلَ: 
الي بر عن في الصّمِيرِ»: هذا من كلام المصنف. ولیس من كلام البخوي. 

«وََالَ بُو العَبَاس ابْنُّ تبْيّه: العرّافُ اشم لِلْكَامِنِ ومجم ا 
وَنَحُوِهِمُ...2: من خلال تعريف شيخ الإسلام للعراف نجد أنه ۰ 
العرافة أعم من الكهانة» فيدخل فيها الكهانة والتنجيم والرمل ونحو ذلك. 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في ختصر الفتاوى المصرية للبعلي 


5 م 
ضرق شيو جد 


.)187 /۱۲( شرح السنة‎ )١( 
۹ تسو ا اند قن‎ 0 
.)٠١١( مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص‎ )۳( 
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«وَقَالَ ابْنُ عباس ينك في قَوْم يَكْتَبُونَ ...» الأثر أخرجه عبد الرزاق 
N o‏ 

يَكْتْبُونَ أَا جَاوِہ: يسمى علم الحروف › وتعلمها يكون بتقطيعها على 
مقاطع (أبجد) (هوز) (حطي) (كلمن) (سعفص) (قرشت) (ثخذ) 
(ضظغ)» فيجعلون الألف واحدًا والباء اثنين» إلى نهاية الحرف العاشرء ثم 
يبدءون بالكاف عشرين واللام ثلاثين» وهكذا إلى الشين مائة والراء 
مائتين» إلى أن تتم هذه الحروف”"» فيكون الغين ألْمًا. 

وكتابة أبي جاد على قسمين: 

القسم الأول: كتابتها وتعلمها لتعليم الحروف» وللاستعانة بها في التاريخ 
بواسطة حساب الجمل وما شابهه على ما هو معروف عند العرب» فهذا تعلم 
مباح لا بأس به» كقول حافظ الحكمي في آخر منظومته سلم الوصول: 

Ey.‏ د أ تأريخها الْعْفْرَانَ قَافْهَمْ وا لي" 


يسر: الياء »٠‏ والسين ۰ والراء 0٠‏ المجموع (۲۷۰)» ويقاس عليها 
قوله: الغفران بجموع حساب حروفها .)۱١١۲(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في جامعه ص (779) رقم (2540) وعبد الرزاق في جامع معمر بن راشد- 
ضمن مصنفه )51/١١(‏ رقم (19805)» وابن أي شيبة في المصنف (510/0) رقم 
(255). والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص )٠١(‏ رقم (۷۳۹)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (۸/ ۲۳۹) رقم ».)١151١5(‏ وشعب الإيان (۷/ ۱۹۸) رقم .)٤۸۳۱(‏ 

(۲) راجع: حاشية كتاب التوحيد ص (۲۰۸۰۲۰۷). 


() معارج القبول بشرح سلم الوصول /١(‏ 55). 
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لق کک “كود الي ٣‏ 


أبياها قاف وزاي بالعدد مَنْ سن التجْوي د يظمربالرش د“ 
القاف: .23٠١(‏ والزاي: (۷)» وأبياتها: ٠١١‏ . 
القسم الثاني: كتابتها وتعلمها من قبل المنجمين والكهان؛ لمعرفة ارتباطها 
بسير النجوم بدعوى أله يستدل بها على الحوادث الأرضية فهذا حرم" 
٤ a‏ 
«وَيَنَظرُونَ في النجوم»: هذا محمول على علم التأثير لا علم التسبير. 
ال ا يي 
ال همزة بمعنى : له و جوز عم (ما ا بمعنى : له أظن لك 
والمعنى: أن فاعل ذلك ليس له نصيب من الجنة عند الله كك يوم القيامة. 
و«ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛؟ لأن الذي لیس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا يُنْمَى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين»©. 


.)77( المقدمة الجزرية ص‎ )١( 

(؟) راجع في ذلك: تيسير العزيز الحميد ص »)٠١(‏ والتوضيح الرشيد ص (5170). 
(۳) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (905). 

.)7 17/0 /١( ينظر: إعانة المستفيد‎ )٤( 

.)6 59 /۱( القول المفيد‎ )٥( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


و«مناسبة الآثر للباب: أنه يدل على أن كتابة آي جاد وتعلّمها لمن يدعى 
بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن ها تأثيرّاء كل ذلك 
يدخل في العرافة» ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله" 2. 


- روح 


.)۲٠۹( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


تعريف 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء في النشرة 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء في حكم النْطْرَّة بالتفصيل» وهل هي منوعة 
بإطلاق» أو منها ما هو مباحٌ وجائرٌ؟؛ ولذلك لم يجزم المؤلف في تبويبه 


بتحريم أو كراهة' ". 
ال الل سالتوة اموت ندلة ون الشر: أى الكضف زالروال: 


ومنه استخدم المعنى الاصطلاحي لما: أي أن هذا العلاج يكشف المرض 
الى لاسن :ذلك الم بش 

والنفْرّة اصطلاحًا: هي ضربٌ من الرقية والعلاج يُستخدم لحل السحر 
فكن نظ aoa‏ انعا اسك افوولسيت 
للعهد؛ لأن المؤلف قصد بيان كل أنواع الدْشْرَة وأحكامهاء ول يقتصر على 
نوع معين''. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كا أن السحر شرك 
بالله- جل وعلا- يقدح في أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
بالله؛ فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر» وقد تكون من غير 


ساحر بالأدوية المأذون عهاء أو الأدعية ونحو ذلك. 


.)7555( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (3370)) والتوضيح الرشيد ص‎ )١( 
.)117//١15( وتاج العروس‎ »27١9 /0( يراجع: لسان العرب‎ )۲( 

) ينظر: السنن الصغرى للبيهقي (5/ 70): والقول السديد ص .)١١7(‏ 

(؟) ينظر: القول المفيد /١(‏ 007). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


الشيطان, 0 د ف معو 


2 وتو 


ا 


اليه - 


فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد» ومنافية لأصله؛ لآن 
الساحر غالبًا لا يمكن أن يعالج بالسحر إلا عن طريق الشياطين الذين 
يخدمونه عوضًا عن وقوعه في الشرك أو أي فعل يكفر به» وإن لم تكن 
بالسحر إن| بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالأصل جوازها. 

ومناسبة الباب للأبواب السابقة: تظهر من وجوه: 

الوجه الأول: أن المصنف لا ذَكَرَ في الأبواب السالفة ما يتعلق بالسحر 
وأنواعه ناسب هنا أن ينتقل من السحر إلى كيفية حل هذا السحر. 

الوجد الفاق؛ أن الثشرة قد تكون يأقنياء. غلاق ها بالج وغ 
تكون مباحة؛ فيجب التفريق في ذلك بين ما هو سحر وما هو غير سحر؛ 
حتى لا يختلط ذلك على الناس» فيجتنب المحرم ويفعل المباح”". 

الوجه الثالث: «الرد على شبهة إتيان الناس إلى السحرة والكهان بقصد 
حل السحر عن المسحور. 

عَنْ جابر 4 أَنَّ رَسُولَ الله يل سَيْلَ ء ا ..» الحديث رواه أحمد 
ررر ها ّ وفي سنده انقطاع. 


.)١55( والتوضيح الرشيد ص‎ »)١۹( يراجع : تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) التوضيح الرشيد ص (750). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد- المطبوع ضمن مصنفه )17/1١١(‏ رقم 
1915 


غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


«سَيْلَ عَنٍ التشرة؟»: سبق بيان معنى النشرة في مقدمة الباب» والألف 
واللام في (النشرة) للعهدء وليست للاستغراق» أي النشرة المعهودة التي كان 
أهل الجاهلية يصنعونهاء فجاء الجواب: «هِيّ مِنْ عَمَلِ الشيطان»: أي: من 
العمل الذي يفعل بواسطة وحيه وأمره' » والمقصود ب(الشيطان) جنس 
الشياطين» والنشرة هنا هي ما كان يتعاطاه آهل الجاهلية في حل السحر. 

ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد والباب: أنه يدل على تحريم النشرة التي 
هي من عمل الشيطانء ومن نُشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك بالله”". 


ومن طريقه أحمد في مسنده (۲۲/ )5٠‏ رقم »)١41120(‏ = 

= ومن طريق أحمد أبو داود في سننه (5/ 5) رقم (7874)) 

ومن طريق أب داود البيهقي في السنن الكبرى (9/ 040) رقم (19511) عن عقيل بن 
معقل» عن وهب بن منبه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

والحديث حَسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۳۳/۱۰)ء وقال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۳/ ۷۷): (إسناد جيد)» وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد 
:)٤١ /۲۲(‏ (إسناده صحيح). ولكن الحديث معلول بعلتين: 

الأولى: الانقطاع: فإن وهب بن منبه لم يلق جابرًا ىا نَضَّ على ذلك يحيى بن معين في تاريخه - 
رواية الدوري (/20118)» وبذلك أَعَلَّهُ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص 


(464). 
والثانية: الإرسال: قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ :)04٠0‏ «ورُوِيَ عن النبي 4 مرسلاء 
وهو مع إرساله أصح». 


.)٠٥١٤ /١( والقول المفيد‎ »)۲٠۹( يراجع: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)۲۲۲( يراجع: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ی 


«رَجُل به طِبٌّ»: بكسر الطاءء أي: سحرء يقال: طب الرجل بالضم: إذا 
سحرء كتوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كا يقولون للديغ: سليم» وللكسير: 
جبير» من باب الفأل بالسلامة» وجبران الكسر» والطب من الأضداد يقال 
لعلاج الداء: طب» و يقال للسحر أيضًا”". 

ود عن امْرَأَيِهه: (يوحَذ) بتشديد الخاء» أي: بس عن امرأته حتى لا 
يستطيع أن يصل إلى جماعهاء والأخذة -بضم الهمزة-: هي رقية الساحر” 

,آل عن 2 و : ل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمجهول” ”. 
يحل من ج العقدة يحلها؛ نقضها وفكهاء ويسر بضم الياء وتشديد 
الشين اول وير بمعتى واس“ 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ۱۳۷) معلقًا. 

(۲) تغليق التعليق (59/0). 

(۳) ينظر: الكواكب الدراري (۲۱/ ۳۹)ء والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۷/ 517 0). 
(6) ينظر: الكواكب الدراري (71/ ۳۹)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۷/ ٤١‏ 0). 
(۵) ينظر: عمدة القاري »)7587/7١(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (۸/ ٠0‏ 5). 

(0) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)۲٠١(‏ 

(۷) ينظر: إعانة المستفيد .)71/8//1١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


22 و ل و م ضا ا چ ل كتير 
باس به إن بريدون به الإصلاح. اما ما يَنْفَعَآ ينه عَنه» انتَى. 


لا باس بوه يعني أن التشرة لا باس با ويعني بذلك التشرة الباحة 
التي لست من السحر ٠‏ وقيل: بل يعني أن حل السحر بالسحر لا باس 
به؛ لأمهم تا يُرِيدُونَ به الإضلَاح»: يعني أن حل السحر يراد به الإصلاح 
وشفاء المريض» بخلاف السحرء فإنا يراد به الضرر والأذى”". 

ما ما يََْعُ كَلَمْ ينه عَنّهُه: يعني أن الشريعة لم تمنع من النشرة المباحة» 
المبنية على التعوذات الشرعية» والأدعية» وقراءة القرآن» والدواء المباح» 
ونحو ذلك» بل جاءت بإباحتها'". وهذا من ابن المسيب له كأنه تقسيم 
للنشرة إلى قسمين: مباحة نافعة» ومحرمة ضارة". 

وفصل ذلك شيخنا ابن عثيمين فقال: «كأن ابن المسيب لله قسم 
السحر إلى قسمين: ضارء ونافع. فالضار رم قال تعالى: 9وَيتَعَلَمُونَ مَا 
3 يَنفَعْهُمَ؛ [البقرة:7١٠]‏ والنافع لا بأس به» وهذا ظاهر ما روي 
عنه» وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر 
للضرورة» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا 
ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحرء أم 
غير سحر؟ أمّا ذا علم أنه سحر؛ فلا يحل" . 


.)707( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (70/8)؛ وفتح المجيد ص‎ )١( 
.)"1/9 /۱( ينظر: إعانة المستفيد‎ )۲( 

(۳) ينظر: إعانة المستفيد /١1(‏ ۳۷۹)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7775). 
(؟) ينظر: القول المفيد .)665/1١(‏ 

)٥(‏ القول المفيد ١٥١١ /١(‏ /اه6ة). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وروي عَنِ امسن انه نه قَالّ: أل الك لقاب 0 

ال ابن اليم : اله حل السشخر عَنِ الَمْحُور. هي توعان 

حل بحر نلو وو الي ِن عمل الشيطانه وَل به بل قول الحَسَنِء 
يقرب التاشر اتشر إلى الشيطَانِ با حب فيطل عَمَلَهُ ء عن الَسْحُورٍ. 

وَالثَاني: النشر ةبالرً ية وَالتَعَودَاتِ وَالأَدْوِيَة وَالدَّعَوَ ات ات فَهَذَا جائڙ. 


ومناسبة الأثر للباب: أنه فيه بيان التفصيل في حكم النشرة» وأن منها ما 
هو جائز ومباح» ومنها ما هو حرم 

قو ل و ع ا عل الس 

ولذلك نقول: لا تعارض بين كلام سعيد بن المسيب السابق» وكلام 
الحسن هنا؛ لأن كلام ابن المسيب محمول على النْشْرّة المباحة» وكلام الحسن 
لغ ا 

َال ابْنُالقيّم: الّهِرةٌ حل الشحر ن الَشځُور وَهِيَ تَوْعَانِ: 

هذا الكلام لابن القيم في كتابه إعلام الموقعين" 

وهذا تقسيم منه للنشرة إلى قسمين منوعة وجائزة. وهو واضح لا يحتاج 
إلى شرح وتوضيح» وسبق أن أشرنا إلى هذا التقسيم. 


- حو 


(۱) ينظر: المالخص في شرح كتاب التوحيد ص (7575). 
)0( 1/0( 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء في التطير 
وقول الله تعا: الما رهم عند أ و کڪ رهم يعمو 4. 


مقصود الترجمة بيان حكم التطير» وأنه منهيٌ عنه» بل هو من الشرك 
الأصغرء ونوعٌ من أنواع السحر با معنى اللغوي العام. 

والتطير: التشاؤم بالشيء والكراهية له» فكانت العرب تتشاءم ببعض 
الأشياء» وترى أن ذلك مانع من الخير» فنفى الإسلام ذلك» ونهى عنه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التطير منافٍ للتوحيد من وجهين: 

«الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

والثاني: أنه يحجم ويستجيب هذه الطيرة ويدع العمل)"". 

ومناسبة الترحمة لما قبلها: أن الطيرة مما ينافي التوحيد ويناقضه؛ إذ إن 
المنطير يتحلق قلبة بغير الله كالتشرة المحرمة» فإن فيها تعلقًا بغير الله» والتطير 
والنشرة كلاهما مناف للتوحيد والاعتاد على الله تعالى. 

لا إنَمَا طتِيرْهُمْ عِندَ أَلنّو4: كان هؤلاء يتطيرون بموسى عليه السلا 
وهذا جاء صريحا في بداية الآية» قال تعالى: طفَإِدَا جَاءَنْهُمْ أَخَسَتَةُ قالوا ى 
قرح وإ تي وذ بكار ينيك وك عاد الأ زتها لاقيف a‏ 
ولك اڪره لا يَعَلَمُونَ4 [الأعراف:7]11". 

و«المعنى: ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وَعِدُوا به في الآخرةء لا 
ما ينال هم في الدنياء وقال بعضهم: (طائرهم): حظهم» والمعنى واحد. 
)١(‏ القول المفيد .)٥٠٦١ /١(‏ 


(۲) ينظر: تفسير الطبري ( ١ ٠‏ )» وتفسير القرطبي (۷/ ¢( 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۹۹) 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد O‏ 


قال الشنقيطي #له: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه 


وو و 


بعض الكفار مع نبينا يك في قوله: «وإن تُصِبَهُمْ حَسَنَة فووا زوء مِنْ عِندٍ 
الله ون ُصِبْهُمَ سَيَكَةٌ يَفُولُوأَ لذو مِنْ غنيك [النساء:م/])20. 

ومناسبة هذه الآية هذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل» 
ومن خصال المشركين» وليس من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع الرسل 
فإنهم يعلقون ذلك با عند الله من القضاء والقدرء أو با جعله الله -جل 
وعلا- لهم من ثواب أعالهم أو العقاب عليها؛ ىا قال تعالى: ألا إِنَّمَا 
طَتَيرُهُمْ عِندَ أَلنَِّك [الأعراف:7]11". 

وا كدض ا آي قال الذين زرا إل القرية رذعل 
قول أهل القرية حينا قالوا هم: نَا تَطَيّرنَا بحُمْ)4 [يس:18]؛ أي: تشاءمنا 
بكم» وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ 
فأجابهم الرسل بقوهم: تيرم مَعَكُمْ4: أي: مصاحب لكم» فا 
يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم, فأنتم السبب في ذلك”". 


.)79/5( أضواء البيان‎ )١( 
.)۳۳۸ ۰۳۳۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )۲( 
بتصرف.‎ )071١ /١( القول المفيد‎ )۳( 
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وَعَنْ أبي هريره يَالْدعَنَهُ ÛÎ‏ عن أن رَسُول الله ا قال: ,لا عَذْوَى. وَلا طرق 
رلا ام وآ 


ت 


صَفْرَ). ا رَد مشلم: دولا نوع ولا غول». 


حديث أبي هريرة ذه في الصحيحين”"': كما أشار المؤلف. 

تقولد ا عد اله العلاوغل خد وجه 

الأول: أن المقصود بذلك إضافة الأشياء إلى القدر: أي لا يعدي شىة 
شيئًا بذاته مستقلًا عن قدر الله بل كل ذلك يجري بقدر الله وقضائه. 

والثاني: أن هذا محصوصء ويراد به شيء دون شيء: أي لا عدوى إلا من 
الجذام والبرص والجربء. فهذه هي التي تكون فيها العدوى دون سواها. 

والصواب القول الأول”". 

كيف الجمع بين حديث: دلا عدوى, وحديث: «فر من الْمَجِدُوم؟ 

قال البيهقي وابن الصلاح» وابن القيم» وابن رجب. وابن مفلح وغيرهم: 
إن قوله: «لا عَذوّى» أي: على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من 
إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها. 

و مایت : رن الْمَجذوم» فهو من 0 الأخذ بالاسات الشرعية؛ 
ولهذا قال: فر من المخذوم کم تفر من الس“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ 175) رقم )٥۷٥۷(‏ من طريق أبي صالح» 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ 17/47 ) رقم (۲۲۲۰) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
كلاهما: (أبو صالح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن) عن أبي هريرة مرفوعًا. 
(۲) ينظر: معالم السنن للخطابي /٤(‏ ۲۳۳)ء وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)5٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۲۱٥۸/٥(‏ رقم .)٥۳۸۰(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد حك .> 


وقال: «لَا بورد رض عَلَ مصخ وقال في الطاعون: «قَمَنْ سَمِعَ به 
بَرْضء فاا يَقْدَمَنَّ علي » وكل ذلك بتقدير الله تعالى» کا قال ك: «كَمَنْ 
یا يقي إل أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره. 

فيكون أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح» 
وعن الدخول إلى موضع الطاعون» من باب اجتناب الأسباب التي 
خلقها الله تعالى» وجعلها أسبابًا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء 
أسباب الشر إذا كان في عافية» فكى! أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في 
النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك» فكذلك يشرع له اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم» وقدوم بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف» 
والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره. 

«وَلَا طَِرَةَه: الطيرة من التطير وهي معروفة» وقد مرت معنا سابقًا. 

دولا هَامَة: (الحامة): هو طائر كبير يضعف بصره بالنهار» ويطير بالليل» 
ويصوت فيه» ويقال له: بوم» والعرب يتشاءمون بصوته» ويسمونه: 
(الصَّدَى) 

وكانوا يقولون: إن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره يصير هامة» وتقول: 
اسقوني اسقوني» فإذا أدرك ثأره طارت” . 
(۱) أخرجه مسلم )۱۷٤۳ /٤(‏ رقم (۲۲۲۱). 


(؟) أخرجه البخاري (5/ ۲۰۵۷) رقم »)٦٥۷۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۳۷) رقم (۲۲۱۸). 
() ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ ١۱۹)ء‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۳/ )۱۸١‏ 


المامة 


الأنواء 


نفي الطيرة 
في حديث 
(لاعدوى 
ولاطيرة) 
هل يعارض 
ایت 
(الشؤم في 
ثلاث) 


صصص غاية الريد شرح كتاب التوعيد 


«وَلَا صَفَرَ: (صفر): قيل: هو حية في بطن الإنسان تعتقد العرب أنها 
تعض الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وذلك مذكور في أشعارهم» وقيل المقصود 
بذلك: أغهم كانوا يتشاءمون بدخول صفر؛ فيحلونه عامّاء ويحرمونه عام 
وهذا أقرب الأقوال”". 

ولا نَوّْء»: الأنواء هي منازل القمرء وهي ثانية وعشرون نجّاء وكانت 
العرب يعتقدون عند كل نوء حصول أحداث معينة كالمطر والريح ونحو 
ذلك» فأبطل الإسلام هذا المعتقد”". 

«وَلَا غُولّ»: (الغول): واحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين» 
كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في المَلّوات» فتفزعهم» وتضلهم عن 
الطريق» وتهلكهم» فنفى النبي وله ذلك وأبطله. 

إشكال وجوابه : 

جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي 5 يقول: 
5 الشّؤْمُ في َلَانَةِ: في الْمَرَ س» لاد وَالدَّار فا المراد بذلك؟ 

الجواب من وجوه: 
)١(‏ ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ »)١9١‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۳/ 187)» 

وشرح المشكاة للطيبي (9/ ۲۹۸۰). 
(۲) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ ١۲۹۸)»ء‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۳/ .)۱۸١‏ 


(؟) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (۹/ ١۲۹۸)ء‏ وكشف المشكل لابن الجوزي (۳/ ۹۳). 
(1) شرج البخاري OED‏ رقي رسام OOO‏ 
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4 


0 ه ع 6 5 ا و 50 رف 0 ب 
«وََ) عَنْ أنس هَت قال: قال رَسول الله مَيئِِةِ: «لا عَدوَى ولا طِيرَة 5 


الحا 


$ 


الوجه الأول: أن معنى الحديث إن كان الشؤم في شيء حقا فهو في هذه 
الثلاث» باعتبار أن النفوس البشرية يقع منها التشاؤم ببذه الأشياء أكثر من 
غيرها. 

وقد جاء ذلك صر ًا في حديث عن ابن عمر 4# أن رسول الله 4 قال: 
«إِنْ كَانَ الشّؤْمُ في شَيْءِ قفي الدَّار وات والفرس. 

الوجه الثاني: «إخباره 4 بالشؤم في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها مشؤومة على 
من قاربها وسَكَنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر . 

ومناسبة الحديث للباب: أنه جاء في الحديث النهي عن الطيرة» وإبطاطاء 
وبيان أنها معتقد جاهلي» مبني على تعليق القلب بغير الله» وهذا من الشرك 
بالله كين(" . 

وه أي البخاري ومسل 9 

«لَاعَذْوَى وَلَا طِيَرَة: مَرّ معنا شرح معنى العدوى والطيرة في الحديث 
السابق. 


.)1775( رقم‎ )۱۷٤۸/٤( أخرجه البخاري (۷/ ۸) رقم (2045)) ومسلم‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ 701). 

(۳) ينظر: إعانة المستفيد (۲/ ١٠)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۲۲۹). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۳۹) رقم (01/1/7)» ومسلم في صحيحه (1747/5) رقم 
(۲۲۲۲) عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وقرن البخاري مع محمد بن بشار (محمد بن المثنى). 


ملي 
الإعجاب 
بالفأل شيء 
من الشرك؟ 


ماالفرق 
بين الطيرة 
والفأل 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


n‏ رو س ا ق 
وجني مَأ ,الوا وا الثال؟: قال اكلم الط 


اى افا اال مرن :وقد لا وجو الاننيقان بيحصرل 
الخير عند سماع ما يسرء ويكون فيها يحسن وفيا یسوء» وقيل: فيا يحسن 
خاصة. بين| الطيرة فيا يسوء فقط”". 

«الكَلمَة الطَيَةُ: هذا تفسير من النبي ك4 لمعنى الفأل. 

هل في الإعجاب بالفأل شيء من الشرك؟ 

قال ابن القيم له: «ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك, 
بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
ما يوافقها ويلاتمهاء كا أخبرهم #5: أنه حبب إليه من الدنيا النساء 
والطيب''» وكان يحب الحلوى» والعسل'"» ويحب حسن الصوت 
بالقرآن والآذان» ويستمع إليه» ويحب معالي الأخلاق» ومكارم الشيم. 

الفرق بين الطيرة والفال: 

الفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله. 
وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور 
وتقوية النفوس على المطالب النافعة. 

وآمًا الطبرة: فإنه إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو 
في الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين: 
)١1(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ 2١10‏ والتوضيح الرشيد ص (07؟). 


(۲( مفتاح دار السعادة (۲/ (T٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري(۷/ )٤٤‏ رقم (0774): ومسلم (۱۱۰۱/۲) رقم .)۱٤١٤(‏ 
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3 55 ا 24 سا ه عي :3 عا ادن قال : 
¢ : 3 ذخواللهع: 520 
ولاب طرد سح صبوح عن كيه ب عام ري 


أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا على فعله أو 
بالعكس. وهذا من ضعف التوحيد والتوكل »ومن طرق الشرك ووسائله. 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وغًا. 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه نفيًا للطيرة وإبطالا اء لأنها من التعلق 
بغير الله المؤدي إلى الشرك» وفيه بيان أن الفآل ليس من الطيرة المنهي عنها. 


50 ا مم و 4 2 CE E‏ ۰ 5 
«ولابي داود بِسَندِ صجيح» عن عقبة بن عَامِر» هذا وهم من المصنف» بل 


yT 1 5 8‏ 40 
هو من حديث عروة بن عامر رواه أبو داود وغیره» وفيه انقطاع 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ )7”٠١‏ رقم (27577597)» وأبو داود في السئن )١9/5(‏ رقم 
260 وأبو بكر الخلال في كتاب السنة (5/ )١65‏ رقم )١505(‏ من طريق وكيع» 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (500”) رقم (12017) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي» 
وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ )۲٠۲‏ من طريق أبي حذيفة» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ )١4٠‏ رقم (11971)) وني الدعوات الكبير (؟/ )۲٠١‏ رقم 
(010) من طريق يعلى بن عبيد» 
أربعتهم: (وكيع» والقاسم بن يزيد الجرمي» وأبي حذيفة» ويعلى بن عبيد) عن سفيان» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر. 
والحديث فيه ثلاث علل: 
الأولى: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه. 
والثانية: حبيب لم يدرك عروة» كما في تهذيب التهذيب (۷/ .)۱۸١‏ 
والثالثة: عروة بن عامر مختلف في صحبته: ولذلك أعله بالإرسال البيهقي في الدعوات 
(؟/23206» ومغلطاي في إكمال تبذيب الكمال (۹/ ۲۲۷)ء ومع هذا فقد صححه النووي في 
شرح مسلم .)555/١5(‏ 
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ذَكِرَتِ العا عوقول الله ل كَقَالَ: «أَحْسَئْهًا القأل؛ رلا ترد مل 
لدا 7 أحَدُكُمْ EG‏ لله لا ياي اقات إلا انك وي 


ra اش‎ 


يَدْقَعُ السيئّات إلا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا ُو ًلا بك.. 


قال صاحب التيسير: «هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه عروة بن 
فا 

شه للالودر مها عرس سی الال وطح الثال ا و من حصي 
الظن بالله كبك ومع ذلك لا يرد ذلك المسلمَ عن المضي في قضاء حاجته. 

ادا رای أَحَدَكُمْ ما يَكْرَهُ: «أي: إذا رأى من الطيرة شينًا يكره“ 

«فليقل: للم لا أي ِالحَسَنَاتِ إل اک الحسنات هنا هي كل آمر 
مستحسن» أي: لا يقدر على إيجاد الآمور الحسنة الشاملة للنعم والخيرات 
والطاعات إلا أنت. 

وولا يدقع السيقات إلا أَنْتَه: أي: لا يدفع الأمور المكروهة للنفوس إلا 
انگ 

«وَلَا حَوْلَ وَلَا فو إلا بكَ»: وهذه استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» 
وعدم الالتفات إلى الطيرة» و(الحول): التحول والانتقال من حال إلى حال» 
والمعنى: (لا حول) على دفع السيئة» (ولا قوة) على تحصيل الحسنة إلا بك'". 


فس ال ر اللاي 0۷ 
(۲) مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۰۲). 
(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۰۲)» وتيسير العزيز الحميد ص .)۳۷٤(‏ 
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ی ےر ° ع ن اک 2006 وهاه 1 2000 7 507 5 خم غير 3 
وَعَن ابن مَسْعودٍ نة مَرفوعا: «الطيرة شرك الطيرّة شرك وَمَا منا إلا؛ 


أ 


0 30000 
ہے ت اوه وو ہے رميق كو وت موقي د ا ق و ع کو و قد د 
ولکن الله يذهبه بالتوكل». روه أبو داو وَالمَرْمِذِي وَصَححَه وَجَعل آخره من قول ابن مَسعودٍ. 


حديث ابن مسعود: رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وهو صحیح» 
دون آخره فهو من قول ابن مسعود. 

«الطَيّرَةٌ شرك الطَيرَةٌ شرك: أي نوع من أنواع الشرك وهذا صريح في 
تحريم الطيرة» وبيان أنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب بغير الله'". 

ولكنها ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وإنما هي من الشرك 


0. 5 


الاصغر 


(۱) أخرجه الطيالسي في مسنده (۲۷۸/۱) رقم (704)» وابن الجعد في مسنده ص (85) رقم 
(58)» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة )7”5٠0 /١(‏ رقم (١۷۷)ء‏ والطحَاوي في شرح 
مشكل الآثار (۲۹۹/۲) رقم (۸۲۸» ۸۲۹)» وني شرح معاني الآثار )"١17/5(‏ رقم 
(70179)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 15) رقم )٤۳(‏ من طريق شعبة بن الحجاج» 
وابن أبي شيبة في المصنف (0/ )٠١‏ رقم ,.)5774١(‏ وأحمد في المسند )7١7/5(‏ رقم 
(۳۹۸۷)» و(۷/ )756١‏ رقم »)٤٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص (۳۱۳) رقم (409)) 
وابن ماجه (؟/١1١١)‏ رقم (7078), وأبو داود )١1//5(‏ رقم »)۳۹٣۰(‏ والترمذي 
١51810 /4(‏ ) رقم )١1114(‏ في سننهم» والبزار في مسنده- البحر الزخار (0/ )77١‏ رقم 
»)١180(‏ وأبو يعلى في مسنده )١15٠/9(‏ رقم »)٥٩۱۹(‏ وابن حبان في صحيحه 
)44١/1(‏ رقم (23177))» والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۸) رقم »)١70117(‏ وني 
شعب الإيان (۲/ ۳۹۷) رقم )١175(‏ من طريق سفيان الثوري» 
وأبو يعلى في مسنده أيضًا (757/4) رقم (2047) من طريق منصور. 
ثلاثتهم (شعبة» وسفيان الثوري» ومنصور) عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم» عن 
زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي :)١51/5(‏ (حديث حسن صحيح). 

(۲) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (71/0). 

(۳) ينظر: القول المفيد ١٥۷٤ /١(‏ ه/اه). 


هل الطيرة 
شرك اكير 
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وما ينا إلاه: أي: ما هنا من أحلٍ إلا ويعتريه شيء من الطيرة في بادئ 
الأمر قبل النظر والتأمل» ولم يتم كلامه؛ كراهة أن يتفوه به؛ لما يتضمنه من 
الحال المكروهة”". 

والكلام من قوله دوَمَا ينا إلا إلى آخر الحديث هو موقوف من قول 
عبد الله بن مسعودء وليس من كلام النبي 5 فهو من قبيل المدرج في 
ادبت وقد ص غل ذلك غلاءالخديف'. 

«وَلكِنَّ الله بذْهِبة بالتوكل»: (يُذْهِبةُ) بضم الياء» من الإذهاب» أي يزيل 
تلك الأوهام المكروهة التي تخطر في قلب المؤمن» (بالتوكل): اھ سب 
الاعتماد على الله» وإسناد الأمور إليه سبحانه. وفي هذا إشارة إلى أن ما يقع 
في قلب المسلم من ذلك إذا دفعه بالتسليم لله» وعدم الاهتمام بالطيرة؛ فإنه 
لا يؤاخذ بها عرض له من ذلك وفيه أيضًا أن المؤمن مهما بلغ من الإيهان 
والعلم ليس معصومّاء وقد يقع له من الخواطر ما يقع لغيره. 

مناسبة الحديث للباب: الحديث واضح الدلالة على مقصود الترجمة؛ 
لأنه نص على أن الطيرة من الشرك بالله تعالى“. 


.)۲۹۸۳ /9( ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲/ 775177)» وشرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(۲) ينظر: سنن الترمذي (5/ »)١11١‏ وشعب الإيان للبيهقي (۲/ ۳۹۸). 

(۳) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (۹/ ۲۹۸۳)ء والتوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١١١/۲۷(‏ 
وفتح الباري لابن حجر /١١(‏ ١٠۲)»ء‏ ومرقاة المفاتيح (۷/ ۲۸۹۷). 

(؟) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۲۳۳). 
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ولاخمد ين عريث ابن عرو ا من رنه طبر ف عَنْ حَاجَيهِ ققد 
شرك قَالُوا: ا كَفَاَةٌ ذَلِكَ؟ قال 0 اللَّهُمَ لا حبر إلا حَبدكَ 


4 


ولا طرَ إلا يرك وَلَا إل خَيْدلَ. 


3 


حديث ابن عمرو: فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف مطلقا على الراجح عند 
الآئمة اا 

«مَنْ كله الطَيرَةٌ ء عَنْ حَاجَتِهِ ققد أشرك: «هذا هو ضابط الطيرة التي 
تكون شركاء وهو أن ترد المتطير عن حاجته» فإذا لم ترده عن حاجته» ولم 
يستجب طاء فلا حرج عليه" 

ركنا کار و آي ما كفاره هذا الشرله» وما الدؤاء الى يريله؟ 
فالكفارة تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقبل فعله؛ فكفارة ذلك إن 
وقع» وكفارة ذلك إن لم يقع'”". 

ولط إلاطرك: كسمل أرجهّاك وكلها صحيحة فرية-: 

أ- أنه لا يحدث إلا قضاؤك الذي قضيته» فعلم المغيبات إن هو لله كك 
وهذا الدعاء كفارة لمن وقع في الطيرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1۲۳/۱۱) رقم )۷۰٤٥(‏ من طريق حسن» 
والطبراني المعجم الكبير (17/ ۲۲) رقم (۳۸) من طريق أسد بن موسى» 
كلاهما (حسنء وأسد بن موسى) عن ابن يعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. 
والحديث فيه ابن ميعة: وهو ضعيف» وقد قال أحمد شاكر في شرح المسند (5/ :)٤۷١١‏ (إسناده 
صحيح)ء وهذا مبني على مذهبه في تصحيح حديث ابن يعة مطلقًا. 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (747). 

(۳) القول المفيد /١(‏ 01/1)-بتصرف-. 


ضابط 


الفصركية 
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ب- أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان» فكل ما يحدث للإنسان 
من التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله تعالى» كا أن الخير منه أيضا 
سبحانه» قال تعالى: ألا نما طتِيُهُمْ عند الد [الأعراف:151]. 

ج- أن الطيور كلها ملكك؛ فهي لا تفعل شيتاء وإنما هي مسخرة» قال 
OTT GTS‏ اه رذ 
في ذَلِكَ ليت لْقَوْمِ يُؤْنُونَ) [النحل:6/4. 

فالطير مسخرة بإذن الله. والله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها 
ويسخرها تذهب يمينا وشمالاء ولا علاقة لها بالحوادث)”" 

ولا خَيرَ إلا حَيْرّكَ: النفي والاستثناء في الجملة يفيدان الحصر؛ فالخير 
كله من الله تعالى» سواء كان بسبب معلوم أو غير معلوم» والمعنى: لا أحد 
يآتي بالخير» ويَرّجَى منه الخير غيرك» و«فيه تفويض الأمور إلى الله تقديرًا 
ودرا وخلقاء والراءة عافيه تعلق بغر الله تحال كاننًا کن کان" 

وَل إِلَهَ غَيْدّكَ: هذه واضحة؛ وهي معنى كلمة لا إله إلا الله أي: لا 
معبود بحق إلا أنت» وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك””". 

ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن فيه تبييتا الحقيقة الطيرة الشركية 
المحرمة» وهي الطيرة التي ترد صاحبها عن حاجته“ 


(1)التوضيح الرشيد صن :)٠٠١(‏ 
(؟) قرة عيون الموحدين ص .)١57(‏ 

(۳) ينظر: قرة عيون الموحدين ص :)١57(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (١؟7).‏ 
(5) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (77”0). 
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موق e‏ اف فقن موي قدي EEL‏ ا كدي ا 
وله من حديث الفضل بن العباس رض اللدعنة : a‏ الطيرّة م أمضاك او ردك». 
2 س 


_- ع 


«وله: أي | ( 


حمد بن حنبل عله والأثر ضعيف”". 

إا الطيرةمَا َمْضَاكَ أَوْ رَدَكَ: هذا حد للطيرة المنهي عنهاء وهي أنها ما 
يحمل الإنسان على المضي فيا أراده» ويمنعه من المضي فيه كذلك. 

«مناسبة الحديث للباب: حيث دل الحديث على تحريم الطيرة إذا دفعت 
صاحبها أو منعته. 

مناسبة الحديث للتوحيد: حيث أنكر الحديث الطيرة؛ لأنها تعليق القلب 


51 8 ٠ 05 ٠ 
. بغير الله وذلك شرك به‎ 


روح 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۲۷) رقم (5 187) عن حماد بن خالدء عن ابن علاثةء عن مسلمة 
الجهني» عن الفضل بن عباس رضي الله عنه. 
والحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن علاثة وهو محمد بن عبد الله» وجمهور المحدثين على تضعيفه 
وتوهينه. وقد وثقه ابن معين» ولكن ضعفه ابن حبان» والبخاري» والحاكم» والدارقطني» 
وغيرهم. وأقل ما قبل فيه: (في حفظه نظر)» قاله البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 177). 
ولذلك ضعف الحديث أحمد شاكر في شرح المسند (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (777). 


أنواع 
التنحيم 
وتعريفها 
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مقصود الترجمة: بيان حكم التنجيم» وذلك بذكر ما يجوز منه وما لا 
يجوز» وذكر ما جاء من الوعيد في النوع المحرم منه“. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: آنه لما كان بعض التنجيم باطلاء ا 
يعن دعو مشاركة الله ق عل الي ن ااب يكين الله بودي 
التصرف إلى النجوم» وذلك ينافي التوحيد» ناسب أن يعقد له باب هنا يبين 
فيه الممنوع والجائز منه» ليكون المسلم على بصيرة من ذلك . 

وأما علاقته بالأبواب السابقة: فنجد أن كل الأبواب السابقة القريبة مثل 
باب الكهان» وذكر العرافين ونحوهم؛ مرتبطة بادعاء الغيب لغير الله تعالى» 
ومن جملة ذلك التنجيم؛ لأن المنجم يدعي معرفة الغيب بمجرد نظره في 
النجوم» فناسب ذكر التنجيم بعد الأبواب السابقة. 

والتنجيم نوعان: 

النوع الأول: علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية» وهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو 
تصديق لمن ادعى ذلك» وهذا يناي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى 
الباطلة» ولا فيه من تعلق القلب بغير الله» ولا فيه من فساد العقل؛ لأن 
سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والآديان. 


(۱) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (۳۷۸)ء وحاشية كتاب التوحيد ص (۲۲۳). 
(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (175؟). 
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القسم الأول: أن يعتقد في هذه النجوم أنها مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي 
التي تخلق الحوادث من خير وشرٌ: 

فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقا؛ فهو مشرك شر 
جيه هه اللفلوق المسكر غالقا تدرا 

القسم الثاني: أن يعتقد أنها سبب لمعرفة علم الغيب؟ فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لآن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لآنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا اتخذ 
تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن 
الملة. 

القسم الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع 
شيء نسب سببه إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ 
فهذا شرك أصغر. 

النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب 
على القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا بأس به» بل كثير منه نافع قد 
حث عليه الشارع» إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى 
الاهتداء به في الجهات”". 


0 


أكر؛ 


)١(‏ القول المفيد (۲/ 25 5) بتصرف. 
(۲) ينظر: القول السديد ص .)٠١۸(‏ 


LF! 


أقسام 
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وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب» 
وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء ىا لو أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلةه 
والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

القسم الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به. 

وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات: كمعرفة أن القطب يقع شالا 
والجدي وهو قريب منه يدور حوله شالاء وهكذا؛ فهذا جائز» قال تعالى: 
وَعَلَمَتْ وَبألَجّم هُمْ يدون [النحل:15]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم منازل 
القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت 
الشتاء أو الصيف» وأن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو با حر 
أو بالرياح» والصحيح عدم الكراهة"". 

وبناء على التقسيم السابق؛ يتضح لطالب العلم الفرق بين ما هى عنه 
الشارع وحرمه» وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه. فالأول هو المنافي 


للتوحيد دون الثاني. 


)١(‏ القول المفيد (۲/ 5 ۷) بتصرف. 
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صَحِيحِه: قال قَنَادَةُ: حَلَقَ الله هَذْهِ و النْحُومَ لثلاثِ: زيئة 


ا 
irz o‏ 


لِلسَّاءِء وَرجُومًا للشياطِين, وَعَلامَاتِ ُمْتَدَى اء فَمَنْ اول فِيها غَيْرّ دَلِكَ 


4 4 رو 2 


ولف ا لالم له پو. اتی 


00 صحبحه 


أثر قتادة: أخرجه البخاري ينا ف صحيحه!") 

«كَلَقٌ الله ذو النجُومَ لِتَاثِْ: به سء وَرُجُومًا ِلشياطِينء وَعَلَامَاتِ 
تد ا هذا كله في كتاب الله كْكَ: 

أما كونها «زيئَة ة لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا للشياطينِ»: ففي قوله تعالى: «وَلَقَدَ 
A‏ ء ادنيا بِمَصَبِيَ وَجَعَلَْئََهَا يُجُومًا لَلشَّسطِينِ4 [الملك:ه]. 

وکونا ٫عَلامَاتِ‏ دی با»: ففي فول سبحانه: لوَعَلَمَتٍ ولجم هُمْ 
يَهَكَدُونَ؟ [النحل:١٠].‏ 

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في المعني بالعلامات ... وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عدَّد على عباده من 
ا ل ا 
استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم» فداخل في قوله: لإيَعَكمتٍ) 
والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودة» والجبال علامات 
بتدى بهن إلى قصد السبيل» وكذلك النجوم بالليل» غير أن الذي هو أولى 
بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار»”". 


م 


(۱) أخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه :)٠١1//5(‏ ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره (۹/ 911؟) 
رقم (2070675)» والطبري في تفسيره /۱٤(‏ ۱۹۳)» وأبو الشيخ في كتاب العظمة ,)١1577/5(‏ 
وعزاه ابن الملقن في التوضيح لعبد بن حميد في تفسيره (۱۹/ ۲۷). 

.)١195-1١917 /١5( جامع البيان‎ )١( 


معنى كون 
البجوم 
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وَكَرِة اة عم ازل القَمَرِء وَ1 يرخص ابْنُ عة فيه ذَكَرَهُ حَرْبتٌ 
ڪَنها. رصني َعَم ازل اد إشحاق. 


«مناسبة الأثر للباب: حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد في 
النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة. 

ومناسبة الأثر للتوحيد: حيث أنكر قتادة ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الغيب؛ لأن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب». 

مسألة: اختلف السلف في تعلم منازل القمر على رأيين: 

الرأي الأول: كراهة تعلم منازل القمر: 

وهو قول قتادة» وسفيان بن عيينة» كما أشار إليه المصنف. 

ومنعهم من ذلك من باب سد الذريعة» خشية أن يتدرج الأمر بالعامة 
من اعتقاد ما يجوز فيها إلى اعتقاد ما لا يجوز كالقول بأنها تؤثر في الكون. 
وأنبا هي التي تأي بالمطر والبرد أو الرياح» ونحو ذلك من الأقوال الشركية 
الكفرية. 

الرأي الثاني: جواز تعلم منازل القمر: 

وهو قول النخعي» ومجاهد» وأحمد. وإسحاق. 


ا 


(۱) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)۲٦٤(‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ 1۹)» والقول المفيد (۲/ 207 وإعانة المستفيد (۲/ »)٠۹‏ 
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وَعَنْ أي مُوسى ڪن قَالَ: قا سول الله ل: اة لا يَدْخُلُونَ اة 


مدمن لحر 2 وَقَاطِعٌ ال جم بالسخر» ». رَوَاهأحمَدُ وَائْنُ بان في صَحِبحِهِ. 


قال شيخنا ابن عثيمين: «والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه 
لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد» وأنها 
هي الحالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشركء أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو 
الربيع» أو الخريف. أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به“ 

فإن قيل ما علاقة هذا الخلاف بالباب: قيل: إن المصنف لله أراد أن 
يوضح أنه إذا كان العلماء قد اختلفوا في هذا النوع المباح في أصله من علم 
التنجيم ألا وهو علم التسيير» والذين منعوه منعوه سدًا لذريعة الشرك 
بالله» فما بالك بتعلم علم التأثير المحرم الذي ينبني على الشرك والكفر 
الصراح» إن هذا لأشد وأخطر بكثير من علم التسيير؟!”". 

«وَعَنْ أي مُوسى 4 قَالَ: قَالَرَ سول الله ل » الحديث رواه أحمد وابن ا 
وغيرهما من طريق الفضيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن أي بردة» عن آي 
موس واو بعرو كو د الل به جس وقد اخ ف علدنا کر 
وأعدل الأقوال فيه ما ذكره الدارقطني أنه ضعيف ضعمًا يسيرًا؛ ولذا 
صحح الحديث الحاكم» وأقره الذهبي. 


(١)القول‏ المفيد (7؟/ .)١١‏ 
(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (٤۳۸)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۲۳۸). 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳۲/ ۳۳۹) رقم »)2١119794(‏ وابن حبان في صحيحه )١1575/١17(‏ رقم 


)»من طريق علي بن المديني» 
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لَا يَدْخُلُونَ اجَنَّهَ: أي لا يدخلون ابتداءً مع السابقين الأولين» أو من 
قير سبق عات خی هروا انار 

وقد اختلف آهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد 
على أقوال: القول الأول: هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل. 

القول الثاني: إن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا 


يتعرض لعناها. 
وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل”'. وقال شيخنا ابن 
5500006 0 


القول الثالث: لا يدخلون ابتداءً» ولكنهم دخلون ال مع لا ده 
عذاب بقدر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ وذلك لأن نصوص الشرع 
يصدق بعضها بعضًاء ويلائم بعضها بعضًا. 


وأبو يعلى في مسنده (17/ ۲۲۲) رقم »)۷۲٤۸(‏ وابن حبان في صحيحه أيضًا (۱۳/ )٥۰۷‏ 
من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري» 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص )١19(‏ من طريق أبي غسان المسمعي. 
والحاكم في المستدرك )۱١۳ /٤(‏ رقم »)۷۲۳۲١(‏ من طريق مسدد» 
أربعتهم (علي بن المديني» ومحمد بن إسماعيل» وأبو غسان» ومسدد) عن المعتمر بن سليمان» 
عن الفضيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن آبي بردة» عن ابي موسى رضي الله عنه. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وأقرّه الذهبي» وقال حسين أسد في تحقيق مسند أبي يعلى 
(375/1): (إسناده حسن). 

.)51/8/١( والتيسير بشرح الجامع الصغير‎ »)۳۲١ /۳( ينظر: فيض القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)٠١(‏ 

(۳) التعليق على صحيح مسلم (۲: ۲۱۷). 
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قال شيخنا ابن عثيمين- معلقا على هذا القول-: «وهذا أقرب إلى 
القواع وو ايخ س قق دلا التضوص غير معا 

وخلاصة المسألة: يمكن إن يقال: أن الراجح هو القول الثالث» والعامة 
تذكر لهم هذه النصوص ولا تشرح» من باب الزجر والردع؛ حتى لا 
يتجرأوا على حارم الله وأما طلبة العلم مين لهم أن هذه النصوص ها 
معن واضح» وهو أن من فعل هذه الأمور» وكان مُوَحَدَ ذا فهو تحت المشيكة 
إن شاء عذبه ما شاء أن يعذبه ثم يدخل الجنة» فلا يدخل الجحنة ابتداءًء وإن 
شاه غفر له فهذا مى آل الضاء طق آللة 3 و أن رك وكثرد نا 
دُونَ ذَلِكَ لمن يَسَاء4 [النساء:44]؛ لآن هذه النصوص المتوافرة المتواترة من 
الكتاب والسنة دلت على عدم خلود الموحدين في النار» وهذا اعتقاد أهل 
السنة في هذا الباب خلافا للمعتزلة والخوارج ومنهم الإباضية في هذا 
العصرء وهم في سلطنة عبان وغيرهاء وقد كتب مفتيهم الخليلي كتاب 
(الحق الدامغ) قرَّر فيه تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار! . 

ع ار المقصود بهم القرابة» ىا قال تعالى: فَهَلٌ عَسَيْتُمَ إن 
وليم أن مُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ وَمْمَطِعْوَا امَك [محمد:؟؟]» وقطع الرحم 
أعم من العقوق. 


.)١١/۲( القول المفيد‎ )١( 
.)7757/9( ينظر: مرقاة المفاتيح 5 4°(« وفيض القدير‎ )۲( 
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ااا بالسّحُر»: «أي قابل لما يدعيه الساحر من الآثار سواء عمل به 
أو لم يعمل» وسواء تعلمه أو لم يتعلمه» ففيه أنه يجب تكذيب الساحر ورد 
ما يزعمه» وما عرف من الآثار أنه حقيقة فإنه يجب أن يعلم أنه بإذن الله لا 


مسر الساحرمةة 


ووجه مطابقة الحديث للترحمة: أنه نص على أن المصدق بالسحر لا 
يدخل الجنة» ومن السحر التنجيم والاعتقاد في النجوم”". 


(۱) التنوير شرح الجامع الصغير (5/ .)77١‏ 
(۲) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (۳۸۷). 
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باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


مقصود الترجمة: بيان حكم الاستسقاء بالأنواء وأنه من الكفر بالله تعالى 
الذي يناني التوحيد» وقد يكون كفرًا أكبر» أو أصغر بحسب الحال. 

والأمسيقاء خر طالب الا كا فار طلب المقفر 4هرو الا سشعانة: 
طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العَوّذء والاستهداء: طلب الحداية. 

والأنواء: جمع نوء» وهي منازل القمرء إذا سقط منها واحد سمي نوءًاء 
وعددها ثانيةٌ وعشرون. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن نسبة نزول المطر إلى النوء أو النجم 
غل وجه اتاد آنل ادا فى يرول تعد فرك أكبر خرجا من الملل ومنافما 
لأصل التوحيد» كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين» 
وكذلك نسبة نزول المطر إلى النوء بجعله سببًا في ذلك- من دون اعتقاد 
التأفرديعة فر اأص لاه ما القلنو يفير الله والشاث عنه إل غر 
وهذا منافٍ لكمال التوحيد الواجب”". 

وعلاقة الباب با قبله: أَنَّ الاستسقاء بالأنواء -وهو طلب السقيا- نوع 
من أنواع التنجيم؛ لأنه نسب إنزال المطر إلى النجم» وذلك من السحر 
أيضًا. فالتنجيم بالمعنى العام يدخل في مفهوم السحر”'' اللغوي لخفائه. 


.)١54١( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)۳٤۹( ينظر: إعانة المستفيد (۲/ 377)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )۲( 


الاسسنقاء 
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وبين هذا الباب والذي قبله عموم وخصوص: ف هذا الباب يُعَدٌ نوعا 
من أنواع الباب الذي قبله» وهو (باب ما جاء في التنجيم)؛ فالباب الأول 
عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء 
وغيره» وهذا الباب خاص بمسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم'". 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر: وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذاء اسقنا أو أغثناء 
فهذا شرك أكبر؛ لآنه دعاء لغير الله. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية. 

القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده 
أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الشارع سببًا لا 
بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركًا أصغر. 

وهناك نوعٌ ليس شركا (لا أكبر ولا أصغر): وهو نسبة المطر إلى النوء 
نسبة وقت» فتقول: «مُطِرْنَا بنوء كذا»» أي: جاءنا المطر في وقت هذا 
النوء. (لا إِيجادًا ولا سببًا)» ويستعين أهل الزراعة في بعض البلدان بهذه 
الأنواء في معرفة أوقات الأمطار» ولكن يبقى أن استعمال هذا التعبير: 
«مُطِرْنًا بنوء كذا» فيه كراهة لثلاثة أسباب: 
)١(‏ إعانة المستفيد (۲/ ۲۳) بتصرف يسير. 
(۲) قاله شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد (۲/ ١‏ ”). 
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8 ا ر > ص س0 وام 
وقول الله تَعَالَ : علوت رفك أ تُكدْبون4. 


-١‏ لأنه من المناهي اللفظية الواردة بنص هذا الحديث. 

؟- ذريعة للشرك بالله تعالى. 

"- لفظ موهم محتمل. 

والحاصل أَنَّ نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-نسبة‏ إيجاد: أي أن هذه الأنواء هي الموجدة للأمطارء فهذا شرك أكبر. 

اا ا ی أن ما الأتواء نيك ل خف ل ال طا هار 
الشرك الأصغر. 

قوفف إى انأ هله ار ا اپ ر تت ل اطا 
فهذا ليس بشركء ولكن يكره التلفظ بذلك للأسباب المذكورة آنقا". 

وقول الله تَعَالَ: إو تعلو زق أك كرود فسر النبي ك هذه الآية 
کا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث علي #ه أنه قال: قال رسول الله ل: 
لوَتَعَلُونَ رزقڪ4: بَقُولُ: شْكْرَكُمْ» «أَنَكُمْ ڪڏبون: تَقُولُونَ: 
«مُطرتا بِنَوْءِ كَذَا و گا بتجم كَذَا وده . 

وعدا أزل ا ت وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. 


)١(‏ الشرح الممتع )۳١/۲(‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ )35١١‏ رقم (849)» والترمذي في سننه ٠١ /٥(‏ 5) رقم »)۳۲۹١(‏ 
والبزار في مسنده (۲۰۸/۲) رقم »)٥۹۳(‏ والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (1/ ١1؟)‏ 
رقم .2)25١15(‏ والضياء المقدسي في المختارة (۲/ )١9١‏ رقم .)٥۷١(‏ 
والحديث ضعيف؛ لأن مداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف» ولذا قال 
الترمذي: (حديث حسن غريب). 
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ل 4 و 
عن أي الك الأضعري يت أن رَو اله بل ا : «أربع في أمَتِي 
من قر جاه ا مبْنَّ: الفخر بالأختماب» وَالطّمْنُ في الآ ب» 


وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنجُوم 0 ل «التَائْحة إِذا اب E‏ قبل موتا تَقَام 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سربَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب) . روه مُسْلِم. 


وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على 
الترجمة» فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من 
الغيث والمطر والرحة أنكم تكذبون» أي: تنسبونه إلى غيره)'") 

«وَعَنْ اي مالك الأشْعَرِي ...» الحديث رواه مسلم كما أشار المؤلف» 
وهو يدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء”". 

«مِنْ أمر الجَاهِِيّةه: أي: من أفعاهم وخصالهم التي اعتادوها. 

وإضافتها إلى الجاهلية» الغرض منه التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان 
يقال له: (فعلّك فعل الجاهلية) لا شك أنه يغضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن 
يوصف بالجهل» ولا أن يُنْسَب إلى الجاهلية. 

وفيه دليل أن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية 
ومبودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه» فمن صور الجاهلية: 
حكم الجاهلية» وظن الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وحمية الجاهلية» ودعوى 
الجاهلية. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (۳۸۸)ء وتبعه على ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص 
.)۲١ ۰۳۲۲(‏ وصاحب قرة عيون الموحدين ص .)٠١۸۰۱٥۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5 15) رقم (415) من طريق زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام» 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
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وقوله: «لَا يَْرْكُوتُنَّ: معناه: «أن هذه الخصال تدوم في الأمة لا يتركونبن 
بأسرهم تركهم لغيرها من سنن الجاهلية» فإنه إن تركهن طائفة باشرهن 
آخرون”". 

«المَخْرٌ بالأخْسّابء: «أي الشرف بالآباء» والتعاظم بعد مناقبهم 
ومآثرهم وفضائلهم"”". 

«وَالطْعْنُ في الأنساب»: أي: أن يدخل الإنسان العيب في أنساب الآخرين؛ 
فيحتقر آباء غيره» ويعظم اناغ 

وهذا لما عبر أبو ذر يه رجلا بأمه» قال النبي يل لأبي ذر: «أَعَيَْهُ مهي ! 
كر فلك ع فول ذلك أن الس الا سات شن اعاوق 
الجحاهلية» وان الرجل مع فضله وعلمه وديله قل يكون فيه بعض هذه 
الخصال المساأة بجاهلية ومهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره وفسقه. 

«وَالاسْيِسْقَاءُ بالنجوم: هو توقع نزول الأمطار بظهور النجوم والأنواء 
كما كانوا يقولون: مُطِرْنَا بنوء کذا . 


(1) شرح المشكاة .)١1518/4(‏ 
(۲) فيض القدير .)557/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح المشكاة للطيبي »)١514 /٤(‏ ومرقاة المفاتيح (۳/ .)١7175‏ 
(:) أخرجه البخاري (۱/ ۲۰) رقم (۳۰)» ومسلم (۳/ ۱۲۸۲) رقم (1551). 
(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي »)۱٤١۸ /٤(‏ وفيض القدير /١(‏ 557). 


القطران 
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ب اس 8 يده 5 3 ل ا عن م عر سه 
E EES‏ نة الّ: ae‏ سول الله كلا صَلَاةَ الصّبّح 


«وَعَلَيّْهَا سربَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب»: السربال واحد السرابيل» 
وهي الثياب والقُمُص؛ يعني أنبن يلطخن بالقطران» فيصير هن كالقميص 
حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أن 
وَألْمَهُنٌ بسبب الجرب أشن 

وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب“ 

والجرب: مرض معروف يكون في الجلد» يؤرق الإنسان. والمعنى: إن 
كل جلدها يكون جربًا بمنزلة الدرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد 
البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛ فكيف ومعه قطران؟! 

ال ا لح E‏ 
قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جا ل 

8 ای الشاري سل © 

ِالحُدَيْيية»: هي مكان على بعد (۲۲) كيلا غرب مكةء بعضه في الحل 
وبعضه في الحرم» ويعرف الآن ب(الشميسي). 


.)088/5( المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (۱۳/ .)۷٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )١79/1(‏ رقم (8457) من طريق عبد الله بن مسلمة» 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۸۳) رقم )7١1(‏ من طريق يحيى بن يحيى التميمي» 
كلاهما (عبد الله بن مسلمة» ويحيى بن يحبى التميمي) عن مالك» عن صالح بن كيسان» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

ابر مجو البلدات 0194/9 واا الأثزرة في الست والسيرة من دي 
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کا اصرف أَْبَلَ عَلَ الاس فَقَالَ: َل تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ؟»» قَالُوا 
الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ماما مَنْ قَالَ 
مُطِرْنَا بقَضْلٍ الله وَرَحْمَتهِ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكبء واا مَنْ قَالَ 


مُطرتا بتوءِ كَذَا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي مَؤْمِنْ بالكو گب». 


عَلَ إِنْرِ سَمَاءِ»: (إثر) -بكسر الهمزة وسكون الثاء» أو فتح ا همزة وفتح 
الثاء؛ تصح على الوجهين- من الأثر الباقي من رسم الشيء؛ تقول: خرجت 
في إثر فلان وأثره: إذا تبعته وقصدت قصده وسلكت طريقه”". 

والمراد بالسماء المطرء أي في أثر مطر وغيثء والعرب تسمي المطر سماء 
لآنه نزل منها قال الشاعر: 

رل السَّبَاءُ بأرض قوم رَعَيْنَاءُوَإنْ كَانُواغِضَابَ" 

«مُطِرْنَا بَِوْءِ كَذَا وَكَذَّاء: الباء للسببية أي قال ذلك على وجه السبب أن 
الأنواء سبب لنزول المطر. 

قوله: «مَذَّلِكَ كَافِرٌ ي مُؤْمِنٌ بال و گب»: يحمل على أحد وجهين: 

الوه الأول أن يعتقد أن الترءهو الموجد للمطر واش للستعات 
فذلك كافر كفرًا أكبر يستاب فإن تاب وإلا قتل. 

والوجه الثاني: أن يعتقد أن النوء هو سببٌ لنزول الأمطار. وهي من الله 
فهذا كافر كفرًا أصغر كفر نعمة» لا يخرجه عن الملة”". 


.)١95 /5( ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (۲/ 57 7), والكواكب الدراري للكرماني‎ )١( 
.)٤١١/۲( والاستذكار‎ »)۲۳۱ /٤( ينظر: معام السنن‎ )۲( 
.)۲۹۹۰ /9( ينظر: ا 5 لابن عبد البر (۱/٦۲۸)ء وشرح المشكاة للطيبي‎ )۳( 
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ولان و ديت يث ابْنِ عَبَّاسٍ نة مَعْنَاه وَفيه: ثَالَ بَعْضْهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ 
7 


م كا وَكَذَا قار الله هذه الآياتِ: ىا أف يموقع الدُجُر» إا 


7 تکذون&. 


ومناسبة الحديث السابق للباب: أن الحديث جعل نسبة المطر إلى الآنواء 
كفرًا بالله تعالى» إما كفر أصغر وهو كفر النعمة باعتقاد أن الأنواء سبب في 
المطر أو كفر أكبر مخرج من الملة باعتقاد أن الأنواء هي الموجدة للمطر. 

قوله: وها أي: البخاري ومسلمء هذا وهم من المصنف لةء 
فالحديث في صحيح مسلم وحده 

«لَقَدْ صَدَقٌ نَوْءٌ كا وَكَذَاه: أي صدق وصح هذا النجم في وقوع المطرء 
فكأنه جعل هذا النوء هو الذي أنزل المطرء أو كان سببًا في إيجاده» وهذا 
مثل قول بعضهم في كتب المواقيت: (هذا نَوْءْهَ صادق)» فإن هذا من الشرك 


ازل الله هذه الآيَاتِ: طقلا قب میت رقع الجر 4 إل قَوْلِه: کون : 
الشاهد في قوله: «وَجعَلُونَ ِرْقَكُمْ اڪ تدبو [الواقعة:۸]. 


.)75/8( ينظر: إعانة المستفيد (۲/ 77)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )۸٤ /١(‏ رقم (۷۳) عن عباس بن عبد العظيم العنبري» عن النضر 
بن حمد» عن عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(”) ينظر: القول المفيد (۲/ 77)» ووازن بحاشية كتاب التوحيد ص (775). 
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قال ابن الصلاح: «ليس مراده أن جميع هذا نزل في قوم في الأنواء» كا 
توهمه القاضي عياض على ما بلغنا عنه» فإن الأمر في معنى ذلك وتفسيره 
يأبى ذلك» وإنا النازل من ذلك قوله: (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ 
تبون [الواقعة:187]» والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت 


5 
أن 


النزول؟ فذكر الجميع من أجل ذلك. ومما يدل على هذا: أن في بعض 
الروايات عن ابن عباس في ذلك الاقتصار على هذا القدر فحسب”". 


ومن ثم: فبقية الآيات لا تعلق لما بهذا الباب» والآية التي هي موضع 
الشاهد سبق تفسيرها ف بداية الباب. 


والخلاصة: أن الآية تدل على كفر من نسب النعم إلى غير الله ومنها 
نسبة المطر إلى الأنواء» على التفصيل السابق في أنواع النسبة. 


“و 


(۱) صيانة صحيح مسلم ص .)۲٤۹ »۲٤۸(‏ 


أقسام 
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مقصود الترجمة: بيان أن المحبة هي أحد أنواع العبادة» بل هي من أصول 
العبادة؛ ومن ثم من أحب مع الله غيره يكون قد أشرك بالله تعالى شركًا أكبر 
تخرجًا عن الملة» ويمكن أن يُعَنْوَنَ هذا الباب ب(باب الشرك في المحبة)'. 

أقسام المحبة : 

المحبة قسان: مشتركة» وخاصة: 

فالمشتركة ثلاثة أنواع: 

أحدها: محبة طبيعية» كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للاء ونحو ذلك 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده» وهي أيضًا من أنواع 
المحاب الطبيعية. 

الثالث: محبة أنس وألفة» وهي محبة المشتركين في صناعة» أو علم أو 
مرافقة أو تجارة أو سفرء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضًا. فهذه الأنواع 
الثلاثة التي تصلح للخلق. 

ولحذا كان رسول الله 4 يحب الحلواء والعسل» وكان يحب نساءه. 
وعائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق ذه" ". 


(۱) ينظر: القول المفيد (۲/ 5 5)» وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (69). 
(۲) أخرجه البخاري (5/ 5) رقم (75717)» ومسلم (1807/5) رقم (۲۳۸۲) من حديث هرو 


ابن العاص. 
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القسم الثاني: المحبة الخاصة: التي لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها 
غيره كان شر کا لا يغفره الله. 

وهي محبة العبودية» المستلزمة للذل» والخضوع والتعظيم» وكمال 
الطاعة» وإيثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلًا كا 
حققه ابن القيم خله”"؛ وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين 
آلحتهم فيهاء کا في قوله تعالى: 8# وت ألنّاسِ م يَتَحِدُ مِن دون أله نداد 
بوم کح أله © [البقرة:58١].‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام عله بواعث حب الله وأنها تكون في شيئين: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. 

والثاني: مطالعة آلائه ونعماته... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرضء وما أسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرة التي لا 
تعد ولا تحصى. 

وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد» والزجرء والعرض» 
والحساب» وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم» والحلم» والعفو'". 

ليخد ن دُونٍ أله أنتادا4: الأنداد جمع ند وهو العَدْل والمثيل 
والنظير» ويشمل كل معبود من دون الله من آهتهم» أو متبوع من سادتهم 


002 


ەر 


وكبرائهم 


(۱) طريق الهجرتين ص (5875) وما بعدها. 
(۳) ينظر: جامع البيان (۳/ »)١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)7177/١(‏ 


الخاصة 


تعريف 
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وَقَولِهِ : 9 كل إن کہ اؤ وأبتآؤْكْم € إل قَوْلِهِ: لب کم يت 


ولو ). 


والمعنى يتخذون هؤلاء آلهة يصرفون هم العبادة من دون الله أو سادة 
وكبراء جعلوهم أربابًا من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريه” 

#يحِبُوتَهُمْ کُب أللَّو4: أي يساوون بين هذه الأوثان وبين الله كك في 
اللجادرييرا انور يحي 0 

وو ا منوا َد حب لو4: والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون 
مع الله غيره هم المحبون له حقاء ويحبون الله أشد من حب هؤلاء الكفار 


ولد : ف[ فل إن ابام ناڪم 4 (كل»: ا لخطاب للنبي بل . 

«إن گان اياڪ وََبْتَقُكُمْ وَإِخْوَنْحُمْ وأروجڪم وَعَسِيرَتُكُم»: 
الخطاب موجه إلى المسلمين بمكة المتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام 
المقيمين بدار الشرك: إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله» ولكن الخطاب بعمومه 
يعم جميع المسلمين إلى يوم القيامة" '. 


»)۳۳ والكشف والبيان للثعلبي (؟/‎ 42١97 /۱( ينظر: تفسبر القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 
.)5١١/١( والكشاف للزخشري‎ 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۲۳۷). 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۲۳۷)» والنكت والعيون للماوردي (۲۱۸/۱). 

() ينظر: جامع البيان للطبري /١١(‏ 85/"). 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 23785)» وفتح القدير للشوكاني (۲/ .)۳۹٩‏ 
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ومول أفْترَفْتُمُوهَا4ُ: أي اكتسبتموها وحصاتموها بمكةء وأصل الاقتراف 
اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره' '". 
وَتِجَرَةٌ كَدْمَوْنَ كَسَادَهَاكُ: أي تجارةً تخشون فواتها وذهابها؛ لأنكم 
بهجرتكم وفراقكم لبلدكم ستتركونها'". 
لوَمَسَِكِنُ تَرْصَوَْهَك: أي منازلكم بمكة التي تحبونها للها وحسنهاء 
وتعجبكم الإقامة فيها'". 
«أَحَبّ إِلَيِكُم مِنَ أله وَرَسُولِِ4: أي: من المجرة من دار الكفر إلى دار 


لفَتَرَبَصُواً؛: هذا وعيد أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. 
0 بأخري»: أي: بعذابه وعقوبته عاجلة أو الجلة. 
الله لا يَهَدِى ألْقَوْمَ آَلْقَسِقِينَ4: الفاسقين الخارجين عن الطاعة. 
وهذا ديك لو لأ رمان اشا 
ومناسبة الآية للباب: أن فيها وجوب محبة الله ورسوله» ووجوب تقديم 
محبتهم| ومحبة ما يحبانهاء کا دلت على تحريم تقديم حب شيء من متاع الدنيا 
عل جب او ا ي ا الما رة ةه را 


.)٠١۹ /٤( وتفسير القرطبي (۸/ 40)» وتفسير ابن كثير‎ »)۳۸٤ /۱١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)3771 /5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ »)23785 /١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۳) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (48/7)» وتفسير القرطبي (۸/ 40). 

(4) ينظر: تفسير البغوي (5/ »)٠١‏ والوجيز للواحدي ص (508). 

(5) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)٠٠١(‏ 


الاقتراف 
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000-07 ر ر 2 e‏ هم و ر رت کی م 
عَنْ أنس َة أن رَسول الله ل قال: «لا يوه احد حتی | ل 
لو و 1 ا 20 
اح إِلبْهِ من وَلْدهِ وَوَالِدهِ وَالناس ا جمعين». أخرّجاه 


8 
o” 


«عَنْ نس ذه أن رَسُولَ الله يِقَالَ: ...» الحديث روا البخاري ومسل. 
حَدكُم): : أي لا يكمل إيمان من يدعي الإیان» ولا يحصل له 
الويهان الذي تبرأ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب» والمراد نفي 
كال الإيان الواجب”". 

«حَتّى أكون أَحَبَّ إِلَيْ: المراد مبذه المحبة: المحبة الشرعية» وليس المراد 
هذا المحبة الطبيعية؛ فإنه يجب على المسلمين أن يحبوا رسول الله 4 أكثر من 
أنفسهم وأولاده'” 

«مِنْ وَلَدِهِ: «يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق القلب 
به أشد من تعلقه بأبيه غالب“ . 


4 لت 


اا 


«وَوالد: «يشمل أبامء وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علت» 7 . 


«وَالنَّاس أَجْمَعِينَ»: هو من عطف العام على الخاص ° 


(0) أعرجه الوخاري واا ااا يني 310 
من طريق شعبة» عن قتادة» عن نس ط#ه. 

(؟) ينظر: مرعاة المفاتيح /١(‏ 59)) وتيسير العزيز الحميد ص ١٠(‏ 5)» وفتح المجيد ص .)۳۳١(‏ 

(۳) ينظرء كشف المشكل لابن الجوزي (8/ 181), 

(5) القول المفيد (؟/ .)٠١‏ 

(65) القول المفيد (۲/ .)6٠‏ 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)5٠08(‏ 
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sS E 2. ME‏ له 
وها عنه قال: قال رَسول الله ڪا: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ من حَلاوَة الإيان: 
ررم 


«ومحبة رسول الله 4 تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول الله» وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ فرسوله 
أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 

الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك”". 

وخلاصة دلالة الحديث: وجوب محبة الله ورسوله» وتقديم محبتهما على 
ما سواهما؛ من الولد والوالد والناس أجمعين؛ وحقيقة الإيان مشروطة 
بذلك؛ لأن المحبة عبادة» وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر”". 

58 عَنْه): أي البخاري ومسلو”". 

«وَجَدَ عبن حَلاوَةَ الإِيَانِ»: هذا بمعنى حديث: ذاق طعم الإيمان“. «قال 
العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشقات 
في رضى الله كك ورسوله وَل وإيثار ذلك على عرض الدنياء وحبة العبد ربه 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة رسول الله يل" . 


.187-1١/85 /۲ القول المفيد‎ )١( 
.)٠٠۲( ينظر: القول المفيد (۲/ 4257 والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )۲( 
))15( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲/۱) رقم‎ )۳( 
.#5 من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس‎ )٤۳( رقم‎ )17/١1( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۲۷۸ /۱( يتظر: إكال المعلم للقاضي عياض‎ )5( 
.)١7/7( شرح مسلم للنووي‎ )4( 
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َه عدي > 


ر TC‏ > عنم عي o a‏ 9 0 ت : ١‏ 
اذتكوة الل ويسشوكة أحك AVENE O E‏ 


ترس 2 جو زوم 6 عو يهو 1ه قرس ار د 2 5 31 
أن يكره أن مود في الكَفْر بعد إِذْ أنه لله مه كم « أن يقذف فى النار». 


4 


2 4 2 


أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أحبٌ إِلَْهِ يم ِوَاهُمَاء: يحبهما محبة قلبية حقيقية 
أكثر من أي شيءٍ آخرء ومن محبة الله ومحبة رسوله: الاستقامة على شريعته؛ 
بالتزام أوامره» واجتناب نواهيه» والوقوف عند حدوده» ومحبة أهل ملته“. 

وون حب الَْءَ لا ييه إلا لله»: المقصود محبة المرء لأخيه لوجه الث لا 
يحبه لقرابته» ولا لماله» ولا لجاهه» ولا لشيء من عرض الدنيا. 


«وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ»: أي يرجع أو يتحول ومعناه يصير» وقد 
جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة'"؛ فيكون الحديث عامًا في حق من 
كان كافرًا ثم أسلم, أو المسلم المولود على الإسلام. 

بَعْدَ إِذ أنقَدَه الله مِنُّْ»: أي: أنقذه من الكفر «والإنقاذ أعم من أن يكون 
بالعصمة منه ابتداءً؛ بن يولد على الإسلام ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيهان كما وقع لكثير من الصحابة“ 

کا يَكْرَهُ أن يُقْذَفَ في النّار»: یری أنه لو قَذِفَ في النار أهون عليه من أن 
يعود كافرًا بعد إسلامه. 


(0) ينظر: إكال المعلم /١(‏ ۲۷۹)ء والتوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٥۲۸/۲(‏ 
(۲) ينظر: شرح رياض الصا حين (۳/ )۲١۹‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (۲/ »)١5‏ ومرقاة المفاتيح .)۷١ /١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (۱/ 57). 
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وف رواية: دلا جد حد حَلاوَةَ الإيان ن «( ِل آخره. 
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وَعَن ابن عباس يڪت قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ في الله. E‏ 


وني رِوَايَة: «لا جد أَحَدٌ حَلاوَةَ الإيانِ»: هذه الرواية في صحيح البخاري”" 
عي ها سو اغناء وة اومن ف الله تعال» وكراهة العوه إل الكف*”, 

أثر ابن عباس عزاه المصنف لابن جرير» ول أقف عليه في تفسيره» وهو 
عند غيره» بلفظ: «أحب الله وَأَبغْضٍ الله وَعَادٍ في الله» ووا في الله فَإِنَهُ ا 


«مَنْ أَحَبَّ في الله»: أي: أحب المسلمين والمؤمنين في ذات الله ك؛ 


)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه (۸/ )١5‏ رقم )1١51(‏ عن آدم» عن شعبة» عن قتادة» عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(۲) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (795). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد 21١١ /١(‏ ١؟١)‏ رقم (707)» وابن أبي شيبة في المصنف 
)١15/0(‏ رقم )۳٤۷۷١(‏ مختصرّاء والعدني في كتاب الإيهان ص (22378» وابن أب الدنيا في 
كتاب الإخوان ص (19) رقم (۲۲) مختصرّاء ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
)405/١(‏ رقم (37397). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٠١١57/6(‏ رقم 
(2591» والبيهقي في شعب الإيمان (۱۲/ ۷۷) رقم (4079) مختصرًا. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ 10 5) رقم )۱۳١۳۷(‏ من كلام ابن عمرء 
وأخرجه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء /١(‏ 717) عن ابن عمر مرفوعًا!ء ولم أقف عليه عند ابن 
جرير في تفسيره» ولم يعزه إليه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۸۷). 


والأثر فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


© ڪڪ غاية المريد شرح كتاب التوحيد 
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وَأَبْعَضَ في الله وَوَالَ في الله وَعَادَى في الله له إت تال ولَايَة الله َلك 


عي ا 


ون جد عبد مم الان و ثرت صَلمة وضو حٌى کون دك 


2 


وَكَدْ صَارَتْ عَانَةٌ مُوَاكَاةٍ الاس على مر الدنياء دَلِكَ لا جي عَلَ أَمْلِهِ 


ت 


ا 
اا 


«وابغض في اللّه»: ا ع الكفار والمشركين والمنافقين ف اللّه ؛ 


ارم ورم 0 
«وَوَالٌ 5 الل : أ ي: أحب وناصر ف اللّه» والموالاة ھی لازم من لوازم 
المحبة ف الله . 


إظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» والبعد عنهم 
باطنًا وظاهرًا”". 


«وَعادَى في الله»: «هذا بيان للازم البغض ف الله وهو المعاداة فيه» أى: 


03 ا م ا‎ r3 

إا تال ولاية الله بدَلِكَ»: (ولاية) بفتح الواو من الوّلاية» أي توليه 
لعبده ومحبته ونصرته» وحكى بعضهم وجه آخر الولاية بكسر الواو من 
الإمارة'” والصواب آنا بالفتح. 

والمعنى: لا يحصل الإنسان على محبة الله ونصرته إلا هذه الأمور“ 


.)١515( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (17 5)» وقرة عيون الموحدين ص‎ )١( 
.)5١5( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )۳( 


.)750( ينظر: فتح المجيد ص‎ )٤( 
.) 817 ينظر: إعانة المستفيد (؟/‎ )0( 
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وَلَنْ عد عَبْدٌ َعَم الان ون كرت صَلَائهُ وَصَوْمُهُ حَنَى يَكُونَ 
كَذَّلِكَ»: هذا مصداق حديث النبي ي: «مَنْ أَحَبٌ لله» وَأَبْعَصَ لله وَأَعْطَّى 
لله وَمَنَمَ لله ققد اسْتَكْمَلٌ الْإيَان'". 

وقد کارت غا واا 5 الاس على مر الدّنْيَا: و 
الراك عي دياه وخر ما يبوونه على ما يحبه الله ورسوله“ 

ذلك لا دي عَلَ أَمْلِهِ شيئاء: هر 
الأغرة كي قال الله سان جز له وقد بنط E‏ 
َلْمتَقِينَ4 [اليُخرف :007" . 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن لله تعالى أولياء» وهذا 
ثابت بنص القرآن» قال تعالى: اه وَل آل اموا 4 [البقرة:007؟] » فلله 
أولياء يتولون أمره» ويقيمون دينه» وهو يتولاهم با معونة والتسديد والحفظ 
والتوفيق. الان قله الرلكية فرك ان 6 ا الفا الك له عرف 
غل رلا مَ رون © أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ وكانُوأ يَتَُونَّ) [يونس:۲٦»‏ *]. 

ها الآثر لاو أن حصو غ اله لدو وض ول و 
بأمور منها: 

اولوح ارلا افرش أغداة بالقلب: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5/ ۲۲۰) رقم »)٤٩۸۱(‏ وإسناده حسن. 
(۲) قرة عيون الموحدين ص .)١50(‏ 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)5١5(‏ 


من أسباب 
مح ةاله 


وتصره 


ل ل ل 00 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ثانيًا: إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه 
وجهاد أعدائه)7"© 

«وَقَالَ ابِنُ عباس عت ...» كلام ابن عباس هذا یفسره ويوضحه 
بصورة أكبر كلام لقتادة جل في تفسير هذه الآية: 

قال قتادة: «وَتَقَطَعَت بهم الْأَسْبَابُ4: أسباب الندامة يوم القيامة» 
وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بهاء ويتحابون بهاء 
فصارت عليهم عداوة يوم القيامة» ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» 
والعن يعضكم بعصا ويتبراً بعضكم من بعض؛ قال الله تعالى ذكره: 
لاء يَوَمَيِذٍ بَعَضْهُمُ مهم لبغض عدر إلا ألتتفين4 [الأعدف:7+]؛ فصارت 
كل خلة عداوة على أهلها إلا خلة المتقين» . 

وهذا كلام نفيس من قتادة له لا يحتمل المزيد. 

و«مناسبة تفسير ابن عباس للباب وللتوحيد: أنه أفاد أن المودة إذا لم تكن 
لله سيخسرها صاحبها يوم القيامة؛ لأنها إشراك مع الله في المحبة. 


.)757( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۷۸/۱) رقم »)١597(‏ والطبري في تفسيره (۳/ ۲۷) رقم 
»))۲٤۳(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۹) رقم »)۳٠۷١(‏ وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذهبي. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۲۷) رقم (1575). 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7585). 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك :> 


تماد 3 بک ا 2 و 


مقصود الترجمة: بيان وجوب تعليق الخوف والخشية بالله وحده» والحذر 
من صرفه| للمخلوقين» وبيان أن صرف ذلك لغير الله تعالى هو عين الشرك. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلية: وهي أن الخوف عبادة من 
العبادات التي لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى» ولو صَرَّفَهًا العبد لأحد من 
المخلوقين كان ذلك شركًا مناقضًا للتوحيد الخالص”". 

ثم مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله على وجه الخصوص: هي 
العبادة تقوم على عمودين: وهما عمودا المحبة والخوف» فل ذكر المصنف 
في الباب السابق موضوع المحبة؛ ناسب أن يذكر هنا الخوف» فهذا الباب 
كم 1 ف 

اتا لڪ اين يُحَوَفُ أَولياءءي هذه الآية فيها تقدير محذوف: 
(يخوفكم من أوليائه)» ب يعني أن: الشيطان يخوفكم بأولياته» أو يعظم أولياءة 
في صدوركم فتخافو هم ٩‏ 

وقوله: لفلا کار وڪاون إن كنك مُڙمنيت) هذا نمي من الله تعالى 
للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ لهم أن يقصروا خوفهم على الله . 


أن 


.0777( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۸٥۲)ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)١١/۲( ينظر: القول المفيد‎ )5( 

(۳) ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (۲/ .)١٤ ٤‏ 

(؟) ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (750). 


م سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


والنهي يقتضي التحريم» والأمر يقتضي الوجوب. 

قال ابن القيم <ل: «ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوّف المؤمنين من 
جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
المنكر» وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان”". 

وقوله: «إإن كنم مُؤْمِنِينَ4 جعل الخوف منه شرطًا في الإيوان؛ لأن الإيمان 
يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس» ولأن من عرف أن الخوف 
عبادة» وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره'"'؛ «فكلم| قوی إيان العبد زال 
من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان العبد قوى خوفه منهم»'”. 

ومناسبة الآية للتوحيد: آنا دلت على وجوب إخلاص الخوف لله؛ لذا 
يكون الخوف نوعًا من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك ©©. 
أقسام الخوف: 

والخوف من غير الله ينقسم إلى أربعة أقسام: 

أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه با يشاء» فهذا 
الخوف لا يجوز تعليقه بغير الله أصلا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ 
مع الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 


.)١١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) حاشية كتاب التوحيد ص .)۲٤٤(‏ 

.)١٠١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (۲۸۷). 
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5 و عق إل أله © الآية [التوبة:۸٠].‏ 


وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآمتهم» وهمذا 
يخوفون بها أولياء الرحمن ىا خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 


د 4 9 ر 3 


00 4> سر ~4 ےر س ا ب توي افد 0 
فقال لهم: مولا أخاف ما دشر بهء إلا أن مماء رف شيعا وسع رقف كل 


روم“ 


چ ےب چ A‏ سم ل سا الو ar‏ 


ىء لما فک تَتَدَِكَرُونَ ©( وڪي احا ما رڪم لا ات 
اتک أشركثم امام رل بده کم سلطا € [الأنعام:۸۰۸۱]. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بغير عذر إلا لخوف من الناس» فهذا محرم: 

الثالث: وهو الخوف الطبيعي» كالخوف من عدوء وسبع» وهدم» وغرق» 
ونحو ذلك» فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام 
في قوله: ل غ مھا حایفا يرق 4 الق 

الرابع: خوفٌ وعيد الله الذي توعد به العصاةء وهو الذي قال الله فيه: 
دلت لمن خاک مَقَابى وساف وَعِيد € [إبراهيم:4 »]١‏ وقال: ٭ ومن حاف مقام ريو 
جتان # [الرحمن:“4]» #اوجخاون يومَاكانَ شرم مُسْتَطِيرا € [الإنسان:۷]» وهو من أعلى 
مراتب الإیان. 

قوله: ظإِنّمَا يَعْمُرُ مَسنجد لله مَنْ َامَنَ أله وليم لاخر الشاهد من 
هذه الآية هو قوله: طِوَلَمْ يس إلا لله يعني: ولم يخف في الدين غير الله 
ولم يترك أمرًا لدشية الناس”". 


)١(‏ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (؟755/5). 
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. ا 2 N2 S.22 chr af‏ 7 
وَقَوْلِهِ : 9 وین الاس من يمول امكا به ذا أوذ: في الله جَعَلفِشَمََ ساس كْمَدَابِ 


أنه # الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 


فهنا نفي وإثبات» وهما يدلان على الحصر والقصر والاختصاص””"2, 
وهذا يدل على أن الخشية يجب أن تكون لله خالصة. 
والمراد بالخشية في الآية خشية المحبة والتعظيم والعبادة والطاعة» ولا 
محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنياوية» وينبغي أن يخشى 
في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. 
«والخشية نوع من الخوف» لكنها أخص منه» والفرق بينهم): 
)١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: ّما يَحْتَى 
الله مِنْ عِبَادِه لْعلَمَتَؤاك [فاطر:۲۸]ء والمنوف قد يكون من الجاهل. 
۲) أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ فقد يكون 
عن شيحك لقانت الاين قرة اعرف ا 
ودلالة الآية على مقصود الترجمة: هو أن الخشية خوفٌ مقرونٌ بعلم» 
وجعلها الله كك من وصف عامري مساجد الله مدحًا لهم بعد أن نفاها عن 
المشركين» فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله وصرف 
العبادة لغير الله شرك. 
وقوله: ومن ألا من يَقُولُ دَامَنَا بأَللّو4الآية. دلالة الآية على مقصود 
الترجمة: أنها تتضمن ذمَّ من جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ فيترك الواجب 
عليه لخوفه منهم أن ينالوه بها يكره» وذلك من جملة الخوف من غير الله" ". 
)١(‏ القول المفيد (۲/ ١۷۲‏ 1/7). 


(؟) القول المفيد (۲/ ۷۳). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ 1/5 01» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)۳۷١(‏ 
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CIES,‏ فى الله لَه أي : أصابه بلاء من الناس بسبب إيانه فافتتن» #جَعَلٌ 


007 كعَذَاب أللّه كي) أ : جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة. 
بي سعيد 45 مَرفوعًا ... الحديث عزاه المصنف لابن حبان» وهو 
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(۱ 0 
عند غيره» وهو مرفوعًا ضعيف جداا '» وصح موقوفا على ابن مسعود. 


)١(‏ أخرجه أبو الفرج النهرواني في الجليس الصالح ص (2)640.» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
)323١7/5(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (۱/ ۳۸۲) رقم (۲۰۳) من طريق علي بن محمد السدي» 
والسلمي في طبقات الصوفية ص (258» وأبو نعيم في الحلية )٤١ /٠١(‏ من طريق أبي يزيد البسطامي» 
والبيهقي في شعب الإيهان (۳۸۲/۱) رقم »)۲٠۳(‏ وأبو طاهر السَّلْفي في الطيوريات 
(0 © من طريق موسى بن هلال» 
ثلاثنهم (علي بن محمد السدي» وأبو يزيد البسطامي» وموسى بن هلال) عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يه ... الحديث. 
وتحرّف في المطبوع من شعب الإيهان (موسى بن هلال) إلى (موسى بن بلال). 
والحديث في إسناده علتان: 
الأولى: محمد بن مروان السدي» وهو متهم بالكذب. ينظر: تقريب التهذيب ص (005). 
والثانية: عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف. ينظر: الكاشف (۲/ ۲۷). 
والحديث روي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوقًا: 
فالمرفوع: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١٠١ /٠١(‏ رقم »)٠٠١٠١(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (5/ »)٠١١‏ و(۷/ ١١٠)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ )٩١‏ رقم 4517)» والبيهقي 
في شعب الإيوان (۱/ ۳۸۳) رقم (5 »27١‏ والأربعون الصغرى ص (۹۸) رقم (00) من طريق 
خيثمة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وإسناده ضعيف. 
وأما الموقوف: فأخرجه هناد بنْ السري في الزهد )7١ 5 /١(‏ رقم (2075» وابن أبي الدنيا في 
اليقين ص (57) رقم (71)» وابن الأعرابي في معجمه (۲/ 75) رقم »)۱٤۹١(‏ والبيهقي 
في شعب الإييان (۱/ )۳۸٩‏ رقم (۲۰۵) من طريق موسى بن أبي عيسىء عن ابن مسعود 
موقوفا. وإسناده حسن. 


« ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


0 8 0 ر 2 ب كاه ەر تو و ر“ °« 

«إن من ضعني اليَقِينٍ أن ترضي الناس بسَخط الله وأن حمدهم على رزق 
ب رو ير 4 a‏ نل 3 2 ل ,و يوقو و - م 
الله وَأن تَدْمّهِمْ على مَا لم يَوْتِك الله» إن رزق الله لا جره حرص حَریص» ولا 
رو قو سر 2 ا ا ا 1 0 0 
يرده اهية كارة». رَوَاه ابن حبان في صحيحه. 


ودلالة الحديث على مقصود الترحمة أن ضعف اليقين يكون بضعف 
الإيهان» والإيمان يضعف إما بترك واجب أو فعل حَرّم» فدل على أن إرضاء 
الناس بسخط الله معصية وذنب وحرم» ولآن هؤلاء آثروا رضا المخلوقين 
على رضا الله» بسبب خوف أو رجاء» فيكون نوعًا من شرك الخوف. 

إِنَّ مِنْ ضَعْفٍ البَقِينِ» واليقين المراد به: الإيمان كله. 

رضي النَّاسَ بِسَحخَطٍ الله» أي: تؤثر رضاهم على رضى الله» فتوافقهم على 
ترك المأمور» أو فعل المحظور استجلايًا لرضاهم” وذلك بأن تترك شيئًا 
أوجبه الله عليك» أو تفعل شيئا حرمه الله عليك خوفا أو رجاء لغير الله 
تعالى» وتؤثر رضا المخلوق بها يسخط الخالق”". 

ما نوع الباء في قوله : , بسخط الله»؟ 

الباء للعوض» يعني: أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط اش 
فتستبدل هذا مبذا؛ فهذا من ضعف اليقين. 

وَأَنْ تحَمَدَهُمْ عل ررق الله» أي: تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك 
على أيدهم من رزقء بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة 
وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك» وأوصله إليك. قال 
سبحانه: اما فح الله لِلنّاين مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمَسِكَ لَهّا) [فاطر:۲]. 


.)577( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)7 517 /۲( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 


غاية المرید ثرح كتاب التو ی 


وَأ تدهم عَلَ ما لَيوْتِكَ الله» أي: إذا طلبتهم شينًا فمنعوك ذمتهم على 
ذلك. 


قوله: «إنَّ ِزْقٌ الله لا بره جر حريص» فالذي يرزق هو الله تعالى, 
وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان يفعل 
أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بلا سعي. 

وقوله: «وَلَايَرُدُهُ كَرَاهِيَةُ كَارِوا أي: أن رزق الله إذا قدر للعبدء فلن 
يمنعه كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس» وحاولوا منع رزق الله 
فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا. 


ت 


«وَعَنْ عَائشة ننه أن رَسُوَلٌ الله ب قال ...» الحديث رواه ابن حبان وغيره» 
() 
وهو حسن 5 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )57/١(‏ رقم (۱۹۹)» ومن طريقه إسحاق بن راهويه في مسنده 
)50٠١ /5(‏ رقم »)۱۱١١(‏ والترمذي في جامعه (5/ )1١9‏ رقم (25515» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (۸/ )١5777‏ رقم (۲۷۸۸)» والبغوي في شرح السنة )٤١١ ٤٠١ /١5(‏ عن 
عبد الوهاب بن الورد» عن رجل من آهل المدينة» قال: كتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي إلي 
بكتاب توصيني فيه» ولا تكثري علي» فكتبت: من عائشة إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «من الْتَمَسَ رِضًا الله بِسَخَطٍِ النّاس كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ التاس» وَمَن 
لقع را لكان د اشع رل وكلة عر وجل إل اناس 0 
والكييك بعاد جحت تدوالة ار ی ١‏ 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده ص )755١1(‏ رقم »)٠١۹۳(‏ وأحمد في الزهد ص (170) رقم 
»)41١(‏ وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص (550) رقم »)٠١۲٤(‏ وأبو داود في الزهد 
ص (۲۷۷) رقم (23215)» والترمذي في العلل ص (۳۳۲) رقم (2117)» وابن حبان في صحيحه 
01١0‏ رقم «(VW)‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١٠/١(‏ رقم »)٥۰۱(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ )٤۷٤‏ رقم »23١594(‏ وني الزهد ص (۳۳۲) رقم (640) من طريق = 


مع سس غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


- ار علدا 0 ل اس همه ت چ ل رق ته رو و مون 
«مّن التمّس رضا الله بسَخطٍ الناس رَضى الله عنه وَأرْضى عنه الناس» ومن 
ضر 2 3 ع 42 د عد له 8 7 مان 0" 
التمّس رضا الناس بسّخط الله سخِط الله عليه وَأاسخط عليه الناس». رَوَاه ابن 


حبانَ في صَحِيحِه. 


«مَنِ الْتَمَسَ رِضًا الله بِسَخَطٍ التاس» أي: طلب أسباب رضاه"» ولو 
طف اا رعذ قرط 

الى اناهن و ارقي هذه الامو رع كلاه فإذا لسن الك قبا 
ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرّمٌ مِنْ عَبْدِه» وأرضى عنه الناس» 
وذلك با يلقي في قلوءهم من الرضا عنه ومحبته''». وهذا جواب الشرط. 

«وَمَن التَمَسَ رضًا الاس بسَحَط الله» أي: طلب ما يرضي الناس» ولو 
كان يسخط الله. 


5 القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: «مَنْ از الاس بِسَحَطٍِ الله وَكَلَهُ الله إل التاس» وَمَنْ 
حط الاس بِرَضًا الله كَمَاهُ اله التاس.. وهو موقوف على عائشة» وإسناده صحيح. ۰ 
وأخرجه الترمذي في جامعه /٤(‏ 1۰۹)» وابن حبان في صحيحه (۱/ )01١‏ رقم »)۲۷١(‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱۸۸/۸)» والقضاعي في مسند الشهاب )۳٠١/١(‏ رقم 
(599)» و(۳۰۱/۱) رقم (200) وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ ۲۰) رقم (5074) 
من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة» مرفوعًا باللفظ الذي ذكره المصنف. وإسناده حسن» 
وعند الترمذي موقوف على عائشة وإسناده صحيح. 
وريد القضاعي في مسند الشهاب )۲۷١/١(‏ رقم (551)» والبيهقي في الزهد ص 
(0) رقم (884) من طريق آبي مالك» عن عائشة يق قالت: سمعت رسول الله يل يقول: 
اق كر با الله عل کب الاس فاه الله مَوْنَةَ التاس» وعند البيهقي: مَنْ اتر تحامد الله َل 
امد الاس ماهمو النّاس». ۰ 

(۱) تيسير العزيز الحميد ص .)٤٠١(‏ 

(۲) القول المفيد (۲/ .)۸١‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس كك .> 


فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده. لهذا قال: (سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس)؛ فألقى في قلو.هم سخطه وكراهيته. 

مناسبة الحديث للترحمة: قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط اللّه»؛ 
أي: خوفا منهم حتى يرضوا عنه» فقدم خوفهم على خافة الله تعالى!". 


وروح - 


.)87 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


التوكل 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


باب قول الله تَعالَى : 
فول أله ولوا ن كمي #. 


مقصود الترجة بيان أن التوكل -الذي هو الاعتباد المطلق- عبادة من 
العبادات التي تصرف لله تعالى» وهو من أعظم العبادات» ومن أعلى 
مقامات التوحيد» وصَرْفُه لغير الله تعالى شرك أكبر تحرج عن الملة. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أَنَّ التوكل عبادةٌ يجب صرفها لله 
وحده» والتوكل على غير الله يعد قدحًا في التوحيد» بل نقضًا له» ووقوعا في 
الشرك بالله تعالى! '. 

را اب اواب اا أن ال الات السائق الف 
من الله» والذي قبله بمحبة الله» ثم كلت بهذا الباب المتعلق بالتوكل» وهذه 
الآشياء الثلاثة يجمعها أنها من أعظم أعمال القلوب المرتبطة بعبادة الله 
تعالى» ولذلك ناسب أن يذكرها متتابعة على هذا النسق. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله في جلب المنافع» ودفع المضار. 

قال السعدي خله: «التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيوان» 
وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيانه» ويتم توحيدم""' 

قوله: #وعل أله فكلو إن كم مُؤْمِفِينَ © مناسبة الآية لمقصود الترجمة 
من وجهين: 

الأول: أن هذه الآية أمرت بالتوكل على الله وحده. ودلت على وجوبه» 
رها فض قو اله روه رص ا لقره شر 


.)۲۹۸( والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ »25١ /۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.97 ۰٩۱ القول السديد‎ )۲( 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك > 


وَقَولِهِ نط9 ما اموت أل دا دكرَ أجلت لويم 4. 


والثاني: أنبا جعلت التوكل شرط الإيوان؛ لأنه لا يصح إلا به» وما كان 
شرطًا للإيهان فهو عبادة"". 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام' ': 

الأول: توكل عبادة وخضوع. وهو الاعتاد المطلق على من توكل عليه» 
وهذا خاص بالله؛ ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شر کا أكبر. 

الثاني: الاعتاد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» واعتقاد أنه 
سبب رزقه مع اعتماد القلب عليه اعتمادًا غير مطلقء فإن كان مطلقا فهو 
العرك الاك وإن كان غر مطاق قور شرك اص 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيا فوض إليه التصرف فيه» كما لو وكلت 
شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه جعله نائبًا عنه. 

«إِنَمَا آلْمُؤْمِنُونَ4: المؤمنون الصادقون في إي|نهم””". 

لوَجِلَتٌ قُلُوبْهُمَ4: أي خافت» وفرقت. 

لذا ثُلِيَتْ عَلَيّهِمْ ءَايَعُهُد رَادَنَهُمْ إيمتا): فيه إثبات أن الإيمان يزيد 
ويتفاضل كا هو مذهب آهل السنة والجاعة» وعليه إجماعهم حكاه 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 
(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (0/5”. ۳۷۷). 
(۲) ينظر: القول المفيد ۲/ ۸۹. 
(۳) ينظر: تفسير البغوي (77/5)» والتوضيح الرشيد ص (5990). 


() تفسير الطبري .)758/1١١(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (5/ .)١7‏ 


أقسام 
التوكل 


الإيان 


سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وَقَوْلِهِ: م9 تاها لی حبك اه ومن عك ِنَالْمُؤمييت 4. 
لوَعَلَ رَبَهمَ يَتَوَكلُونَ4: هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مثل 
الآية التي قبلها: اول الله موکوا 4 [الائدة:٣۲]»‏ وني الآيتين تقديم 
وتأخير» فالأصل تقديم الفعل وتأخير الجار والمجرورء والقاعدة تقول: إن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء والقصرء والاختصار» فيكون المعنى أن 
التوكل خاص بالله مقتصر عليه» وصرفه لغيره شرك وهذا هو وجه 
الدلالة من الآية. 
قوله: «حَسَبّكَ آلنُّ4: أي أن الله تعالى كافيك بالنصر والعون لك”". 
طوَمَنٍ أَتَبَعَكَ مِنَ آلْمُؤْمنِينَ4: هذه فيها وجهان: 
الأول: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ فتكون (مَن) في 
موضع نصت. 
والثاني: يكفيك الله أن تتوكل عليه» ويكفيك المؤمنون أن تقاتل بهم؛ 
فتكون (مَّن) في موضع رفع 
والصواب القول الأول“. 
مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى حَسْبٌ من توكل عليه وكافيه 
وناصره؛ فدل ذلك على أن الله سبحانه أمر عباده بإفراده با لحسب؛ حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم؛ وهذا هو التوكل عليه" . 


.)57 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 

() ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (۲/ .)١‏ 

(۳) النکت والعيون (۲/ »)۳۳١‏ وتفسير السمعاني (۲/ /ا/ا7). 

.)45( ينظر: القول المفيد (۲/ ۹۸)» وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص‎ )٤( 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)477١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (۳۷۸). 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي سك :> 
وقولو: وتن بي عل اق تمرستيب». 
وَعَن ابن عباس للقن قال: اکسا الله ون نِعْمَ الو کیل» اما ها راهيم 
یال ی آل في الان وَكَاهَا محمد چيه حينَ الوا لَهُ: من الاس هد 
جمَعوأ کک کک حسَوَهمفرًا دهم إِيمننًا © الآية . رَوَاهُ الاي وَالنَسَائَي. 


من يَكوَكلٌ عل آَللّهِ فَهُوَ حَسَبْهُد4 [الطلاق:۳]: «أي كافيه» ومن كان الله 
كافيه 7 فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطش' 
ومناسبة الآية للباب: أا دلت على وجوب التوكل على الله؛ لأن الله 
بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه”". 
قوله: «وعَن ابن عَبّاسِ) أثر ابن عباس رواه البخاري والنسائي”” كما 
EN.‏ ۰ 
قال شيخنا ابن عثيمين #: «وقول ابن عباس رضي الله عنها: (إن 
إبراهيم قالها حين ألقى في النار) قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم 
الرفع»“. 
«حَسْبنًا الله أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليه. 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲۳۹). 

(۲) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)٠۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۹) رقم (50717)» والنسائي في السنن الكبرى (۹/ ۲۲۳) 
رقم )1١75(‏ من طريق ابي بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن أبي الضحى» عن ابن عباس 
ذيه. وعزو المصنف للنسائي قد يوهم أنه في السنن الصغري وليس كذلك. 

() القول المفيد (۲/ .)٩۷‏ 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


َعم الوَكِيلُ» أي: نعم الموكل إليه المتوكل عليه"". 

قوله: (وقاها محمد # حين قالوا له... الحديث) هذا في نص القرآن لما 
انصرف أبو سفيان من أُحد أراد أن يرجع إلى النبي 4 وأصحابه ليقضي 
عليهم بزعمه» فلقي ركبّاء فقال هم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى 
المدينة» قال: بلغوا محمدًا وأصحابه أنّا راجعون إليهم فقاضون عليهم. 
فجاء الركب إلى المدينة» فبلغوهم؛ فقال رسول الله 5 ومن معه: #حَسَبْنًا 
الله وعم ألْوَحكِيلٌ # [آل عمران:٣۱۷]‏ وخرجوا في نحو سبعين راكبّا» حتى 
بلغوا حمراء الأسد. ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة» 
وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ حيث اعتمدوا عليه تعالى. 

ومناسبة الأثر للباب: أن «حَسْبْنَا الله وَنعْمَ نِعْمَ الوَكِيل». وهي كلمة 
ا “» وصرفه لغير الله 
رك 


وروح - 


.)577( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4018/7 وذكره السيوطي في الدر المتثور ۲/ 2785 ونسبه لابن 
إسحاق» وابن جريره والبيهقي في (الدلائل). 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۲۷۱» ۲۷۲). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 
باب قول الله تعالى : 
> > عمس عرو 12 2 ا ١‏ 
ا نأمنوأمحكرالم لاي نمڪ ر اللہ ِلَااَلْقوْمْالْكَسِرُونَ #[الأعراف:99]. 


مقصود الترجمة: الإشارة إلى أهمية جمع العبد المؤمن بين الخوف والرجاء؛ 
ذلك لأن ترك الخوف من الله يؤدي إلى أمن مكره» وترك الرجاء يؤدي إلى 
القنوط من رحمته تعالى» وكلاهما ينافيان کال التوحيد. 

فأرشد المؤلف إلى وجوب طيران العبد إلى الله تعالى بجناحين كجناحي 
طائر ما (الخوف. والرجاء)ء وبغيرهما لا يصل إلى المولى تبارك وتعالى' . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أن عدم الخوف والرجاء المؤدي إلى 
أمن مكر الله والقنوط من رحمته ينافي كمال التوحيد وينقصه" 

قوله: «أَكَأمِيُوا مَكْرَ الد هو الشاهد من الآية» وهي في سياق ما ذكره 
الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح» وقوم هود» 
وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب. 

اموا مَكْرَ أل هذا استنكار من الله سبحانه على من يغتر بالنعم 
وينسى العقوبة أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون» ثم ينقلهم من 
النعمة إلى النقمة» ومن الصحة إلى الآلم والمرض» ومن الوجود إلى العدم. 

لملا يَأمَن مَكْرَ آل4 أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل خفية ومن غير 
تأهب ومن غير توقع لها. 


.)١57( والقول السديد ص‎ .»)٠٠١١( ينظر: تيسير العزيز الحميد» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)۲۷۳( والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ »)١۸( ينظر: فتح المجيد ص‎ )۲( 


القنوط 


0م سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وَقَوْلِهِ: و من كموي ل الا ل #الججر:” ه]. 


إلا أَلْقَمُ آلْكَسِرُونَ» الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها 
اا رامنا 

ومناسبة الآية للباب: أنها نبهت على الجمع بين الرجاء والخنوف. فإذا 
خاف فلا يقنط من رحمة الله» بل يرجوها مع العمل الصالح'". وهذا هو 
مقام الأنبياء والصديقين كا قال تعالى: « لهك لبن يدوت يفوت إل 


d s2 
مز 1 ا ا‎ ll FLL چ عيدو للح و ل‎ 


يهر الرسيلة مهم قرب وبرجون متك وطاق عذابه إن عذاب ريك كن 
عدوا 4 [الإسراء:۷٠]‏ فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته» ثم ذكر 
الرجاء والخوف وهذه أركان الإيان. 

وقال تعالل: للم ڪاو رغوت ف الات وَيَدَمْئا ر 
ورا واا ا یی 4 [الأنبياء::9]. 

قوله: طوَمّن يَقْئظ من رَحْمَةِ َب إلا آلضَآلُونَ» هذا استفهام إنكار من 
الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي» أي: لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون. والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من رَوْحه سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجراً على المحارم فيصر عليهاء 
فيقوده ذلك إلى القنوط. 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/ .)۷١١١١‏ 


(؟) تيسير العزيز الحميد ص »)٤۳۷(‏ وفتح المجيد ص (709). 
(۳) ينظر: فتح المجيد ص (3755)» وإعانة المستفيد (۲/ .)۷١‏ 


بويعو 


۳ ۶ ابرض منت 


الشركة باللّه» اا ع lr‏ 2 ا الله رو رواه ا 


الثاني: أن يقوى خوف العبد بها جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه 
بها لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه 


ولو تاب وأناب» وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. 

فلو عرف هذا العبدٌ ربه ولم تُخِد إلى الكسلء لعلم أن أدنى سعي 
يوصله إلى ربه» وإلى رحمته وجوده وكرمه”"' 

قوله: «وَعَنِ ابن عَبّاسِ لعن حديث ابن عباس رواه البزار وغبره“» 


وصححه بعضهم» إلا أن في سنده مقالا) والأقرب أنه موقوف. 


.-فرصتب-)٠۲۳۰۱۲۲( القول السديد للسعدي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار في مسنده کا في (كشف الأستار) )/١/١(‏ رقم )1١5(‏ من طريق عبد الله بن 
إسحاق العطار» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۹۳۱) من طريق عمرو بن بي عاصم النبيل» 
6 ا بن اسا وعمرو بن اورعاصم) عن أي عاصم الیل عن شبيب بن بشر» 
عن عكرمة» عن ابن 2 أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالف 
وَالإياس من روح الله وَالقَنوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله». 
والحديث عند الطبراني في المعجم الأوسط كما في (الدر المنثور) (۲/ 2507 007). 

() قال الميثمي في مجمع الزوائد :)3١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». وحسنه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص (۲١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٠٠۲‏ 
والحديث فيه علتان: 
العلة الأولى: شبيب بن بشر بشر. قال أبو حاتم فيه : «لين الحديث». الجرح والتعديل .)١١۷ /٤(‏ 
العلة الثانية: الوقف» فالصواب في الحديث أنه موقوف» قال الدارقطني في العلل (5/ 57 7): «وهو 
الصواب»» وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ٤۳‏ 7): «في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوقاء. 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


د ° بن ق 8 ا ê‏ رە ر ع 5 3 1 - ف إن 
وَعن ابن مَسعود نة قال: «أكيرٌ الكبائر: الإشراك بالله. والامن من 
ع 7 رعو © سل ° م رعو 8 عر 01 ر مه 3 
مَكر اللّه» والقوط مذ جقة الله وَاليّأس من روح اللّه». رَوَاهُ عَبْدٌ الرَرَّاقِ. 


«الشرك باش : هو تنقيص لحق الربوبية والآلوهية ولهذا بدأ به. 

'وَاليَأسُ مِنْ روح الله وَالأمُ مِنْ مكر الله» أي: فقد الرجاء من الله فيي 
يانه زيرجوه و الأمن من استتدرا الله للعيد وسلية إبإنهة). 

ومناسبة الحديث للباب: أنه جعل اليأس من روح الله والأمن من مكره 
من الكبائر» واجتماع الكبيرتين معًا أعظم من كبيرة ترك الخوف أو ترك 
الرجاء وحده”) 


قوله: «وَعَن ابن مَسْعودٍ وَعَلَعَنكُ آثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق 
5 )( 
وعيره» وهو ص يج 


.)١٠١ 5 والقول المفيد (؟/‎ »)٠١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (579)» وفتح المجيد ص‎ )١( 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7”/85) بتصرف. 

)۳( أخرجه معمر في جامعه )٤٥۹/۱۰(‏ رقم (۱۹۷۰۱)» ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره 
)٤٤۸/1(‏ رقم (2)207» والطبري في تفسيره )1٤۸/7(‏ رقم (4145).» والطبراني في المعجم 
الكبير )٠١١/۹(‏ رقم (8785)» والبيهقي في شعب الإيران (۲/ )۳٤١‏ رقم )٠١١19(‏ من 
طريق أبي إسحاق» 
وابن أبي الدنيا في التوبة ص (: 5) رقم »)7١1(‏ والطبري في تفسيره (54/8//5) رقم (4۱۹۲)» 
و(4195) من طريق الأعمش» 
والطبري في تفسيره (158/5) رقم (4۱۹۱)» و(4197) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (5/ )١1١١١‏ رقم )۱۹۲١(‏ من طريق مطرف» 
ثلاثتهم (أبو إسحاق» والأعمش» ومطرف) عن وبرة بن عبد الرحمن» 
والطبري في تفسيره (15//5) رقم (2)41457.» والطبراني في المعجم الكبير )٠١١/۹(‏ رقم 
( من طريق عبد الملك بن ميسرة» = 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


1 0 5 نے 5 و 7 ۳ َه‎ e 
«أكْبَرُ الكبَائر: الإشراك بالله. وَالآمْنْ مِنْ مكر الله...» إلخ.‎ 


5 4 5 5 8 ا 3 e‏ الفرق بين 
«في هذا الآثر ما في الحديث قبله» لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله ا 


واليأس من روح الله» فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء وجعل اليأس من وليأس 
روح الله شيئا آخر» وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» 

وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد» لكن يختلفان 

من حديث ما يتناوله هذا ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن 

الرحمة أعم من الروح» والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم» وروح الله 

جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب» فقوله: القنوط من 

رحمة الله هذا أعم؛ وهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام 

أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى» واختلاف في الصفات» أو بعض 

ما يتعلق باللفظ. 


= واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ )١١1١١‏ رقم )١1977(‏ من طريق عبد العزيز بن رفيع» 
ثلاثتهم (وبرة» وعبد الملك» وعبد العزيز) عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن ابن مسعود 
بألفاظ متقاربة مع زيادات في بعضها. 

وورد عند الطبري في أحد طرقه (148/5) رقم (4147): عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن 
مسعود» دون ذكر أبي الطفيل بينهما. 

وجاء في إسناد الطبراني عن عامرء عن أبي الطفيل» ولعله تحريف؛ لأن عامرًا هو أبو الطفيل. 
وألا صحيح. قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۹): «هو صحيح إليه بلا شك» يعني ابن 


”,سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما على ما أراد المؤلف من 
عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء واجب 
اجتماعها في القلب وإفراد الله جل وعلا اء والمقصود خوف العبادة 


ورجاء العبادع2"0. 
وفي الأثر: التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف» فإذا خاف فلا يقنط 
و ا 


(۱) التمھید لشرح كتاب التوحيد ص (۹٦۳۸ء‏ ۳۸۷). 
() تيسير العزيز الحميد ص .)55٠(‏ 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك :> 


سه عو سد ت 


باب من الإيمان بالله الصبر على افدر الله 


02 


مقصود الترحمة: بيان وجوب الصير على أقدار الله يلب وأن ذلك من 
کال التوحيد كما أن الجزع والتسخط وعدم الصبر ينافي كال توحيد الله 
تعالى. ومراد المصنف بالأقدار هنا الأقدار المولمة لا الملائمة؛ لأن الأقدار 
الملائمة لا تحتاج إلى صر 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أن الصبر على الأقدار من كمال 
التوحيد والجزع منافٍ لکماله» کا بيّنا'". 

وأما موافقة الباب للباب الذي قبله: فالمصنف ذكر في الباب السابق 
الأمنّ من مكر الله والقنوط من رحمته المنافيين لكال التوحيد مشيرًا بذلك 
إلى الخوف والرجاء اللذين هما من كال التوحيد؛ فناسب هنا أن يذكر 
الصبر على أقدار الله الذي هو من كمال التوحيد أيضّاء ليشير بذلك إلى أن 
الجزع منافٍ لكمال التوحيد. 

ومن يُؤْمِنْ بأل يَهدَِلْبَُ4 تمام الآية: مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إا يإِذنِ الله 
وَمَن يمن د اجو وَآلّهُ بحل شَىْءٍ علي [التغاين:١1].‏ 


وهذه الآية قد فسرها المصنف بط أورده من أثر عن علقمة: 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص (9/8؟7). 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/ ۷۹)ء والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۲۷۷). 


ىف سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


هو الرَجُلْ ُصيبة الُصيبة يلم أا ِن ند الله كرض وسم 


ا 

و«قوله: «هُوَ الرّجُلُ تُصيبُهُ الصيبة...» إلى آخره. هذا تفسير للإيمان 
الذکور في الآية» لكنه تفسير باللازم وهو صحيح؛ لأن هذا اللازم للإيمان 
الراسخ في القلب». 

و«مناسبة الأثر للباب: حيث دل الأثر على أن علقمة رحمه الله تعالى يرى 
أن الصبر على المصائب والتسليم من علامات الإيوان7” 

والصبر ثلاثة أنواع: 

أحدها: الصبر على أقدار الله» قال تعالى: # وأضبر لحك ريك #[الطور:48]. 


)١(‏ أخرجه وكيع في (نسخته عن الأعمش) ص (209) رقم (5) ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى (5/ )١١١‏ رقم (۷۱۳۳)ء وشعب الإییان (۲۳/ ۱۲) رقم (4007)) 
وعبد الرزاق في تفسيره (۳/ )7”1١5‏ رقم (۳۲۲۷) والطبري في تفسيره (۲۳/ )47١‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» 
وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه ص (57) رقم (۷) من طريق أبي معاوية» 
والطبري في تفسيره (۲۳/ )١7‏ من طريق أحمد بن بشيرء 
والطبري في تفسيره أيضًا (17/71) من طريق سفيان الثوري» 
خستهم (وكيع» وابن عبينة» وأبو معاوية» وأحمد بن بشيرء والثوري) عن الأعمش عن أي 
ظبيان» قال: aT‏ 108 يليو اليه ما أضات عن 

و بدن لله ه وَمَن يُؤّمِنْ ا الله بحل شَىْءٍ عَلِيمْ» [التغاين:1١]‏ قَالَ: 

1101011111112 
ارم ال كان ماسب الس دن 00 رودو مي 

0 ر ا امد حو 10 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)٠١(‏ 


e بس‎ 


سول الله کیا قَالَ: «انتتان 
اا Sel‏ 


وهو الذي عناه علقمة. 

والنوع الثاني: الصبر على طاعة الله» كا قال تعالى: #وأمرأهكك بالا 
وَآصَطَيرٌ عا [طه: ۱۳۲ ]. 

والنوع الثالث: الصبر عن معصية الله. 

«وَفي صَحِبح مُسْلِم عَنْ أي هريره الحديث في صحيح مسلم”" كما ذكر 
المصنف. 

527 أي الاثنتان. 

یم فر اف هما بالناس» أي: فيهم كفر. 

«الطعن التب ا عيبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان 
مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم 

«وَالْبَاحَةَ عَلّ الميّتِ أي: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك 
من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبرء وذلك كقول النائحة: 
واعضداه» واناصراه» واكاسياه ونحو ذلك . 

جاده الحديث للترجمة: تظهر في الشاهد من الحديث» وهو قوله: 
«وَالنيًاحة حَدٌ عَلَ الشف؛ حيث ف الحديث على تحريم النياحة؛ لأن فيها الجزع 
والتسخط بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب» وباللسان بالتشكي والعويل 
والصراخ والولولة. 


(۱) (۸۲/۱) رقم (31). 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص (57 5). 


مي سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


و و رو ا ور 

ع د ا رةه 7| 22 و .م - 5 E‏ ع أب 

وها عن ابن مَسَعودٍ مَرفوعا: «ليسر منا مَن د ب الخدود وَشْق الجيوت 
وَدَعَا بِدَعْوَى الحاهلية». 


وكل ذلك من التسخط المنافي للصبر على أقدار الله تعالى» ومن الكفر 
الأضغر المقياة اك سح 

a‏ آي البخاري ومسلو”". 

لَيْسَ يِتا: هذا من نصوص الوعيد» ومعناه: ليس على سنتنا 
وطريقتنا'"» وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في مثل هذا اللفظ. 

اکآ رلك اكول ت و 
فضرب بقية الوجه داخل في ذلك» بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكا 
لو ضرب الخد. 

فعن أي أمامة: «أَنَّ رسو الله # لَعَنَ الْحَاوِمَةَ وَجْهَهاء الاه جيبهًاء 
وَالدَّاعِيَة بلول وَالثبور^. 

فأمّا الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح والتسخط فلا 
تعرم» ولا تنافي الصبر الواجب. 


e 


0520 ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص 562 والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص )4(« 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۲۷۹). 

(؟) صحيح البخاري (۲/ ۸۲) رقم (1۹۷(» وصحيح مسلم )44/١(‏ رقم (»0) من طريق 
الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود مرفوعًا. 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)۳١۱۷(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 587 رقم »)۱۱۳٤۳(‏ وابن ماجه /١‏ 505 رقم »)١985(‏ وابن حبان 
۷ رقم (72155), وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ٤1/۲‏ . 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


5-4 


e‏ «أنَّ با بر َل َل 
ال # بعد وکات وضع كَمَهُ ن عب وَوَصمعَيَديِْ عل صُذْطَيْهوَالَ: 
وَا تياف وا خلیلاه وا صَفِبًاه»'. 

وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها 5 فقالت: ی 
ايك ا واد 

واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلاء وإنما 
يدل على النهي عم| يذكر في البكاء من التسخط ونحوه. 

قال شيخ الإسلام جن : «البكاء على اميت على وجه الرحمة حسن مستحب 
ولا يناني الرضى بقضاء الله» بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه”" 

ويدل لذلك قوله عليه الصلاة ة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: انَدْمَْ 
EC ra‏ إا ما يَرْضَى ر وَالله يا إِبْرَاهِيمُ إ إا بكَ 
لځزوئون. 

رشق الحيُوبَ»: الجيوب جمع جيب» وهو طوق القميص الذي يدخل 
منه الرأس» وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. 


«وَدعا بِدَعْوَى الجاهلة»: المقصود بالدعوى هنا كل دعوى منشؤها الجهل'". 


.)۳۹۲۰( رقم (751776)» أبو يعلى في مسنده رقم (/5)» والترمذي في الشمائل رقم‎ ””١ /5 المسند‎ )١( 
.)٤۱۹۳( رقم‎ ١519/5 أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ٤١/٠١‏ . 

.)۲۳۱١( رقم‎ ۱۸۰۷ /٤ أخرجه البخاري ۲/ ۸۳ رقم (۱۳۰۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5) القول المفيد .)١١7/5(‏ 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


د" 
9 


ع 0 7 اا 1 50 ل o‏ َم 
ن رَسَول الله ا4 قال: «إذا اراد الله بعبدو الخيرٌ Eê‏ 


ده فو رع 


وعن انس يڪن 


وماس اديك اللاب هر أن كلية ولتق مه تذل عل أن هذه 
الأفعال من الكبائر؛ ولمذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من 
الكبائر» والمعاصي تنقص الإيان؛ لأن الإيان يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» ونقص الإيان ينقص كال التوحيد» بل إن ترك الصبر مناف 
لكل التوحيد الو ”7 


م 
10 


دوعن آنس ذل أن رَسُوَلَ الله يل قال ...» الحديث رواه الترمذى 
وغيره'''» وني سنده ضعف» وله شواهد يتقوى بها عن عبد الله بن مغفل 


عند أحمد وابن حبان. 


.)740( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه )5١١/5(‏ رقم (3395» وأبو يعلى في مسنده )۲٤۷/۷(‏ رقم 
(5705)» وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۳۹۲) وأبو الشيخ الأصبهاني في العوالي ص )١67(‏ 
رقم (5)» والثعلبي في تفسيره (۸/ ۳۲۰)» وابن بشران في أماليه ص (97) رقم (۱۸۰)» 
والبيهقي في الأسسماء والصفات )۳۹١/١(‏ رقم »)٠١(‏ والبغوي في تفسيره )٠٠٠ /١(‏ 
وشرح السنة (0/ 7145) من طريق الليث بن سعد» 
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار /٥(‏ ۲۹۲) رقم (۲۰۵۰)» وابن عدي في الكامل (5/ »)۳۹٩‏ 
ا 000111 
ثلاثتهم (الليث» وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث) عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» 
عن آنس» مرفوعًا. 

(۳) لأن فيه سعد بن سنان» وقد ضعف. ينظر: ميزان الاعتدال (۲/ ١١٠)؛‏ ولهذا قال الترمذي: 


احسن غريب). 


غاية المرید ثرح كتاب التو و 


جل لَه العْقُوبَةٌ في الدّنْياه وَإِذَا اراد بعَيْدِو الشر أَمْسَكَ عَنْهُ بده حَنّى 
يوان به يوْمَ القِيَامَِ». رواه الترمذي. 

«عَجّلَّ لَهُ العقوبة» أي: أسرعها بصب البلاء والمصائب عليه. 

في ادنيا «جزاء لما فرط منه من الذنوب» فيخرج منها وليس عليه ذنب 
يوافى به يوم القيامة» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به؛ لأن من حوسب 
بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه حتى يكفر عنه بالشوكة يشاكهاء' '. 

وني (المسند) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَا يرال الام الْمُؤْمِنِ 
وَالْمُؤْمةٍ ني فيو وَوَلَدِِوَمَالِِ حَنَى يَلْقَى الله وما عليه حَطِيئة!". 

قال شيخ الإسلام جله: «المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب؛ ولأنها 
تدغو إل الضصس '. 

وقال بعض السلف: «لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس . 

«وَإِذَا آَرَادَبعبْدِوِ الشر أَمْسَكَ عَنْهُ بدن فلا تنزل به عقوبة» مع أنه يعصي 
ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا ينعم ويصح في جسمه» 
ولايمرض. وهذه علامة شر» من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. 


.)7508/1١( فيض القدير‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي 5077/5 رقم (۲۳۹۹)» وأحمد ۲/ 5050 رقم (4۸۱۰)» وابن حبان في صحيحه 
1۸۷/۷ رقم »)۲۹۲٤(‏ والحاكم في المستدرك /٤‏ ۰ رقم (۷۸۷۹)» وقال الترمذي: «حسن 
صحيح»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۲۷. 

(:) برد الأكباد عند فقد الأولاد. للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ص (55). 


ىف سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


ع 2 8و ڪان ت و 2 ر 7 2 
وَقال النبى عله : «إن عظم الجزّاء مَعْ عظم البّلاءِ e‏ 
2 - ر 


احَنَى يُوَايَ به يَوْمَ القِيَامَة» يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه 
عليه لم يحط عنه منها شيء» فيعذب بها يوم القيامة» فدل هذا على أن صحة 
الإنسان الدائمة ليست علامة خير" على إطلاقها. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: أن المصائب قد تكون خيرًا للعبد» 
فهي تعجيل عقوبة له في الدنياء وتكفير لذنوبه» فهذا أدعى لأن يصبر عليها 
الإنسان ويحتسبها عند الله عز وجل» ويرجع إلى ربه. 

لأن مثل هذه الأحاديث يكون فيها تسلية للعبد المؤمن الذي يصاب 
بهذه المصائب؛ لآن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فعندما يعلم 
الإنسان أنه أريد به خيرًا هذه المصيبة يصبر ويحتسب”". 


قوله: «وََالَ التي 4: إنَّ عِظَمَ الجرّاءِ مَعَ عِظَم البَلاِ...» هذا الحديث رواه 
الترمذي وغيره'"» وحكمه حكم الحديث السابق؛ لأنه جاء بالسند نفسه. 


.)85 /۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

.)١١۸ /۲( ينظر: التوضيح الرشيد ص (3705)» والقول المفيد‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه )10١/5(‏ بعد الحديث رقم (2757247» والبيهقي في الآداب ص 
(195) رقم (۷۲۱) من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۸) رقم (40751) من طريق محمد بن رمح» 
وأبو العرب الإفريقي في المحن ص (۲۹۷» ۲۹۸)ء وابن عدي في الكامل (4/ 740), 
والبيهقي في شعب الإيهان (؟١/ )۲۳٤‏ رقم (4775) من طريق ابن وهب» 
وابن عدي في الكامل (5/ »)۳۹٤‏ وابن بشران في أماليه ص )١١5(‏ رقم »)۲٤۳(‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب (۲/ 17٠١‏ ) رقم )۱۱۲١(‏ من طريق عيسى بن حماد زغبة» 
والشجري في الأمالي (۲/ ۳۸۹) رقم (۲۸۷۱) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير» 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ورن اله عا إا حب وما اهم 2 فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضَا وَمَنْ سَخِط 
كله ال ا 


ِن عِظَمَ جَرَاءِ مَعَ عِظَم البَكَاء» أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكل 
كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم. 

«وَإِنَّ الله تَعَالَ إِذَا ا قَوْمَا ابِتَلَاهُمْ» أي: اختبرهم با يقدر عليهم من 
الأمور الكونية؛ كالأمراض ونحوهاء أو با يكلفهم به من الأمور الشرعية"' . 

«فَمَنْ رَضي َلَهُ الرّضَاء أي من رضي با قضاه الله وقدره عليه من 
الابتلاء» فله الرضى من الله جزاء وفاقا. 

ان 111 /[الملط سعط عالقا وال خط هي الكرافة 
للشيء» وعدم الرضى به» أي من سخط على الله فيا دبره» فله السخط من 
الله» وكفى بذلك عقوبة 0 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته 


35 و 
فيا تجريه عليه من المكاره" 


الى سيره (140/1) دوق شرع لين( 4؟) رق (1118) من طريق عبد الله 
ابن صالح: 
ستتهم (قتيبة» وابن رمح» وابن وهب» وعیسی» ويحيى» وعبد الله بن صالح) عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس» مرفوعًا. 
وقرن ابن وهب في روايته بالليث (عمرو بن الحارث) ىا عند ابي العرب وابن عدي» وقرن 
به (عمرو بن الحارث» وابن ليعة) كا عند البيهقي في الشعب. 

Oe OE ENES 

(؟) حاشية كتاب التوحيد ص (*177). 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحید ص .)۲۸١(‏ 


الراك 


<؟ى سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


باب ما جاء في الرياء 
وقول الله تَعَالَ: فرشا نابش رمش دک وسیل اناھک له وود الآية. 
مقصيرة ا يبان أن الرناء من ارك الام وا ناك لكيال 


التوحيد. وقول المصنف: لاب ما جَاءَ في الرَيَاءِ ... الخ) هكذا أطلق 
اروا يضرع بعكم ال كآنه راد من ا أن اكه ا 
الرياء من خلال النصوص الواردة فيه“ 

والرياء: إظهار العبادة بقصد رؤية الناس» أو التصنع للمخلوق؛ كالمسلم 
الذي يعمل لله» ويصلي لله» ولكنه بحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس. 

وای عذا الاب لكاب التوسيدة هر أن الرناء من الشرك الأصغر: 
وغرض الكتاب الحقيقي تبيين التوحيد وحقيقته» وبيان ما يناقضه من 
الشرك الأكبر والأصغر. 

فل إِنّمآ اتا بقث ر مَكْلْحُمَْ) قل يا محمد للناس: إنما آنا بشر مثلكم» أي: 
في البشرية» ولكن الله مَنَّ علي وفضلني بالرسالة» وليس لي من الربوبية ولا 
من الإلهية شيء» بل ذلك لله وحده لا شريك له. 

e:‏ إِلَهُكُمْ إِلَهُ رحد اف معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله 
واحد لا شريك له. 


5 


فمن كن يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبَِء4 أي: من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة”". 


.)۲۸١ ( حاشية كتاب التوحيد ص ( 714).» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)507 »507( تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


عب © 


وعن أي هريره رنه 00 قال الله تعال: آنا اغنى الشراكاء عن 
الغرك قث غيل كماد أهر لدم مَعِيّ فيه خَيرِي در کته وَشْ ركَهُ). رَوَاُمْسْلم. 


طمَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَاكُ وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودًا به وجهه. 
طوَلَا ُشْرِكَ هباد رَبَِء أحَدا) أن لا يرائي بعمله» بل لا بد أن يريد به 
وجه الله وحده لا شريك له. 

وخلاصة دلالة الآية: أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليًا من الشرك» ومن 
الشرك الرياء» فهو نوع من أنواع الشرك» والعبادة لا تصح إذا خالطها الرياء. 
«وَعَنْ أي هُرَيْرَة ته مَرْفُوعًا ...» الحديث عند مسلم» كما ذكر المصنف7". 
وقوله: ,انا أَغْنَى الشركاء عَن الشركِ» لجا كان المرائي قاصدًا بعمله الله 
تعالى وغیره» كان قد جعل لله تعالی شريكًا. 

مَنْ عَمِلَ عَمَلُا شرك مَعِيَّ فيه غَِي» أي: من قصد بذلك العمل الذي 
يعمله لوجهي غيري من المخلوقين. 

«تَرَكَْهُ وش ركه وفي رواية لابن ماجه: اتا مه ري وَهُوَلِلّذِي اشر ا 
والمعنى: تركته عن نظر الرحمة وتركت عمله المشترك عن درجة القبول. 

وما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ 

الجواب: أن مخالطة الرياء للعبادة تأتي على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء كمن قام 
يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 


(A أرق‎ 1 Oa e 
وغيره.‎ »)57١7( رقم‎ )١500 /۲( رواه ابن ماجه‎ )۲( 


ىف سس غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في 
أول أمره الإخلاص لله ثم يطراً الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوها؛ فأولها صحيح بكل حال» 
والباطل آخرها. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة» فتصدق بخمسين 
خلصًا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح» والثانية باطلة. 

أَمّا إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أوها؛ فهي على حالين: 

أ) أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية أحس 
بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر في صلاته شيئًا. 

ب) أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن 
آخرها مبنى على أوطا ومرتبط به. 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وني الركعة الثانية طراً 
عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل 
صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر فيها شيمّاء اللهم إلا أن 
يكون فيه عدوان؛ كالم والأذى بالصدقة» فإن هذا العدوان يكون إثمه 
مقابلا لأجر الصدقة» وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس 
بعبادته؛ لآن هذا إنه| طراً بعد الفراغ من العبادة» ولكن قد ينقص الأجر. 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن الرياء نوع من الشرك يبطل 
العمل الذي خالطه على صاحبه»ء ولا يقبله الله تعالى. 


ص 


ا 5 2 ۳ 
«وعن ای سعد طا مَرفوعا» الحديث رواه احمد کےا ذكر امف“ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۷/ 27785 706) رقم (۱۱۲۵۲)» وأحمد بن منيع في مسنده کا في 
(إتحاف الخيرة المهرة) )۲٥۹/۱(‏ رقم (۳۹۹)» والبزار في مسنده كما في (كشف الأستار) 
)١59/9(‏ رقم »)۲٤٤۷(‏ والطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) (؟/ )۷۹٤‏ رقم »)۱١١۷(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 7”5) رقم (17801)» وابن عدي في الكامل »)١١١/5(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (9/ )٠١١‏ رقم (1417) من طريق أبي أحمد الزبيري» 
وأبو سعيد الأشج في جزته ص (۲۳۱) رقم »)١١0(‏ وابن ماجه )١505/7(‏ رقم »)57١5(‏ 
وحنبل بن إسحاق في الفتن ص )١175(‏ رقم (70) من طريق أبي خالد الأحمر» 
وابن أبي حاتم في تفسيره کا في (تفسير ابن كثير) (۸/ 47) من طريق سفيان بن حمزة» 
والحاكم في المستدرك (5/ 0776 رقم (7477) من طريق أب الهيئم سليمان بن عمروء 
أربعتهم (أبو أحمد الزبيري» وأبو خالد الأحرء وسفيان بن حمزة» وأبو الهيثم) عن كثير بن زيدى 
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» عن جده» قال: كنا نتناوب رسول الله 
يي فنبيت عنده تكون له الحاجة» أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا فيكثر المحتسبين» وأهل 
النوب» فكنا تتحدث فخرج علينا رسول الله يك من الليل فقال: ,ما هَذِهِ النجوَى؟ أل اكم عَنٍ 
التّحْوَى»» قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله» إنم| كنا في ذكر المسيح فرقا منه» فقال: ألا بكم 
با هُوَ أَحْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسيح عِنْدِي؟» قال: قلنا: بلى» قال: «الشّرْكُ الْحَفِيُ: أَنْ يَقُومَ 

الرَجُل يَعْمَلُ يَكَانِ رَجَلٍا. رافظ عع اراز ضر رين تيه وق اتر ا وشو ف لآ 

مداره على كثير بن زيد الأسلمي» وهو ضعيف. 


لوس وسو 


قالوا: بل ا رَسُولَ الله قَالَ: الشرك الَْفَيُ يَقُومُ الل فيصل يرين 


1١ 


ضَلكة لا ى مِنْ نَظرِ رَجْلٍا. ر د 
وللحديث شاهد عن يحمود بن ال عند ابن خزيمه 09 بلفظ: «أما 


0 


النّاسٌ إِيَاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا شرك المَرَائر؟ قال: 
قوم الرجُل قصلي يرين صَكَاتهُ جَاهِدًا يا يَرَى منْ نَظَرِ الاس للب فَدَلِكَ 
و السّرَائْرِ»» وإسناده قوي. 

,ألا أُخردكُمْ بها هُوَ أَحْوَفُ عَلَيكُمْ عدي أي: عند الرسول يذه لأنه 4# 
من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة 
المسيح الدجال» لكن خوف النبي #5 من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من 
خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإنا كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب 
جدًّا؛ ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الأخلاضص !6 

قَالَ: الشرك الَف سمي الرياء شركًا خفياِ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله 
وجخفي في قلبه أنه لخيره» وإنم رين بإظهاره أنه له بخلاف الشرك الجلي''". 

7 م الرَجُلُ فيصل كبر يرين صَلَاتَهُ يعني: بتطويلهاء وزيادة الخشوع 
فيها؛ ليعتقد فيه من يراه أنه من الدين والصلاح“. 


5 
> 
11 
0 


.1۷ /۲ صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) ينظر: حلية الحلية /ا/ ة و57» والقول المفيد ۲/ .٠١١‏ 
(۳) تيسير العزيز الخميد ص (559). 

() تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (؟71/5/5). 


غاية امريد ثرح كتاب التو ی 


وخلاصة ما دل عليه الحديث: أن النبي 4# قد خاف علينا من أشياء 
كثيرة» وأخوف ما يخاف علينا الشرك الخفى وهو الرياء؛ لذا يجب اجتنابه 
والحذر منه» والاجتهاد الدائم في التوقي والحذر منه. 


الفرق 
بين هذا 
الباب 
والباب 
التاق 


١مى‏ ڪڪ غاي امريد شرح كتاب التوحيد 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


3 


ن فعل الإنسان للعمل الصالح بقصد الدنيا هو من 


ا 


مقصود الترجمة بيان 
الشرك الأصغر”". 

وهذا الباب» «هو البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن 
راد بعمله غير وجهه أو نوى شيئًا غير التقرب لله وطلب الجزاء منه فقد 
أشرك في نيته» والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونياته 
وهذه هي في الحقيقة ملة إبراهيم. 

وقد يقول قائل: هذا الباب تكرارٌ للباب الذي قبله؛ لأنه داخلٌ في حكم 
الرياء. 

وکیا أنه لبن سنالك كرا ن الات ل تیر جد رن ون مله 
الترجمة والتي تسبقهاء ووجه التفريق: هو أن الرياء المطروح في الباب 
السابق هو أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس ويعظموه» وأما في هذا 
الاب #فالانسات يعمل عملا صاكا ولكن يريد به الدنياء كمن طالب 
العلم لتحصيل وظيفةء وكمن يجاهد لللال» ونحو ذلك. 

ين البايين عمومٌ وخصوصٌ: فيفترقان فيا ذكرناء ويجتمعان في أَنَّ كلا 
منهما عمل لغير الله» وكلاهما من الشرك الأصغر؛ ومن هنا تظهر مناسبة الترجمة 
لكتاب التوحيد على وجه العموم» وللباب السابق على وجه الخصوص'". 


(1) ر ترةغيون ا لر دين فصن (14) 0 و خاي كدان اللو خد صن ۹۸7 
(۲) الجواب الكافي ص (45). 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ))55١(‏ وفتح المجيد ص (71/7). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس :71> 


o2‏ ل 4 . ص 2 سر ف حي ل 22 ت Aref‏ 2 رةه 
وقول الله تَعال: و م كيريد ألْحيوة ألدنا وزي نها نوق ليم مهم فما الآيتين 
[هود: .]۱٦ ۰.۱٥‏ 


من كان يُرِيدُ أي ألدنا4: أي من كان يريد بعمله ثواب الحياة الدني. 

اوَزِيئتَهَا: هي لذاتها من: الطعام» والشراب» واللباس» والنكاح» 
والأثاث» والأموال» والأولاد”". 

طنوَقٍ إِليهمْ أعْمَلَهُم4: «أي نجازيهم على أعمالهم في الدنيا» «وهو ما 
ينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع. 

لوَهُمْ فيا لا يُبْحَمُونَّ4: لا ينقص من ثواب أعمالهم وحسناتهم التي 
عملوا شيء في الدنيا' ". 

مناسبة الآيتين للباب: أنه دلتا على أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة 
سيأخذ نصيبه من الدنيا كاملا غير ناقص» ولكن سيبطل ثوابه في الآخرة 
ويذخل الان وشا ذلك قوله: او ا ي لبش أي فى او 
لار وَحَب مَا صَتَعُوأ فِيها وَبََطِلُ ما كنُوأ َعْمَلُونَ04. 


(۱) تفسير الطبري ))747/١1(‏ وتفسير البغوي (5/ 178). 

9 ظا سين انان (*41/1) موسي المراغي (15/1): 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 57). 

.)٥٥۳ /۲( فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

(5) تفسير السمرقندي »)١5١/7(‏ وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲/ ۲۸۲). 


() الجحديد في شرح كتاب التوحيد ص (۳۲۹). 


ڪڪ غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


وي الصجيح عَنْ ابي هُريْرة عن قا : قَالَ رَسُولُ الله لا : «تَحِسَ عبد 
ابتار تيس عَبْدُ الدرْهمء توس عَبْدُ الوِِصَة َيس عَبْدُ ايق إِنْ 
أطي رضي وَإِنْ 1 يُمْطَ سط تيس وَانْتَكَسُء ان 
م مر 
گان في الْرَاسَةٍ ة گان في الْرَاسَةِء وَإِنْ گان في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَقَ إن 


دتو 


ستاك ليون ل وذ شقع كى 


1 


حديث أب هريرة 4ه في صحيح البخاري 

«نَعِسَ» بكسر العين» ويجوز الفتح أي: هلك أو سقط على وجهه إذا عثر 
وانكب على وجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك. 

«عَبْدٌ الديتار» أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه» فكأنه 
لذلك خادمة ود وسماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله فصار 
عبدًا له؛ لأنه عبده بذلك العمل . 

«عَبْدٌ الْحميصّة»: -بفتح الخاء وكسر الميم- مفرد (حَمَائْص)» وهي ثوبٌ من 
الخز أو الصوف أسود مربع له أعلام وخطوط'". 

«عَبْدُ الحَوِيلَة: جمعها حمائل» وهي أكسية فيها لين» ذات عمل وهو 
الهدب المتعلق بها كالقطيفة» وقيل: هي القطيفة نفسها . 


.)۲۸۸۷( )رقم‎ /5( )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7595). 

(۳) كتاب التوحيد ص .)۱۸٥(‏ 

() ينظر: شرح المشكاة للطيبي »)۳۲۷٤ /١١(‏ وفتح الباري .)595/١١(‏ 

(5) ينظر: تفسير غریب ما في الصحيحين ص »)٥٥۹(‏ ومشارق الأنوار .)55٠ /١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


«وانتگس»: أي: انتكست عليه الأمور بحيث لا تسير له» فكلما أراد شيئًا 
انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد» وكلم| قام من سقطته عاوده المرض 
والسقوط» أو خر وانقلب على رأسه بعد أن سقطء وهو دعاء عليه بالخيبة 
والخسران؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر”". 

«وَإِذّا شيكَ/: 7 أضايئة شوكة. 

دقلا انْتقّش»: أي إذا دخلت فيه شوكة لا يقدر على إخراجها بالمنقاش”", 
والمقصود بذلك: أنه إذا وقع في الشر والبلاء» فلا خلاص له منه» وضرب 
بالشوك مثلا؛ لأنه أهون ما يتصور في ذلك» فإذا نفى عنه عون الله له في 
الشوكة» فما كان أعظم منها أشد انتكاسًا وخذلانًا. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه 4 عن حال هذا الرجل» 
وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى. ويحتمل أن يكون من 
باب الدعاء على من هذه حاله؛ لأنه لا م ا ل 
وأن لا يضيب هن الدنيا شا وان لا يمك من إزالة ها يونين" 

و«مناسبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه ذم العمل لأجل الدنياء ومدح 
العمل لأجل الآخرة“. 


.)517 5 /۲( وحاشية السندي على ابن ماجه‎ :)755 /١١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٥١١ /۲( وحاشية السندي على ابن ماجه‎ :)755 /١١( ينظر: فتح الباري‎ )( 
.١ 57 /۲ القول المفيد‎ )۳( 


.)195( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )٤( 


«< سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


باب من أَطَاعَ العلَمَاء وَالأمَرَاءَ في تَحْرِيم ما أحل الله 
أو تَحلِيلٍ ما حرمه ققد اتَحَدَهُم رباب 


38 


مقصود الترحمة: بيان أن نَ التحليل والتحريم سن يله قال وخاد دون ما 
سواه؛ وبالتالي فإن من نصب نفسه محللا أو محرمًا بلا شرع من الله» فقد 
حكل اش ابل ألا SE EI a‏ 
الله وهذا القرك يس شرك الطافة”". 

وطاعة العلماء والأمراء تكون مشروعة إذا كانت في المعروف» وفي 
الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة» وتكون محرمة 
إذا كانت في غير أمر الله» وهذه الطاعة المحرمة للأمراء والعلاء تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: طاعتهم في| خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحته» وجعله 

والقسم الثاني: طاعتهم فيا خالفوا فيه شرع الله مع عدم اعتقاد صحته 
ولا جعله ديتا ولكن كانت طاعتهم لحوّى أو شبهة» فهذا من الشرك 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (25594» وحاشية كتاب التوحيد ص (١۲۷)»ء‏ والملخص في 
شرح كتاب التوحيد ص (745). 

(؟) ينظر: إعانة المستفيد :)23١7/5(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (4١4)؛‏ والتوضيح 
الرشيد ص .)۳۲١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


مو ê‏ ت د 5 4 عو مه > ا مر 4 0 / 
وَكَالَ ابن عباس ك&: «يُوشك أَنْ تز عَلَيْكَمْ حجَارَةٌ مِنَ السّمَاء قو 
0 و E‏ ر ےہ 00 3 
قال رَسُول الله ل » وَتَقَولونَ قال أبو بكر وَعَمَر). 
ول ابن باس ي: «يوشك SS‏ 
مبذا اللفظ لا يو جد مسندّاء وقد رواه أحمد وغبره» بنحوه”" 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (77/8/6) رقم (۳۱۲۱)» وابن حزم في حجة الوداع ص (707) رقم 
(۳۹۱)» وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (؟/ )١١١١‏ رقم (۲۳۷۸)» ورقم 
)۲۳۸٠(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ,//١(‏ ۳۷۷)ء والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة 771/1١‏ رقم (۷١)ء‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ (۳/ ۳۹)» وسير أعلام النبلاء 
(0م من طريق حجاج» حدثنا شريك» عن الأعمش» عن الفضيل بن عمروء قال: أراه 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ,من نّم الي قال عروة بن الي تی بو بر 
وَعُمَر عَنِ المنعة. َقَالَ ابن عَبّاس: اقول عر ا يقول: تھی ابو بک وَعْمَرُ عَنِ ع المتعة. 
قَقَالَ ابْنُ عَبّاس: اش سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: ا التي يل وَيَقُولُ : تھی ابو بکر وَعُمَر. 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه شريك بن عبد الله» وهو ضعيف لسوء حفظه. قال ابن حجر في 
التقريب ص (35575): «صدوق يخطىئ كثيرًا». 
وأخرج الأثر أحمد في مسنده (5/ 2177 ۱۳۳) رقم (۲۲۷۷)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
07 / رقم (۳۸۷۲)» وأحكام القرآن (۲/ ١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط )١١/١(‏ رقم 
(۲۱)» وابن حزم في حجة الوداع ص (7”517) رقم (۳۹۳)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۳۷۸) 
من طريق ابن أن مليكة عن غروة بن الزبيزه عن ابن عباسن» وإستاقه حسن» 
ولفظ قول ابن عباس عند الطحاوي: بدا ضَلَلُم أُحَدَنُكُمْ عن وَسُولٍ لله # ونون عَنْ اڊ 
بكر وَعْمَ رطف 9 . وعند الطبراني: مما وَيحَكَ آُْ دك اَم ماني كتَابٍ اله وَمَا سن رسو الله له 
في حا ونی ووگه وعد این حرم ِن ہا هتا هکت ا أَرَى الله كد إلا 4 
اح كُمْ عَنْ رول الله يذ روني باي بكر وَعْمَرٌ . وعند الخطيب: هَذَا الذي 
کا ری إلا سَيْعَلٌ سَيُعَدَبكُمْ لفن ن التي بف و يوني باي بَكْر وَعُمَرَ.. 
وأخرجه عبد الرزاق كا في (جامع بيان العلم وفضله) (۲/ ۹ الل 
(70)» عن أيوبء قال: قال عروة لابن عباس: ألا ِي الله؟ م رخص في الْمُنْعةِ؟ قال ابن عَبّاس: 


<( ڪڪ غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


0 


«وَقَالَ ابْنُ عَبّاس» أي: قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها؛ 
لآمر الرسول #5 بهاء فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنهاء 
واحتج ابن عباس بسنة رسول الله 6 

ا ممصا ار 

زل عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ أي: من فوق تنزل عليكم عقوبة 

095 
كم" 

ودلالة الآثر على مقصود الترجمة في قوله: زل عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ 
السَّمَاءِ» أي: عذايًا لكم جزاء معارضة قول رسول الله #5 بقول: أبي بكر 
وعمرء وتقديم طاعته| على طاعته» وإذا كان هذا في حق من قدَّم طاعة 
الشيخين أبي بكر وعمر» فكيف بمن قدَّم طاعة العلماء والأمراء على طاعة 
الله وطاعة رسوله يَلك؟!. 


رم 


E‏ ما بو بكر ومر معاد فقا ابن باسٍ: وال کا راک مُت 
تی يبحم الى احم عن سول اله # و وتا عن آي کر وغم فقا غزوة. ما أَعلَمُ 
ا 0 
هذه هي الألفاظ التي جاء بها الأثر مسنداء أما اللفظ الذي ذكره المصنف» فهو في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ولعل المصنف تبعهما في ذلك. ينظر: مجموع الفتاوى 
».»5١6/7(‏ وإعلام الموقعين »)١78/7(‏ والصواعق المرسلة .)٠١١۳/۳(‏ 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص .)٤۷١(‏ 
(؟) القول المفيد (۲/ .)٠١١‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


وَكَالَ الإمَام أَحمدُ م مد بن حَْيل: ميد لل عار و 


ر وو ٢‏ 5 26 زد ۴ اھ 
إ! راي فا دوالك تقال ل حدر ال نياو عن أمرده ن یم 
ا ب عََابُ ا ای دري ما الفِيْتة؟ الفِدنَةٌ الشرك لَعَلَهُ إذَا رَد 


روى هذا عن أحمد تلميذاه: الفضل بن زيادء وأبو طالب . 

«عَجبْتٌ» تعجب استنكار. 

2 الإسشتاد» اق إسناد الحديث وصحته. ی صحة الإسناد.» 
وصحته دليل على صحة الحديث في الأصل. 

يَذْمَبُونَ إل ات سُفْيَانَ» أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. 
وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع'". 

# يحالف عَنْ روء 4 والضمير في # أمَروء 4 يرجع إلى الرسول يك الذي 
مر ذكره في أول الآية. 

أن مُصِبَهُمَ فِنَنَةُ 4 فسرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك. 

# أَوَيْصِيبجُمْ عَدَابُ ايم 4 في أبدامم» بالقتل في الدنياء بأن يسلط الله 
عليهم من يستأصل شأفتهم ويقتلهم» إما من المؤمنين» وإما من غير 
المؤمنين» عقوبة هم» فإن ماتوا ولم يقتلوا بن يعذبوا في النار يوم القيامة . 


.)517١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)٤١١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 
.)١١0 /۲( إعانة المستفيد‎ )( 


ڪڪ غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


1١ 


١ 


1 َو 04 00 0 2 س E NE TT‏ 2 
فتحلونه؟»» فقلت: بلى» قال: «فتلك عِبَادَعجُمٌ». روه أَدُ وار يوَحَسَنهُ. 


حديث عدى رواه الترمذى ور وإسناده ضعيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقا (۷/ »23١7‏ وابن جرير في تفسيره /١١(‏ 17 5)» والطبراني 
في المعجم الكبير (11/ 947) رقم (2514» والبيهقي في المدخل إلى السنن ص )۲٠۹(‏ رقم 
(27» والمزي في #بذيب الكمال )١١19118/770(‏ من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل» 
وابن جرير في تفسيره الموضع السابق )٤۱۷ /١١(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» 
والترمذي في سننه )۲۷۸/٩(‏ رقم (70945) من طريق الحسين بن يزيد الكوني» 
والفسوي في مشيخته ص )٠١5(‏ رقم (2177)» والطبراني في المعجم الكبير )۹۲/١۷(‏ رقم 
(۲۱۸)» وابن بشران في أماليه ص )١17١(‏ رقم (۱۲۸۲)» والبيهقي في المدخل إلى السنن ص 
(29) رقم (371)» والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ .)۱١۹‏ ومن طريق الطبراني المزي في تهذيب 
الكمال )١119118/77(‏ من طريق أبي جعفر محمد بن سعيد الأصبهاني» 
وابن جرير في تفسيره )5177/١1(‏ رقم (1773757)» والطبراني في المعجم الكبير /١11(‏ 47) رقم 
۲۱۹) وأبو طاهر السَّلّمِي في الطيوريات (۱/ 5٠‏ 7) رقم (171) من طريق قيس بن الربيع» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١1785‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۹۸/١١(‏ رقم 
(۲۰۰) من طريق سعيد بن سليان» 
والنحاس في معاني القرآن (7/ 2707» والطبراني في المعجم الكبير الموضع الأول ومن طريقه 
المزي في #بذيب الكمال (۹۰۱۱۸/۲۳٠١)ء‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد ال حاني» 
والواحدي في التفسير الوسيط (۲/ )54١ ٤۹١‏ من طريق مسروق بن المرزبان» 
ثانيتهم (أبو غسان» وأبو أحمد الزبيري» والحسين الكوني» وابن الأصبهاني» وقيس» وسعيد» 
والحاني» ومسروق) عن عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد 
عن عدي بن حاتم» قال: تيت اللي 4 وي عُدْتِي صَلِيبٌ من ذهب . قَقَالَ: يا عَدِيٌ اطرَخ = 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ولكن معناه صحيحء وله شواهد. وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ل 20 

ووو قد کر اديت لكهد عون الخطلاق وراد به اده وهذا 
الخويك ليس ف ماده والسيوطي في الدر المنثور'' لم يعزه إليه مع أنه 
عزاه إلى من هو دون أحمد. 

«وَالتَدِمِذِيٌ وَحَسّتَهُ الذي بين أيدينا من نسخ الترمذي تضعيف الحديث 
وليس تحسينه؛ قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا حديث 
ا ا بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث”" 

«وَعَنْ عَدَي ب بن خانم صحابي شهیر» يكنى أبا طريف» حسن الإسلام» 
ناك كه ون ر وو وا دواد الطانن 


المشهورء وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج» مات مشركا. 
دعنك عدا الوق رسيت براق شور را « ادوا حارم وَرَهْبككَهُمٌ رابا ين 
ذو آل 4 التوبة:201 قاک: اما ِم ا يكُونُوا يَعْبْدُوتجُه وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إا أَحَلُوا هُمْ س 
اسْتَحَلُوهُ إا حَرَمُوا لَه سيا حَرّمُوهُ» واللفظ للترمذي. 


والحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه غطيف بن أعين» وهو ضعيف. 


N 


5 


.)517 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(° 0 0 


(۳) سنن الترمذي /٥(‏ ۲۷۸). 


ڪڪ غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


8ا ادوا اشم وَرَهْبِككَهُمْ 4 الأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم 
العْبّادء وإذا فسد العلاء والعباد خربت الديار» وفسد الناس ولحقت هاتان 
الطائفتان بأسلافهم من الأمم الماضيةء قال سفيان بن عيينة: «من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من النصارى“ 

#أربابًا من ذو ألو # جمع رای مشاركين لله في التشريع؛ لا 
يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله فيحرمه 
الأتباع”". 

نا لَسْنَا تَعْبْدُهُمْ ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع 
العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: إنا لسنا نعبدهم» 
فصرح ب بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وطاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 

يقول ابن تيمية له : «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم 
الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه» كان كافرًا مرتدًا باتفاق 
الفقها. 


.)۷۹ /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)٠أ١٤١‎ -٠١١/١( القول المفيد‎ )۲( 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص (5175» .)٤۷۷‏ 
(؟) مجموع الفتاوى7/ 77177. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 
باب قول الله تعالى : 

51 صر ضيه 00 و 0 کہ 4 20 4 

ا لدي رع مود انهم | منُوأ يما أل إل كد لَ من تبك بُرِيدُونَ 

عا كال لي 1 صو روا أن يَكفروأ پو ویر ريد ألشَّمِطدنٌ دنا ليطن أن يض لهم ناا 


aU 4 ضِيذا‎ 


CA 


مقصود الترجمة بيان «أن الحكم بط أنزل الله فرض» وأن ترك الحكم ب 
أنزل الله وتحكيم غيره في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن» 
شرك أكبر بالله جل وعلاء وكفر مخرج من ملة الإسلام!". 

«ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا 
شريك له» ويطاع طاعة مطلقة فلا يُعصى» بحيث تكون الطاعات كلها تبعا 
لطاعته. فإذا اتخذ العبدٌ العلماءَ والأمراءَ على هذا الوجه. وجعل طاعتهم هي 
الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعا ها فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتأههم 
ويتحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله» فهذا هو الكفر 
بعینه» فإن الحكم كله لله كى| أن العبادة كلها لله 

و«هذا الباب له صلة قوية بم| قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه الإنكار على 
من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله»" 


.)570( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)٠١١( القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص‎ 20 
.)١١۷ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )9( 


الطاغوت 


م ك غاي امريد شرح كتاب التوحيد 


إذن «فهذا الباب من جنس الباب الذي قبله» فكلاهما في تغيير شرع الله» 
لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة والباب الذي قبله في 
التحليل والتحريم عمومًا. 

رْعُمُونَ » يدل على أنهم كذبة» فلا يجتمع الإيهان مع إرادة الحكم والتحاكم 
إل اطا ت" 

ُرِيِدُونَ أن يتحاكموا» مَنْ تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته طائعًا 
مختارًا راغبًا في ذلك غير كاره له» وقد يكون بغير إرادته» بأن يكون مجبرًا لا 
اختيار له» كارمًا لذلك» فالأول المريد هو الذي ينتفي عنه الإيمان» والإرادة 
شرط؛ لآن الله جل وعلا ساقها مساق الشرطء فهذا ضابط مهم» وشرط في 
نفي أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت”". 

الوت قال ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع. وقد سبق شرحه. 

وید ابرا أن تكثروأيو» أي بالطاغوت وهو دليل على أن التحاكم إلى 
الطاغوت مناف للإيوان مضاد له فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به» وترك 
التحاكم إليه؛ فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالل . 


.)١١۸ /۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)577( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )( 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5775) بتصرف. 
(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)5٠ /١(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد ص .)٤۸١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


وقَوْلِهِ : اوهلا تُفْسِدُوا في أ لْأَرَضٍ فَالُوا نّم مصخو [البقرة: .]١‏ 


مه 


وَقولِه : ولاش دوا فِالْاَرضٍبَمَدَإِضْلسِهَا صَلحِهًا ها 4 الآية. 


اوا يل لَهُمْ لا تُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ قاو إِنَمَا حن مُضْلِحُونَ 4 قال 
الربيع في تفسير هذه الآية: 

إو قيل ليد لا تدرا ف لاض يقول: لا نخْضوا ف الأرض. 

طِقَالوأ إِنّمَا 0 مُصَلِحُونَ» فكان فسادهم ذلك معضية ة الله جل ثناؤه. 
لأن من عَصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته» فقد أفسدَ في الأرضء لأن 
إصلاح الأرض والسماء بالطاعة”"'. 

فدإن قيل ليس في الآية شيءٌ يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فالجواب: 
أن فيها مقالة المنافقين: «إِنّمَا كن مُضْلِحُونَ)4 وهم مفسدون» ومن جملة 
إفسادهم الحكم بغير ما أنزل ا . 

وتظهر دلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله: لا تُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ» 
فالآية في المنافقين» ومن أعالهم التحاكم إلى غير الشرع» ومن دعا إلى 
التحاكم إلى غير ما أنزل الله» فقد أتى بأعظم الفساد. 

قوله: ولا تُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ» الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما 
أيه ذلك 


(۱) هذا التفسير كله رواه الطبري بإسناده في تفسيره /١(‏ /79) عن الربيع. 
(۲) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص .)٠١١(‏ 
(©) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ( »)٤٩۱ ۰٤۹٩‏ وفتح المجيد ص (795). 


أنوع 
الإفساد 


في الأرض 


ا ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


وله :# أفحكما ةسون #الآية. 


الثاني: إفساد معنوي» وذلك بالمعاصي» فهي من أكبر الفساد في الأرض» 
قال تعالى: « ھر الاد ف لير لحر یما کس بت ایی أَلنَاس لذِيقَهم بعص الى 
ولوا عمجمو 4 [الروم:١4].‏ 

بَعَدَ إِصَلَحِهَاك من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل 
العلم» والوقوف ضد دعوة السلف» وضد من ينادي بأن يكون الحكم بم 
في كتاب الله وسنة رسوله ي. 

ومعنى الآية: لا تعملوا فيها بالشرك والمعاصي» وبخس الناس» بعد أن 
أصلحها الله بالآمر بالعدل» وإرسال الرسل» وإيضاح حججه. والآية عامة 
تشمل النهى عن كل فساد. 

قال القرطبي: «إنه سبحانه می عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل 
أو كثر؛ فهو على العموم على الصحيح من الأقوال»”. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: أن الله تعالى هى عن كل فساد» والنهي 
500 7 2 
يقتضي التحريم» ومن الفساد المحَرّم التحاكم إلى غير الشرع'". 

قوله: «ِأفَحُكمَ ألْجَنهلِية يَبُعُونَ 4 الاستفهام للتوبيخ» و٫خڪم:‏ 
مفعول مقدم 5 «يَبُغُونَ وقد لإفادة الحصرء والمعنى: رأفلا يبغول إلا 
حكم الجاهلية»» ومالْجَهِلِيّة»: ا مراد ما كان قبل الإسلام. 


.)۲۲۹/۷( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳۹٩١ ( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (50)» وفتح المجيد ص‎ )۲( 
.)١79 /۲( إعانة المستفيد‎ )۳( 


غاية امريد ثرح كتاب التو ی 


0 


و رو 3 2 وجرن م ٠‏ ود 
َحَدُكُمْ حَتی يَكُونَ هَوَاه تَبَعَا ا جِدْتُ به 
2 


و«يَبُْونَه يطلبون. ورحَُم الْجَهلِيّة هو: أن يحكم بعضهم على 
بعض» بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حك » ومن ذلك: التحاكم إلى 
الكهان» وإلى السحرة» وإلى الطواغيت» وإلى الأعراف القبلية'". 

ومناسبة الآية للباب: آنا دلت على تحريم ترك حكم الله تعالى» والأخذ 
بحكم غيره کائتا مَن کان» وأن من ابتغى غير حكم الله ورسوله #5 من 
الآنظمة البشرية والقوانين الوضعية والأعراف التقليدية» فقد ابتغى حكم 
الجاهلية الباطل . 

حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الحجة وغیره. 


.)٤۲۸( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (۲/ .)١79‏ 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۹۱٤)ء‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (57 "). 

)7848 /۱( وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ »)٠١( رقم‎ )١١7 /١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )٤( 
من‎ )٠١۳( رقم‎ )579/١( رقم (۲۷۹)»ء وأبو القاسم الأصبهانى في الحجة في بيان المحجة‎ 
طريق محمد بن مسلم بن واره»‎ 
رقم (8)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )20١( والنسوي في كتاب الأربعين ص‎ 
وأبو إساعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (22378/5» والبغوي في شرح السنة‎ »273١ /5( 
وأبو طاهر السلفي في‎ »)١7775( رقم‎ )۷۷١ ./1/١( وني الأنوار ص‎ 23١ 4( رقم‎ )۲۱۳/۱( 
وابن الجوزي في‎ »)٠١٠١( رقم‎ )۳۷١( الأربعون البلدانية ص (۱۷۷)» وفي معجم السفر ص‎ 
ذم الموى ص (۱۸)» و ابن العديم في بغية الطلب فى تاريخ حلب (77177/0) من طريق محمد‎ 
ابن الحسن الأعين»‎ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (188) رقم (۲۰۹) من طريق جعفر بن محمد بن فضيل»‎ 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وإسناد الحديث ضعيف !"2 وقد صحح الحديث بعضهو'". 


فيد ! 
57 عا 


دلا يَؤّمنْ أَحَدَكُم أي له بحصل له الإيان الواجب. 
و 


رت 5 ا سه 2 7 2-6 1 2 .4 
حت يَكونَ هَوَاه تَبَعَا لا جنّت به هواه بالقصر» آي: ما بهواه» أي: تبه 
نفسه وتميل إليه”". 


وأبو إسماعيل ال حروي في ذم الكلام (۲/ )17١‏ من طريق أبي حاتم الرازي» وعثان بن سعيده 
وأبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب )۷۹/١(‏ رقم )۳١(‏ من طريق أحمد بن مهدي» 
ستتهم (محمد بن مسلم» وابن الأعين» وجعفر بن محمد وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» وأحمد 
ابن مهدي) عن نعيم بن حماد» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي #. 
)١(‏ لأن فيه عدة علل ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ 37945)» فقال: «تصحيح هذا 
الحديث بعيد جدًا من وجوه»» ويمكن تلخيص هذه الوجوه فيا يلي: 
)١‏ تفرد نعيم بن حماد» وهو وإن كان وثقه جماعة» إلا أنه كثير الخطأ؛ ولذا حكم عليه بالضعف. 
۲) أنه قد اختلف على نعيم في إسناد الحديث» فروي عنه» عن الثقفي» عن هشام» وروي عنه عن 
الثقفي» حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره» وعلى هذه الرواية» يكون الشيخ الثقفي غير 
معروف عينه» وروي عنه» عن الثقفي» حدثنا بعض مشيختناء حدثنا هشام أو غيره» فعلى هذه 
الرواية» فالثقفي رواه عن شيخ مجهول» وشيخه رواه عن غير معين» فتزداد الجهالة في إسناده. 
۳) أن في إسناده عقبة بن أوسء وثقه بعضهم» وقال ابن عبد البر: هو مجهول. 
5) أن رواية عقبة عن عبد الله بن عمرو منقطعة؛ لأنه لم يسمع عبد الله بن عمروء كا نقل الغلاي في 
تاريخه عن بعض علماء الحديث. 
(۲) قال النووي في الأربعين ص :)١1١7(‏ «حسن صحيح»» وقال ابن حجر في فتح الباري 
(384/1): «ورجاله ثقات»» وقال السيوطي في إتمام الدراية ص :)١717(‏ «إسناده حسن». 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص (517). 


غاية امريد ثرح كتاب التو ڪڪ 


ع وق 


ر 0 و و ف 
م 2 سم و مو و. م 5 م26 س 
قال النووي: حديث صحبح» رَويْنَاه في كتاب الحجة بِإِسْنادٍ صجيح. 


a e الي السك ل‎ acl 
.. وقال الشعبي: كان بين رَجَلٍ من المنافقين وَرَجَلٍ من الِيَهودٍ خصومة,‎ 


قال ابن رجب لة: «وأما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمئًا كامل الإيهان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول يل 
من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نبى عنه”". 
ولبعضهم: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقًا لأطعتّةُ إن المح لمن يحب مطيع 


قَالَ النَوَويُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَيْنَهُ في تاب البَّةِ بِسْنَادٍ صجيح. 
وكتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني. 1 

مناسبة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول يي في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا 
حكم بحكم أو قضى بقضاءء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه» ولا 
اختيار له بعده' 2. 


2 


ا م 0 وح e r‏ 2 5 
«وقال الشعبئٌ: كَانَ بَيْنَ رَجُل مِنَ المنَافِقِينَ ...» أثر الشعبى رواه الطبري 
۳ 0 5 
وغيره' ٤‏ وهو مرسل. 


(١)جامع‏ العلوم والحكم ۲/ 585. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص (515). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ۱۹۰) رقم (4841) من طريق يعقوب بن إبراهيم» 
وابن المنذر في تفسيره (۲/ )۷۷١‏ رقم )١14545(‏ من طريق عمرو بن علي الفلاس» 
كلاهما عن إساعيل بن علية» 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


اا ا وي e‏ 


د اليهووي: ناگم إل حمر عَرَفَ آنه لا يا 


ا اذه ا ا و س 

فق َتَحَاكَم إل اليَهُودٍ لِعِلَمِهِ أمكمْ حو ون شد ن يَأَنَيَا كَاهِنًا 
e‏ يتاك َيه فتَرَلّت: هال تر إلى الي عمو 4 الآية. 

وَقِيلَ: نَرَلَتْ في رَجُلَيْنِ اختَصاء فَقَالَ حشما: راقع إِلَ التي لا 


وَقَالَ الآخَرٌ: إلى كَعْبٍ بْنِ الأشري كُمَ راقع ِل عُمَنَ گر لَه 
الْقِصّدَ فَمَالَ لِلْذِي 1 يَرْضَ برسول الله 205: أَكَذَّلِكَ؟ َالَ: نَحَمْ فٌضربة 


سكعو 


بالسيفي فقتله. 


ودلالة هذا لار عل مقصوه ارجا واه جد إة إن الات قرت 
هذا المنافق عدل عن التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام» إلى التحاكم 
إلى ذلك الكاهنٍ اليهودي» وهذا هو عين ترك الحكم بها أنزل الله ورسوله. 
والتحاكم إلى الطاغوت الباطل المحرم. 

«وَقِيلَ: نَرَلَتْ في رَجُلَيْنِ احتصَم] ... إلخ» الحديث علقه الواحدي في 
أسباب النزول' '» والبغوي في معام التنزيل''' من طريق الكلبي» عن أي 
صالح باذام» عن ابن عباس» والكلبي كذاب» وأبو صالح متروك. 

وآثر الشعبي السابق رغم إرساله. إلا أنه أقوى من هذا الأثر المروي عن 
الكلبي الكذاب. 


والواحدي في أسباب النزول ص )١11(‏ من طريق يزيد بن زريع» 
كلاهما (ابن علية» وابن زريع) عن داود بن أبى هند» عن عامر الشعبي» مرسلا. 
وجاء نحو هذا الأثر عن مجاهد ک| في تفسيره ص (7/0). 
وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (۲/ 207/17١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 24941 491) من 
طريق ابن أبي نجيح» عن جاهد» وهو أيضًا مرسل. 
)١(‏ ص (8١٠علا١1).‏ 
(؟) /١‏ ددى:560. 


غاية امريد ثرح كتاب التو ی 


- اس 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفّات 


مقصود الترجمة: تقرير حكم من جحد شيئًا من أساء الله أو صفاته. 

ومَنْ» هنا يجوز فيها وجهان: الأول: أن تكون شرطية» ويكون معنى 
الباب: «باب مَنْ جحد شيئًا من الأساء والصفات فقد كفر»؛ لأن عبارة 
«فقد كفر» هي جواب الشرط. 

وأما الوجه الثاني: فيجوز أن تكون «مَنْ» بمعنى «الذي» أي: موصولة 
ويكون معنى الباب: باب بيان حكم الذي يجحد شيئًا من الأسماء 
والصفات. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ ذلك لأن التوحيد لا يحصل إلا 
بالإيان بالله» والإييان بأسائه وصفاته من الإييان به» بل هو أحد أقسام 
التوحيد الثلاثة: (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات)» وهنالك تلازمٌ بين توحيد الألوهية وتوحيد الأساء 
والصفات؛ فتوحيد الألوهية متضمنٌ لتوحيد الأساء والصفات» وتوحيد 
الأسماء والصفات مستلزمٌ لتوحيد الآلوهية. فلا يتصور أن يؤمن أحد 
بالألوهية وهو لا يؤمن بالأسماء والصفات» وكذلك من آمن بالأساء 
والصفات لزمه الإيان بتوحيد الألوهيةء فلا كان ذلك كذلك ناسب أن 
يورد المصنف هذا الباب هنا“ . 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (۹۷٤)ء‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (۲۹۲). 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


3 ا عو سس ے مام E‏ ولاس و 2م ر 
قول الله تعال: وهم يكفرون لرن قل هو بې لاله هو يور ڪلت 


وما حكم من جحد شينًا من الأسماء والصفات؟ 

الححد: الإنكار» والإنكار قسمان: 

أوهما: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شكء. فلو أن أحدًا أنكر اسا من 
أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله 
يد أو أن الله لم يستو على عرشه» أو ليس له عين» فهو مكذب للكتاب والسنة. 

وثانيها: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأوها إلى معنى يخالف 
ظاهرهاء وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون للتأويل مُسَوَّعْ في اللغة العربية» فهذا لا يُوجب الكفرء 
ولايلزم أن يكون مكنيًا. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا تكذيب للكتاب 
والسنة؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبً. 

وقول الله تَعَالُ: «وَهُمْ يَكَفُرُونَ بِأَليَحْمْنِ» المراد بذلك كفار قريش أو 
طائفة منهم» وليس المقصود أنهم يجحدون وجود الله أو لا يؤمنون به» بل 
المعنى يجحدون هذا الاسم المعين عنادًا أو جهلا. 

قال البغوي: «والمعروف أن الآية مكية» وسبب نزوها: أن أبا جهل سمع 
النبي #5 وهو في الحجر يدعو: (يا الله يا رحمن)» فرجع إلى المشركين فقال: 


.)187 /۲( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


ا 


ا 
4 


ا ا رد ا د ا مم 
ل علي صَدَلَْدعَنهُ: «حدثوا الناس با يَعرفونء 
عو مه 


TT د‎ 


إن مدا يدغو إطيث: يدعو الله ويدغو اها آخر يس الرحهن: ولا تنعرقف 
الرحمن إلا رحمن اليامة. فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: لفل ادعو الله أو 
ل كلسي # [الإسراء: 27011١‏ . 

ولذنكرفهوا أن كتيوه في صلح الحديبية فقال أحدهم: : أا الدَحْمَنُ 
قَوَاللْه ما أَدْرِي ما هو وَلَكِنِ اكْتَبُ: باشوكَ اللّه0". 

ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة» لأن الله تعالى سمى جحود اسم من 
أسمائه كفراء فدل على أن جحود شيء من آساء الله وصفاته کفر» فمن 
جحد شيئنًا من أساء الله وصفاته» من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهمء 
فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفةء فإن الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم» وإن كانوا يقرون بجنس الأساء والصفات» فعند التحقيق 
لا يقرون بشيء» لآن الأسماء عندهم أعلام محضة. لا تدل على صفات قائمة 
بالرب تبارك وتعالى» وهذا نفس كفر الذين جحدوا اسم الرحمن”" 


٠. 03‏ ا ا واسرة ٠ 5 2 e‏ 4 
وأثر علي: «حَدَنُوا الناس با يَعْرِفُونَ...» رواه البخاري في صحيحه' ' 


.۳۱۸ /٤ معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۹۵) رقم (۲۷۳۱). 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص .)٤۹۸(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۷) رقم .)١71(‏ 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


حَدَّنُوا الاس با يَعْرفُونَ أي: بها يفهمون”". 

أَتُرِيدُونَ مهمزة الاستفهام الإنكارية”". 

والأثر دليل على منع تحديث الناس بط لا تدركه عقوهم. 

و«مناسبة هذا الآثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الأساء والصفات 
أن يحدث المرء الناس با لا يعقلونه من الأساء والصفات؛ لأن عامة الناس 
عندهم إيمان إجالي بالأساء والصفات يصح معه توحيدهم وإيوانهم 
وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب 
يعقل ذلك ر هو ی اکر الاس كذلك : 


وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن ص (575”) رقم »)٦٠١(‏ والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي )1١8/5(‏ رقم (21714» والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 
ص )٥۹(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۱۰۰۳) رقم (۱۹۱۱) من طريق ابي بكر بن عياش» 
والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ )٤۸١‏ من طريق عبد الله بن داود» 
ثلاثتهم (عبيد الله» وابن عیاش» وابن داود) عن معروف بن حَرَّبُودَ عن أبي الطفيل» عن عل 

(۱) تيسير العزيز الحميد ص (5494). 

(۲) تحقيق التجريد (۲/ "07 5). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (9 57 5٠‏ 4). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


1 


وَرَوَى َد الرَراق عَنْ مَعْمَرءِ ڪن ابن طَاوُوسء عَنْ بيو عَن ابن عباس 
راھ : eS‏ 
اسيتكادًا لِذَّلِكَ مال ا فرق هو لاء؟ و TEE‏ كيه وما 


أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق وغو وإسناده صحيح. 
«رَأَى رجلا ويسم هذا الرجل. 


0 


«انتفض» أي : ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي ب فاستنكره. إما لآن عقله 
TS‏ 


أحدهما: أن تكون «ما» استفهامية إنكارية. وفرق بفتح الفاء والراء وهو 
الخوف والفزع» أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم 
ها؟ والمراد الإنكار عليهم. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في ته تفسيره (۳/ ۲۳۱)» وني جامع معمر )٤۲۳/۱۱(‏ رقم (۲۰۸۹۳)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه )٥٥٦/۷(‏ رقم (۳۷۹۰۲)» وابن جرير الطبري ف تفسيره 
»)5١14/6(‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما في (إتحاف المهرة) )۳٠٠/۷(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» 
وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۱۲) رقم )٤۸٥(‏ من طريق ابن ثورء 
ثلاثتهم (عبد الرزاق» وابن عيينة» وابن ثور) عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عباس #5 موقوقًا عليه. 
وني مصنف ابن أبي شيبة زيادة (رِبْعِيّ) في الإسناد بين معمر وابن طاوس. 
والآثر إسناده صحيح» وصرح بتصحيحه ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ .)۳۰١‏ 


ا ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


E OE MEKAT NT NE 
e ن 3 ار ر ف‎ 4 
.) فيهم: #(وهم يكفْرونَ لمن‎ 


والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفها. و«ما» نافية 
أي: ما فرّق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولا عَرّفوا ذلك . 

ولا سَوِعَتُ قُرَيْشُ رَسُولَ الله ا حدیث أخرجه ابن جرير في تفسيره» وهو 
ضعيف”". ولفظه عن قتادة» قال: وهم يَكَفْرونَ لمن © ذكر لنا أن نبي الله 
يي زّمَنَ الحديبية حين صالح قريشًا كتب: هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله. 
فقال مشر كو قريش: لئن كنت رسول الله يك ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله 45: 
دعنا يا رسول الله نقاتلهم! فقال: لا ولكن اكتبوا کا يريدون إِنْ محمد بن 
عبد الله. فلا كتب الكاتب: (بسم الله الرحمن الرحيم)» قالت قريش: أما 
(الرحمن) فلا نعرفه؛ وكان أهل الجاهلية يكتبون: (باسمك اللهم)» فقال 
أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم! قال: لا ولكن اكتبوا كا يريدون». 

ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد أن الأثر يدل على كفر من أنكر 
شيئًا من أسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات. 


.)٥١۲۰٥١١۱( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 2070» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 
(5/ )عن قتادة. 
وأخرجه ابن جرير أيضًا في تفسيره (۱۳/ ٠‏ 01) عن ابن جريج عن مجاهد» بلفظ مختصر. 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (/701). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


مقصود الترجمة: الحث على التأدب مع جناب الربوبية وذلك بالاعتراف 
بنعم الله وشكره على ذلك» والبعد عن الألفاظ الشركية» كنسبة النعم إلى 
غير الله؛ فإن ذلك من الشرك بالله تعالى» ووجه كونه من الشرك: أنه نوع 
من الكفر بنعم الله؛ بإضافتها إلى غيره» وإشراكه فيها' . 

والكفر بنعم الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيف النعم إلى غير الله لفظًا بلسانه مع اعتقاده بقلبه نها من 
الله» وهذا هو المعهود في ذلك» فهذا من الشرك الأصغر. 

الثاني: أن ينسب النعم إلى غير الله اعتقادًا منه بأنها من عند غيره تعالى» 
فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من أضاف النعم إلى غير الله فقد 
جعله شريكًا في الربوبية؛ لأنه جعل السبب كأنه فاعل» ومن جهةٍ أخرى: 
فإن هذا العبد لم يقم بفريضة الشكر الذي هو عبادة من العبادات ورك 
ذلك منافٍ للتوحيد» فمن الوجه الأول يتعلق الباب بالربوبية» ومن الوجه 
الثاني يتعلق بالألوهية”". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (205)» وحاشية كتاب التوحيد ص (۲۹۷)» وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (۲۰۳)» والقول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 7 .)5١‏ 


() القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ ۲٠۲)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (770). 


أقسام 


كفر العم 


وحكمه 


مع ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ولا ذكر المصنف رحمه الله في الباب الآنف ما يتعلق بجحد الأسماء 
والصفات» ناسب أن يذكر هنا ما يتعلق بجحد الربوبية» وكل من توحيد 
الأسماء والصفات والربوبية مستلزمٌ لتوحيد الآلوهية'. 

نِعُمَتَ آللّه4: e‏ 

تحصى » قال تعالى: وان د دوا ڏوا تعبت الله ي اوها [إبراهيم: من الآية٤١].‏ 

لثم يُكِرُونَهَا4: أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفومما إلى 
السبب متناسين ا مسب الذي هو الله سبحانه» وليس المعنى أنهم ينكرون هذه 
النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة» ولكن ينكرونها 
بإضافتها إلى غير الله» متناسين الذي خلق السبب فوّجد به المسبّب. 

«وَأَحُئَرْهُمْ الْكَفِرُونَ4: أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله يكفرونها 
ويجحدون كونها من الله رغم يقينهم بأنها منه سبحانه ويكفرون بالله عز 
وجل رغم معرفتهم نعم الله الوافرة التي أنعم بها عليهم. 


(1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/ .)١51‏ 


غاية المرید ثرح كتاب التو و 


و 9 ر و عي lC‏ ےم کو ه ر 
قال مجاهد ما مَعناه: «هوّ قول الرجل: هذا مال ورثته عن ابائى». 


كك نرق ونه رة 1 د ع مق TE eê‏ 
وَقال عون بن عبد الله: يتقولون: لولا فلان يكن كذا. 


أثر مجاهد رواه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهماء ولفظه عن مجاهد في 
قوله تعالى: «لِيَعْرفُونَ تیت ابه - يُنكِرُونهَا4) قال: «هي المساكن 
والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار 
قریش» ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فورثونا إياها»”". 

قال شيخنا ابن عثيمين خله: ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها؛ لآنه خبر 
عضر لکن مراد عافد أن يضفت اقا غك للل إل السب اللذى هو 
الإرثء متناسيًا المسبّب الذي هو الله؛ فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر 
النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان جرد الخبر؛ فلا شيء في ذلك . 

والمقصود هنا أن مجاهدًا يرى أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر 
بها. 

( 


7 ف لاه‎ 5 a 
.' أثر عون أخرجه ابن جرير في تفسيره'‎ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١5(‏ 3775)» وابن أبي حاتم (35197/1) رقم (۱۲۹۲۱) كما في الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 2١55‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضًا (5/ )٠١١‏ لابن أي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) القول المفيد (۲/ 0707 )3١7‏ بتصرف. 

(۳) (07376/15» وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» ولفظ الأثر: عن عون بن عبد الله بن 
عتبة في قوله تعالى: 8يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ آللَّهِ ثم يُنَكِرُونَهَاك قال: «إنكارهم إياها: أن يقول 
الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا». 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


OE‏ 5 يَقُولُونَ هذًا بِسَفَاعَةٍ آطَيا). 


وما حكم قول القائل: (لولا فلان لم يكن كذا): 

قال شيخنا ابن عثيمين جل : «وهذا القول من قائله فيه تفصيل: 

إن أراد به الخبرء وكان الخبر صدقًا مطابقًا للواقع؟ فهذا لا بأس به. وإن 
أراد به السبب؟ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثبر له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي 
الفلاني ما حصل كذا وكذاء فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا 
الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي. 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعًا أو حسًا؛ فهذا جائز 
بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 

الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لکن لم يثبت كونه سببًا: لا شرعًا ولا 
حسًا؛ فهذا نوعٌ من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التولة» والقلائد التي 
يقال: إنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت ت سببًا لم يجعله الله سبباء 
فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب“ 

وتال ابن قتَيبة: (5ة يَقُولُونَ هذا بسَفَاعَةٍ آخينَا) نص كلام ابن قتيبة : «لإيَعْرفُونَ 
نِعَمَتَ أللَّد): له أن هذا كله من عنده» ثم ینکرون ذلك» بأن 
يقولوا: هو شفاعة اتنا . 


(1) القول المفيد (9؟/ ٠6 ٤۳۰۳‏ ؟). 


(۲) غریب القرآن ص (۲۱۰). 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك ( .> 


ل العَبّاسِ بَعْدَ حدِيث رَيْدٍ بن حَالِدٍ الذي فيه أن الله تَعَاىى قال: 
أَصْبَحَ من ن ادي شن بي وَكَافْنٌ الحديث. وقد تَقَمَ: «وهَذا 0 ف 
ومو و ه وت 4 


الكتاب والستق يدم س سبحانه مَنْ ضيف 


قال ابن القيم جه : «هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء' ". 

و«هؤلاء أخبث ممن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله ثم 
يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة آهتهم» فالعُزَّى مثلا شفعت عند 
الله أن ينزل المطر؛ فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن الله عز وجل 
لا يقبل شفاعة آهتهم» لأن الشفاعة لا تنفع إلا من ذن له الرحمن ورضي له 
قولاء والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي 
قبله لأن فيه حذورين: 

-١‏ الشرك بهذه الأصنام. 

- إثبات سبب غير صحيح» 

وني هذا الأثر أن ابن قتيبة يرى أن إضافة النعمة إلى شفاعة الأصنام 
كفر. 

'وَالَ بُو العَبّاس» هو: شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله» ونص كلامه 


(1) 


مو جود ف فتاويه”” 


(۱) شفاء العليل ص (۷). 
(۲) القول المفيد (؟/ .)٠٠٠‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۸/ 377). 


الملاح 


وا 


«قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ) لم أقف فيا وقع لدي من الكتب على تسمية هذا 
البعض . 

«كَانَتِ الريح ل واا حَاذْنًا) الماح -بة بفتح الميم وتشديد اللام-: 
هو صاحب السفينة: قائدهاء أو العامل فيها”". 

والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريًا حستا نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح» وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا ربهم الذي أجرى لهم 

I‏ مح وھ سر 

ا م ٭ رکم الْذِى بی لحكم المت في 
الخخر تتا ن [ذك كت يك وما € لرا فيكون تة ذلك 
إلى طيب الريح وحذق الاح من من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. 

ووجه إيراد هذا الكلام: أن هذا التعبير فيه حذور شرعيء إذ إن فيه كفرًا 
eS‏ 
e‏ ابته< أن کک ا ٠‏ 


[الروم:7]45") 


(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ٠1/(‏ 5 /00)) وحاشية كتاب التوحيد ص (۲۹۸). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


ت ون 


باب قول الله تعالى: 
ان ټ ER Re‏ اہ و 2 الآية: 


مقصود الترجمة: تحذير الأمة من الوقوع في بعض الألفاظ المنافية 
للتوحيد. وهي من الشرك الأصغرء وإن لم يقصد المتكلم بها شركًا أو معنّى 
باطلا. مثل قول بعضهم: «ما شاء الله وشئت»». و «لولا الله وفلان»» و«أعوذ 
يالله م ونحوها من الألفاظ. e‏ يوضح أن هذه الأمور 
احم ادب تنسب لله تعالى وحله. راق فيلك إل ي يوی بعد ذكر الله 

بكلمة رنب لبيان المقصود الحق ف ذللی. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز 
من الشرك بالله في الألفاظء وإن لم يقصد المتكلم بذلك شركا؛ به المؤلف 
لم بهذا الباب على ذلك» وبين بعض هذه الألفاظ لِتَجتتّب هى وما 
0 
ا O‏ 
سبيل الاستقلال» وكل ذلك من الشرك بالله تعالى أكبر كان أو أصغر“ 


(1) ينظ سين العريق اللحميد :صن 5+0 وبحائدية كاب التو يد صن 02 00. 

(۲) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (555)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(75")» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (555). 

(۳) ينظر: القول السديد ص .)١57(‏ 


إشكال 


وجوابه 


تعريف 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر» فكيف تحتجون بها على الشرك الأصغر؟ 

قيل: السلف يحتجون با أنزل في الأكبر على الأصغرء كما فسرها ابن 
عباس وغيره فيا ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغرء وفسرها 
أيضًا بالشرك الأكبر» وفسرها غيره بشرك الطاعةء وذلك لأن الكل شرك» 
والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"". 

لقلا تَجْعَلُوأك لا ناهيةء أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة» كما أنكم لم 
تجعلوا له أندادًا في الربوبية» وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسائه وصفاته. 
«أنداَا4 جمع ند. وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: أندادًا في العبادة”". 

وَأَنُمْ تَعْلَمُونَ4 وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق 
العبادة سواه» ولا ند له يشاركه في فعله””. 

وهذه الآية عامة تشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبرء وبا دون ذلك من 
الشرك الأصغر؛ لآن قوله: (أندادًا) نكرة في سياق النهي فتعم جميع أنواع 
التنديد» والتنديد منه ما هو مخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة» كما 


ع 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص .)6١08(‏ 

(۲) القول المفيد .)۲٠۸/۲(‏ 

(۳) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (237377: والملخص ني شرح كتاب التوحيد ص (5؟77). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5 50) بتصرف. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


قال ابن عَبَاسِ مدعنا في ال الأنتاة شد الشرك. اش مَنْ بيب 


ء 


لمل َل صَفَاةسَوْداء في َة الل وَهوَ أن تمو : وله وباك اَن 


وَحََاقِه وََقُولَ: رلا كله هذا لأاتا اللضوض ورلا ال لبط في الذًار لأنّى 
لا وَكَوْلُ الرّجُلٍ لِصَاحِبِه: ما شَاء الله وَشِْتَ وَكَوْلُ الرَجُل: لَوْلَا 


اله وَفان. ا عل فيا اء هَذًا كله به شرك. رواب أي حَاتِم. 


«قَالَ ابن عَبّاس صن في الاية ...» الأثر رواه ابن أبي حاتم“ كما قال 
المصنف. وسنده جيد. 

عَلَ صَفَاةٍ سَوْدَاءَ الصفاة: هي الصخرة الملساء”". 

«وَلَولَا الط في الدَّانِ (البط) جمع (بطة) من طير الماء وليست الماء 
ایت وان ہی لراحد مق عن رقا ل هةمرطة للا کر وا لای جیا مكل 
حمامة ودجاجة» وهو يتخذ في البيوت» فإذا دخلها غير أهلها استنكره 
وصا9. 

و«مناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث وَل الأثر على أن ابن عباس يرى 
أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك: وحياتك» وكذا تعليق نفع 
على فعل مخلوق كقولك: لولا الحارس لآتانا اللصوصء وكذلك تعليق 
نفع على فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل»””. 


(۱) في تفسيره (۱/ 17) (۱/ 17) رقم (۲۲۹). قال صاحب التيسير ص (004): «وسنده جيده. 
(۲) ينظر: الصحاح للجوهري /٦(‏ ١١٠۲)ء‏ ولسان العرب لابن منظور /١5(‏ 515). 

(۳) ينظر: مختار الصحاح ص »)١(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص .)١١١(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7”59). 


EREP 


(n ™‏ 
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ع 
3 
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م 
: 
ع 


حديث عمر عند الترمذي والحاكم وغیر هما وفيه علة خفية» ولكنه 


قوي بشواهده. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱/ 517) رقم (۳۲۹)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ۲۹۷) رقم 
(85)» والحاكم في المستدرك )١1١077//1(‏ رقم (151)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
(۱/ ۰)۳۳ و(15/1١")‏ رقم (۲۰۷) من طريق سعيد بن مسروق» عن سعد بن عبيدة» عن ابن 
عمر» عن عمرء أنه قال: لا وأبي» فقال رسول الله 4: مد َه من حَلَفَ بَِيْءٍ دُونَ لله قد ارك . 
وقد خالف سعيد بنَّ مسروق عددٌ من الرواة» فرووه عن ابن عمر من دون ذكر عمر» کا عند 
أحمد في مسنده )۲٤۲۹/۱۰(‏ رقم (507/7) عن سليمان بن حيان» 
والترمذي في جامعه )١177/7(‏ رقم (١١٠٠)»ء‏ والحاكم في المستدرك (70/4”) رقم 
)28١15(‏ من طريق أبي خالد الأحمرء 
وأبو داود في سئنه (۳/ ۲۲۳) رقم (77751) من طريق عبد الله بن إدريس» 
وأبو عوانة في مستخرجه (5/ 45) رقم (04571) من طريق فضيل بن سليان» 
وابن حبان في صحيحه (۱۰/ ۱۹۹) رقم )٤۳٥۸(‏ من طريق عبد الرحيم بن سليان» 
والحاكم في المستدرك )196/١(‏ رقم )١١9/1١( )٤٥(‏ رقم )١19(‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد» 
والبيهقي في السنن الكبرى )2١/١١(‏ رقم (۱۹۸۲۹) من طريق مسعود بن سعد» 
سبعتهم (سليهان بن حيان» وأبو خالد الأحمرء وعبد الله بن إدريس» وفضيل بن سليان» 
عبد الرحيم بن سليوان» وجرير بن عبد الحميد) عن الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيدة» 
سمع ابن عمر رجلا يقول: والكعبة» فقال: لا تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله كل 
يقول: فذكر الحديث. 
وأخرجه الطيالبي في مسنده (۳/ )5١7‏ رقم )3٠١(‏ وابن الجعد في مسنده ص )١150(‏ رقم 
(845)» وأحمد في مسنده (۸/ “07 9) رقم (5 540)» والبزار في مسنده (۱۲/ ۲۲) رقم )٥۳۹۰(‏ = 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


«مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله...» «من»: شرطية؛ فتكون للعموم؛ فتشمل كل 
محلوف به سوى الله» سواء بالكعبة أو الرسول 4# أو السماء أو غير ذلك» 
ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» وعلى هذا؛ 
فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ لأفعلن كذا”". 

ققد كل ار أشرك» کد أن يكون فكامن الرارى وغل آن کون 
أو بمعنى الواو» فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون 
الكفر الأكبر» كا هو من الشرك الأصغر'"' 

والجمهور أنه من الشرك الأصغرء وهو رأي ابن عباس 5ه. 

الم ا ل لت لل 


اللحلوفهيه نذا نا 1 


= و(۲۳/۱۲) رقم (201297» وأبو عوانة في مستخرجه )٤٤ /٤(‏ رقم (041/1) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (۲/ ۲۹۹) رقم (8750)» وأبو نعيم في الحلية (9/ )۲٠۳‏ من طرق عن 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» بنحوه. 
والحديث ظاهره الصحة» ولكن أعله بعضهم بالانقطاع؛ قال البيهقي في السنن الكبرى 
:)07/٠١(‏ «هذا ما م يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر»» ثم ساق من طريق الإمام أحمدء وهو 
فى المسند (4/ 577) رقم (0097) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة» قال: كنت 
عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء فقمت » وتركت رجلا عنده من كندة» فأتيت سعيد بن 
E aa‏ جنال رن EAE e‏ 
ولكن أحلف برب الكعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيه» فقال رسول الله كل فذكر الحديث. 
والكندي هذا مجهول. 

.)7١7 2711 /۲( القول المفيد‎ )١( 

(۲) فتح المجيد ص (511). 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (777). 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


.ين 
ل صر 


ج 0 ا ف E O‏ 
وَقَالَ ابن مَسْعودٍ صَدَليئعنة: ,لأ حلف بالله كاذيًا ا حب من أن أحليف 
بعرو صَادِقًا». 


أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق وغيره'"' 

«لأَنْ 2 بالله كاذبًا» اللام: لام الابتداء» و«أن» مصدرية؛ فيكون 
قوله: «أن أحلف» مؤؤّلا بمصدر مبتدأ تقديره حلفي بالله”". 

وعلاقة الآثر بالباب: أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله" “؛ لأن ذلك تعظيم 
للمخلوق المحلوف به» والتعظيم عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5594/48) رقم »)٠١۹۲۹(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(4/ 187 ) رقم (8407)» من طريق أبي سلمة مسعر بن كدام» 
وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۷۹) رقم )١177/1(‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة» 
كلاهما (أبو سلمة» وعبد الملك) عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفا علي 
وإسناده صحيح. 
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (أبي بردة) بدل (وبرة)» ولعلّه تحريف. 
وفي مصنف عبد الرزاق شك أبو سلمة في روايته عن وبرة» فقال: قال عبد الله: لا أدري ابن 
مسعود أو ابن عمر. 
وأخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (۲/ ۱۷۷)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان »)٠١١/۲(‏ 
وني حلية الآولياء (۷/ 7717) من طريق محمد بن معاوية العتكي» عن عمر بن علي» عن مسعر 
ابن كدام» عن وبرة» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال النبي 4: «لأن أحلف بالله وأكذب 
أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأصدق». وهو حديث ضعيف جدًا؛ لأن في سنده محمد بن 
معاوية العتكي» وقد كذبه ابن معين والدارقطني. 
والخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعاء وإن| هو موقوف على ابن مسعود ذيه. 

(؟) القول المفيد (۲/ /ط١7).‏ 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (۳۲۸). 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7717). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك 0 > 


ع ا ا ل ل لوو E‏ يي at‏ لاس نس فد 
وَعَنْ حذيفة نة عن النبي ياه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وَفلان» 
شوم ف ا ا ES‏ ريق ل ا 
ولکن قولوا مَا شاءَ الله ثم شاءَ فلان». رَوَاه أبنو اود بِسَتَدصَحِبح. 


أثر حذيفة رواه أبو داود وغيره'''» وإسناده صحيح. 

لا تقُولُوا ما شَاءَ الله وان العلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية 
المعطوف بالمعطوف عليه» فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسويًا مشيئة الله 
بمشيئة المخلوق» وهذا شرك ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق» أو 
أنه مساو له» فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنه أقل» فهو شرك أصغر”". 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (۱/ 45 ”) رقم (571)» 
وابن أبي شيبة في المصنف 5٠ /٩(‏ "7) رقم (517950) عن غندر» 
وأحمد في مسنده (۳۸/ ۲۹۹) رقم (77775), و(797/78) رقم (۲۳۳۸۱) عن يحبى بن 
وأحمد في المسند أيضًا (۳۸/ ۳۷۰) رقم (۷٤۲۳۳)ء‏ والطْحَاوي في شرح مشكل الآثار 
( 5 ررقم (771) من طريق عفان بن مسلم» 
وأحمد في المسند (۳۸/ 797) رقم »)۲۳۳۸١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص )5١5(‏ 
رقم (117) من طريق محمد بن جعفر» 
وأبو داود في سننه (5/ 745) رقم »)٤۹۸٠(‏ ومن طريقه البيهقي ني الأساء والصفات 
)”56/١(‏ رقم (7515) من طريق أب الوليد الطيالسى» 
والنسائي في السنن الكبرى (4/ )۳١١‏ رقم (١٠١۷٠٠)ء‏ وعمل اليوم والليلة ص (545) رقم 
(485) من طريق خالد بن الحارث» 
وابن ابي الدنيا في الصمت ص (۱۹۲) رقم (751) من طريق يزي د بن هارون» 
والبيهقي في السنن الكبرى (70577/75) رقم (١٠۸٥)ء‏ والاعتقاد ص )١151(‏ من طريق 
حفص بن عمر الحوضي» 
كلهم عن شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة مرفوعًا. 
والحديث إسناده صحيح. 

(۲) القول المفيد ۲/ .۲٠۹‏ 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


م ميل ا م9 م 26 _- 31 2 00 4 3 7 ن ا 

و ءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَحَعِي: أنه يكره أ يفو الرّجْل أغوذ بالله رَبك 
بود ف ا عن قم E RN. aE‏ 
وڪوز أن تقول الله د بك» قال: يعول.: لا الله ثم فلان» و 23 لوا 
e‏ م 3 0 

لا الله وَفلان 


أثر إبراهيم رواه عبد الرزاق» TT‏ 

أَعُودُ بالله وَبِكَ» هذا محرّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي 
التسوية» وهو الواو. والعياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه» واللياذ 

ومناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث دل على تحريم عطف الاستعاذة 
بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك بين 
المتعاطفين» وذلك يؤدي إلى الشرك بالله» وهو محمول على الشرك الأصغر 
كذا تعلق منفعة على فعل الله ومعه غبره» كقولك: لولا الله وفلان لما 
هع د( 


سهت 


0 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (۱۱/ ۲۷) رقم (۱۹۸۱۱) عن معمر» 
وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص (۱۹۳. )٠۱۹٤‏ من طريق أبي يحيى التيمي» 
كلاهما (معمرء وأبو يحبى) عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي» ولفظه في رواية 
معمر: «عن إبراهيم» أنه كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» حتى يقول: ثم بك». 
والأثر مداره على المغيرة» وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم. 
(؟) القول المفيد (۲/ .)57١‏ 
(©) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7559). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


9 وام Te Ta‏ 0 5 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


مقصود الترجمة: التحذير من عدم تصديق ال حالف بالله الذي علم منه 
بالتجربة والاستقراء أنه صادق أو أنه مستور الحال» ولم يعرف عنه كذب» 
وبيان ما جاء في ذلك من الوعيد. 

وعدم التصديق في هذه الحال يدل على ضعف تعظيم الله تعالى؛ لأن 
تعظيم الحلف من تعظيم المحلوف به. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ لَيَقنَعْ بالْحَلف بالله» أي ما جاء من الوعيد في ذلك. 

«وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح» والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف ل ذكره تعظيًا لله جل وعلاء وقد ذكر في الباب قبله من حلف 
بغير الله» وأن حكمه أنه مشرك» فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه» وأن 
لا يحلف المرء بالله إلا صادقاء وأن لا يحلف بآبائه» وأن لا يحلف بغر الله 
ومن خلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظي| لاسم الله» وتعظيً) لحق الله 
جل وعلاء حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم» وعدم اكتراث به 
أو بالكلام المؤكد به. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ الباب متعلق بالشرك في توحيد 
الربوبية؛ لآن من لم يقنع بالحلف بالله عنده نقصٌ في تعظيمه للمحلوف به؛ 
ولو كان يعظم الله تعالى لرضي با حلف به فلا لم يرض بذلك؛ علمنا نقص 


is 5‏ 
نو حيده وصععه . 


.)٠١١ /۲( القول المفيد (۲/ 5 77)» وإعانة المستفيد‎ )١( 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


س 
ن 


عن ابن عمر وة ن رَسُولَ الله كل قال: «لا كلِمُوا بِآبَائِكُم, مَنْ 
حَلَفَ بالله فَليصدق. وَمَنْ خُلِفَ [ لَه بالله قَلْرّْص» وَمَنْ 1 يَرْض فَلَيْسَ 


ل لحرت ده تحر لسري کے 
من الله» رَوَاه ان مَاجَه بِسَنَدِ حَسَنٍ. 


هذا وقد جعل بعض آهل العلم قول المصنف: «باب ما جاء فيمن لم يقنع 
بالحلف بالله» خاصا با إذا تو جهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي» 
وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «ومن حلف له بالله فليرض»: إن هذا 
عام في كل من حلف له بالله» فإنه يجب عليه الرضاء وآخرون قالوا: يفرق بين 
من ظاهره الصدق» ومن ظاهره الكذب. والله أعلم'". 

قوله: «عَن ابن عُمَرَ نة أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «لَا يفوا بِآبَائِكُم 
حديث ابن عمر رواه ابن ماجه و غيره'''» وإسناده حسن. 

«لا فوا بآبَائِكُمْ تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. 

«مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَصْدَق» أي: وجويًا؛ لأن الصدق واجب ولو لم يحلف 
بالله» فكيف إذا حلف به؟ وأيضًا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله 
فكيف إذا أكده باسم الله؟ 


.)55١:455( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱/ 51/4) رقم (۲۱۰۱)» والمحاملي في أماليه ص (517) رقم (5)) وقوام 
السنة في الترغيب والترهيب (۲/ )٠١‏ رقم )١1١51(‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحسي» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 00””) رقم (۲۰۷۲۳) من طريق الحسن بن علي بن عفان» 
كلاهما (الأمسيء والحسن بن علي) عن أسباط بن حمد» عن محمد بن عجلان» عن نافع عن 
ابن عمرء قال: سمع النبي رجلا يحلف بأبيه فقال: ... الحديث. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ :)٠١١‏ «إسناد صحيح رجاله ثقات». 


غاية امريد شرح كتاب التو كك :> 


حكم 
«وَمَنْ حْلِفَ 1[ له بالله تلض أي: وجوبًا ک| يدل عليه قوله: «وَمَنْ 1 الوق 
ره هت > 07 ااا 
يَرْض فَلَيْسَ مِنَ اله . 1 
وهذا لما رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: 27 صَدَقَتَ؟ كال: کا 


1 ف 0 
َال الي ا له إلا هي د فقا عِيسَى: آمَدْتُ بالله» وَكَذَّبْتُ عَبْنِي)' 


.)0١1/( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)7774( أخرجه البخاري ۳/ ۱۲۷۱ رقم (۳۲۹۰)» ومسلم 1878/5 رقم‎ )۲( 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


Ed س‎ 


ناب ب قول : رما ثناء الله وشنت. 


اا روا تن تر «ما شاء الله وشئت»» وأنه من الشرك 
الأصغر المنافي للتوحيد» وأن ن ذلك من جملة الأمور التي يتخذ فيها الإنسان 
أندادًا مع الله تعالى' '". 

«(باب قول ما شاء الله وشئت): أي ما حكم التكلم بذلك» هل يجوز أم 
لا؟ وإذا قلنا: لا يجوز؛ فهل هو من الشرك آم لا؟'. والجواب: أنه إن 
اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكر» وإن اعتقد أنه دونه لكن 
أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر "© 

وهذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة: «فلا تجعلوا لله اندادًا»» ولكن 
أفردها المصنف هنا بباب خاص؛ لأهميتهاء وعموم البلوى بهاء وجهل كثير 
من الناس بخطورتها. مع أن النصوص جاءت بالتحذير منها لفظًا لا 
معتّى» وهذا من أوضح الأدلة على المنع من ذلك. 

فإذا عَلم دخول هذه الترجمة في الباب السابق: «فلا تجعلوا لله أندادًا.. 
الخ الآية» عَلِمَ مناسبة الباب لكتاب التوحيد» ومن َم مناسبته للباب 
السابق أو الأبواب السابقة» إذ التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من 
الشرك الأكبر أو الأصغر المناني لكمال التوحيد الواجب“ 


.)701/( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

() تيسير العزيز الحميد ص .)0١8(‏ 

(۳) القول المفيد (۲/ ۲۲۸). 

(5) ينظر: القول السديد ص »)١517(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)55١(‏ 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك > 


o‏ سمه 2 7 عق 
کک بویا تی الس لا فقَالَ: نکم تشر کون تفولود: ما اء الله 
نشت وكثولوة: وَالكَحْبَقِ فَأمَرَهُم اي لإا راو أن نيفو أ ل 


ERE e‏ : اما اء الله ثم شه كت واه السَائِنُ وَصَحَحَهُ. 


حديث قتيلة عند النسائي وغو وإسناده صحيح. 


«عَنْ قله بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا؛ بنت صيفي 
5 لجهنية الأنصارية» صحابية. 

ا س له م مر عي ي 4 5 

إنكم تشركون» تقولون: ما شاءَ الله وشئت» هذا نص في أن هذا اللفظ 
من الشرك, لأن النبي ب أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركا. 
ونهى النبى بل عن ذلك» وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه في مسنده (0/ 704) رقم (7101), وأحمد في مسنده (47/46) رقم 
(۲۷۰۹۳) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )18١‏ رقم (040» والطَّحَاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱/ )۲۲١‏ رقم ۸ ومشكل الآثار (؟/ 595) رقم »)۸۲٤(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (70/ ۱۳) رقم )٥(‏ و(75/ )١5‏ رقم (7)» وابن المقرئ في معجمه ص )۲٤۹(‏ 
رقم (817)» والحاكم في المستدرك )۳۳١ /٤(‏ رقم (١٠۷۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٣ /(‏ ) رقم (0811) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي» 
والنسائي في السنن )٦/۷(‏ رقم (۳۷۷۳)» وني الكبرى )٤۳٦/٤(‏ رقم (55945)) 
و(7”57/94) رقم »223١1767(‏ والترمذي في العلل ص (7017) رقم »)٤٥۷(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (5/ 477 7) رقم (715) من طريق مسعر بن كدام» 
كلاهما (المسعودي» ومسعر بن كدام) عن عبد الله بن يسار» عن قتيلة مرفوعًا. 


وإسناده 2 


<< ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ê ا‎ 


وَلَهُ أيْضًا عن ابن عَبّاسِ ES SEES‏ ا اء آله 


َه 


وشت ل : أَجَعَلْتني لله ندا؟ ما 0 ء الله ny‏ 


حديث ابن عباس روه النسائي في السنن الكبرى» كا أشار المؤلف 
بقوله: (وله)» وفي إسناده مقال؛ لأن مداره على الأجلح بن عبد الله وهو 


»)۱۸١( رقم‎ )٠١8( أخرجه ابن المبارك في مسنده ص‎ )١( 
رقم‎ )۲٤٤/۱۲( رقم (355791)» والطبراني في الكبير‎ )7”1٠/0( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من طريق علي بن مسهر»‎ )0( 
وابن‎ :.)١1955( وأحمد في المسند (۳/ ۳۳۹) رقم (۱۸۳۹)ء وأحمد في المسند (۳/ ١ا5) رقم‎ 
رقم (5/5) من طريق هشيم»‎ )١190( المقرئ في معجمه ص‎ 
والبخاري في الأدب المفرد ص (774) رقم‎ .2507١1( رقم‎ )۳٤١/٤( وأحمد في المسند‎ 
رقم‎ )۲٤٤/۱۲( والطبراني في الكبير‎ »)۳١( رقم‎ )٥۲( والباغندي في أماليه ص‎ »)۷۸۳( 
وابن عدي في‎ »)1٦۷( رقم‎ )5١7( وابن السني في عمل اليوم والليلة ص‎ »)٠٠٠٠( 
))5175/( وأبو نعيم في الحلية (5/ 49).» والخطيب في تاريخ بغداد‎ »)٠٤١ /۲( الضعفاء‎ 
رقم‎ )٤۱۷ /۲( وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 20775 وأبو طاهر السلفي في الطيوريات‎ 
من طريق سفيان الثوري»‎ )۳( 
عن يحبى بن سعيد القطان»‎ )۳۲٤۷( وأحمد في المسند (7417//6) رقم‎ 
رقم (۲۱۱۷)» والنسائي في الكبرى (757/9) رقم‎ )584/١( وابن ماجه في سننه‎ 
وعمل اليوم والليلة ص (055) رقم (4۸۸)ء وأبو بكر الحازمي في الناسخ‎ »)٠٠۷٥۹( 
من طريق عيسى بن يونس»‎ )۲٤۲( والمنسوخ ص‎ 
رقم (747) من طريق عبد الرحمن المحاربي»‎ )١97( وابن أبي الدنيا في الصمت ص‎ 
والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۲۱۸) رقم (710) من طريق شيبان النحوي»‎ 
رقم‎ 0775 /١1( والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 0701 رقم (2)02817)» والأساء والصفات‎ 
= من طريق جعفر بن عون»‎ 7 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


4 - و 


وَلابْن مَاجّه عَن الطمَيّْل أخى عَايْشَةَ لأمّهَا 1 1 O‏ 


ادرت ول عل أن قول (ها سادا وت شرك اضر 
قال ابن القيم رحمه الله: «ومن ذلك - أي من الشرك بالله - قول القائل 
للمخلوق: ما شاء الله وشئت. فكيف من يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك» وأنا في حسب الله وحسبكء ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنكء وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لي في السسماء وأنت لي في 
الأرض» ويقول: والله وحياة فلان» أو يقول: نذرا لله ولفلان» وأنا تائب لله 
ولفلان» أو أرجوا الله وفلانًا ونحو ذلك» فوازن بين هذه الآلفاظ وبين 
قول القائل: ما شاء الله وشئت» ثم انظر أبهما أفحش يتبين لك أن قائلها 
أولى بجواب النبي لقائل تلك الكلمة'". 

«وَلابِنٍ اجه عن الطْمَيْلٍ ... الحديث عند ابن ماجه كما ذكر المصنف 
عه ر وإسناده صحيح. 


= تسعتهم (ابن المبارك» وابن مسهرء وهشيم» والثوري» والقطان» وعيسى» والمحاربي» 
والنحوي» وابن عون) عن الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس مرفوعًا. 
وفي الضعفاء لابن عدي والطيوريات لأبي طاهر تحريف في السند. 

.)97*( الجواب الكافي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۲/ )١505‏ رقم »)٠٥۲(‏ وأحمد في المسند (4 7 91/0795 7) 
رقم (۲۰۹۹۲)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )5١15 /٥(‏ رقم »)۲۷٤۳(‏ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (۲/ )۸٦١‏ رقم (۸۷6)» والبغوي في معجم الصحابة (۳/ 470)» 
والطبراني في المعجم الكبير (8/ 0775 رقم ».)67١5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(٠٥١١ /(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۲۲)» وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص 
(7557)» والضياء المقدسي في المختارة (۸/ )٠١١‏ رقم )٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» = 


م سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


ع2 2 
«وَلابن مَاجَه عن الطفيّل أخى عائشة لامها الطفيل هو: الطفيل بن عبد الله 
ابن سخيرة الأزدي, نسبة إلى الأزد؛ قبيلة عربية مشهورة» وهو أحد الصحابة. 


= والدارمي في سننه (1779/7) رقم (7151)» وأبو يعلى في مسنده (۱۱۸/۸) رقم 
(5765)» وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ »)٠١‏ وابن بشران في أماليه )٠١١/١(‏ رقم 
»)۲٠۹(‏ والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (۲/ »)٠۲٤١‏ وفي موضح أوهام الجمع 
والتفريق /١(‏ ١۲۹)ء‏ وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (557)) والضياء المقدسي 
في المختارة (۸/ 5 5 )١‏ رقم )١957(‏ من طريق شعبة» 

وابن ماجه في سننه (۱/ 5825) رقم (۲۱۱۸)من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله» 
والبغوي في معجم الصحابة (۳/ »)57١‏ والحاكم في المستدرك (9/ 077) رقم »)٥۹٤٥(‏ 
والبيهقي ني الأسماء والصفات )70/8/١1(‏ رقم (۲۹۲) من طريق عبيد الله بن عمروء 
والطبراني في المعجم الكبير (۸/ 775) رقم »)۸۲٠١(‏ من طريق زيد بن أب أنيسة» 

والضياء المقدسي في المختارة (۸/ )١57‏ رقم )١55(‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائي» 
ستتهم (حماد» وشعبة» وأبو عوانة» وعبيد الله» وابن أبي أنيسة» والبكائي) عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي بن حراش» عن طفيل بن سخبرة. 

وخالف الجميع سفيان بن عيينة» فرواه عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة 
ابن اليهان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب... الحديث. كا عند 
أحمد في المسند (۳۸/ 7”554) رقم (۲۳۳۳۹)» وابن ماجه في سننه (۱/ 580) رقم (۲۱۱۸)» 
وأبي بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص .)۲٤۳١(‏ 

والوهم من سفيان» والراجح رواية الجماعة» قال ابن حجر في الفتح 4٠ /١١(‏ 5): «وهو الذي 
رجحه الحفاظ» وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة». 

وخالفهم أيضًا معمر» فرواه عن عبد الملك بن عمير» أن رجلا رأى في زمان النبي يلك في المنام: 
أنه مر بقوم من اليهود فأعجبته هيئتهم ... الحديث. ک| في جامعه (۲۸/۱۱) رقم (۱۹۸۱۳). 
والراحج رواية الجماعة كا سبق. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك <> 


ص 9 07 


و 


قَالَ: رَأَيْتَ 7 أي اتيت عَلَ تَر مِنَ اليُودِ قُلْتُ: م 


ا ولون ريك اي الله قَانُوا: و کک 
بي ا يل ا ل ا 


اک 


ولا أَنَكُمْ ند َقولُونَ: المسيحٌ ابن الله. قَالُوا: وَأ لاثم القَوْمُ لَوْلَا نگ 
كرو ما كاه الل و عرد نكا أب و ند A‏ 
بت التي كل فأخرنف ال 111100000 2/5 

ات فال اتيت ت على تقر مِنَّ الود هذه الرؤيا في المنام» ويدل على 
ذلك ما جاه فى بض روايات الحديت: رایت فع يزى الائ كال مروت 


برَهُط مِنَ اليَقُودِي". 

م لاه القَومُ لَوْلَا أنَكُمْ تَقَولُونَ عُرَيْرٌ ابن الله» أي: نعم القوم أنتم 
لولا الشرك الذي أنتم عليه» وهو نسبة الولد إلى الله تعالى. 

وعزير: رجل صالح» زعم اليهود أنه ابن الله وهو كذب وكفرء وهذا 
من أبطل ما قالوا به. 

نكم ترا اك تفولوة: امسبخ ابن لله وهو عيسى ابن 
لله کا في قوله تعاى : فوئ كمه وَالْأبرّصح بدن € [لمائدة:١٠١1].‏ 


)١(‏ رواها ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )٠١١‏ رقم (2207)» وابن أبي عاصم في الآحاد وال مثاني 
(۰/ ۲۱۳) رقم »)۲۷٤۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ )۳۲٤١‏ رقم ))87١5(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ 4 207) رقم (25455).» والضياء المقدسي في المختارة (/ 57 )١‏ رقم .)٠١١(‏ 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


اميم م يم 


خیرت با أَحَدًا؟ قَلْتُ: نَعَمْ الّ: فَحَوِدَ الله ل وى َلثم 
کال «أنا عد کان طفلا وَأ روا با أخير يها من حي مكمه وَإِنَكُمْ كلدم 
َم گان يمْتعْنِي كذًا وَكذًا اَن اناكم عَنهاء لا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ 


او 


E ERE 


«هَلُ أَخْبََدتَ ما أَحَدًا؟» هذا السؤال من النبي يل يفهم منه أنَّ الطفيل إذا 
LT‏ اد الرولكقه نا اخخيريه 1 بكو لذ بن بزانه 

و ا حل سيل الانسيابه ا 
مستحب» وجائز» ومحرم. 

(١‏ ما شاء الله وحده» مستحب. 

۲) ما شاء الله ثم شئت» جائز. 


روح 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك > 


[الحاثية: ؛ ؟ ]. 


مقصود الترجمة: تقرير أن الذي يسب الدهر واقمٌ في أذى الله تعالى» 
والأذى الذي يقصده المصنف هنا يحتمل معنيين: 

ازل أن الى سب الدحر هرف اة سات للعال؛ لآن فاغل اذه 
الأمور ومقدرها هو الله وحده؛ فرجع السب إلى الله تعالى. 

والثاني: أن الساب للدهر إِنْ سَبَّهُ باعتبار أنه فاعل مع الله تعالى» فهذا شر 
بالله تعالى. ومن هنا تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؛ لأن الساب 
بالمعنى الأول الذي ذكرناه هو ساب لله تعالى» وسب الله مناقضٌ للتوحيد. 
ومنافٍ له بكل الوجوه وإن كان السب للدهر بامعنى الثاني فهو شرك واضح 
وا ال ا ر 

تزله ساق لوالو E A‏ ققرت اك ,ضر مال ع 
قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد» أنهم قالوا: «ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها 
تكذيبًا منهم بالبعث بعد امات . 


.)٤٦۸( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2)275)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)7 5177 /۷( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)48 /۲۱( جامع البيان للطبري‎ )۳( 


الملراد 
بالأذى 
في قوله: 
(من سب 
الكدزهر 
فقدآذى 


الله) 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


5 4 ا رف ر ووو ل ايه عا 
وني الصجيح عَنْ أب هريرة و يهنت عن التي لا گا قال الله تعالى: 


3 


هی وَآنَا اذَه أَكَلْتُ اللَّبْلَ وَالّهَانَ. 


وما ملكتا إلا ألدَحْر4: «وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول 
العمر إنكارًا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويبلكهم”" 

وما ْم لِك من عِلَمإِنْ ْم إلا يَُونَ4: «أي يتوهمون ويتخيلون © 

«فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خيرًا عن الدهرية 
المشركين؟ قيل: المطابقة ظاهرة؛ لآن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه» 
وإن لم يشاركهم في الاعتقاد"". 

قوله: «وّني الصّحِيح» أي: صحيح البخاري ومسل . 

«يُؤْذِينِي ابن آَم ل يلزم من الأذية الضررء فالإنسان 0 بسماع 
القبيح أو مشاهدته. ولكنه لا يتضرر بذلك؛ ا الله الأذية في 
القرآن» قال تعالى: # نال يوذو آله وشوه لهم مه في اليا والأيضْرة وعد 
معد عَذَابَامُهِيمًا € [الأحزاب:۷٠].‏ 

اا الإخبار عن الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز» مثل أن يقول: تعبنا 
من شدة حر هذا اليوم أو برده» ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: #مَندًا 
يوم عَصِدبٌ € [هود:۷۷] وکقو له تعالی: #في بوم مَسَسَمر 4 [القمر:9١].‏ 


.)٩٦ /۲۱( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن کشر (۷/ 5377 7). 

() تيسير العزيز الحميد ص .)٥۲۷(‏ 

(:) صحيح البخاري (5/ ۱۳۳) رقم (5/75): وصحيح مسلم (5/ 19/557) رقم (5155). 


ووس جح رون 


الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن 
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكر؛ لأنه اعتقد 
أن مع الله خالقا. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل هذا الأمر المكروه عنده» فهذا محرم» ولا يصل 
إلى درجة الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لآن حقيقة 
سبه تعود إلى الله سبحانه. 

قوله: «وّني رِوَايَة هذه الرواية عند مسلم. 

هَإنَ الله هُوَ الدَّهُرٌ «أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه» وهذا تعليل 
للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة؛ لبيان الحكمة 
وزيادة الطمأنينة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها في) إذا كان المعلل 
حكا؟ فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم». 


وو 


(1) ضیح مسلم (/119/5) رقي( 09). 
(؟) القول المفيد (۲/ .)۲٤١‏ 


E |‏ 
قرن 
العلة 
بالحكم 
ودام 
الشارع 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ن تر ك 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


مقصود الترحمة: بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه» كملك 
الأملاك» أو ملك الملوك. وأن ذلك من شرك الألفاظ؛ ولذلك فهو محرّمٌ 
أقد المحريو رها الا شر له من تجانين: 

ا مو جائب الرزريةة لآنه 3 لشفو المع ن ملو اماو مره 

وثانيًا: هو شرك في الأسماء والصفات؛ لأنه إلحادٌ في أسماء الله وصفاته تعالى. 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن الباب الذي قبله فيه النهى عن مسبة 
الدهر؛ لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهى عن 
التسمى بالأساء الضخمة التى فيها العظمة التى لا تليق إلا بالله سبحانه 
وتعالى؛ لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالى» وكلا الأمرين حرم شديد 
التحريم. ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله . 

وما حكم تقييد قاضي القضاة بشي معين مثل: قاضي قضاة مصر؟ 

الجواب: أن هذا جائز» لأنه مقيد. 

فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهماء فهو جائز» وتركه أفضلء وما الحكم 
لو قيد بفن من الفنون» هل يكون جائرًا؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائرًاء (عالم العلماء في الفقه). 

وكذا إذا قيد بقبيلة مثل عالم بني تميم» فهو جائز» لكن يجب مع الجواز 
مراعاة جانب الموصوف بأن لا يغتر ويعجب بنفسه. 


.)١18٠١ /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


في الصّحِبح عن آي هْرَْرَةَ تنك عن اليك كَالَ: : ون أت اشع 
عند اله رَجُلَّ تسَمَّى مَلِكَ الأَملاكِ لا مالك إلا الله.. قال سفيان: مِثْل 
كافان ا 
وف روَايَةٍ : أَغْيَظُ وجل عل الله وم م القِيامَةٍ ير لَهُ: حم يعني 8 


0 ت 
8 


أوضع. 


حديث أبي هريرة في الصحيحين”"'. 

أَخْنَعَ»: يعني أوضع. قال القاضي عياض خلة: «معناه أنه أشد الأسماء 
صا والخانع الذليل» وخنع الرجل ذل. 

و تَسَمّى»: تسمى بفتح التاء والسين وتشديد الميم المفتوحة ماض 
معلوم من التسمي» أي: سمى نفسه. وفي بعض الروايات: بصيغة المجهول 
من التسمية» أي: يدعى بذلك ويرضى به. 

مَلِكَ الأمْلاكِ,: هو بكسر اللام من ملك. والأملاك جمع مَلِك. 

كال سان هد این ع 

يكل شاقان کا هر يسكرن النوث راء ى خرف وقد ون ولف 
هاء تأنبث فلا يقال بالمكناة صا ونا مكل سفياك بشاهان شاه لاه قد 
كثرت التسمية به في ذلك العصرء فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد 
الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما أدى معناه بأي لسان 
كان» فهو مراد بالذه" 


.)5١57( صحيح البخاري (۸/ 55) رقم (57057)»: وصحيح مسلم (۱۹۸۸/۳) رقم‎ )١( 
7؟.‎ 5١/١ مشارق الأنوار‎ )۲( 
.)09١0 /١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 


قوله 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وخلاصة ما يدل عليه الحديث: تحريم التسمي بملك الأملاك وما يلحق 
به كقاضي القضاة ونحوه ؛ لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته''". 

قال ابن حجر خله: «ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة - وكان 
يقال له: قاضي القضاة - قال: إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما 
كان علي أضر من هذا الاسم» فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات 
قاضي القضاة بل قاضي المسلمين»'". 


(۱) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص »)۳٤٤(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)۳۸٤(‏ 
(۲) فتح الباري ٠/0ةه.‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


باب احترام أَسْمَاءِ الله تَعَانَى وتفيير الاسم لأجل ذلك 


مقصود الترجمة: تأكيد وجوب احترام أسماء الله تعالى وتعظيمهاء والحذر 
من امتهانها أو احتقارهاء أو تسمية غير الله بها ولزوم تغيير الاسم 
لأجل احترام أساء الله تعالى''". 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن كلا البابين يتعلقان بالنهي عن تسمية 
أحد باسم فيه نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته كقاضي القضاةء 
وملك الملوك وحاكم الحكام» وأبي الحكم'". 

«فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنيه (أبي الحكم) من جهة أن في كل 
منهما اشتراكًا في التسمية» لكن فيها اختلاف من جهة أن (أبا الحكم) راجع 
إلى شيء يفعله هو وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه وذاك (ملك الأملاك) 
ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله». 

وعليه فإن «الفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الذي قبله من باب 
المنازعة ومن باب مشاركة الرب جل وعلا فيها هو خاص به» وهذا أمره 


:)577( وهذا فيا يتعلق بالأساء التي اختص بها الله وحده. ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)۲۲۲( وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(۳۳٥)ء‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(7١7)»‏ وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (۲۲۲). 

(") القول السديد ص(١215 .)٠١١‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(۷۸٤).‏ 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


أما هذا فليس من باب المنازعة؛ لأنه قد يكون غير مقصود» وقد يكون 
لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من الفعل كا في هذا الحديث» وقد 
يكون أيضًا عن قصد حسن» ولكنه ما فهم معنى هذا التكني أو هذا 
التسمي» فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكم» فإذا اطلع على ذلك وجب 
عليه أن يغير الاسم» تعظيًا لله جل وعلا واحترامًا لآسمائه» فيكون هذا 
الباب في الخطورة أقل من الباب الذي قبله. 

وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة: إذ إن احترام أساء الله تعالى 
وتغيير الاسم من أجل ذلك من تمام تحقيق التوحيد'. 


.)" 40( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


o‏ واه ا عو ت الاير ء ای 
عن ار شريح عن أنه كان يكنى آبا الحكم. eae SES‏ 


حديث آي شريح عند أبي داود وغبره» كا ذكر الصف“ وإسناده صحيح. 

وأبو شريّح: - بضم الشين وفتح الراء- هو هانئ بن يزيد الكندي» 
صحابي جاء وافدًا إلى النبي #5 مع قومه» وله رواية. 

«یکتی أب الحکم: أئ: ينادى به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‌(۲۸۲) رقم )۸١١(‏ من طريق أحمد بن يعقوب» 
وأبو داود في سئنه (5/ 7584) رقم »)٤۹٥٥(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى )۲٤٤/۱۰(‏ 
رقم »23051١(‏ وني الصغرى /٤(‏ ۱۳۷) رقم (771/54) من طريق الربيع بن نافع» 
والنسائي في سننه (17/4؟7) رقم »)٥۳۸۷(‏ وني الكبرى (40/5) رقم »)٥۹۰۷(‏ 
والدولابي في الكنى )٠٠١ /١(‏ رقم (5017) وأبو نعيم في معرفة الصحابة /٥(‏ 77/417) رقم 
(50 165) من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن حبان في صحيحه (۲/ )۲٥۷‏ رقم ٤(‏ 20) والحاكم في المستدرك (۱/ 5/) رقم (11) من 
طريق يحبى بن يحيى» 
والطبراني في المعجم الكبير (77/ ۱۷۹) رقم (2457» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ )١5/٠‏ 
رقم »)۳۷٤۹(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (۳/ ۲۰۱) من طريق منصور بن أبي مزاحم» 
والحاكم في المستدرك )76/١(‏ رقم (57)» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 
(198/1) رقم (174) من طريق أب نعيم الفضل بن دكين» 
ستتهم (أحمد بن يعقوب» والربيع» وقتيبة» ويحبى» ومنصورء وأبو نعيم) عن يزيد بن المقدام 
بن شریح» عن أبيه» عن جده شريح» عن أبيه هانئ. 
وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (متمم الصحابة) ص )۷٦۳(‏ رقم »)١١۹(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير )۱۷۸/۲١(‏ رقم (415) والحاكم في المستدرك )۳٠١/٤(‏ رقم )۷۷٤١(‏ 
من طريق قيس بن الربيع» 
والطبراني أيضًا في المعجم الكبير (۲۲/ 174) رقم (575) من طريق شريك» 

كلاهما (قيس» وشريك) عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه؛ عن جده. 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


قا لَه الى :رن الله هُوَ اكم وله الحم قَقَالَ: إِنَّ َي ذا 
اختفوا ني شيءٍ تي مَحَكَنتُ يهم رضي كلا القَريقَنِ كَقَالَ: 5 


لعف هذاه م للشب الولدة SD‏ 


ِن الله هُوَ الحَكَمُ»: على سبيل الإنكار على أبي شریح والحگم هو من 
أسماء الله تبارك وتعالى. قال البغوي: «والحكم: هو الحاكم الذي إذا حكم 
لايرد حكمه» وهذه الصفة لا تليق بغير الله عز وجل)”". 

«وَإلَيِْ الْحكْمُ»: يعني أن ا حكم إليه لا إلى غيره» فإليه الفصل بين العباد في 
الدنيا والآخرة”". 


ےس م - 8 عا و2 - 9 ےہ9 


«فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ آتوني فَحَكَمْتٌ َيْنَهِم): هذا بيان 
لسبب تسميته بأبي الحكم» أي: آنا لم أكن نفسي ببذه الكنية» وإنما كنت 
أحكم بين قومي فكنوني با . 

وها أكون قدا الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته مهذا 
الاسم؛ لأن النبي 5 غيّره. 


وقال بعضهم: ما أحسن هذا! أي: ما ذكرت من وجه الكنية» وهو 


.)186 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 

(0) شرح السنة /١5(‏ 837 07. 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص (075)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(۷۷٤).‏ 
() تيسير العزيز الحميد ص (575)» القول المفيد (۲/ .)۲٠۲‏ 

(05) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(275).» القول المفيد (۲/ 577). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


E‏ 2 نس ر 4 اضر ر 
قَال: شري وَمُسْلِمٌ وَعَبْد الله قَالَ: قَمَنْ أكْبَتمُعْ؟ قُلْتُ: شرب قَالَ: 
اتآ 


شریح». راه اوو 


«شريْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدَ عبد الله»: الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن الولد في 
اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى» فلو كان عنده بنات لعدهن“ 

نت أبو شريح»: أي رعاية للأكبر منهم في التكريم والإجلال؛ فإن 
الكبير أول بالا ون هذا دليل عل تقديم الكبير.ق كل ما كان من باب 
التكريم. 

لماذا غير النبي #5 كنية أبي شريح؟ 

الجواب: غيره النبي وَل لأمرين: 

الأول: أن الحَكّم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم ! كأنه قيل: يا أبا الله! 

الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية هذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة 
وهي الحكم. وأساء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة» لا يجوز التسمي بها 
إجماعًا. 

وخلاصة دلالة الحديث: وجوب احترام أساء الله وذلك بتغيير الاسم 
أو الكنية إذا كان يوهم مشاببة أسماء الله وصفاته. 


.)557 /۲( القول المفيد‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد ص(0170).‎ )( 
.)7 ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(51‎ )۳( 


سسس د غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


باب من هَرَّلَ بشيء فيه ذكر الله أوالشرآن أو الرسول 


مقصود الترجمة: بيان حكم من استهزاً بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو 
الرسول و وأنه يكفر بالله ك بالإجماع» ولو كان مازحًا أو هازلاء 
لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة”". 

قال ابن تيمية له : «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا و باطتاء 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن 
اعتقاده7") 

وقال السعدي: «أي فإن هذا مناف للإيان بالكلية» ومخرج مو الديغ ؟ 
لأن أصل الديخ الإييان بالله وكتيه ورسله. ومن الإييان تعظيم ذلك» ومن 
المعلوم أن الاستهزاء والحزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد ؛ لأن هذا 
كفر وزيادة احتقار وازدراء»" 

وقال شيخنا ابن باز .: «هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله 
وبالقرآن وبالرسول #5 وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين» وأن 
الاستهزاء ردة وكفب©) 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(2015 0175)» وفتح المجيد ص (5177)» وقرة عيون الموحدين 
ص(۲۱۷)» والقول السديد ص(٤ »)٠١‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(5١9).‏ 

(؟) الصارم المسلول ص (011). 

89 القول اد 

.)777( شرح كتاب التوحيد ص‎ )٤( 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


رو # ص 


وَقَوْل الله تَعَالّ: $ وین سأ ص و 
باه وء ایو ورسو EE‏ 10 للا مز روا قد رم ب بعد يسيك 4 
[التوبة:٠٦.٦٦].‏ 

عن ابن عُمَر حكر بن كَعْب وَرَيْدِ ُن أسْلَم واد 00 


ت 
: أن 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 
كتابه كففرٌ بالله منافٍ للتوحيدٍ جملة وتفصيلا. 

رقا سوا اوا لعا لبس جه 

«أو الرّسُولِه: المراد بالرسول هنا: اسم الجنس» فيشمل جميع الرسل» 
ولس الاه 0 كله فدزال) ا ا 

:9 لا زرو د كترم بيسح «هذه الآية نص في أن المستهزئ بال 
وبالرسول» وبآيات الله جل وعلا -والمقصود ہا آيات الله جل وعلا 
الشرعية» يعني: القرآن- أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه 
كان في هزل ولعب» بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده 
وعد ان a‏ 

عن ابن عُمَر َتْحَمِبْنِ كَْب وريد نِا ن أَسْلَمَ وَقَتادة © 


الاستهزاء بالله أو رسوله أو 


.)7737/1( ينظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد ص (58 37)» القول المفيد‎ )١( 

(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5/87). 

(۳) رواية ابن عمر: أخرجها الطبري في تفسيره (۱۱/ 057)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۲۹) 
عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد ابن أسلم» عن 
انق عمر؛ 
ورواية محمد بن كعب: أخرجها الطبري في تفسيره /١١(‏ 044) عن الحارث» عن عبد العزيز» 
عن أَبي معشر» عن محمد بن كعب. 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


َكل حَدِيتُ بَْضِهمْ في بَْض: أنه َك رَجُل في عَرْوَةِ َبُوك: 6ا راا مر 


راتا وء زعب بُطُونا وا أكذت السنا ولآ جن عند اللّقَاوه ينی رَسُولَ 
لله يك وَأضْحَابَهُ القرّاء ٠‏ قَقَالَ لَه عَوْفٌ بن مَالِكِ: 
و 


لأخبرن 07 الله کیا د َذَمَبَ عَوْفٌ إا رَسُولٍ الله لا ليره د 


َ E 2 2 


ومعنى: «دَخَا حَدِيتُ بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ أن ألفاظهم متقاربة» والمعنى 

واحد؛ فَجمِمَ الحديث من رواياتهم» وسيق سياقًا واحدًا؛ فدخل بعضه في 
0 

نه قل رَجُلٌّ في غَرْوَةِتبُوكَ: لم أقف على تسمية القائل؛ لذلك أبهم اسمه 
في جنيع الروايات التي وقفت عليها. 

ما رايا مِْلَ راتا هَوٌلَاءِه: القراء جمع قارئ» وهم عند السلف: الذين 
يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير فهم لمعناه» فلا يوجد في 
ذلك العصرء وإنا حدث بعد ذلك من جملة البدع. 

«أرعَب بُطُوناه: أي: أوسع بطوئًا. الرغب والرغيب: الواسع 
جوف رغيب وواد رغيب» يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل”". 


ورواية زيد بن أسلم: أخرجها الطبري في تفسيره /١١(‏ 57 0) من طريق الليث» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم. وإسنادها صحيح. 
ورواية قتادة: أخرجها الطبري في تفسيره (۱۱/ »)٥٤۳‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )187١‏ 
رقم »23٠١59(‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به. 

.)۱۸۷ /۲( تيسير العزيز الحميد ص(۳۸٥)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

() تيسير العزيز الحميد ص (/207 .)٥۳۹‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك 0 > 


نَجَاءَ ذلك الرّجُلٌ إل رَسُولٍ الله يك وقد ازل وَرَكِبَ نامه فَقَالَ: يا 
َسُول الله إت كنتَخُوضُ وَتتَحَدّتُ حَدِيتَ اركب فطع به َء الطريقٍ. 
الا و 6 كن أنطرٌ ِل تعلق ريع وسو اله 45 ون ايجار 
0 ا فول له وشول الله 
لد كل لاد وكالوه وشوا فشر مستبن وت € الآيّة» مَا يَلْتَفِتٌ إِلَبْه 


ع جملا 
ت 


ت 


وما يَرِيدَه عَلَيْه. 


من سب الله أو رسوله هل له توبة؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشهور عن الحنابلة. 

والقول الثاني: أنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله» وأقر على نفسه 
بالخطأء وهو اختيار ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين. 

وهذا القول هو الأقرب؛ إلا أن ساب الرسول # تقبل توبته وجب 
قتله» بخلاف من سب الله» فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه 
عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعًا. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول وله وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب: بلى» هذا صحيح لكن هذا في حياته يِه وقد أسقط حقه. أما بعد 
موته» فلا ندري يسقطه آم لا؟ 

وخلاصة المقصود من هذا الباب: أن المستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو 
القرآن أو الرسول مستخف بجناب الربوبية والرسالة وذلك» قدح في أصل 
التو حيد» ولا يصدر مثل هذا ممن حقق التوحيد» فكان الواجب الحذر من 
ذلك في حال الجد والمزح؛ لآن حكمه)| واحد في هذا الباب. 


توبلة؟ 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


باب ما جاء في قول الله تَعَالَى : 
وكين أَدَهسَهُ رمَا منْ Soe‏ مه لِقولنَ هذا لی # | الآية. 


8 


«مقصود الترحمة: أن كل من 6 أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو 
بكده وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لا يظن له على الله من الحق» فإن 
هذا مناف للتوحيد؛ لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة 
ويثني على الله بهاء ويضيفها إلى فضله وإحسانه» ويستعين بها على طاعته» 
ولا يرى له حقا على الله وإنا الحق كله لله وأنه عبد محض من جميع 
الوجوه» فبهذا يتحقق الإيان والتوحيد» وبضده يتحقق كفران النعم 
والعُجْب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب»7" 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله 
وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله» لكنه زعم أنه 
مستحق لذلكء وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضلء لكن لأنه أهل؛ ففيه 
نوع من التَعل والترفع في جانب العبودية. 

ورلن : الضحن يعود عل الأسات والمراه به الس » وفل: 
المراد به الكافر. والظاهر أن المراد به الجنس”". 

مولن حًا لي: فلا يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمته» بل ينسب 
هذه النعمة إليه هو وإلى كده وكسبه» أو إلى آبائه وأجداده» وهذا كفر بنعمة 
الله وإعجاب بالنفس. 


)١(‏ القول السديد ص(/017١)»‏ وانظر: حاشية كتاب التوحيد ص(75”). 
(۲) القول المفيد (۲/ »)۲۸١‏ وإعانة المستفيد (۲/ .)١97‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 
و 


0 وہ 2 ا ر 3o”‏ 75 م o‏ ےت سل سيق 

قال حاهد: «هَذا بعمّلء وَأَنَا تحقوق به». وَقال ابن عباس ودَآدَهء:ه: «يريد 
3 0 ا ےا صو ر رور رم ٠°‏ ا 0 0 8 ِ 
من عندى» وقوله قال تما أوسته, عل عل عِندِق قال قتادة: «على عِلم مني 


1 


و و زی ا 7 2 م 0 5 ع ہو ۶ں ك E‏ 5 
وجوه المكايسب». وَقال اخرون: «على عِلم مِن الله | اهل وَهَذا معنى 


و 
لض ی 1 
قول مَجَاهِدِ: «أوتيته على شرفي». 


قول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره'''» بإسناد صحيح. 

وأثر ابن عباس ذه حكاه القرطبي في تفسيره' '"» بلفظ: «قال ابن عباس: 
على علم عندي بصنعة الذهب». 

وقول قتادة حكاه عنه القرطبي في تفسيره'"'» وذكره عدد من المفسرين 
ول يتسيوة لاحر . 

وهذه الآثار التي نقلها المؤلف هنا فيها ذم من ينسب العلم والفضل 
لنفسه» ويرى أنه أهل لعطاء الله وفضله» وأن ذلك بعمله واستحقاقه. 


وهذا نوع من الإشراك في الربوبية. 


.)٤٥۸ /۲۰( جامع البيان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ .)١٠١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)5577/١6(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير السمعاني »)١01/4(‏ غرائب التفسير (۲/ ۸۷۳)ء زاد المسير (۳/ ۳۹۳)» مفاتيح 
الغيب (7”5/ »)٠١‏ تفسير النيسابوري (0/ 23757)) فتح القدير (5/ .)١٠١‏ 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ا ےت خر#و 


وعن يي هريرّة ee‏ «إن ثلاثة من بي 


„٤ a 50 E‏ عم 2 ا 0 ل ور قد عير 
فاتى الابرّص فقال: أى شىء أحب إليك؟ ل َون حَسَرٌ وجل ڪس 
وَيَذْهَبٌ عَنى الذى قد فَدْرَنيِ الناس بهء قال: فَمَسَحَهُ فدهب عنه قذره 
ترس ريض د r‏ قروو الى شدي عه 0 
فأعطى لَوَنَا حَسَتا وَجلدًا حَسَنَاء قال: فأئ المال أحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قال: الإبل أو 
7 5 و 4 - تعمل سياد سر 

سمو E‏ ق oft‏ 2 کي و ١‏ 2 ونير 22 2 3 
البَقرّ - شك إِسْحَاق - فَأغطي نَاقَهَ عشراء وَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيها. قَالَ 
e‏ ع a‏ 2۶ کے ات a‏ فاه کے ا ر و لظ 
فاتى الآقرَ » فقال: أى شىءٍ أحب إليَك؟ قال: شعر » ويدهب عنى 
141 سى سم 7 ١‏ 5 2 5 2 5 2 
الذي قد فَذِرَن الناس به فُمَسَحَهُ فَدَمَبَ عنه» وَأْعْطِيَ شعرًا حَسَنَاء فقال 
ا و 5 

® كس eC A‏ س2 E‏ و ا aes E‏ 
أئ الال أَحَبّ إِلَبْكَ؟ قال: البَقرٌ أو الإبلء فأعطى بَقَرَةَ حاملاء قال: بَارّك 
508 1 0 


E 
Ê: 


حديث أبي هريرة في الصحيحين”''» والشاهد منه قول الرجل الذي كان 
ل امال كَايرًا عَنْ كابر حيث لم 
ينسب الفضل لله تعالى. 

وني الحديث مسائل منها: 

أولا: بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه 
العيوب التي فيهم بمجرد مسح الملك عليهم. 

ثانيًا: أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر» لقوله: «أنَى 
الأَبَرّضَ في صُورَتِه» وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا -والله أعلم- 
ليس إليهم وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى. ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح 
أن جبريل جاء إلى رسول الله ب في صورة دحية الكلبي. 


.)5954( صحيح البخاري (5/ ۱۷۱) رقم (77575)؛ وصحيح مسلم (7571/57/5) رقم‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب النرجيد ی 


اتی الأَعْمى فال آی شىء أَحَبّ إِلَبْكَ؟ قَالّ: أنْ یرد الله إل بصری» 
E 1 2 <‏ ا E a‏ ع 
صر به النّاسَء فَمَسَحة قر اله َيه صر َالَ: تأي الال أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ 
قال 00 ا شَاةٌ ۰ ان 0 هذا فَكَانَ هدا واد من 


3 ا رص في صُورَتِه یی َقَالَ: رَجُل مِشکین قد د 
لقَطَمَتْ ب ا يال في سَفَرِي» فلا بلع بي اليم إلا الله م بك اڭ 


ی ا الد الحَسَنَ وَاكَلَه عبرا بل بوني سَمَرِي. 


:اموق کی فما 5 كأ رك ! ا تكن ابر اض تر اللا 
قرا قاعملا الله عَزَ وَجَلَّ اكَالَ؟ قَقَالَ: إن کرک هذا لل كيان گاب 


روه مس 


قَقَالٌ: إنْ كُنْتَ كَاذِنَا قَصيرَكَ | ف إل فنا كنت 
رابعًا: جواز الدعاء المعلق, لقوله: «إِنْ كُنْتَ كَاذْيا قَصيرَكَ الله إل ما كُنتَ»» 
وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: #وَاَْيِمِسَه أنَّ لَعَمَت الله عليه إنَكان مس الكزيينَ 4 


[النور:۷]. %# و وسة اباو لكان من ادقن ##[النور:9]. 


وي وريره سم وء 


وني دعاء الاستخارة : الله إِنْ كنت تَعْلَم أن هدا اله مر خَيْرٌ يا الل 


خامسًا: جواز التنزل مع الخصم؛ لأجل إفحام الخصم؛ لآن املك يعلم 
أنه کاذب» ولكن بناء على قوله» وقد سبق بیان وروده في القرآن» ومنه أيضًا 
قوله تعالى: #وَإنَآوِْيَكُمْ َعَلَ هی أو في صل مبب #[سبأ:؛ ۲]» ومعلوم 
أن الرسول ب وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال» ولكن هذا من 


باب التتزل معهم من باب العدل. 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۱/۱ رقم .)١1١9(‏ 


جواز 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


عي غير ته 


كَالّ: وا تی ارح في ورت فقا َه وغل ما قال َء وَرَهَعلَْ وغل ما رد 


عََيْهِ هذاه قََالَ: لن كُنْتَ كاذب فَصيرَكَ الله إل ما كُنْتَ. قال ا الخ 
في صُورَتِه فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وان سيل قد الْقَطَعَتْ ي ا ڃا في سَفَّرِي 
كا باع بي الوم إلا باه كم كه اساك بالّذِي رليك صر ك سا آَم ينا 


0 
وهم 3 2م عر امرك 5 ,ر 


في سَفَري قَقَالَ: قد نت أعْمى فَرَدَ اله إيّ صريء فَحذْ ما ِت وَدَْ ما 


4 ت 


شتت شفك قواله لا جمد الوم بدي أله له قال: ميىك عَلَيْكَ مَالَكَ نَت 
شرف 3 فَقَدرَضى الله عَنْكَ وَسَخِطً على صَاحِبَيْكَ. أَخْرَجَاه. 


سادسًا: أن البركة لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبلء ولهذا واد 
من البقر» ولهذا واد من الغنم. 

سابعًا: هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنها قضية عين» وإلاء لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» 
وقال الملك: آمين ولك بمثله» علمنا أن الدعاء قد استجيب. 

ثامتًا: بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال. 

تاسعًا: جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه 
فيلح 

عاشرًا: ثبوت الإرث في الآمم السابقة» لقوله: «ورثته كابرًا عن كابر». 
الحادي عشر: أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل 
الاختبار؛ لقول الملك: إنه فقير وابن سبيل. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


چ و 9-8 5 عا فر 
باب فول الله تعالى : 
فما ادما صَلِحًا جع لھ شر فيمآ اهما # الآية 


مقصود المصنف من الترجمة يظهر من وجهين: 

الوجه الأول: «أن من أنعم الله عليهم بالأولاد. وكمل الله النعمة بهم 
بن جعلهم صالحين في أبدا: e eC‏ 
أن يشكروا الله على إنعامه» وأن لا يعَبّدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا 
النعم لغير الله» فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد”) 

الوجه الثاني: «بيان تحريم التعبيد لغير الله» وأنه لا يجوز أن يعبّد أحد 
لغير الله فلا يقال: عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك» بل 
ل ا 
ذلك بقوله تعالى: لما مَاتَلهُمَا صَلِحَاكُه وهذا ذم وعيب لمن فعلهم”) 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير 
لله في التسمية شرك في الطاعة وكفرٌ بالنعمة. وهذا منافي للتوحيد: إما في 
أصله؛ أو في كاله على حسب نوع الشرك المقصود. فإن كان المقصود مجرد 
التسمية فهذا شرك ينافي كال التوحيد, أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير 
الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد”” 


(۱) القول السديد ص(۹١٠).‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد ص(۲۳۳۲)ء ووازن بالملخص في شرح كتاب التوحيد ص(١71).‏ 
(۳) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(١٠۳)»‏ وإعانة المستفيد (۲/ (Y۰‏ 


وجهان 
ذكرههما 
الفسرون 
ني قوله 
تفل: 
ا 

اتا 4 

مع بيان 
الراجح 


ك غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


و 


قوله: لمآ ءَاتَهُمَا صَللِحًا جحل له سُرَكاءٌ يما مَاتَنْهُمَا 4 اختلف المفسرون 
في تفسير هذه الآية على قولين: قال الشيخ الشنقيطي جله: «في هذه الآية 
الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما: 

الأول: أن حواء كانت لا يعيش لما ولد» فحملت» فجاءها الشيطان» 
فقال لما: سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش» والحارث من أسماء 
الشيطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالى: #قَلَمَآ ءاتلهمًا صللا # [الأعراف:٠۹]‏ 
أي ولدًا إنسانًا ذكرّاء جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد جاء بنحو 
هذا حديث مرفوع وهو معلول کا أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صا حا كفر به بعد ذلك 
كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ؛ لأا أصل لذريتهما كا 
قال: رولد حَلَقَنَحكمْ نه صَورمككُمَ € [الأعراف:١١]»‏ أي بتصويرنا لأبيكم آدم 
لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: لمم تالم کیک أَسَجُدُوالآدَمْ € [الأعراف:١١].‏ 


-ه 


اع د ف بتو 


ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: #فتعدل أله عَمَا يركون 
0 َمسْركوْنَ ما لا یلق سیا وم عقون 4[الأعراف:١1400141].‏ 

وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه الحسن 
البصري» واختاره ابن كثير» والعلم عند الله تعالى»' '". 

والوجه الثاني أقرب للصواب والله أعلم. 


.70 527060 /۲ أضواء البيان‎ )١( 


غاية المرید ثرح كتاب التو ی 


گال ابْنُ حَزْم: اه وا عل تيم کل اشم معد مُعبّدٍ لغار الله كَعَبْدِ عَمْرِو 
وَعَبْد الكَعْبَة وما َشْبََ ذلك حَاًا عبد الِب . 


ا ابن حَزْم: تفقوا عَلَ ریم کل اشم مُعََدِ لِعَيرِ الله قول ابن حزم 

هذا في مراتب الإجماع له" . 
رو . : 

قوله: «اتفقوا»: الظاهر أن المراد أجمعواء فمقصوده حكاية الإجماع لا 
حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين”". 

اشا عَبْدَ المطِّبِ»: الذين استنوا هذا من عموم النهي استثنوه لسببين: 

الأول: أن النبي كَل أقر ذلك ولم يقر غيره. 

والثاني: أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها؛ لآن أصله من عبودية الرق” 

والصواب: أنه لا وجه لهذا الاستثناء» فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد 
المطلب» وإنا يقال عبد المطلب حكاية لشىء مضى وانتهى» وأما بعد 
الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء©». 

ولو قال قائل: إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية 
بعبد المطلب» فكيف يجوز خلافه؟ 

الجواب: كلام ابن حزم ليس صرحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك 
بعبد المطلب فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير: اتفقوا 
على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب» أي: فإنهم لم يتفقوا 
على تحريمه» بل اختلفوا. 


(۱) مراتب الإجماع ص .)١55(‏ 
ارالود اشد 
(۳) ينظر: فتح المجيد ص(٤٤٤)ء‏ وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (4 77). 
() ينظر: إعانة المستفيد (۲/ 7 .)7١‏ 


کک غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


«فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير الله وقد صح عن 
النبي يك أنه قال: «تَعِسَ عَْدٌ الدّينَارِ وَالدّرْهَم وَالْقَطِيفَة وَالكَمِيضق2 
وصح أنه قال: «آتا لبنلا ذب MERE‏ 

فالجواب: أما قوله: «تَعِسَ عَبْدٌ الديتار» فلم يرد به الاسم» وإنا أراد به 
الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم» فرضي بعبوديتها عن 
عبودية ربه تعالى» وذكر الأثان والملابس وهما جال الباطن والظاهر. 

آنا زولك وأا اق كلق ا لبس هن بانب إت السمية يذلاك 
وإنها هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه لتخصيص أب محمد بن 
حزم ذلك بعبد المطلب خاصة. 

فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا 
ينكر عليهم النبي» فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء فيجوز فيه ما لا 
يجوز في الإنشاءء”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۱۰۵۷ رقم (۲۷۳۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري ۳/ ٠١51١‏ رقم (۲۷۰۹)» ومسلم ١5٠١/7‏ رقم (5/ا17) . 
(2) تحفة المودود ص .)١١١١١١١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك .> 


ت 86 تر رت 585 ه 
8 د اس وو <2 ام 6 44 - 5 e‏ و 
7 2 - م 
e<‏ اتر ° ا 3 0 و ضر 2 2 0 0 5 ر اچ 5200 و عر 
4 5-4 و 
of‏ 21-5 نو مە ك ف E‏ 0 0 2 2 2 دو ECO O‏ 
2 8 »6 2 3 


وہ وو 


ر ر روس 5 ا .و E a‏ َه 2 عد 5 
يخوفهاء سَمَيَاه عبد الحارث» بيا أن بطيعاه. فخرج متا حملت 


يقر و مكو ردول وة - عر ورف ررقم اك E o‏ جه 
فذكرَ اء فادركها حب الولدء. فسَمَيَاه عبد الحارث. فذلك قوله: 
ر 


4 


ور ريم صم - 
لجعلا لف شر يما ءاتلا 4 رَوَاه ابْنُ أي حاتم . 


ر ہی < 


«وَعَن ابن عَبّاس عتا في مَعْنَى الآيَة أثر ابن عباس رواه ابن أبي حاتم 
كما قال المؤلف”'". وإسناده ضعيف”". 

قال ابن كثير-معلقا على هذا الأثر ونحوه-: «وهذه الآثار يظهر عليها - 
والله أعلم -أنها من آثار أهل الكتاب ... وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري جه في هذا والله أعلم» وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم 
وحواء» وإنا المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ وهذا قال الله: متسل أله 
انرون © [الأعراف:270]150 . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (0/ ۱۷۳) رقم (911) من طريق عتاب بن بشير» 

وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١7774‏ من طريق شريك» 

كلاهما (عتاب» وشريك) عن خصّيّف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هه 
(؟) لآن مداره على خصيف» وهو صدوق سيء الحفظ» وقد ضعفه الإمام أحمد. 


(۳) تفسير ابن کشر (۳/ 37/8 0). 


سياق الآية 
آدم وحواء أو 
في المشسركين 


fe 
سبعة أوجه‎ 


+0 سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


والقصة التي ساقها المؤلف هنا عن ابن عباس في هذا الآثر باطلة من 
و 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي يِل وهذا من 
الآخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبه موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء» لكان حاف إما أن 
يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من 
قول بعض الزنادقة: 

إذا ماذكرناآدماوفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جيع الناس من عنصر الزنا 
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كانا 
تابا من الشرك» فحكمة الله ورحمته تقتضي عدم ذكر خطئه] بعدما تابا 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها کا 
في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه 
الشرك» لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا 
صاحبك| الذي أخرجكا من الجنة»» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنا 
يأتي بشيء يقرب قبول قوله» فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من 
الجنة»» فسيعلان علم اليقين أنه عدو لماء فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلًا. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل» : إما 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه. فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر على 
ذلك إلا الله أولا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير 
مكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: #فتعدك الله عَمَا يركون € [الأعراف:150] 
بضمير الجمع» ولو كان آدم وحواءء لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن 
يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء 
منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق آهل العلم» وعلى هذاء فيكون تفسير 
الآية كا أسلفنا أا عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شر کا حقيقيًا. 

وقد ورد في ذلك حديٿ مرفوعٌ ضعيف عن سَمُرَّة بن جُنْدُبٍ هه عن 
النبي 4 قال: «لا ت حَوَّاءُ طَاف با اليس وَكَانَ لا عيش ها ولد 
َقَالَ: سمه عَبّْدَ ا حارثء فَسَمنْهُ عَبدَ الحارثء فَعَاشَء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ 
وَحْي الشَّيْطَان ومر“ 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه /٥(‏ 737) رقم (۳۰۷۷)» وأحمد في المسند (۳۳/ 7”5) رقم (۲۰۱۱۷)» 

والبزار في مسنده )578/١1١(‏ رقم (5580)» والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 715) رقم = 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


كود انا . گر ماه عَنِ اتن صمب ورا 


و ا لابن أي حاتم» وهو علد الطبري ا و سنده صحيح. 
«وَلَهُ بِسَئَدِ صَحِبح عَنْ بجَاهِرٍ»» عند ابن أبي حاتم" » كا أشار المصنف. 
«أَشْمَعًا Eel‏ لمانا اف خاف آدم وحواء أن يكون يوان أو غيره. 


»)1۸4٠( =‏ والحاكم في المستدرك (7/ 045) رقم (25007)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(22371/0). والطبري في تفسيره /٠١(‏ 1۲۳ )رقم .)١190117(‏ 
وهذا الحديث معلول بعدة علل: 
العلة الأولى: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به. 
العلة الثانية: أنه قد روي من قول سمرة من قوله موقوفًا عليه» وليس مرفوعًا: 
فقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /٠١(‏ 577): بإسنادين من كلام سمرة من قوله. 
العلة الثالثة: أن راوي الحديث الحسن البصري قد فسر الآية بخلاف روايته» فلو كان هذا 
عنده عن سمرة مرفوعًاء لما عدل عنه. ينظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (0757/7)» ووازن 
بتعليق محمود شاكر على تفسير الطبري .)7١9/١7(‏ 
العلة الرابعة: الخلاف في سماع الحسن من سمرة: 
العلة الخامسة: تدليس الحسن: وهو هنا قد عنعنه ولم يصرح بالسماع من سمرة. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )177/١١(‏ من طريق بشر» 
وابن أبي حاتم في تفسير )٠١۳ ٤ /٥(‏ رقم (8554) من طريق العباس بن الوليد النرسي» 
كلاهما (بشرء والعباس) عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 
وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1777*/0(‏ من طريق سفيان الثوري» عن عبد الله بن أبي 


نجيح» عن جاهد. وإسناده صحيح. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


وخلاصة ما يدل عليه الباب: وجوب نسبة الفضل والعطاء لله تعالى فهو 
المنعم المتفضلء ومن تمام ذلك تعبيد الأولاد لله تعالى وتحريم تعبيدهم 
ارد 


4. 


0 سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


٠ 
«< س2 ص سم وم شمو ع چ‎ 
مويه السا الى ادوه يبا ودرا رن ووت ف أسمتيدء 4 الآية.‎ 


مقصود المصنف من هذه الترحمة أمران: 

الأول: بيان وجوب إثبات أساء الله وصفاته» والتدليل على منافاة 
الإلحاد في أساء الله تعالى للتوحيد الخالص» وأنه كفرٌ بالله تعالى؛ لأن هذا 
الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

الثاني: الرد على من يتوسل إلى الله بالآموات» وبيان أن التوسل المشروع 
هو التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا'. 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أنه يتعلق بتوحيد الأساء والصفات 
الذي هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبيةه 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا الكتاب جامع هذه الأنواع كلها. 

ووجة آخر: وهو تعلق هذا الباب بتوحيد الألوهية؛ إذ إنه يمكن حمل 
الباب على أن المصنف أراد به الرد على من يتوسل بذوات الأموات» فنبه 
على التوسل المشروع وهو التوسل بأساء الله وصفاته» فتكون هذه مناسبة 
الباب لكتاب التوحيد من وجو آخر. 

لقَأَدْعُوهُ بِهَاكُ «هذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل 
مطلوب با يناسب ذلك المطلوب. 


.)9" 18 /۲( ينظر: قرة عيون الموحدين ص (375)» القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


فيقول الداعي مثلًا: اللهم اغفر لي وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم» 
وتب عَيِنَّ يا تواب» وارزقني يا رزاق» والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 

قال القرطبي: «قوله تعالى: ويله ألأَسْمَآه اخس فَأَدْعُوهُ بهَا4: أمرٌ 
بإخلاص العبادة لله» ومجانبة المشركين والملحدين»”". 

«قوله: ودروا ال يلَحِدُوت ف اسیو . ليس بأمر من الله لبه كل 
بترك المشركين أن يقولوا ذلك...» وإنا هى مديد من الله الملحدين :فى 
أسمائه» ووعيد منه هم» کا قال في موضع آخر: اِذَرَهُمَ يَأَكُلُوأ 
e‏ وا الأكل كقوف يَعْلَمُونَ4 انسور شف ع ال ... وهو كلام 
خرج خرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد» ومعناه: أن مَهّل الذين 
يلحدون» يا حمد» في أساء الله إلى أجل هم بالغوه» فسوف يجزونء إذا 
جاءهم أجل الله الذي أجلهم إليه» جزاءَ أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل 
ذلك من الكفر بالله» والإلحاد في أسمائه» وتكذيب رسوله””. 

والإلحاد لغة: هو الميل» ومنه سمي اللحد لحدًا؛ لأنه مائل. 

وشرعًا: الإلحاد في أساء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيهاء وهو 
أربعة أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها أو نما دلت عليه من الصفات والأحكام, كما 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 
)١(‏ تفسير السعدي ص(١١").‏ 


(۲) تفسير القرطبي (۷/ 78). 
(۳) تفسير الطبري (۱۳/ 7586). 


أنواع 
الإلحاد 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


در ابن آي حاتم عَن ابن عباس «إيُْوِدُوت ف اسيو : sS‏ 
وَعَنْهُ: سكا اللات مِنَ الإ وَالعْرّى مِنَ العزيز. ون ل عمَش: يُدْخْلُونَ 
امالس مِنه. 


الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» ىا فعل أهل 
التشبيه. 

الثالث: أن ي يسمى الله تعالى با لم يسم به نفسه. كتسمية النصارى له: 
(الآب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» ىا فعل المشركون في اشتقاق 
العزى من العزيز» واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين”". 

ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: آنا دلت على تحريم الإلحاد في أساء الله 
وصفاته» ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأساء الله» وتسمية الله بأسماء 
المخلوقين» وهذا شرك في أساء الله وصفاته . 

گر ابن بي حاتم عن ابْنِ َبّاس» هذا وهم من المصنف جلهء والصحيح 


(Da 


أنه عن قتادة 


0 راجع ال‎ )١( 
في‎ )218/١٠١١( رقم (86585). والطبري‎ )١577/5( أخرجه ابن آي حاتم في تفسيره‎ »)۳( 


تفسيره: عن معمر» عن قتادة: (يلحدون) قال: يشركون. 


غاية ربد ثرح كتاب التو سك :> 


وغ سوا اللات من الإلى الف مِنَ العزيز»: هذا الأثر بهذا 
السياق هو من قول مجاهد وليس من قول ابن عباس» وقد رواه عنه الطبري 
في تفسيره' '» ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم. 

«وَعَن الأَعْمَشٍ: يُدْخَلُونَ فيا ما لَيْسَ مِنْهَاه: هذا عند ابن أبي حاتم كا 
ذكر المصنف”2. 

وكا جاء الوعيد على الإلحاد في أسائه سبحانه فقد جاءت النصوص 


ر و 


بالوعيد على الإلحاد في آيات الله کا في قوله تعای: 3 إِنَّألَدنَيلَحِدُونَ نايتا کک 
مون ينا [فصلت:40]» فقوله: #لا مون عَلَيمَآ € فيها تبديد؛ لأن المعنى 
سنعاقبهم» والجملة قبلها مؤكدة ب (إنَّ). 

والإلحاد يكون في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

الإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 

١‏ - اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد ا أو ببعضها. 

” - اعتقاد أن أحدًا مشارك لله فيها. 

۳- اعتقاد أن لله فيها معيئًا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 

وكل ما يخل بتوحيد الربوبية» فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. 

والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: 

١‏ - تكذيبها في| يتعلق بالأخبار. 

۲- مخالفتها فيا يتعلق بالأحكام. 


.)هوال/ل١(‎ )١( 
.)۸٥۸۷( رقم‎ )۱٦۲۳ /0( تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


۳- التحريف في الأخبار والأحكام. 


تعربف 
السات والآيات الشرعية: هى ما جاء به الرسل من الوحى كالقرآن» قال تعالى: 
الشسرعيه : 1 

تيك راض عت ر لوج یت .قار 


5 7 + وومء > 
#بل هو ایت ت في ص دور الذي أونوا الِْلمَ 4 [العنكبوت:49]. 
وخلاصة المقصود من هذا الباب: وجوب إثبات أساء الله وصفاته» 
وتحريم الإلحاد فيهاء وأن ذلك مناف للتوحيد وكفر بالله تعالى. 


سوح - 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


باب لا يقال السلام على الله 


مقصود الترجمة: النهي عن قول: «السّلامُ عَلَ الله,؛ لأن الله يَطْلَبُ منه 
السلام» ولا يُطْلَبُ له ذلك؛ لأنه هو معطيه ومانحه» وغيره من المخلوقين 
هو الُمْطَى. فإذا سلمنا على غيرنا من البشرء وقلنا هم: «السلام عليكم» 
فهذا يعني: أننا طلبنا من الله تعالى لهم السلامة والبراءة والنجاة والخلاص 
من جميع الشرور والعيوب» ولكن لا يجوز بحالٍ من الاحوال أن نعكس 
الأمر فنقول: «السّلامٌ َل الله؛ إذ الله تعالى يَُطْلَبُ منه ذلك» ولا ْلَب له» 
كا بيا ناء فهو غنيّ عن جميع العالمين» وجميع خلقه لن يبلغوا نفعه 
فینفعوه» ولن يبلغوا ضره فيضروه تعالی وتقدس' '. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن صفات الله تعالى عليا وأساءه 
حسنى» فجاء المنع من قول: «السَّلامُ عل الله» حماية لجنابه تعالى من النقص 
المنافي لكمال توحيده". 

وأما بالنسبة لمناسبة الباب للذي قبله فهي ظاهرة؛ لأن موضوع الباب 
الذي قبله إثبات الأساء الحسنى لله. المتضمنة لصفاته» والتحذير من 
الإلحاد في أساء الله تعالى» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل 
نقص» وهذا يتضمن كالها؛ إذ لا يتم الال إلا بإثبات صفات الكمال 
ونفي ما يضادها؛ فاتضحت بذلك المناسبة بين البابين. 


.)*5١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(077).: وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)” 75 /۲( ينظر: القول المفيد‎ )۲( 
.)١۲٠ /۲( ينظر: القول المفيد‎ )۳( 


م فول 
السلام 
عل لله 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


في الصَّحِيح عن ابن مَسْعُودٍ عه قَالَّ: كُنَا دا که و لي ايا في 
الصلاة قَلْنَا: السام عل لله من باد السَّلامُ عَلَ فَلَانٍ ولان كال التي 
کا : دلا قو لوا السام عَلَ الله قن الله هُوَ السام 


«في الصجيح»: أي الصحيحين'. 

لْتا: السَّلَامُ على الله مِنْ عِباوي: أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كا 
هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث: كن تول في الصاو َل أن رض 
التشهد: اداح علا السام على جَرِيل وَيكَاِيل, َال رَصُولٌ الله يلك: 

لا تقولوا هكد إن الله ك هو السام وَلَكِنْ قولوا: التَّحِيَّاتٌ لله 
A EA‏ 

«السَّلَامُ عَلَ فََانٍ وَفَانِ: المقصود بهم الملائكة”» والدليل على 
نفس الحديث السابق الذي مر معنا: «كُنًا قول في الصلاة قَبْلَ Ee‏ 
التشھد: اسم عَلَ الله السام عَلَ جِبْرِيلَ وَمِِكَائِيلَ...» 

لا تَقُولُوا السام على الله»: هذا نبي منه 4 عن هذه الكلمة» والنهي 
يقتضي التحريم ٠‏ 


.)507( ومسلم (۳۰۱/۱) رقم‎ »)۸۳٥( أخرجه البخاري (۱/ ۱۹۷) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن (۳/ )5٠‏ رقم (۱۲۷۷)» والدارقطني في سننه (۲/ )١1١‏ رقم 
(۱۳۲۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۱۹۸) رقم (۹٠۲۸)ء‏ والطّحَاوي في شرح مشكل 
الآثار /۱٤(‏ ۲۹۹) رقم (0714)» وغيرهم. قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح). 

(۳) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(۱٤۳)»‏ والقول المفيد (۲/ .)١۲١‏ 

.)٠٠١ /۲( إعانة المستفيد‎ )٤( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك :> 


ونبى عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه. 

الثاني: إذا دعوت الله أن يسلم نفسه» فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله 
يدعى ولا يدعى له» فهو غني عنا. 

قن الله هُوَ السَّلَامُ»: تعليلٌ للنهي» بأن السلام من أسرائه سبحانه» فهو 
في عن أن سل عليه وهذااضريم في كوق السلام اسا من اسا 

واسم السلام له معنيان: 

المعنى الأول: السام في نفسه: أي المنزه من كل عيب ونقص» الموصوف 
بكل كال؛ فله الكمال المطلق: في ذاته وأسمائه وصفاته وال 

المعنى الثاني: المسلم لعباده: فيعطيهم السلام والسلامة من الآفات 


والنقائص اكا 
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن أن يقال: السلام على الله 
وهذا يقتضٍ التري". 


ومناسبة الحديث للتوحيد: أنه أفاد أن السلام على الله مناف للتوحيد؛ 
وذلك أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائتص. والله منزه عن 
ذلك . 


.)0 تيسير العزيز الحميد ص(57‎ )١( 

(۲) ينظر: قرة عيون الموحدين ص(١757).‏ 

(۳) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص(٠2355)»‏ وإعانة المستفيد (؟5/5١؟).‏ 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(۷٦۳)ء‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (504). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص( ٠‏ 5). 


السلام 


ع سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 
باب فول : ,اللهم اغفر لي إن شنت 

مقصود الترجمة: النهي عن قول: «اللهمٌ اغَفِرٌ لي إِنْ شِئْتَ)؛ لأن هذا 
القول يدل على فتور الرغبة فيا عند الله» وقلة الاهتهام بالمطلوب» 
والاستغناء عن الله تعالى”". 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: تتبين من جهتين: 

-١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى بها يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام 
ربوبيته تعالى؛ لأن من مام الربوبية أنه لا مكره له. بل إنه لا يسأل عا 
يفعل؛ كما قال تعالی: ٭ لا ستل عما يقعل وهم يلوت 4 [الأنبياء:*7]» وكذلك 
فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى» وهو أن الله يتعاظمه الأشياء 
التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 

؟- من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في توحيد 
الإنسان» سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» وهذا 
ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات" 

وأما مناسبة الباب للذي قبله: فهي أن المصنف تكلم في الباب السابق عن 
صيانة صفات الله تعالى من النقصء وأما في هذا الباب فقد تكلم عن آمر 
يقنضي كمال سلطان الله وکال جوده وفضله» وهذه من الصفات أيضًا'”. 


.)7 ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(050)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص(57‎ )١( 
.)۳٦۸(ص ينظر: القول المفيد (۲/ “707 5 770). والملخص في شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 
.)5١8/5؟( إعانة المستفيد‎ )۳( 


الح ڪڪ 


5-35 3 


في البح عن آي هبر تقعة أن وَسُول الله 445 قال: ,أ رلا 


ا سر 
2 


أحد كم الهم اغَفِرُ لي إِنْ شِنْتَ اللهمّ ركني إِنْ شِنْتَ ونت لينزم للق إن 
الله لأككرة لد 

و ل ال 3 
ك5 : وَلِبُعَظم الرَّعْبَةَ فَإِنَ الله لا تعاظمه شي أغطاة». 


0 


«في الصجيح: أي البخاري ومسلو”". 

لا يقل أَحَدّكُمُ قال القرطبي جله: «إنما نبى الرسول بإ عن هذا القول» 
لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن 
أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه» ومن كان هذا حاله لم يتحقق 
من حاله الافتقار E‏ هو روح عبادة الدعاء»". 

«اللهمً اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ شئت» هذا للتمثيل وليس لحصر النهي في ذلك» كما 
بين ذلك ابن حجر في الفتح. 

والمحظور ني هذا التعليق (اللهمَ اغْفِرٌ لي إنْ شِئْتَ) من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن 

الثاني: أن قول القائل: ِن شِنْتَ» كأنه یری أن هذا أمر عظيم على الله 
فقد لا يشاؤه لكونه عظيًا عنده. 


.)551/9( رقم‎ )73١507”/5( رقم (1539), وصحيح مسلم‎ )۷٤ /N صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۹/۷ المفهم‎ )۲( 


(۳) فتح الباري ٠٤١/۱١‏ . 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كانه يقول: إن شئت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل لا تممنيء ولهذا قال: «وليعظم الرغبة»» أي: 
يسأل برغبة عظيمة» والتعليق ينافي ذلك. 

لِيَعْزِم الَسألَةه: أي ليجزم في مسألته» وليحقق رغبته» ويتيقن الإجابة؛ 
فك ذا محل لف دل عل عم مااي ال درا 

وَليعَظّم الرَعْبَهَه: بتشديد الظاء» والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي 
رو السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلحاح فيه والأول أظهرء 
ا لسَعَةَ جوده وگرمه. 

إن الله لا يتَحَاظَمُةُ شيء أَعْصًاه: أي لا يكبر عليه ما أعطاه عبدّه لكمال 
لقا و ار 

والخلاصة: وجوب العزيمة في الدعاء والنهي عن التعليق بالمشيئة؛ لأن 
ذلك يشعر بفتور الرغبة» وقلة الاهتمام والاستغناء عن الله. 


.)7 47( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


(۲) تيسير العزيز الحميد ص(655). 


(۳) قرة عيون الموحدين ص(7577). 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك :> 


س و ا و مه ر 
باب لا يفول: «عبدي وامتي, 


مقصود الترحمة: المنع من قول المسلم: «عبدي» و«أمتي». وليقل: «فتاي» 
ودفتاتي»؛ لأن هذا قد يوهم أَنَّ هذا المتكلم هو رب أو إله هذا الفتى أو 
الجارية؛ ولو من باب اللفظ من غير قصد؛ إذ الشريعة جاءت بسد الذرائع: 
ومن ذلك الاهتام بضبط الالفاظ» ومنه المنع من الألفاظ الموهمة لأمر منوع» 
ولو من باب اللفظ دون القصد ولو من وجو بعيدء كا قال تعالى: #يَتاَيها 
لّذِينَ َامَنُوا لا تولو رعا وَقُولُوا أَنظُرَنَا4 [البقرة: 0]54©. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن هذا التعبير يقتضي التشريك في 
اللفظء وقد يكون ذريعة للشرك في المعنى» فالمنع فيه حسمٌ لمادة الشرك 
وحماية لجناب التوحيد؛ لأن مثل هذه الألفاظ تنافي التوحيد بأقسامه 
الثلاثة: فبالنسبة لتوحيد الربوبية: فإنَ قول: «ربي» للسيد يوهم المشاركة في 
الربوبية» وبالنسبة للألوهية: فقول: «عبدي» للمملوك يوهم المشاركة في 
الألوهية» وأما بالنسبة لتوحيد الآسماء والصفات: فإن إطلاق الرب على 
السيد يوهم تشريك الله في بعض أسائه. وخاصة إذا جاء هذا الاسم 
معرفا بالألف واللام'". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(٦٦٥)»‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(57545)» وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (7577)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/ »)۲۲١‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد ص(۱۹٥).‏ 

.)91/0( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


O ووو‎ 


اه 5 7 0 2 ١‏ حر © مضو كير 0-4 وه 
0 في الصَّحِبح عَنْ أبي هريره وفك نة أنْ رَسُول الله ا قال: «لا يقل 


أحدّكة: طم 0 وَضىء ؛ رَبك دل سيدي وَمَؤْلَايْ ب 0 
ا كم كدف ی 1 فتاي وفتاي وَغلامي» 


ي الصَّحِبح عَنْ اي و 3 ذه أَنَّ ر ا الله E‏ ال «( الحديث ف 


|| .0 
لايل أَحدُكُْ: بالجزم على النهي» والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو 
ارك رفاک ف ع 


وهل يحرم قول السيد ( عبدي وأمتي )؟ 

قال الشيخ السعدي له : «هذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن 
قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي» تحفظًا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور 
ولو على وجه بعید» ولیس حرامّا"". 

«أَطْعِمْ رَبك بفتح الهمزة من الإطعام. والمعنى: ناوله الطعام“. 

«وَضىء رَبَكَه: أمر من الوضوءء والمعنى: ائته بالوضوءء أو أعنه على 
الوضوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (”/ )١6١‏ رقم (590017) ومسلم (5/ )١950‏ رقم )۲۲٤۹( )١5(‏ من 
طريق مام بن منبه» 
ومسلم )١7/5 /٤(‏ رقم (۱۳) (7759) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب» 
ومسلم أيضًا (4/ )١175‏ رقم )۲۲٤۹( )۱٤(‏ من طريق أبي صالح السمان» 
ثلاثتهم (همام» وعبد الرحمن» وأبو صالح) عن أبي هريرة مرفوعًا. 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص(۷٦٥).‏ 
(۳) القول السديد ص .)١77(‏ 
(:) إعانة المستفيد (۲/ .)77١‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك 01> 


«سيدي»: السيادة المطلقة لله كبك فهو السيد المطلق» لكن السيادة المقيدة 
بالإضافة لا بس ما؛ لأن للبشر سيادة تناسبه. 

«وَمَوْلَايُ»: المولى يطلق على معانٍ كثيرة منها: الناظر والمولى والمالك 
وهو المراد هناء وحينئذ فلا بأس أن يقول: مولاي'". 

والخلاصة: أن «هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغةء فالنبي كل 
نبى عنها تحقيقا للتوحيد وسدًا لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ 
لآن الله هو رب العباد جميعهم, فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع 
الشبه في اللفظ» فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك 
فأرشدهم وَل إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله: سيدي ومولاي. 


روح 


.)9"ا/١( تيسير العزيز الحميد ص(258)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
قرة عيون الموحدين ص(۲۳۳)» وينظر: فتح المجيد ص (500) فهي موجودة فيه بصورة أطول.‎ )۲( 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


ف عه أ و و ر 


باب لاد د من سأل بالله 

ڪن ابْنِ عُمَرَ يتنه قَالَ: : قال رَسُولٌ الله يَكلِ: «مَنْ سَأَلٌ بالله فَأَعْطُومٌ .. 

مقصود الترحمة: «أنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه 
بأعظم الوسائل» وهو السؤال بالله» أن يجيبه احترامًا وتعظيًا لحق الله وأداء 
لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم”". 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: من وجهين: 

الوجه الأول: أن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام للّه» وعدم 
إجلال له؛ وذلك يل بالتوحيد. 

الوجه الثاني: أن الذي صَنْعَ له معروف يكون في قلبه نوع تذلل 
وخضوع لصانع المعروف» وهذا ينافي التوحيد. وتخليص القلب من ذلك 
يكون بالمكافأة على المعروف"“ 

قوله: «عن ابن عمَر د ينه ا حديث عند أي داود والنسائي وغير هما » 


وإسناده صحيح : 


)١(‏ القول السديد ص(۱۹۰)» وقارن بتيسير العزيز الحميد ص(017/0). 

(۲) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(۳۷۲)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (075). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤۳۹/۲(‏ رقم )٤٤۷ /٤(و ,)٠١1/95(‏ رقم (۲۱۹۸۷)» 
والحسين بن حرب في البر والصلة ص (۱۲۹) رقم (2255. والطبراني في المعجم الكبير 
070 )رقم (171079)» ورقم (170140) من طريق ليث» 
وأبو داود في سننه (۱۲۸/۲) رقم (1717/7)» والنسائي في سننه /٥(‏ 87) رقم »)۲٥۹۷(‏ وفي 
السنن الكبرى (۳/ )٦١‏ رقم (۹١۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد ص (85) رقم :)5١15(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده (المنتتخب) ص (501) رقم (6801). وابن حبان في صحيحه 
۵ رقم (7408). والطبراني في المعجم الكبير (۳۹۷/۱۲) رقم ,)١7570(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )۳۳٤/٤(‏ رقم (72840), والآداب ص (۷۹) رقم (۱۹۷)» 
وشعب الإيهان (5/ “177 ) رقم (۳۲۹۰)ء و(۱۱/ )۳۷٤‏ رقم (67945) من طريق الأعمش» - 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ا اا ا ۴ و و عبن : ۴6 وو سس ° ربع 1 
وتن استعاة باه اوه ومن دعام فاجيبوة: ومن صن إل 
E‏ عت حل ا قا وي وق ىن فق يق مف E‏ ا 2ه 
مَعْرُوفًا فَكَافِنُوه فَإِنْ 1 تجدوا ما نُكَافِئُوتهُ فَادْعُوا لَهُ حتى تَرَوَا نكم قَذْ 
5 ت 2 
ك بء و و و ا ا ر 
كافاتموه». رَوَاه أبو داو وَالنْسَائِيّ بِسَسَلِ صَحِيح. 


من سال بالله َأَعْطُومُ: أي من سألكم بالله أو بوجه الله أن تفعلوا كذا أو 
تعطوه كذاء فأجيبوه على ذلك مالم يكن إت أو قطيعة رحم'' 

ومن اسْتَعَادَ بالله تَأَعِيدُوم»: أي: من سألكم بالله أن تدفعوا عنه شركم 
أو شر غيركم» كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك أعوذ 
بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك» فأعيذوه» أي: امنعوه ما استعاذ منه 
وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. 

وهذا لما قالت الجونية للنبي يه أعوذ بالله منك قال ها: لق عُذْتِ 
بعظيم» الْحَقِي ب بَِمْلِكِ»”". ولفظ أي داود: «من اسْتَعَادَكُمْ بالله عيدو 
ومر وَمَنْ سَأَلَكُمْ ب TTT‏ 


= والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ 15 5) رقم )١١١۳١(‏ من طريق العوام بن حوشب» 
والطبراني في المعجم الكبير )50١/١1(‏ رقم (١۸٤١)ء‏ والمعجم الأوسط (4/١؟757)‏ رقم 
(607». والخطيب في المتفق والمفترق (۳/ 5 )١0١‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن» 
أربعتهم (ليث» والأعمشء والعوام» وحصين) عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا بألفاظ ختلفة. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )١58/4(‏ رقم (۳۳۷۵)» و(۲۰۰/۸) رقم (7404), 
وقاضي الارّسْتان في مشيخته (1171/7) من طريق الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن 
مجاهد» عن ابن عمر مرفوعًا. 

(۱) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص(0١5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۰۱۲/۰ رقم (59400). 


(۳) سنن أب داود ۲/ ۷٥۰‏ رقم .)01١9(‏ 


معنى من 
بال 


فأعيذوه 


ھل ا 


ك غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


اع 


قال شيخنا ابن باز حل : «فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ. إذا ١‏ يكن حقا 
عليه» فإن استعاذ بالله» في إسقاط حق عليه» فلا يُعاذ؛ لأن الله أمر بأداء 
اشر 

وَمَنْ َعَاكُمْ جيبو أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه؛ لأن هذا من 
حقوق المسلم على المسلم» ومن أسباب الألفة» وسلامة الصدرء وإكرام 
الداعي» والحديث أعم من الوليمة» وهو يدل على وجوب إجابة دعوة 
وليمة العرس وغيرهاء مالم يكن عليكم في ذلك ضرر ديني أو دنيوي“ 

حكم إجابة الدعوة: 

قال ابن حجر خخله: «وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق 
على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظرء نعم المشهور من 
أقوال العلماء الوجوب”". 

والمسألة فيها خلاف مشهور ليس هذا موضع بحثه. 

«وَمَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِنُوهُ: أي ينبغي المكافأة على المعروف. 
وهو من مكارم الأخلاق» وفيه السلامة من البخل وما يذم به“ 


)١(‏ التعليق المفيد ص (55؟). 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص .)217١(‏ قرة عيون الموحدين ص (775). 
(۳) فتح الباري 9/ 57 7. 


(؟) قرة عيون الموحدين ص( 57). 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك :> 


ِن تجِدُوا ما تُكَافِيُونهُ قَاذْعُوا لَه حَنَى روا أنَكُمْ قَدْ كَاقامُوة: يعني من 
أحسن إليكم أيّ إحسان فكافئوه بمثله» فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له 
جهدكم حتى تحصل المسألة”". 
وللمكافأة فائدتان : 

فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك» وهمذا قال النبي ول: «الْيدَ اللي 
لخدي اللو انتم ".و اليك العلا هي بيه الط 


وروح - 


.)٥۷۲(ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)٥۷۲(ص تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 
.)1١77( رقم (۱۳۹۲)» ومسلم ۲/ ۷۱۷ رقم‎ ٩۱۹/۲ أخرجه البخاري‎ )۳( 


ب تسد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


4 عو وادوور 


باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


مقصود الترجمة: النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة» وعبر عن النهي 
بصيغة النفي متابعة منه للفظ الحديث. 

وقوله: «بَابٌ لا يسال بوجو الله إلا انه «أي لا يجوز ذلك» إجلالَا لله 
وإكرامًا وإعظامًا له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج 
الدنياء ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة» أو الإعانة على أعمال الآخرة 
الموصلة إلى الجنة»”". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عدم السؤال بوجه الله إلا في المطالب 
العالية هو من باب تعظيم صفات الله تعالى الذاتية والفعلية» الذي هو من 
تعظيم توحيد الأسماء والصفات. وكل ذلك من كال الآدب والتعظيم لله 
ا 

وأما علاقة هذا با قبله: فهو أن كلا البايبين يتعلقان بتوحيد الأساء 
والصفات» وبالأخص في موضوع السؤال بالله تعالى» وتعظيم جناب الله تعالى 
في أساته وصفاته وأفعاله» والفرق بين البابين: أن الباب الأول: (لا يرد من 
مأل افا غتطات: لمل الأ يرد الننافل يانه وام باينا ف ل يشال 
بوجه الله إلا الجنة)؛ فهو خطابٌ للسائل ألا يسأل بوجه الله إلا الأمور العظام» 
لا الحقيرة ولا الدنيئة'". 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(70:0). 


(۲) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص(۸٤۲)»‏ والقول المفيد (۲/ 795). 
)ينظ رل المد عن 159110 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


د 5 2 2 ۶ و ك 5 0 20 5 4 00 
عن جابر صَفََئََعَنهُ قال قال رسو الله 2 «لا يشال بوجو الله إلا الجنة». 


عرس ف کو س و 
رَوَاه ابو داود. 


حديث جابر عند أبي داود” '' كما قال المصنف. وهو ضعيف الإسناد”". 

قال شيخنا ابن باز له : «وإسناد الحديث فيه لين وضعف لكنه ينجبر با 
جاء في الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله . 

ا روي بالنفي والنهي» وروي بالبناء للمجهول. وهو الذي في 
الأصل» وروي بالخطاب للمفرد . فقوله: ملَا يُسْألُ»: «هذا نفي يتضمن 
النهي المؤكدء كأنه قال: لا يسأل أحد بوجه الله إلا الجنة» أو لا تسأل بوجه 
الله إلا الجنة» فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه 
لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده» 
وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (؟/717١)‏ رقم »)١71/1(‏ وابن عدي في الكامل »)5541١/5(‏ وابن 
منده في الرد على الجهمية ص )٥۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ۳۳۳) رقم (۷۸۸۹)ء 
والأسماء والصفات (97/7) رقم )551١(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(/01*”». والمزي في تهذيب الكمال (75/ )۲١‏ من طريق أبي العباس القلوري» 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (۳/ 277١‏ 757)» والبيهقي في الشعب (5/ ۱۷۲) رقم »)۳۲١۹(‏ 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۱/ )70١‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عمار» 
كلاهما (أبو العباس» ومحمد بن عبد الله بن عمار) عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي» عن 
سليمان بن معاذ التميمي» محمد بن المنكدر» عن جابر» مرفوعًا. 

(۲) لأن في سنده سليان بن معاذ التميمي» وهو ضعيف لسوء حفظه. 

() التعليق المفيد ص (5 7/7). 

(5) تيسير العزيز الحميد ص (01/7). 

.)577/( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )٥( 


ماالمراة 
بالنهي عن 
السؤال 


بوجه الله 


6 سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


۶ 5 ٠ م ° ل‎ e 4 

قوله: (لا يُسْأَلَ بوجو الله) اختلف في المراد بذلك على رأيين: 

الرأي الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله» فإذا أردت 
أن تسأل أحدًا من المخلوقين: فلا تسأله بوجه اللهء لأنه لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة» فإدًا لا يسألون بوجه الله مطلقًا. 

الرأي الثاني: أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخوطاء 
فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت من أمور الدنياء فلا تسأله 
بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شىء من أمور الدنيا. 

امو وآ رة شا ليع اله کو ا بالل موسيك أن تسح 
من النار» والنبي #5 استعاذ بوجه الله لا نزل قوله تعالى: # قل هو لاور أن 
َك يکم عَذَابًا من وفك چ قال: أعوذ بوجهك» لآو من حت اجک 
قال: أعوذ بو جهك» لاو ببسم شیعا ويذِتَ بعص باس بعَّضِ € [الأنعام:+]ء قال: 
هذه هون آو اس 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًاء لكان له وجه. 

«بوّجِه الله»: وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه» وهو غير 
E‏ 
الذات”“. 


)١(‏ خر جه البخاري 4/ ١195‏ رقم (5707) من حديث جابر بن عبد الله. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(۲۷٥).‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء في قول (لو)- على سبيل التندم والتحسر 
على ما فات- من الوعيد» والنهي عن ذلك» والذم لمن عارض به عند 
الأمور المكروهة: كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم 
الصبرء والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه”". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أن قول (لو) على سبيل التحسر والندم 
على ما فات ينافي كمال الاستسلام للقضاء والقدر الإلهيين» والإيان بالقدر 
أحد أركان الإيمان الستة» وهو جزء من التوحيد. وعدم الإيان بالقدر 
يتنافى مع التوحيد ويتنانى مع الإيان» فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز 
وجل ولا توحيد له ولا دين له» لأنه جحد القدر”". 

ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن هذا الباب عقد أيضًا للنهي عن 
الألفاظ التي قد تقع في الربوبية أو الأسساء والصفات» ومن كال التوحيد 
الاستسلام للقضاء والقدرء والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع 
والتوبة. وقول (لو) لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على 
توحيده من نوع المعاندة للقدر. 

واعلم أن استعال العبد للفظة: (لو) تقع على قسمين: مذموم ومحمود. 


)١(‏ ينظر: فتح المجيد ص(2»)550 وقرة عيون الموحدين ص(75171)» وحاشية كتاب التوحيد 
ص(0207). 

(؟) إعانة المستفيد (۲/ 257579 7370). 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص (5 /ا5. 01/0). 


أوجه 
استعمال 
(لو) على 
الوجه 
المذموم 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


فأما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان؛ لأنه يتضمن محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه» وليس فيه نفع. 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب مع الله» فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها 
وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه. ولا 
يمكن رده» فكان في قوله: لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذاء نوع 
اعتراض» وفيه ضعف بالإيان بقضاء الله وقدره» ولا ريب أن هذين 
الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيان ولا توحيد إلا بتركه|. 

و(لو) بالمعنى المذموم تأت على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا محرم, قال الله 
تعالی: لو أَطَاعْونًا ما فيَلُوأْ 4 [آل عمران:8١1]‏ نزلت في غزوة أحد حين| تخلف في 
أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش. فلا استشهد من المسلمين 
سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول 4 وقالوا: لو أطاعونا 
ورجعوا ك| رجعنا ما قتلواء وهذا غرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا حرم أيضّاء قال الله 
تعای: تایا لیب امنُوأ لا ووا الدب كمَرُوأ واوا لاونم إِدَاصَرَبُوا في 
آل 211 ى ع ا وا [آل عمران:155]» أي: لو 


أنهم بقوا ما قتلواء فهم يعترضون على قدر الله. 


غاية المرید ثرح كتاب التو و 


الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضًا؛ لأن كل شيء يفتح 
الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًاء والله 
ا «الخرض عَل ما يفك 
واشتين بالل ولا تز وَٳن أصَابَكَ مَيْء لا تقل: e‏ 
وَكَدًا. وَلَكِنْ قُلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاء فَعَلَّ قن لو تََْحُ حَمَلَ الشَيْطَان ٠‏ 

الراد ا a‏ 
الو سا آل مآ اسر # [الأنعام:4١]»‏ وقوهم: ل و اا 
بذهم € [الزخرف: ١‏ ؟]» وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في تمني الشر» وسيأتي دليله. 

وأما القسم المحمود من استعمالات (لو)» فيأتي على أوجه كذلك» ومنها: 

الوجه الأول: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب التمني: إن كان خيرًا 
فخيرء وإن كان ” شرًا فشر» وني الحديث عن النبي #5 في قصة النفر الأربعة قال 
أحدهم: اراتك مالا لَعَوأْتُ بعَمَلٍ فُلّانِ». فهذا تمنى خيرّاء وقال الثاني: ءطو 
أن لي تالا لعولْتٌ عمل انه فهذا تمنى شرا فقال النبي كل في الأول: «فْهُوَ 


ا ١‏ 460 
ع( 


ييه تأَجْرُهمَاسَوَاء وقال في الثاني: هو بيه وزرا سَوَ 
الوجه الثاني: و اي ومنه قوله ول3: «لَو اسْتَقبَلْتُ 


4 


8 ن ےن ت ا س َه د 
مِنْ أمُرى مَا استدبرت ما أَهْدَيْتء ولولا أن عي اهي للت 


(۱) أخرجه مسلم 5/ ٠١97‏ رقم (5575). 
(۲) أخرجه أحمد 771١/5‏ رقم (18600)» والترمذي 057/4 رقم .)۲۳۲٣(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7/ )١159‏ رقم (1501). 


ووو سيو 


قول الله تَعَالٌ: قولوت کوک نَ لَنَامِنَ لامر س ۶ ماتا نتا 
يتوت راع ا 
في الصجيح عَنْ أي هريره يتنه أَنَّرَسُولَ الله يك تال : «اخرض على مَا 
5 الما 


ny‏ بغد لق اة مات ؛ فى کاب يط طب هه كد 
ل ET‏ 
ين ني كل إل الأخر مه يق يحون ف أيهم ما لا دون لك ولوق ل 
كان لنا می آلْأمر شئ ما لتا ھا ل لو كش فى بو م َر الذي كيب 
غلبم اقل إل مصاجييم يبل الله ما فى صُدُورِكُمْ وَلِيْمَجَهَ ق 
قُلُوبِحُمَ وَأللَهُ عَلِيمٌ بدّاتِ أَلصدُور) [ال عمران:٤٥٠].‏ 

ومبذا يتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة» لأن قول (لو) في الأمور 
المقدرة من كلام المنافقين؛ وهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قَدَّره فمن كتب 
عليه شيء فلا بد أن يناله» فماذا يغني عنكم قول (لو) و(ليت) إلا الحسرة 
والندامة؟! فالواجب عليكم في هذه الحال الإيان بالله والتعزي بقدره مع ما 
ك4 


ترجون من حسن ثوابه» وني ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة 
قوله: «في الصّحِبح عَنْ أي هُرَيْرَة. .« ..» الحديث في صحيح مسلم'". 


)١(‏ تيسير العزيز ال حميد ص(01/5). 
(۲) صحيح مسلم (5/ )3١57‏ رقم (5555). 


غاية الربد ثرح كتاب التو كك > 


م د A o7‏ و ا د ب ان 6" جم عه عار ی 
وَاسْتَعِنْ بالله» ولا تَعحرَن وَإِنْ أصَابَكَ شىء فلا تقل لو أن فعلت لَكَانَ كذا 


ص ص 


ت ê‏ ل ص ع را 8 E a‏ 5 3 
وَكذاء وَلكِن قل: قدر الله وَمَا شاءَ فعل» إن لو تفتح عَمَل ا لشيطان». 
ير 


وساقه المصنف هنا ختصرًاء ولفظه بتهامه: «الْمُؤْمِنُ القوي َير وَأَحَبٌ إل 
اله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصيف وف كل حبر الخرض على ما عك وَاسْمَعِنْ بلله 
اش ر افد کی اول :ار ی تعلث كان کوک وی ذل 
َدَرُ الله وما شاء فَعَلَ» قن لو تح عَمَلَ الشَيْطَانِ.. 

«اخرض على ما ينْمَعّكَ»: أي في دنياك وأخراك. و(احرّص): بكسر الراء 
وفتحهاء والكسر أشهرء والحرص: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

قال ابن القيم خْنّه: «سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده» والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به 
الحريص كان حرصه محمودّاء وکاله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون 
حريصًا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به" . 

«وَاسْتَعِنْ بالله»: الواو تقتضي الجمع؛ فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص» 
والحرص سابق على الفعل؛ فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله'". 

وهذا يعني: أن لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله 
سبحانه وتعالى» لأنه لاغنى لك عن الله» ومهم| بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع 
إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب مع الاستعانة 
بالله عز وجل . 


54 
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(۱) شفاء العليل ص (۱۹). 
(۲) القول المفيد (۲/ /3757). 
(۳) إعانة المستفيد (۲/ ۲۳۳). 


الاستعانة 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


وقد كان النبي #5 يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: «إِن 
> ه ر 9ون هو (ا) 


الكنذ 4 تة ونستعينه» 

وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللهمّ أَعِني 
عل كرك وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ بادك . 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني»» أو: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل أو بلسان الحال» وهي أن تشعر بقلبك 
أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل» وأنه إن وَكلّك إلى 
نفسك وَكَلّك إلى ضعف وعجز وعورة. أو طلب العون بها جميعاء والغالب أن 
من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال7". 

«وَلَا تَعْجرّنَه: بالنون» وهي نون التوكيد الثقيلة”». والموجود في صحيح 
مسلم (وَلَا تَعْجِرّ) بدون نون التوكيدء والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من 
التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن 
العجز عن الشيء غير التعاجز» فالعجز بغير اختيار الإنسان» ولا طاقة له 
به» فلا يتو جه عليه نېي . 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ٩٩۳‏ رقم .)۸٩۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ٤۷٥ /١‏ رقم »)٠١۲۲(‏ والنسائي ۳/ ٥۳‏ رقم (۱۳۰۳)» وأحمد ۲٤٤/٥‏ رقم 
(T۷1)‏ 

(۳) القول المفيد (۲/ ۰۳۹۸ .)۳٣۹‏ 

.)١ ٤(ص فتح المجيد ص (577)» وحاشية كتاب التوحيد‎ )٤( 


غاية امريد ثرح كتاب انوي سك :> 


قوله: (وَإِنْ أَصَابَكَ شى...إلخ) العبد إذا فاته مالم يُّقدّر له فله حالتان: 

الحال الأولى: حالة عجز. وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى (لو) 
ولا فائدة في (لو) ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والحزن. وذلك 
كله من عمل الشيطان. فنهاه يه عن افتتاح عمله بهذا المفتاح. 

الحال الثانية: النظر إلى القدر وملاحظته» وأنه لو قدر له لم يفته» ولم يغلبه 
عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر» ومشيئة الرب النافذة» 
والتسليم لذلك والرضا به. 

قال شيخنا ابن عثيمين جله: «قوله: (إن أصابك شيء فلا تقل: لو آني 
فعلت كذا لكان كذا وكذا) هذه هى المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث» 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع. 

والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله. 

والمرتبة الثالثة: المضي في الآمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود. فهذه ليست إليك» وإنا هى 
بقدر الله. ولمذا قال: (وإن أصابك)» ففوض الأمر إلى الله تعالى». 

قوله: لكان یآ ا لذخي مولا تريذه وها رتك خرن 
الوصول إلى مرامك في) شرعت فيه من نفع . 

فمن خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين: 


.١7761١55 /۳ القول المفيد‎ )١( 


ڪڪ غاي امريد شرح كتاب التوميد 


الأول: أن يقول: لولم أفعل ما حصل كذا. 

الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذاء بل المشروع أن 
يقول كا أمر النبي 45: «وَلَكِنْ قَلْ: قر الله وَمَاشَاءَ فَعَلّ». 

قوله: (ولكن قل: قَدَرُ الله) خبر لمبتدأ حذوف» أي: هذا قدر الله. 

وقدر بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله. 

قال شيخ الإسلام - بعد أن ذكر حديث الباب بتمامه -: «لا تعجز عن 
مأمور, ولا تجزع من مقدورء ومن الناس من يجمع كلا الشرين» فأمر النبي 
بالحرص على النافع» والاستعانة بالله... ولهذا قال بعض العقلاء: الأمر 
أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه, وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه 

وقال شيخنا ابن باز حله.: «فإذا أصابك شيء فقل: قَدَرُ الله وما شاء فعل» 
وبعضهم ضبطها بِقَدَّر الله وما شاء فعل» أي: قدر هذا الواقع؛ والمعنى الأول 
أظهر» أي: أن هذا الواقع هو قدر الله» أي: مقدور الله وما شاء الله فعل». 

ِن لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشيطان»: وعمل الشيطان: هو ما يلقيه في قلب 
الإنسان من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر والندم والحزن. 
والشيطان يحب ذلك. قال قبا E‏ أَلتَجْوَى مِنَ أَلمَّيْطنٍ لِيَحْرْنَ ألَذِينَ 

َامَئُوأ وكيس بِطَارَهِمَ شَيْعا بلا بإِذْنِ آله وَعَلَ الله يتو الْمُؤْمِئُونَ)4 
[المجادلة: 1٠‏ 


.۳۹ ۰۳۸/۱۰۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)755( التعليق المفيد ص‎ )۲( 
.)١۷۲ /۲( ينظر: فتح المجيد ص (571)» والقول المفيد‎ )۳( 


غاية الربد ثرح كتاب التو سك :> 


والخلاصة: أن قول (لو) على وجه التحسر والندم على ما فات ينافي 
الصبر والرضى والتسليم لأقدار الله» وهذا كله ما ينافي التوحيد. 


وروح - 


الريح 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


باب النّهى عن سب الر 
باب النهي عن سب الريح 


مقصود الترجمة: أن سب الريح وشتمها ولعنها منهي عنه في الشرع 
الإسلامي؛ لآنها تتحرك بأمر الله وقضائه وقدره» ولا تصريف ها بنفسها'". 

قوله: «بَابُ التهي»: أطلق المؤلف له النهي في الباب ولم يفصح: هل 
المراد به التحريم أو الكراهة0©. وحقيقة النهي أنه للتحريه'”". 

«سَبٌ الريح»: قوله: «الريح»: مفرد رياح» وهو المواء الذي يصرفه الله 
عز وجل» وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنها". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أن سب الريح من جنس سب الدهرء 
وسب الدهر والأيام والليالي والريح والأمطار هو سب لله تعالى؛ لأنه هو 
الذي خلقها وهو الذي صرفها وحركها ذا الشكل الذي نراه ونحسه 
ونشاهده. فسب الريح يؤول إلى سب حكمة الله وقضائه وقدره وقدرته 
وتدبيره الذي يرجع هو الآخر إلى سب ذات الله تعالى» وهذا بلا شك ينافي 
التوحيد أيَّا منافاة» ويناقضه أي مناقضه” . 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(١28)»‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(705). 

(۲) القول المفيد (؟1/8/5”). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(970). 

() القول المفيد (۲/ ۳۷۸)ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (070). 

(5) ينظر: فتح المجيد ص(2)577» والقول السديد ص(1177)» حاشية كتاب التوحيد صص(7”55)؛ 


والملخص في شرح كتاب التوحيد ص(۳۸۲). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ن أي بن كب زعت أن وَسُولَ اله كله قال: دلا سبوا لري فَإِذَا 
رتم ما َكْرَهُونَ ولوا : الله إن سالك مِنْ 3 حَيْرِ هه البح وَخَيْرِ م ما فيا 
وخر ما َرَت ب وَنعُود ِكَ مِنْ شر هَذِِ اوبح وشر ما فبا شر ما أَمِرَتْ 


ب4» ا المّدمذى. 


ويظهر أن الباب «من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب 
الدهرء والنهي عن قول: (لو) وغير ذلك» والنهي عن التنجيم» وكل ما فيه 
إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه». 

e NE 
٠ أن ذلك الباب عام في سب جيع حوادث الدهر» وهذا خاص بالريح‎ 

«عَنْ أي ن كَمْبٍ 5 اَن وَصُولَ الله ك4 قال ... الحديث رواه الترمذي 
وقوه" اوقد جاء مرقوعًا ومر قرا و الو ق ص 


.)775 إعانة المستفيد (؟5/‎ )١( 

(۲) القول السديد ص(۷۳١).‏ 

(۳) هذا الحديث مداره على حبيب بن أبي ثابت» وقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: حبيب بن أب ثابت» عن ذر بن عبد الله المرهبي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن آبيه» عن آي بن كعب مرفوعًا. 
وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في المسند (75/ 75 رقم (5111724)» وفي السنة 
(؟/ )201١‏ رقم »)۱۱۹١(‏ والترمذي في جامعه )27١/5(‏ رقم (57017) والنسائي في السنن 
الكبرى (9/ )۳٤۲‏ رقم (٤٠١۷٠٠)ء‏ وعمل اليوم والليلة ص )٥۲۱(‏ رقم (955): (955)؛ 
وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق ص )١77(‏ رقم (۱۲۸)»ء والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (؟/ )۳۸١‏ رقم (418).» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ 5 57) رقم 
۰)۲9 و(70؟١1١)‏ من طريق الأعمش 
وعبد بن حميد في مسئده (المتتخب) ص (85) رقم (119): والنسائي في السئن الكبرى 
(9/ 757) رقم (۱۰۷۰۷). »)۱١۷۰۹(‏ وني عمل اليوم والليلة ص )٥۲۲(‏ رقم »)٩۹۳۷(‏ 
و(۹۳۸) من طريق شعبة» 


عد غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


كلاهما (الأعمش» وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت» به. 
الوجه الثاني: حبيب بن آبي ثابت» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن آبيه» عن اي بن 
كعب مرفوعًا. 
وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في المسند (5”/ )۷١‏ رقم (۸١٠١۲)ء‏ والنسائي في 
السنن الكبرى (9/ 5١‏ 7) رقم »)٠١1707(‏ وعمل اليوم والليلة ص (070) رقم )٩۳۳(‏ ص 
)٥۲١(‏ رقم (9125)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (7508) رقم (۲۹۸)» والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (۳/ 577) رقم (۱۲۲۳) من طريق الأعمش» 
وابن سمعون في أماليه ص (۲۲۲) رقم (۲۲۰) من طريق شعبة» 
كلاهما (الأعمش» وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت» به. 
الوجه الثالث: حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبد الله المرهبي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب (موقوقًا). 
وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۲۷) رقم (۲۹۲۱۹)» والبخاري في الأدب المفرد 
ص )١01(‏ رقم (۷۱۹)» والنسائي في السنن الكبرى (۹/ 57 ”7) رقم »)2٠١15(‏ و(۹/ 47 7) رقم 
(25©» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ »)۳۸١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۸) رقم 
(07037» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۹۲) رقم (459) من طريق الأعمش» 
والنسائي في السنن الكبرى (9/ 57 7) رقم »23١7208(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
٠ /۲(‏ من طريق شعبة» 
والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (۳۲۷) رقم )٠٠٠١(‏ من طريق يحيى بن سعيده 
ثلاثتهم (الأعمش» وشعبة» ويحيى بن سعيد) عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذر بن عبد الله 
المرهبي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب موقوقًا. 
وعند ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد لم يذكر ذر بين حبيب وسعيد. 
والراجح الوجه الثالث: رواية الوقف كا بين ذلك الإمام النسائي وصحح وقفه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ٠41‏ 20» والبخاري في الأدب المفرد (١۷۲)ء‏ وابن ماجه (۳۷۲۷) وعبد الرزاق 
(1/» وحسنه النووي في الأذكار ص .)١157(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


لا سبوا الرّبحَ» أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها؛ فإنها 
مأمورة مقهورة» فلا يجوز سبهاء بل تجب التوبة عند التضرر بها وهو تأديب من 
الله تعالى لعباده» وتأديبه رحمة للعباد”". 

مدا ريثم ما تَكْرَهُونَ أي: من الريح: إما شدة حرهاء أو بردهاء أو 
قوتها'". 

«فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» قالت عائشة: «كَانَ الي 
# اذا عَصَفَتِ الرَبح؛ قال الله إن شالك حَبْرَهَاء وَحَيْرَ ما فِيهَاء وَخَيْرَ 

تا الت بده وَأَعُودُ ك ِن شَرَاء وسر ما فيهاء وَشَرٌ ما 0 
قَالَتْ: وَإِذَا تَيّلَتِ السا َعم لون وَخَرَجّ وَمَكَلَ؛ ابل وَأ وَأَدبَرَِ فَإِذَا 
نرت ددن عله تعزلك ذلك ى ويد قَالَتْ عابم فسا فقالَ: ع 
د راوه عاضا مُسَتَفبلَ أَوَدِيئر يي الوا هدا عارش مرا 4 
[الأحقاف:5 7709 

ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الريح» وأن الذي 
ينبغي عند رؤية الخيال التخوف أن يكون عقوبة وأن الفرح المطلق غير 
مشروع كما عليه الكثير من الناس عندما تتخيل السماء. 

قوله: «وَحََيْرِ مَا فيها»» أي: من منافعها كلها؛ لأا قد تحمل خيراء 
كتلقيح الثغارء وقد تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرّاء كإزالة لقاح 
الثمار والأمراض التي تضر الإنسان والبهائم. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(١208).‏ 


(۲) تيسير العزيز ال حميد ص(0/7). 
(۳) أخرجه مسلم 5١17/7‏ رقم (849)» وأصله في البخاري ۳/ ۱۱۷۲ رقم (07075). 


الريح 


مسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


قوله: «وخير ما أمرت به» مثل: إثارة السحاب وسوقه» ومن يد 


النصرء قال رسول الله وَلوُ: :صرت بالصّباء وَأَملِكَتْ عاد بالدّبُور”" 

قوله: «ونعوذ بك» أي: نعتصم ونلجاً. 

قوله: «من شر هذه الريح» كقلع الأشجارء ودفن الزروع» وهدم البيوت 
ونحو ذلك. 

قوله: «وشر ما فيها» ما تحمله من الأشياء الضارة. 

قوله: «وشر ما أمرت به» كالإهلاك والتدمير» قال تعالى في ريح عاد: 

تد مرل ىء أمْرِرَيِهَا ‏ [الأحقاف .[Yo:‏ 

قوله: «ما أمرت به» هذا الأمر حقيقي» أي: يأمرها الله أن تهب ويأمرها 
اوفك وك[ فى من لكر ات زوا اا إلى اي تاا الله 
تال للأرضن. والسياء؛ 6312 عا ا ا أ تا اين 4 [فصلت e1:‏ 
كتَت؟ 


وتال اللقلم: اكْتّبُء قَالَ: رَبّ وَمَادا أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ کل شَيْءِ 
حَتَى قوم السّاعَةُ 1 2 


وأما حديث: «اللهم اجعلها رياحًاء ولا تجعلها رجا فلا يصح. 


.)400( رقم (484)» ومسلم ۲/ 1۱۷ رقم‎ ۳٥۰ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 5١9/4‏ رقم ))42٠١(‏ والترمذي ٤٥۷/٤‏ رقم »)5١56(‏ و5/ 574 رقم 
۳۳۱۹۵)» وقال: «حديث غریب من هذا الوجه». 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده ۳٤۱/٤‏ رقم (5557). والطبراني في الكبير 7١/١١‏ رقم 
١١‏ ). في سنده حسين بن قيس ال ملقب بحنش وهو متروك. فلا يصح الحديث. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


مقصود الترجمة: التحذير من سوء الظن بالله» والتنبيه على وجوب حسن 
الظن به سبحانه؛ لآن ذلك من واجبات التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء 
الظن به؛ لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه 
وقدرته وعلمه» وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات» 
وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أساء الله وصفاته» قام به من حسن 
الظن ما يناسب كل اسم وصفة”". 

ووجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو 


ا 
يعاق جود الريويية» لأنه غلم ثنة بافعال الله و حجار وأقوالة» ومن جاتب 
آخر يتعلق بتوحيد الآسماء والصفات» فإن سوء الظن بالله ناتج عن عدم إيمان 
بأساء الله وصفاته» قال الله تعالى عن المشركين: «إوَلككن ظتنشم أن أله كا يعلد 
كينا ا کا ن وی کے الى کے ري ناكل انين دن 
لسرن اس سي ا ا 
ومن جانب ثالث يتعلق بتوحيد الألوهية؛ لآن عبادة غير الله أو إشراك غيره 
معه هو سوء ظن به» قال إبراهيم عليه السلام: ایکا اله دون آنه د ريون 
)فما کر برب اعون 4 [الصافات :۲۸۹۰۸۷ . 


| 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص(۸۳٥).‏ وحاشية كتاب التوحيد ص .)٥۸(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(207772)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/ 5٠‏ 5)) 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص(٤۳۸)»‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص(5758). 


سد غاية امريد شرح كتاب التوميد 


وَقَوْلِهِ: #الطَائباس م لك ألو 4 الآية [الفتح:٦].‏ 


قَالَ ابْنُ القَيّم في | ب الأول : فر سر ها هذا الظَنُ باه شْبْحَا E‏ 


ا ربأ صا يکن بتر اه جيه » ففسر 
E‏ مم ا شوله يك وَأَنْ يُظْهرَه الله 


عَلَ الڏين كلو 


والآية التي عنون مها المصنف الباب أوردها ختصرة» مقتصرًا 3 


ساس عام يه قال الله تعالى: 0 م اند 


ب 8 > 


كو د 3 من بَعَدِ اَعَد اَم اك + يَعْسّى طَايفَةٌ م س 2 وَطَيفَة 206 
هع يلون اله عير ين اجات با NT‏ 
یع فل إن أ TS‏ 


3 


6 أقاين الآثر قير كاافيقنا كود E BR‏ 
کے عل اتل إل مشا لفقل آنثة قان رك وا 2 


فى قُلُوبِكُمٌ وَاَللَهُ عَلِيمٌ بِرّاتِ أَلصدُور) [آل عمران:٤٥٠].‏ 

وعلاقة الآية بالباب: أن فيها أن من ظنَّ أن الله لا ينصر حزبه على 
أعدائه فقد ظن به ظن السوء”". 

«الظاٽِينَ بأللّهِ عَنَّ ألسَّوْءِك «أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون 
بالرسول 4 وأصحابه ## أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية'". 


)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(7”85). 
(۲) تفسير ابن كثير (۷/ 70260). 


غاية امريد ثرح كتاب النرجيه سك :> 


وَهَذّا هو ظَنْ السّوءِ ادي ته افون واه ركو ني سُورَة الفح 9 
AE AEG‏ غَيْرَ ما يَلِيقُ به سُبْحَانَهُ وَمَا يَلِيقُ بحِكْمَيِه 
وَحَمدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِق. تَعن ظ آنه ديل البَاطِلَ عل اَی دال م تة 
يَصْمَحِلٌ عقا ای أز لكر ن یکو ما جری قان قر َو لكر أ 
رع نك يه ب تسق عَلََْا املك بل رَعمَ أن َلك لي 


انه رافظ UE‏ ِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ التار. 
حو Sa‏ 
لا يَسْلَمْ مِن ذَلِكَ ! إلا مَنْ عَرَفَ الله E‏ وَصفاته وَمُوجِبَ حِكُمَته 
الح یو ذه وليب إل الله وَلْيَسْتَغْفِرَهُ مِنْ 
بره على السو ولو متشت مَنْ متشت لَرَأَبْتَ : ت عِنْدهُ تنا على القدَر 
ولام لك رآ گان یی أن کون ذا وده قيا وَمُسْتَكْيْرٌ وتش 
نَفْسَكَ: هَل أَنْتَ سال . 


2 ق مر ا و 


> 
3 
مستقفرهة 


هذا النص موجود في كتاب الزاد لابن القيم بتصرف'"'» وخلاصته ذم 
ثلاث طوائف: 

الأولى: الذين يظنون أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
ك6 e‏ 


ا ر م جر 2 


ظَنَنم أن أن ينقلب الرسول واوو لک هلهم أَبَدَا 4 [الفتح:؟١].‏ 


.)۲۱١ -۲۰٣ /۳( زاد المعاد‎ )١( 


حكممن 
ظن أن الله 
يديل الباطل 
علالحق 
إدالة مستقرة 


قلة السلامة 
من ال 30 
على القدر 


7 سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


الثانية: من أنكر أن يكون ما يجرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون 
في ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 

الثالثة: من أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ لأن هذا 
يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر 
شيئا أو يشرعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء 
ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرًا بحسب ما عندهم 
من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة. قالوا: 
لأنه لا يسأل عا يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله؛ لأن المخلوق إذا 
تصرف لغير حكمة سمي سفيها؛ فما بالك بالخالق الحكيم؟!0'". 


حووح 


.)۳۸۹ /۲( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


َابمَاجَء في منكري القدر 


ا اک ات ل ررق ج ا 5 و 3 عر + ا o4‏ 2 ڪر 5 
وقال ابن عمر َرَنَدْعَنْكَا: وَالِذِى نفس ابن عمَرَ بِيَدِوء لو كان لاحرهم 
5 ص ف 
مو 2 - کے عاسم 5 عي نمم و 0 0 و 
5 عو ے2 ل + 5 NM BRE Û‏ و a‏ وه و a‏ 
مثل أحدٍ ذهّبًاء ثم أنفقه في سیل الله ما قبله الله منه حتى يوْمِنَ بالقدر» ثم 
د 5 # ڪا . م 3 َه 7 م 1 و e‏ م وو 
استدل بقولٍ النبي عه : «الإیان ان تؤمن باللّه» وَملائكته. وَكتبه» وَرَسْلِه 


ا 4 ره 2 2 01 
وَالْبَوم الآخر. وَتَؤْمِنَ بالقدر خيره وَشره» رَوَاه مُسْلِم. 


مقصود الترحمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في إنكار القدر”"', 


والبية عل وحرب ارود بالقدره لان هذا ها ا 


به الكفر؛ إذ أن الإيمان بالقدر من أصول الإيان» وتوحيد الربوبية لا يتم 
إلا بإثبات القدر”“. 


وعلاقة هذا الباب با قبله: أن إنكار القدر نوعٌ من أنواع سوء الظن بالله 
جل وعلاء ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي فيل" 


ا 4 


E, us o ۰ 5 5 5 ۶‏ ەر 2 
وأثر ابن عمر في مسلم كا ذكر المصنف. ولفظه: ٫لو‏ أن لأَحَدِهِمْ مثل أحد 
دکباء انمق ما بل الله مِنْهُ حَتَى مُؤْمِنَ قدو ”. 


«وَالَّذِي نَفْسٌ ابْن عْمَرَ بِيَدِهِ»: أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى 
لتأكيد الأمر واخ" 


.)7 ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2240» وفتح المجيد ص(٤١٤)» وقرة عيون الموحدين ص(57‎ )١( 
ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (240)» وقرة عيون الموحدين ص(57 ؟7).‎ )۲( 
.)0 55( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )۳( 


.)۸( صحيح مسلم (۱/ ۳۷) رقم‎ )٤( 
إعانة المستفيد (۲/ 5/8 ؟7).‎ )6( 


القحدر 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


«وَتَؤّمِنَ ِالْقَدَر حَبْرِهِ وَشرو»: أي: خير القدر وشره» أي: أنه تعالى قدر 
الخير والشرء فالخير: ما يلائم العبد. والشر: ما لا يلائمه» إذ المقدورات خير 
وشر؛ فالطاعات خير والمعاصي شرء والغنى خير والفقر شر» والصحة خير 
والمرض شرء وهكذا”''» والله قد قدر ذلك كله قبل خلق السماوات والأرض» 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله 4: «كتَبَ الله 
مَقَادِيرَ الخلائق. قَبْلَ أن ی السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْيِنَ الف سَنَق وَگانَ 
اين 

تعريف القدر: 

القدر: علم الله السابق بالآشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح 
المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيتته النافذة الشاملة» وَحَحَلْقَهُ عز وجل 
لكل ما قدّر. 

وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال: «القدر قدرة 
الجر 

يقول ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية: 

فحقيقة القدر الذي حارالورى في شأنههوقدرةالرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاهعنالرض الرباني 


(۲) أخرجه مسلم 4/ 55 7٠١‏ رقم (55051). 
(۳) ص (075). 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك :> 


e wR o ا ليك‎ N هه | سرس مو ےد‎ 7 E 
وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصامتِ نه آنه قال لابنه: يا بتي إنك لَنْ جد طم‎ 
ت‎ 


8 


الاي 3 و 
يان 
چ 


or 


هر ا امرض ف عرق وي سد افر كن ق 
تعلمَ أن ما أصابَك ل يكن ليخطئك. وما أخطاك لم يكن ليصيبّك .. 


مراتب القدر: 
للقدر أربع مراتب: 
الأولى: الإيمان بعلم الله القديم» وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 
الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 
الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 


الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات» وأنه الخالق وكل ما سواه خلوق. 
ر ر ٥ہ‏ ے٥‏ 43 5 0 5 3 ۰ 
«وعن عَبَادَةَ بن الصامت يَاللةُعَنَهُ أنه قال لابنه asê‏ الحديث مهدا اللفظ رواه 


ابو داود", وهو حسن بمجموع طرقه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5/ )75١17‏ رقم »)57٠١(‏ والطبراني في مسند الشاميين )08/١(‏ رقم 
(54)» ومن طريق آبي داود البيهقي في السنن الكبرى )۳٤٤/۱۰(‏ رقم (50410/0), 
والاعتقاد ص »)١7(‏ والقضاء والقدر ص (؟١١)‏ رقم (١١)ء‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (۸/ 717/4) رقم (7777) من طريق جعفر بن مسافر» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (44/5 ؟) من طريق الحسن بن عبد العزيز الجروي» 
كلاهما (جعفر» والحسن) عن يحيى بن حسّان» عن الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» 
عن أبي حفصة حبيش الحبثى» قال: قال عبادة بن الصامت لابنه ... الحديث. 
وأخرجه أبو داود لاف ن مد 7١/1‏ ) رقم »)٥۷۸(‏ وابن الجعد في مسند ص 
(495) رقم »)۳٤٤٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (١/4۲)ء‏ والترمذي في جامعه 
(51//5:) رقم (5166)., و(575/0) رقم (۳۳۱۹)» وابن أبي عاصم في السنة )49/١(‏ 
رقم »)٠٠٥(‏ والطبري في تفسيره (77/ »)١40‏ وابن أبي حاتم في تفسيره کا في (تفسير ابن 
كثير) (21417/8)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (۳/ ١۳۳)ء‏ و(5/ 207» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (؟/ 55 7)», و(٤/‏ 57/4)» والحنائي في فوائده (۷۹۸/۱) رقم »)١44(‏ والمزي 
في #بذيب الكمال (50/14) من طريق عبد الواحد بن سليم» = 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


= وابن أبي عاصم في السنة )٤۸/1(‏ رقم »)٠١٤(‏ والأوائل ص )5١(‏ رقم (۲)ء والفريابي في 
القدر ص »)۲۳١(‏ والآجري في الشريعة (۲/ )۸٦٤‏ رقم )٤۳۹(‏ من طريق عبد الله بن السائب» 
كلاهما (عبد الواحد بن سليم» وعبد الله بن السائب) عن عطاء بن بي رباح» عن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: دعاني أبي فقال ... الحديث. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 775) رقم ( 209477). والبزار في مسنده (۷/ ۱۳۷)» 
والفريابي في القدر ص )6١(‏ رقم (77), والآجري في الشريعة »)2١5/١(‏ و(۲/ »)۷٦۷‏ 
و(7/ ۷۹۲)» وابن بشران في أماليه (۱/ ۳۳۸) رقم )۷۸٥(‏ من طريق زيد بن الحباب» 
وأحمد في المسند (۳۷/ ۳۷۸) رقم (٠٠۲۲۷)ء‏ والطبري في تفسيره (۲۳/ 417 »)١‏ وني تاريخه 
(۳۲/1)» وابن الجوزي في المنتظم /١(‏ ١٠٠)ء‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
(707/0) رقم )٤۳۱(‏ من طريق الليث بن سعد» 

والطبري في تفسيره (۲۳/ ١٤٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة (5/ 2017)» وابن أبي زمنين في أصول 
السنة ص (۱۲۸) رقم )٥۷(‏ من طريق عبد الله بن وهب» 

والدولابي في الكنى (۱/ )۳٠١‏ رقم (055) من طريق بشر بن السري» 

والطبراني في مسند الشاميين (۱۳۸/۳) رقم (۹٤۱۹)»ء‏ وابن بطة في الإبانة (۳/ 0733 
و(5/ "5) من طريق عبد الله بن صالح» 

خمستهم (زيد» والليث» وابن وهب» وبشر» وابن صالح) عن معاوية بن صالح» قال: حدثني 
أيوب بن أبي زيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده عبادة بن الصامت» قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ... الحديث. 

وأخرجه أحمد في مسنده (۳۷/ ۳۸۱) رقم (771707)» وابن أبي عاصم في الأوائل ص (09) 
عن ابن يعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» به. 

وأخرجه الآجري في الشريعة »)5177/١(‏ و(751/5), و(78/7/) من طريق معاوية بن 
يحيى» عن الزهري» عن محمد بن عبادة بن الصامت» به. 

وكل هذه الطرق لا تخلو من مقال. 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


<a o 


ت وول اف عله قو a‏ »قَقَالَلَهُ: اتن 
ھال رت وا5 آکت؟ قال: اک قاد کا شيءِ حَتَى تقوم السَاعَة.. يَا بَتَىَّ 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله لاه َقُولٌ: «مَنْ مات عَلَ عر هًََا فَلَيْسَ مِنّي». رواه أبوداود. 

(إنَ أوَلَ ما خَلَقَ الله القَكمُ) قال شيخ الإسلام جلد كد ذكرنا أن لاسا 
في العرش والقلم أا خلق قبل الآخر قولين كما ذكر الحافظ أبو العلاء 
الهمداني وغيره. 

أحدهما: أن القلم خلق أولا كا أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذي 
يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة بن أبي 

معشر ال حراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه 
عن عبادة بن الصامت . وذكر الحديث المشروح. 

والثاني: أن العرش خلق أولا؛ قال الإمام عثان بن سعيد الدارمي في 
مصنفه في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبدي» أنبأنا سفيان 
اورا أبو هاشم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: «إِنَّ الله كَانَ عَلَ 
عَرْشه قبل ن يلق سَيْنَا گان اول ا لق الله ّم E‏ 
هُوَ كَائِنٌ و أن ما يجْرِي على الاس عى مر قَدْ فرع من ۰ 

والذى عليه الكميرو أنه العر شن عرق ق د ول عل ذلك 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. 

قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير» وقد دل الحديث أن ذلك بعد 
خلق العرش» فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كا ذهب إلى 
ذلك الجاهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العام 


.)۲۸۷( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص‎ )١( 


اختلاف 
انل 
القلم 
والعرش 
أا خلق 
أولاًوذكر 
الراجح 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


A 1 Î U “AN 37 7‏ | كي OS SN‏ 0 2 
وف روَايَة لا حمّد: «إن أو ما حَلَقَ الله تعالى القلم قال لَهُ: اكتبٌ, فْجَرّى 


ا 


رواية أحمد في مسنده'”". 

قال شيخنا ابن عثيمين ل : «القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس 
من كل المخلوقات. 

وأما على رواية النصب. فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول 
خلقه له» يعني: خلقه ثم أمره أن يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن 
على المعنى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لاء لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر بالكتابة 
عندما خلق» لكنا نعلم ابتداء خلق الله للآشياء» وأن أول بدء خلق الله كان 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لم 
نشاهده فقط من المخلوقات» كالسموات والأرض. 

فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيم في نونيته: 

والناس مختلفون في القلم الذي كتيب القضضاء به من الذيان 

هل كان قبل العرش أو هوبعده قولان عند أبي العلا الحممذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان”” 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها أحمد (۳۷/ ۳۷۸ ۳۷۹) رقم (771700)» والطبراني في مسند الشاميين 


(/1328) رقم .)۱۹٤۹(‏ وهي ضمن التخريج السابق. 
(۲) القول المفيد ۳/ 771. 


غاية المرید ثرح كتاب التو كك .> 


5 2 و 


وي رِوَايَةِ لابن وَهْب قال رَسُول الله ي: «فْمَنْ 1 يُوْمِنْ بالقدّر حَيْرِهِ 


٠ 
و ص‎ 


(Da bos all. © f 5 كع‎ N 
رواية ابن وهب «فمَن ل يؤمن بالقدر...» منقطعة‎ 


وجاءت رواية قريبة من لفظها تغنى عنها عن عبادة بن الصامت أنه قال 

: ا. 2 ع ول عه و 2 اص هده موه سي ةم 
لابنه وهو في الاحتضار: «ولن تومن بالله حتى تومن بالقدر خيره وشرو و 
ةم ا ی A E‏ ص و د عر 0 0 2 صا 
أن ما أصَابَك ل يكن ليخطئك» سَمعت رَسول الله يا تقول: القدرٌ على هذا 
مَنْ مات عَلَ عبر هَذًا أَدْخَلَهُ الله تعائی النار7". 


«أحرقه الله بالتاں: «هذا نوع آخر من الوعيد» وهو أن من أنكر القضاء 
والقدر فإن الله يحرقه بالنار. فدل على أن الإيان بالقضاء والقدر أمر واجب» 
وأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره وإما لبدعته». 


)١(‏ كتاب القدر وما ورد فيه من الآثار ص(١1١)‏ رقم (77)» وهذه الرواية منقطعة؛ لأن سليمان 
ابن مهران لم يدرك عبادة بن الصامت. 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 5١ /١(‏ 207) رقم »)١١1(‏ والفريابي في كتاب القدر ص(١81)‏ 
رقم (075» والشاشي في مسنده (9/ ١1١5‏ ) رقم (۱۱۹۳)» والآجري في الشريعة (۲/ ۷۹۲) 
رقم »)۳۷١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (757/5) رقم (21777) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۸/ ۳۹۱)» وغيرهم. 


(۳) إعانة المستفيد (۲/ /750). 


ا سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 
5 و 
ن - o‏ 5 عى ۶ ۶ے ه 5-5 
E‏ ا د والسنن ع عَن ابن الديلمى قال: اتيثت اى ن نَّ كَعْبٍ الْدعَنة» 
20 2 
ل السب کی ا ای ی لعل الله و ا 
ع کے ر e‏ ,4ھ مس 


فقال: لو قت مغل حر ذبا ما قبل انه مك حَنَّى ومن ادر َعَم 
لاا كيل E‏ 


ت 


reke, 222 2‏ 
من آهل النارِء قال: اتيت عبد الله بن مَسْعُوقٍ وحدذيفة بن 
عو 
عر ی :© عبر سر و ع 


الان ڌنڌ ي ابي لهم ڪي پول كلك ڪن الي لا دیف 


صَجیح رواة الَْاكِمُ في صحجيحه. 


8ة 


هذا الحديث في السنن ومسند أحمد”'"» وقد اختلف في رفعه ووقفه. 


)4760 /٠٠١( وأحمد في مسنده‎ »)١55 /١( أخرجه مسدد في مسنده كما في (إتحاف الخيرة المهرة)‎ )١( 
وأبو داود‎ »)۲٤۷( رقم‎ )٠١9( وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص‎ »)۲۱٥۸۹( رقم‎ 
رقم (۱۹۰)» وابن حبان في‎ )١177175( رقم (5545) والفريابي في القدر ص‎ )۲۲۰ /( 
صحيحه (۲/ 206) رقم (7/71)» وابن بطة في الإبانة (5/ 244» اللالكائي في شرح أصول‎ 
رقم (۱۷۹) من طريق سفيان‎ )707/١( والبيهقي في شعب الإييان‎ »)۷٤٤ /5( الاعتقاد‎ 
الثوري‎ 
»)847( وأحمد في مسنده (70/ 485) رقم (۲۱۹۱۱)» وابنه عبد الله في السنة (۲/ ۳۸۸) رقم‎ 
,)51/57/5( وابن ماجه في سننه (7597/1) رقم (۷۷)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
والقضاء‎ »)١59( رقم (30417/5)» والاعتقاد ص‎ )۳٤۳/۱۰( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
من طريق إسحاق بن سليوان»‎ )٤۸۲( والقدر ص (۳۰۳) رقم‎ 
من طريق قران بن تمام»‎ )75١17617( رقم‎ )01١ /76( وأحمد في مسنده‎ 
ثلاثتهم (الثوري» وإسحاق» وقران) عن ابي سنان سعيد بن سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن‎ 
45 الديلمي» عن أبي بن كعب» وابن مسعود موقوقًا عليهاء وعن زيد بن ثابت مرفوعًا إلى النبي‎ 
واقتصر بعضهم على المرفوع.‎ 
وسعيد بن سنان صدوق له أوهام.‎ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك ١‏ .> 


نی تَفُسى شىء مِنَّ القدّر»: أي: اضطراب يؤدي إلى شك فيه» أو جحد له(" . 
إذا أشكل عليهم شيء, لا يعتمدون على رأمهم» وإنما يرجعون إلى أهل العلم» 
فهذا ابن الديلمي رجع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمر القدر». 


وأخرجه الفريابي في القدر ص (۱۳۷) رقم »)١197(‏ والطبراني في مسند الشاميين (۳/ 5 )١5‏ رقم 
(01375). والآجري في الشريعة (۲/ ۷۹۳)ء و(۲/ ۹٤۸)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى »)5٠ /٤(‏ 
و(5/ )١55‏ والبيهقي في القضاء والقدر ص )١58(‏ رقم (7001)؛ من طريق أبي صالح عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن أب الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن ابن الديلمي» عن سعد 
ابن أبي وقاصء وأبي بن كعبء وابن مسعود موقوقّاء وعن زيد بن ثابت مرفوعًاء واقتصر 
الطبراني» والآجري في الموضع الأول وابن بطة في الموضع الأولء على المرفوع فقط. 
وأخرجه الفريابي في القدر ص )١717(‏ رقم »)٠١١(‏ والآجري في الشريعة (۲/ »)۸٤۷‏ والبيهقي 
في القضاء والقدر ص (5 )7١‏ رقم )٤۸۳(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال» 
والطبراني في الكبير (۱۸/ ۲۲۳) رقم (007) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش» 
والطبراني أيضًا في الكبير )۲۳۲/٠١(‏ رقم »)٠٠١٦6(‏ وابن بطة في الإبانة (4/ 50)» 
و(5/ )١155‏ من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ )۷٤۹‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» 
أربعتهم عن أبي الأسود الدؤلي عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب» 
موقوفًا ومرفوعًا. 
فجاء عند الطبراني في الموضعين عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب مرفوعا. 
وعند الفريابي» والآجري. وابن بطةء والبيهقي موقوقًا عليهم. 
وعند اللالكائي موقوفًا على عمران فقطء ورواية الوقف أرجح. 

.)5١ا/(ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) إعانة المستفيد (۲/ 7559). 


2 ىل ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وي ع 2 rt‏ 
«لَوْ أنققت مِثْلَ أَحُدٍ دَهَبًا ما قَبلَهُ الله مِنْكَ»: هذا تمثيل على سبيل 
الفرضء أي إذ لو فرض إنفاق ملء السموات والأرض كان ذلك . 
(حتى تؤمن بالقدر) بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء ونفعها وضرهاء وقليلها وكثيرهاء وكبيرها وصغيرها بقضائه 
وقدره وإرادته ومشيئته وأمره» کا ذكر عن على ظك. 
حکممن (ولومت على غير هذاء لكنت من أهل النار) جزم أبي بن كعب 4ه بأنه 
أ القد 1 5 3 3 3 
bek, CT‏ غير هذا كاف مق لعن القاره لان فى أ كر القدى قير كاقره 
والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. 


وو 


.)5١/8(ص ينظر: تيسير العزيز ال حميد‎ )١( 


غاية المرید ثرح كتاب التو و 


باب ما جَاء في المُصورِينَ 


مقصود الترجمة: بيان حكم التصوير والمصورين» وما جاء في ذلك من 
نصوص الوعيد المنذرة بالعذاب الشديد والعقاب الآليم» وأن التصوير من 
جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتُعرّض فاعلها لغضب الله والنار 
وتنقص إيمانهم وتضعفه"". 

و(المصورون): جمع مصورء وهو الذي يقوم بالتصوير» والتصوير معناه: 
التشكيل» تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي 
من حيوانء أو نبات» أو جاد» أو ساء» أو أرض» فكل هذا يقال له: 
مصورء إذا كان يشّكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة'". 

قوله: (باب ما جاء في المصورين) أي: من عظيم عقوبة الله هم وعذابه. 
وقد ذكر النبي # العلة» وهي المضاهاة بخلق الله . 

وقول المصنف هنا: «باب ما جاء في التصوير» لا يقصد به الاحتمال أي 
احتمال التحريم واحتمال الكراهة» بل قصد الجزم بالتحريم على خلاف 
الآبواب السابقة التي بدأها بقوله: «باب ما جاء في كذاء؛ لكون هذا الباب 
لا يحتمل إلا التحريم في الأصلء ولكن عبر هنا بهذا التعبير تمرينًا لطالب 
العلم لينظر في الآدلة» ويبحث فيها. 


(١)ينظر:‏ شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‌(۲۲۹). 
( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص( 50) بتصرف. 
() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(25509)» وفتح المجيد ص(١/5).‏ 


سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين: 

اليج الاركة أن التصري عدية من ج أن الور نفل فك اى 
الله جل وعلاء فالتصوير فيه مضاهاةٌ لخلق الله؛ لأن فيه خلقًا وإبداعًا يكون 
به المصور مشاركًا لله في ذلك الخلق والإبداع» وهذا شرك في ربوبيته تعالی. 

الج الان أن القصوير كيه إل الشركة باه فال ووسيلة من وسائله؛ 
إذ إن نَضْبٍ هذه الصور مفض إلى عبادتهاء وشرك كثير من المشركين كان من 
جهة الصور؛ ومن ثم فإنَّ ذلك شر في الألوهية؛ فكان من تحقيق التوحيد ألا 
تقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهه””. 

وعلاقة الباب بالذي قبله: أن هذا الباب «من فروع الباب السابق؛ أنه لا 
عل أن عيعل ف ندا فق النيات والأقرال والأفعالةبوالقف المثتايهتولو برج 
بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تَشبة بخلق الله» وكذب على الخلقة الإهية» 


وتمويه وتزوير؛ فلذلك زجر الشارع عنه ". 


.ء)۴۷١(ص ينظر: القول المفيد (؟/ 410 )» وحاشية كتاب التوحيد‎ )١( 
.)517 /۲( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/501:55)» وإعانة المستفيد‎ )۲( 
.)١18١(ص القول السديد‎ )۳( 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك .> 


زه 2 و م ی O‏ 1 6 و .واه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قال: قال ر سول الله 4: «قَالَ الله تَعال: و وَمَنْ أظلم يمنْ 
52 مرو 


أو لِيَخَلقوا شعرة» ا 


و 7ے روفو ناك 58 


ذهب يلق كلقي م ل ل 


حديث أي هريرة 5ه في الصحيحين كما أشار المصنف بقوله: أخرجاه'". 

«وَمَنْ أَظْلَمُ (مَن): اسم استفهام استنكاري» والمراد به النفي؛ أي: لا أحد 
أظله'". 

فإن قيل: : كيف تمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ومن أَظْلَمُ مِمَّن 
مَنَعَ مسجد أله © [البقرة:4١1]»‏ وقوله: ومن اطا ممن آفریٰ عل ألم كَدِبًا # 
ا 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أا مشتركة في الأظلمية» أي أا في مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم. 

الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 
العمل لا في كل شيء» فيقال مثلًا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن 
ذهب يخلق كخلق الله ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله» ومن 
أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذيًا. 

يلق كََلْقِي يعني بذلك المصور؛ لأن المصور يحاول أن يوجد صورة 
تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعاللى' ". 


(۲) القول المفيد (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) إعانة المستفيد (۲/ .)۲١۳‏ 


5 المضاهاة 


تسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


دض اله 


«مَلْيَخُلّقَوا دَرَه (اللام) للأمر» والمراد به التحدي والتعجيزء والذرة: مفرد 
ذر» وهي النمل الصغار. 

أو لَِخْلُقوا حَبة أو يلموا شَعِرَة «(أو) للتنويع؛ أي: انتقل من التحدي 
بخلق ال حيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره 
ولیس لها روح'". 

«ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم 
التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه» 
والتصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل مما له روح» أي: ما له جسم 
على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء في أعلم 
على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صور 
عبثاء يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة 
حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده العبث أو وضعه 
لصبي ليهدئه به. فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث» لأنه خلق كخلق الله ولآن المضاهاة 
لا يشترط فيها القصد» وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت المضاهاة ثبت 
حكمهاء ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 


التشبه بهم. 


.)٤١١ /۲( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(۳۷۱)» والقول المفيد‎ )١( 
.)٤۳١۷ /۲( القول المفيد‎ )۲( 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلك» لو أن أحدًا 
تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ 
قلناله: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لا جسم بل بالتلوين والتخطيطء 
فهذا حرم لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمرقة؛ حيث أقبل النبي كل 
إلى بيته» فلا أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير» وعرفت الكراهة في 
وجهه» فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: «إنَّ 
أَصْحَاتٍ هَذِه الصّوَرِ يُعَذَبُونَ يَوَْ الْقِيامَةِ وَبْقَالُ هُمْ: أَحْبُوا ما لقت 
فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في صحيح البخاري: لا رق 
في تَوب»"» فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط» فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين» وفيه عدة آراء: 

الرأي الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك» فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تصويراء إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» 

ال 


.)٤۸۸7( رقم‎ ١9857 /0 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)31١5( رقم‎ ١579 /۳ أخرجه البخاري 0/ ۲۲۲۲ رقم (0711)» ومسلم‎ )۲( 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


الرأي الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنا التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله 
ولعل هذا القول أقرب للصواب. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون ما يصنعه الآدمي» فهذا لا بس به بالاتفاق» مثل 
أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوز؛ لآن صنع الأصل جائزء فالصورة 
التي هي فرع من باب أولى. 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنا يخلقه الله» فهذا نوعان: نوع نام 
ونوع غير نام» فغير النامي» كالجبال» والأودية» والبحارء والأنهار, فهذه لا 
بأ تصويرها بالاتقانه آنا التوع الذي بمو كالأشجان ررر 
فاختلف في ذلك أهل العلم» فجمهور آهل العلم على جواز تصويره. 

وذهب بعض آهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل 
بأن هذا من خلق الله عز وجلء والحديث عام: «وَمَنْ أَظْلَمْ من َب يخلْقُ 
كلقي ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة» 
والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أا نامية» وعلى هذاء فيكون 
تصويرها حرامًاء وقد ذهب إلى هذا مجاهد جل أعلم التابعين بالتفسير» وقال: 
إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور آهل العلم على 
الجواز”"» وهو ما تدل عليه الأدلة. 


.)۲۱۱۱( رقم (2504)» ومسلم ۳/ ۱۹۷۱ رقم‎ ۲۲۲۰ /٩ أخرجه البخاري‎ )١( 
.551١- 578/5 (؟) القول المفيد‎ 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 
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وها عن عائشة ولتةعنهاء ان رَسَول الله لاي قال: «اشد الناس عذابا يوم 


4 


1 و ال 
القَيامَة الذِينَ يضاهئون بخلق الله». 
ير 


حديث عائشة في الصحيحين”' أشار إليه المصنف بقوله: (وَها). 

«أَشَدُ الاس عَذَابَا فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من المصورين 
ذنبًاء كالمشركين والكفار» وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير (من)» ای من أشد التاس عذاباء بدليل 
أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: «إن من أشد الناس عذايًا». 

الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» بل يشاركهم غيرهم» 
قال تعالى: ادوا ءال فورح اشد لْعَدَابِ € [غافر:"4]. 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 
أشدهم عذايًا الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه. 

الّذِينَ يُصَامِعُونَ بِكَلْق الله»: أي يشاببون با يصنعونه ما يصنعه الله0". 
وهذا فيه تنبيه على العلة» وهي المضاهاة بخلق الله . 

فالحكمة من تحريم التصوير ما فيه من حاكاة ومضاهاة لخلق الله» ومحاولة 
التشبه بصفة من صفات الله» وهي الخلق» وقد تفرد الله سبحانه بذلك» وهناك 
حكمة أخرى من تحريم التصوير» وهي: أن التصوير وسيلة إلى تعظيم 
الأشخاص الذي قد يؤدي إلى الشرك. 


.)۲۱۰۷( صحيح البخاري (۷/ ۱۹۸) رقم (5 045)» وصحيح مسلم (//15517) رقم‎ )١( 
.)5768 /۲( حاشية كتاب التوحيد ص(۳۷۲)» وإعانة المستفيد‎ )۲( 
.)7556 /۲( التمهيد ص(9 6 0)) وإعانة المستفيد‎ )( 


عله م 
التصوير 


ا ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


وا ڪن ابن عباس 26 :صوغت رَسُول اله اة يَقُول: کل شور 


و ا 
في التار ْمَل هل صُورَةٍ صوَرََا تفس يُعَذّبُ اني هې 
- ع وا وه رمعو 
زا2 : مَل صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنيا كلف أن ينم فيا الرُوحَ» 
وَلَمْسَ بتافخ». 


خديت بع هاس عا اا ا ری وس و ا ن ت 
ا كل ضري ال عل يكل صُورَة صوَرَکاء فا ذب 
في جهن . وأما لفظ البخاري فمختلف وهو: «مَنْ صَوَّرَ صُورَة 3 الله 
مُعَذَبهُ حى ين فيا اریخ ولس يه ْنا . 
عل لَه َكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا تفس يُعَذّبُ با في جهنم : أي تعذبه 
نفس الصورة بأن يجعل فيها روحًاء والباء بمعنى (في)» أو يجعل له بكل صورة 
مخف ی 

«وَهُها عَنْهُ مَرْقُوعَاء أي: للبخاري ومسله” عن ابن عباس مرفوعًا. 

«كَلّف أَنْ يَنْفْحَ فِيهًا الرُوحَ» وَلَيْسَ افخ قال الكرماني: «ظاهره أنه من 
کا ا رلس كلك مون اا طول قود و ار 
عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله». 


(۱) صحيح مسلم (۳/ 1710) رقم .)511١(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۸۲) رقم (۲۲۲۵). 

(۳) حاشية كتاب التو حید ص (71/7). 

.)511١١( رقم‎ )١1717/1 /۳( رقم (09717): ومسلم‎ )١79 /۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.۳۹٤ /۱۰ فتح الباري‎ )٥( 


O ووو‎ 
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«طَمَسْتَهَاء: وطمسها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح مجرد 
شكل بدون رأس» لآن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه'". 

«مُشرفا: الإشراف له وجوه: 

الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند 
الناس (نصائل) أو (نصائب). 

الثاني: أن يبنى عليه» وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي #: «لعن 
المتخذين عليها المساجد والسرحج)”". 

الثالث: أن يكون مشرفا بالتلوين» وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان 
مزخرفة. 

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بيتا ظاهرًا. 

فكل قبر مشرف» أي: ظاهر على غيره متميز عنه يجب أن یسوی بخیره» 
لغلا يؤدى ذلك إلى الغلوفى القيوروالشرك". 


75 هتومو اع - 5 
«سو يته»: أى سويته بالارضن: 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ 7٦17ء )٦٦۷‏ رقم (459). 

(؟) إعانة المستفيد (۲/ .)۲٠۸‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۳۸/۲ رقم »)۳۲۳٣(‏ والترمذي ١757/7‏ رقم (۳۲۰)» والنسائي ٩٤/٤‏ 
رقم »)۲۰٤۳(‏ وابن ماجه 507/١‏ رقم )١51/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٤٤۸٠٤٤۹ /۲ انظر: القول المفيد‎ )٤( 


الحالات 
التي يكون 
القبرٌ فيها 


أقسام 
اقناء 
الصور 
وأحكامها 


ىف سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ويؤخذ من محل الشاهد في حديث على ب وهو قوله: «أن لا تدع صورة 
إلا طمستهاء أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيلء فإن اقتناء الصور 
على أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم 
أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك» فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة بيتا 
فيه هذه الصورة. 

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بهاء فهذا حرام 
أيضًاء لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانًا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبر» فهذا أيضًا ينبغي تركه لعموم حديث: («إِنَّ 
للا لا دل با فيد ضور 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقًاء ولكنها تأتي تبعًا 
لغيرهاء كالتي تكون في الجوالات والمجلات والصحف. ولا يقصدها 
المقتني» وإنما يقصد ما في المجلات والصحف والجوالات من الأخبار 
والبحوث العلمية ونحو ذلك» فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها 
غير مقصودة» لكن إن أمكن التخلص منها بلا حرج ولا مشقة» فهو أولى. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۱۷۸/۳ رقم (07001). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك <> 


القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في 
الزيل» أو مفترشة» أو موطوءة» فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل 
يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيا إن 
كانت الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه صور محرم على الصغار 
والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه» لظهور الفرق بينهماء وقد صرح 
الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصًا أو 
سراويل أو عمامة أو غيرها. 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء» كالصور التي تكون في بطاقة 
إثبات الشخصية والشهادات والدراهم؛ فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز 
منه» وقد قال الله تعالى: وما جک کن ِن حرج 4[الحج:0]”". 

و«في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير» وهي أنه 
وسيلة من وسائل الشركء ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه قرن بين 
الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء الق . 


.7757//7 ينظر: القول المفيد‎ )١( 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(555).‎ )1( 


لبس ما فيه 


صورة؟ 


7 ى سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


باب ما جاء فى كثرة الحلف 


مقصود الترجمة: بيان حكم كثرة الحلف بالله تعالى» وما جاء في النهي 
عنه» والوعيد الشديد لفاعليه» وأن كثرة الحلف نقص في الإيهان» ونقص في 
الغو جد 

و«الحلف: هو اليمين والقسم» وهو تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة 
مخصوصة بأحد حروف القسم» وهي: الباء» والواو والتاء». 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين اثنين: 

الوجه الأول: بها أن أصل اليمين إنا شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف عليه 
وتعظيًا للمحلوف به» فإنه يجب أن يصان اسم الله» ويصان الحلف به 
واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء وكثرة الحلف بالله تدل على عدم احترام 
اسمه» والاستهانة والاستخفاف بالحلف به» وهذا نقص في التوحيدء ينافي 
تعظيم الله كك الذي هو من تمام وال التوحيد» فالإكثار من الحلف يدل على 
أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف با . 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(1۱۷)» وفتح المجيد ص(588)» وقرة عيون الموحدين 
ص (58 7)) وحاشية كتاب التوحيد ص(۳۷۹)» وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص(0١77).‏ 

(۲) القول المفيد (؟/ 5 50). 

(۳) ينظر: القول السديد ص(۱۸۲)» وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص(٠۲۷)»‏ والقول المفيد 
(0/ 455). والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(555)». وإعانة المستفيد (۲/ »)۲۷١‏ 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص0٤ .)٤١‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: و 7 حَمَظو يمت 4 [المائدة:89]. 


الوجه الثاني: هو أن المكثر من الحلف غالبا ما يقع في الحنث؛ لأن الإكثار من 
الشيىء مظنة وقوع الغلط فيه؛ ولذلك فهذا واقعٌ في الإثم لا محالة'". 

وقول الله تعالى: لوَآحْمَطُوا أَيَتكُخ» قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
ير 

«وهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة هاء فالمؤمن يحفظها 
ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو 
ذلك» ولا يكثر منها لما سبق ولأنه يظن به الكذب2»2©. 

«والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف 
وعدم التعظيم لله» وغير ذلك ما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 
وهل يجوزأن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المجامع في نهار رمضان 
لرسول الله 4: والله» ما بين لابتيها آهل بيت أفقر مني» فقد حلف على ما 
يغلب على ظنه أنه لا يوجد في المدينة أفقر منه. 


)١(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‌(۲۷۰). 
(۲) عزاه ابن كثير (۳/ ۱۷۷) لابن جرير. 

(۳) شرح كتاب التوحيد ص‌(۲۷۰). 

(5) تيسير العزيز الحميد ص (/511). 


على الظن 


ماالمراد 


قاعلة في 
يحتمل عدة 


حكم لشو 
ال 


ك غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


لكن إن حلفت على أمر مستقبل بناء على غلبة الظن فتن خلافه» فقيل: فيه 
كفارة» وقيل: ليس فيه كفارة» وهو الصحيح, كما لو حلفت على أمر ماض 
فليس فيه كفارة. 

مثاله: لو قلت: والله» لَيَقَدَمَن زيد غدًا. بناء على ظنك» فلم يقدم» فالصحيح 
أنه لا كفارة عليك» لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصلء كأنك تقول: 
والله» إن هذا هو ظني» والمقصود هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ 

الجواب: نعم» يجوز بدليل قصة المجامع زوجته في نهار رمضان. 

وقوله تعالى: #وَاحَمَظوا يمحم # جاءت بعد أن ذكر اليمين والكفارة 
والحنث» فا المراد بحفظ اليمين: هل هو في الابتداء أو في الانتهاء أو 
الوسط؟ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ (ابتداءً) أو المراد: إذا 
حلفتم فلا تحنثوا؟ (في الوسط) أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا 
الكفارة؟ (انتهاء). 

الجواب: المراد كلهاء فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف بها 
في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. وإليك قاعدة 
مهمة في هذا: وهي أن النص من القرآن أو السنة إذا كان يحتمل عدة معانٍ لا 
ينافي بعضها بعصا ولا مرجح لأحدهاء وجب حمله على المعاني كلها. 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصوداء أما ما يجري على 
اللسان بلا قصد» مثل: لا والله» وبلى والله» في عرض الحديث» فلا مؤاخذة 
فيه» لقوله تعالى : 3 لابوَاخِدٌكُم آله باغو ف اسک € [المائدة: م27 . 


.500-50 5 /۲ انظر: القول المفيد‎ )١( 


غاية المرید ثرح كتاب التو و 


4 


م fo‏ 8 3 1 
عن أي فززرة ا فحت ر شرل اش عله + ل ف ا 


حديث أب هريرة في البخاري بلفظ: للف مَنْقَقَةَ لِلسُلْعقَ تحَمَةٌ 
للم كة,” أ وفي مسلم» ANE A ANT‏ ا محقة لرنج٠‏ 
وليس في الصحيحين لفظة: دلِلْكَسْب»» وإنم|ا هي من زيادات ابن السّرْح 


في غير || , ل 
000 4 الراك جه اطلفه لادی كا مه روات ,التي الا 
57 لمو لحقة لگن ب وأما اليمين الصادقة؛ فليس فيها عقوبة: 


a,‏ ا 


«منفقة للسلعة» ا ترويج للسلعة» ماد م الان وهو مضي 
الثيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو 
وصفها أو قيمتها» . 


و 


ا ا دأي: متلفة له والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بان 
باط اله عل ماله ف له من حرق أرب أو مرق باق صاب 
لمال فيتلفهء والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا 
ذينا ولا نیا" 


.)۲۰۸۷( رقم‎ )٦۰ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۲۸/۳) رقم (1505). 

(۳) عند أبي داود في سننه (۳/ 4 ”) رقم »)۳٣٣٣(‏ والنسائي في سننه 57/19 7) رقم (4551). 

(4) رواها أحمد في مسنده (۱۲/ )۱٤١۱ ۰۱٤٩‏ رقم (۷۲۰۷)» وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۲۷۱) 
رقم (54057)» والبيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ 575) رقم (505 ))23٠١‏ وغيرهم. 

(5) القول المفيد (۲/ .)٤٥۷‏ 

(5) القول المفيد (۲/ /50). 


اذا خص 
بالذكر هنا 
هؤلاء 


الثلاضئة 


ىف سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وعَنْ سان لاعن أن وَسُولَ الله ˆ ل كَالَ: اة لا لمهم لله ا 
ا ا ا 2 
يُرَكَيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ ألم ا ران وَعَائِلَ مُسْتَكير وتكل خق الله 


عا 5 2 24 
بضاعته» لايشترى إلا بيّمينه موي وَلَاييعٌ ! إلا مين رو الطَرَان بسي صَحيح. 


حديث سلان أخر جه الطبراني وغيره» وإسناده صحیح» کےا اباد 
المؤلف. 


0204 


اة لا يُكَلَّمُْهُمُ الله ولا ركيم 3 عَذَّابٌ أَلِيوٌ»: لما عظم ذنبهم 
عظمت عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

«أشييط ران: أشيمط تصغير أشمط وهو الشيخ الكبير» وصغر تحقيرًا 
له؛ والزنى قبيح في الكل» ولكن في الشائب أقبح؛ لأن دواعي الشهوة منتفية 
عنه؛ فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته 
لله» بخلاف الشاب» فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله 
وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على المعصية فينتهي ويراجع”' 

«وَعَائْلٌ مُسْتَكْبت: والاستكبار قبيحٌ في الكل» ولكنه في حالة الفقير 
أقبح؛ لأن دواعي الاستكبار عنه منتفية؛ إذ ليس له ما يحمله على الكبرء 
فدل على أنه لق له فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق 
الذميم الذي هو من أكبر المعاصي”" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (557/5) رقم .)5١١١(‏ والأوسط (58/0”) رقم 
(25510. والصغير (۸۲/۲) رقم (١۸۲)ء‏ البيهقي في شعب الإيان (187/5) رقم 
(421) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي» عن حفص بن غياث» عن عاصم الآحول» عن 
أبي عثمان النهدي» عن سلمان» مرفوعًا. 
وسند البيهقي: سعيد بن عمرو» عن حفص بن عاصم» عن ابي عثهان» عن سلمان مرفوعًا. 

(۲) ينظر: فتح المجيد ص(٩۹۰٤)»‏ وقرة عيون الموحدين ص(5 5 ؟). 

(۳) فتح المجيد ص (590)» وقرة عيون الموحدين ص (9 5 7)» وفتح الله الحميد ص(557» 5757). 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك > 


دل الله يِضَاعَتَةُ ايى إل يميه وَلَا يبِيعٌ ! إل بتمينه): 
بنصب الاسم الشريف» أي الحلف به 3 بضاعته لملازمته له وغلبته 
عليه 

والحالف إن كان كاذبًا فقد جمع بين أربعة أمور محذورة: 

.١‏ استهانته باليمين وخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 

۲. كذبه. 

“. أكله المال الباطل. 

.٤‏ أن يمينه غموس» وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَ 
يمين وَهُوَ فيا فَاجِرٌ؛ لَِقتَطِعَ بيا مال امرئ مُسْلِم لقي الله وَهُوَ عَلَْه 

E: 

ومناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد: أن «هذه أعمال تدل على أن صاحبها 
إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف وأعاله ضعيفة» بحسب ما قام بة بقلبه وظهر 
على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها''". 

وقد دل حديث الباب على «أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه 
يكثر الحلف بالله عز وجل». 


.)590( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)۱۳۸( رقم (۲۲۸۵)» ومسلم ۱۲۲/۱ رقم‎ 80١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)540( فتح المجيد ص‎ )۳( 

() ينظر: القول المفيد (؟/ 551 ). 


لماذاخير 
الأمة القرن 
الأولدئم 
الذي يليه 


تعديل أهل 
القرون 


الثلاضئة 


«7ى سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


اد 
وني الصجيح عَنْ عِمْرَاَ ُن خصين كلق قال: ل سول الله کی : 
َب أي e‏ م لين ا NE:‏ قال عِمْرَانُ: فلا أذري 


س ف اق 


ر وق a‏ 
اکر بعد کرب مرکین و تا ثم إن عدم توما شود ولا پشتشټدون 
رعو 


وَيحُونُونَ ولا يوون ويَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظْهَرٌ فيهم السَّمَنُ. 


e 


وي الصجيح: أي: الصحيحين“ 

«حَبْرُ متي قرني»: لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيان والأعمال 
الصا حة التي يتنافس فيها المتنافسونء ويتفاضل فيها العاملون» فغلب الخير 
فيها وكثر أهله» وقلّ الشر فيها وأهله» واعتز فيها الإسلام والإيمان» وكثر 
فيها 0 والعلماء. 

مث 3 ا يعني التابعين» وهم في المرتبة الثانية في الفضل بعد 
الصحابة؛ لأنهم تتلمذوا عليهم وأخذوا علمهم'". 

ًلا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مرَتَيْنِ أو ثَلانّاه: هذا شك من راوي الحديث 
جراد وس والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة. 

مث 0 يَعْدَكُمْ قَوْمَاه قال ابن حجر رحمه الله: «واستدل ہذا الحديث على 
تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازههم في الفضل» وهذا محمول 
على الغالب والأكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت 
فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة» بخلاف مَنْ بعد القرون الثلاثة 
فإن ذلك كثر فيهم واشتهر,) 


.)509170( مقر)١955‎ /٤( صحيح البخاري (5/ ۰۲ ۳) رقم (7500): وصحيح مسلم‎ )١( 
إعانة المستفيد (؟/ /ا/73).‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح المجيد ص(١59).‏ 

() فتح الباري 1/ ۷. 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


#8 ع 


يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»: (يشهدون): أي الزور (ولا يستشهدون): أي 
لا ثطلّب منهم الشهادة؛ لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق؛ 
لقلة دينهم وضعف اہم . 

قد يقول قائل: إن هذا يعارض ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن 
خالد مرفوعا: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأهاء. 

والجواب: أن للعلاء في التوفيق بينهما مسالك: فجنح ابن عبد البر إلى 
ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة. 

وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد. 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة أصحها: أن المراد 
بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه 
فيخبره بها أو يموت صاحبها العام بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو 
إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك» وهذا أحسن الأجوبة» وبهذا أجاب 
يحيى بن سعيد» ومالك بن أنسء وغيرهما. 

«وَيحُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ: أي يخونون أماناتهم وعهودهم» إذا ائتمنوا على 
شيء من الأشياء ولا ينون لخيانتهم الظاهرة'". 

«وَيَنْذِرُونَ وَلَايُوفُونَ»: أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر””. 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(7/50). 


)۲( حاشية کتاب التو حيد ص(۳۸۰)» وإعانة المستفيد (۷۹/۲). 
0 حاشية کتاب التوحيد ص(۳۸۰۹). 


الجمع بين 
حديث 
الاب 


وحديث (ألا 


تسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


2 


م ا 0 حبر ناس قز ثم لذن 
30 
يوم ثم : ين يلومج م سبق شَهَادة أَحَدِهِمْ هيت وَيَمِينة 
ar‏ ل إبراهیم: 0 َل الشّهَادةٍ رَالعهد وَنَحَنْ صِعار». 


قوم د 


«ويظهد فيهم السَمَنْ: يعني السمن المفرط بسبب التوسع في المآكل 
والمشارب» رغبة في الدنيا ونيل شهواتهاء والتنعم بهاء وغفلة عن الدار الآخرة 
والعمل هاء وليس المراد مطلق السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه؛ فإنه لا يخلو 
منه زمان» ولا يذم عليه الإنسان'". 


ا يعني في ال 

ف 5 بن ټلو E‏ ين تومته : هذا فيه: الجزم با شك فيه عمران 
رضي الله عنه» وأن ا يل ذكر ثلاثة قرون: قرن الصحابة» ثم قرن 
ار ثم قرن أتباع التانعية3. 

ف م جي: قوم سبق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ وين ORY‏ 

قال شيخنا ابن عثيمين: «يحتمل ذلك وجهين 

الأول: أنه لقلة الثقة - هم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة» وتارة 

الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حتى تكون 
الشهادة واليمين في حقهم كأ متسابقتان. 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(780)» والقول المفيد (۲/ 7/8 5)» وإعانة المستفيد (۲/ .)۲۸١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0/ ۳) رقم (7501)) ومسلم (1957/5) رقم (10137). 
(۳) إعانة المستفيد (۲/ .)۲۸١‏ 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي و 


والمعنيان لا يتنافيان؛ فيَحْمّل عليههم| الحديث جيعًا. 


وَقَالَ إِبْرَاهِيم»: هو إبراهيم النخعي» من التابعين ومن فقهائهه”". 

«يَضربُوتتا عَلَ الشهادة: أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورّاء أو إذا شهدنا 
ولم نقم بأدائهاء يضربوننا على المبادرة بالشهادة والعهد'”. 

«وَالعَهُدِ»: أي: إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. 

e ء۶‎ a 

تم ىع : اي يجىء من بعد القرون الثلاثة. 

والخلاصة من هذا الحديث: ذم كثرة الشهادة» وكثرة الحلف واليمين» 
والتساهل فيهما؛ فيكون مطابقًا للترجمة» لأن الرسول 4# ساقه مساق الذي 
ومناسبته لكتاب التوحيد أن هذه الصفات تنافي كال التوحيد وتنقصه. 


وروح - 


.)559/5( القول المفيد‎ )١( 

() القول المفيد (۲/ .)٤۷١‏ 

(") القول المفيد (۲/ .)٤١١‏ 

.)57١ /۲( القول المفيد‎ )٤( 

(0) القول المفيد (۲/ 9 5)» وإعانة المستفيد (۲/ .)758١‏ 

(5) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/١۲۸)»ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد 
ص١١١5).‏ 


ووت 
حفظ ذمة 
الله وذمة 


وسيحصولة 


٠ص‏ ىت سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


مقصود الترجمة: البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها 
نقض العهود والإخلال اء بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله» فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة 
الله وذمة نبيه» وتركا لتعظيم الله وارتكابًا لأكبر المفسدتينء كما نبه عليه 5ل 

وني ذلك أيضًا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به» فإن الوفاء 
بالعهود - خصوصًا المؤكدة بأغلظ المواثيق- من محاسن الإسلام الداعية 
للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه”". 

لاج عل ا ارا ع اا ذمة الله ور تيه ونا 
يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة 
رسوله» وهو من باب إكال التوحيد والإيان» وإخفارهما نقص في التوحيد. 
ووسيلة إلى التلاعب»'". 

وقوله: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه): أي: باب ما جاء من تعظيمهماء 
والدليل على وجوب حفظه| والوفاء اء والتحذير من إخفارهماء والتحذير 
أيضًا من جعلههما للناس؛ لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما!”. 


.)١185(ص القول السديد شرح‎ )١( 
.)71/5( شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ )۲( 


)( ينظر: شرح کتاب التوحيد لابن باز ص .)۷٥(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(۳۸۲). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ل ل مه 2ه 


وقول تَا بهد آله إا عدم ولا تفضا الأب بد 


كيدها 4 الآ 


وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن نقض العهود نقص في التوحيد, لأنه 
ل ل ا ا 
توحيده» ومن وف بعهد الله وعَظَّم عه الله فهذا يدل على كمال توحيده”" 

ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أن الباب الذي قبله وهو (باب ما جاء 
في كثرة الحلف) متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس» و(باب 
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة 
الصعبة» وهي حال الجهاد, فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يجب 
أن يكون في التعامل ولو في أعصب الحالات» وهي الجهاد فإن العبد يكون 
موقرا لله تعالى مجلا له» معظًا لأسمائه وصفاته» ومن ذاك أن يعظم ذمة الله 


0 


ت 


و 
«وَقَولِهِ تَعَالَ: «9 واوو مهد أنه إا عدم » هذا أمر من الله سبحانه 
وتال بالوقامبالعهوهة ارقا دارو اا 
لبِعَهَدٍ آللّه4: المراد به: الميثاق الذي يعقد بين الناس» وأضافه إلى نفسه 
إضافة تشريف؛ ما يدل على تعظيم العهد؛ لأن الشيء إذا أضِيفَ إلى الله فهذا 
دليل على تعظيمه» مثل: بيت الله» وناقة الله وعبد الله فالإضافة هنا تقتضي 
تعظيم المضاف» فهي تدل على عظم العهد» ووجوب احترامه'”. 


.)٤۷۷ إعانة المستفيد (۲/ ١۲۸)»ء وينظر أيضًا: القول المفيد (؟/‎ )١( 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(559).‎ )1( 
.)۲۸١ /۲( إعانة المستفيد‎ )"( 


600 ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


«إذًا عَهَدتم4: أي: عاهدتم طرفًا آخر من الناس» وهذا يشمل الذي 
بين الله وبين خلقه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار» ويشمل العهد 
الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية» ويشمل العهد الذي بين أفراد 
النا چ 3 بلق 

س بعضهم مع بعض . 

ولا تَنقُصُوأ الْأيّمنَ4: «نقض الشيء هو حل إحكامه» وشبه العهد 
بالعقدة؛ لأنه عقد بين المتعاهدين)”". 

بعد َو كِيدهًا»: «تو کید الشيء بمعنى تثبيته» والتوكيد مصدر 5-7 يقال: 
وَكَدَ الأمر وأَكّدَه تأكيدًا وتوكيدًاء والواو أفصح من الهمزة". 

و«مناسبة الآية للباب: أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود» ومنها ما يجري 
بين الناس من إعطاء الذمة؛ فإنها يجب الوفاء ها؛ لأنها فردٌ من أفراد معنى 
الاش 

أما علاقة الآية بالتوحيد: فقد دلت على تحريم نقض العهد؛ لأن نقض العهد 


.)75/6 /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 
.)٤۷١١ /۲( (؟) القول المفيد‎ 
.)٤۷١١ /۲( القول المفيد‎ )"( 


(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (17 5)» وأصله مأخوذ من حاشية كتاب التوحيد ص (7”87). 


غاية المرید ثرح كتاب التو و 


عن برب قا َالَ: كان رَسُولُ اله كلإ أ 0 مرا على جَيْش أو 
سرية أَوْصَاء قوی الله وَمَنْ عة ِن املو خًَا : فال ا باش الله 
في تیل اله الوا مَنْ كَفَرَ بالله. اواك 3 كثلواء ولا تقوو ولا 2 


ولا تقلوا وَلِيدًا. 


حديث بريدة عند مسلم'"» وبريدة هو ابن الحصيب الأسلمي» الصحابي 
الكلبل رصي الله تعال عنه. 

اق 1ل 1 1 1ك امضافل كنس اذ عم اق افش هر 
لوحي الي الوا ا د كر 
وترجع إليه"". 

واوا اي امو : أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له . 

واوا مَنْ كَفَرَ بالله»: (من) من ألفاظ العموم» وهذا العموم يشمل أهل 
الكفر المحاربين للمسلمين في الغزو من أهل الكتاب وغيرهم» واستثنى منهم 
النساء والأطفال» والرهبان في صوامعهم» ونحوهم. فلا يقتلون. 

دولا تَعُلُواه: الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء وهو من كبائر 
الأنوب» كالتمال ارقن ملل ضيه یما عَلَّ يوم الْقِيمَةٍ #4 [آل عمران:151]) 
أي معذيًا به» فهو يعذب با غل يوم القيامة ويعزر في الدنياء قال آهل 
العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لرمته» والسلاح 
لفائدته» وما فيه روح؛ لآنه لا يجوز تعذيبه بالنار. 


.)۱۷۳۱( رقم‎ )١151/ /۳( صحيح مسلم‎ )١( 
.)781/ /۲( إعانة المستفيد‎ )۲( 


(۳) قرة عيون الموحدين ص(7507). 


للمسلمين 
مع المنبركين 
في التتال 
و السلم 


ثلاثة أحوال 


سد غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


وقد امتنع الرسول 5 من الصلاة على الغال | في حديث زيد بن خالد 
ا لجهني: اَن رجلا ِن أضْحَابٍ التي يل و يوم حي كَذَكَرُوا ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يك فَقَالّ: صلوا َل صَاِكُمْ. َر تعر رث وجُوهُ التاس لِذَّلِكَ 
قال إن صَاحِبكُمْ هَل في َيل لله. دع ماه وجنت حرا ِن حو 
جود لا مُسَاوى دِرْهمَهْنِي7". 

ولا تدرو الغدر: الان وز هذا هر القاغد مع الحديف» وهذا إذا 
عاهدناء فإنه يحرم الغدر, أما الغدر بلا عهد» فلنا ذلك؛ لآن الحرب خدعة» 
وقد ذكر أن علي بن أبي طالب 5ه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» فلا 
أقبل الرجل على علي صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين» فالتفت 
المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده» فقتله علي ذه. 

وليعلم أن لنا مع المشركين في الحرب ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد. وهم محاربون» فيجب قتالهم 
بعل دعوت هم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على 
ذلك» فإن لم نقدر على ذلك وكان في المسلمين ضعف فهم معذورون لقول 


الله تعالى: «إوَأتَفْأَهَ متعم © [التغابن :0[ 


(۱) أخرجه أبو داود ۲/ 5/ رقم (۲۷۱۰)» والنسائي (5/ 54) رقم »)١1154(‏ وابن ماجه ۲/ 46٠‏ رقم 
)۲۸٤۸(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي عمرة» عن زيد 


ابن خالد» وأبو عمرة مولى زيد بن خالد قال عنه ابن حجر: «مقبول». تقريب التهذيب ص .)515١(‏ 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك > 


u, 2 4‏ اض ِ 6 00 ع 6 2 5 أي 0 11 

وَإِذا لقيت عَدوك مِنَ المشركِينَ فَادْعَهِمْ إلى ثلاث خِصَالٍ (أو: خلال)» 
تق اذى ادف 2 فقو رق gS a‏ 4 وس 2ه 
فايتهن ما أجَابوك فاقيل منهم كف عنهم» ادعهم إلى الإسشلام فإن 


0 o 
9 5 


أَجَابُوكَ فَاقبّل مِنْهُم. 


الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه» فهنا يجب 


الوفاء هم بعهدهم لقوله تعالى: قاقسا کم اشتقی مو هم إن آله مث 


رو ر 2 


لْمَتَّقَح € [التوبة:۷]» وقوله: ارا لبي مدال ندم € [الأنفال:۸٥].‏ 
الحال الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه» فهنا يجب 
ناتا رلم الحهك ونخرس أنه ل عمد يتا لقوله دان« ر غ 


دن رک ر سم تآ 


من وو خر َه اد الهم عل سوا إن آله لمحب ِي € [الأنفال:۸٠].‏ 
«وَلَا لوا وَلِيدًا: أي: لا تقتلوا صغيرًا؛ لأنه لا يقاتل» ولأنه ربها يسله”". 
«وَذَا لَقِيتٌ عَدوّكَ أي: قابلته أو وجدته. 
ولع ينكل كه كا الكقاروسق الور اهاري 
انم ادْعُهُمْ إِلَ السام فيه وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل 

القائلة وهنا سال ار 

هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أو الحرب؟ 
اختلف العلماء في علاقة المسلمين ب| لا عهد له من غير المسلمين على رأيين: 
الرأي الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب» وبهذا قال 

كثير من علماء المالكية والحنفية والشافعية وال حنابلة'''» ومن أبرز أدلتهم: 


.)٤۸١ /۲( القول المفيد‎ )١( 


ل صصص غاي الريد شرح كتاب التوعيد 


قوله تعالى: إوَاكلُوهُمْ حَيَثُ بوهم © [البقرة:١19]»‏ وقوله: 00 
لا تخوت فته وَيَكوْنَ لذبن لله [البقرة:19]» وقوله: مإتَافَئْلُواْ ألْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتُُوهْرٌ #[التوبة:0]» وغيرها من الآيات التي تأمر بقتال ا 

الرأي الثاني: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلمء وبهذا 
قال سفيان الثوري وسحنون من المالكية» ونسب لابن عمر ذه وبه قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة من أبرزها: 

وله تعال: أو كلتل لصخ ارو ل على أله [الأنفال:١1]»‏ وقوله: 
وکن زلرگ فم بيلق التو ليخ التق کا جنل که لكر ایم سبلا 4 
[النساء:٠۹]ء‏ قوله تعالى: ا : 0 تقار ۾ في الین ولو رج وکر من 
ویرک أن وهر وَبْقَسِطوا إل نَأ هيب الم [المتحة:+]. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو 
دعوتهم إلى دين الإسلام كمرحلة أولى لا يسبقها غيرهاء بل هي البوابة 
لتحديد نوع العلاقة؛ لآن الأمة مخاطبة بنشر دينها وعقيدتهاء ودعوة أمم 
الكفر لدين الإسلام'". 


)١(‏ ينظر: كشاف القناع (۳/ »)۳٦۹-۳۲۰۲۸‏ فتح القدير لابن امام /٤(‏ ۲۸۲-۲۷۷)» البدائع 
للكاساني (۷/ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج للشربيني (25197/5)» اللباب في شرح الكتاب للميداني 
»)١٠١ /٤(‏ معاملة غير المسلمين في الإسلام (759/1). 

(1) وقد توسعت في بحث هذه المسألة في كتابي (التعامل مع غير المسلمين في السنة) فارجع إليه إن 


رغبت المزيد. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


0 


3 م اعم إلى الول من دارهم لى دار الَاجرِيَ. وَأ خيرهُم آَم إن 
تَمَلوا 5 لك كلهم تا هاري وَعلَيِمْ م عَلَ المَاجِرِينَ قن ذا أن 


َتَحَوَلُوا ينها دَأَخئهُمْ م ونون كأغرٌ راب لين تمي ي عَلَيْهُمْ كم 
الله تَعَالَ الذي يري على الْْنِنَ: ولا يون ُمْ في الع لعَنِيمَةِ وَالمَيْءِ شي 
إلا أن جَاِدُوا م ا 

فان همْ بوا اشام الجزية ته قن هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ 
َنْ هُمْ بوا قَاسْتَعِنْ بالله وَكَاِلْهُمْ. 


شم اذْعُهُمْ إِلَ التَحَوّلِ فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى 
المجرة إلى ديار المسلمين؛ لآن الإقامة بالبادية ربا كان سببًا لعدم معرفة 
الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم. 

َلَهُمْ مَالِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيه مما على الممَاجرِينَ»: : أي هم ماهم من الفيء 
والغنيمة ونحو ذلك» وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره'". 

إن هُمْ بوا قَاسْأَهمُ الجزية ... إلخ» قال النووي جله: «هذا مما يستدل به 
مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان 

أو فما تاا أو وسا أوغرهناء 

وقال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عج)ء 
ويحتج بمفهوم آية الجزية» وبحديث: «سُنُوا مِم سنه اَل اتاب 7,0". 


.)7/0( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)515( أخرجه مالك في الموطأ ۲۷۸/۱ رقم‎ )۲( 


لسرن سك ا 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


إا حاصرت أَهْلَ حِضْن كَأَرَادُوكَ أَنْ تجعَلَ هُمْ دمه ا د 
عل م ِمّةَ الله وَذْمَةَ تي e‏ انك 


۶هر ۶ 


أن روا ؤِمَكُمْ و اق شا نون ين ةل وف ني . 
yT‏ 


جر ا ج 


رهم عَلَ كوك َك لاتذري أَنُصِيبُ فِيهم حَُكْمَ الله آم لا . رَوَاه مُسْلِم. 


قال شيخنا ابن باز خله: «أي: أبوا الدخول في الإسلام والهجرة فاسأهم 
الجزية واقبل منهم» وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كا قال تعالى: 


4 و سو ے 2 و‎ e دب‎ 2 os 
یلوا الزیت لا ومنو بال واوا و د مالك اله ورشولة‎ « 
ا عن م دج صد 2 11 ا ت وو وه وص ر س‎ 
ا یت هن الْعَن من االو اوا ا[ کی کے ينظرا آل عن يل‎ 


2و 7 


وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 
فالسنة أطلقت من يؤخذ منهم الجزية» والقرآن قيد بأهل الكتاب 
وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام 


والساء وره 


ر 2 


«وَإِذَا حاصرت أَهْلَ حصن ا اه لا يوصل إلى 
جوف أو الا تر غا ها 


جه مه 


«آن تخفروا» : بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي؛ أي: غَدَّره وأما خفر 
يفِر الثلاثي فهو بمعنى أجارء والمتعين الأول . 


.)۲۷۲( التعليق المفيد ص‎ )١( 
حاشية كتاب التوحيد ص(375).‎ )۲( 
.)٤۸۸ /۲( القول المفيد‎ )۳( 


غاية المرید ثرح كتاب التو سس <> 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء من الأدلة على تحريم الإقسام على الل 
والمراد به الحلف على الله الذي يكون على جهة الحَجْر على الله والتألّ عليه 
وذلك بالقطع بحصول المقسم على حصوله. وهذا يختلف عن الإقسام على 
الله إذا كان على جهة حسن الظن بالله تعالى» فهذا جائز لا شيء فيه» ومنه 
مويك رذ هذ E‏ 2 الي اق ٠‏ 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ الإقسام على الله إذا كان على 
وجه الحجر على الله» والتأل عليه: فهو من سوء الأدب مع الله تعالى» وسوء 
القن والنتقص لفه تغال» والسجر لقضلة» وهذا كله ماف لكال 
التوحيد» وربا ينافي أصل التوحيد'”". 

ووجه ارتباط الباب با قبله: أنها كلها تتكلم عن تعظيم الحلف بالله 
تعالى» وتعظيم جناب الله تعالى في هذا الشأن. 

والإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. 

والحلف له عدة أسماء. هي: يمين» وألية» وحلف» وقسم» وكلها بمعنى 
واحدء قال تعالى: فا أقي م يِمَوبقم الجر € [الواقعة:ه/]ء وقال: 8« لَب 
ُو ين سيه € [البقرة:٠۲۲]»‏ أي: يحلفون» وقال: للا بوخد اله يالو ف 
میک 4 [البقرة:ه؟؟]» وقال تعالى: لفوت بال لک رشو 4 


رج خت 


[التوبة:77]» وقال تعالى: #وأقسمواياً وجه ينهم #[النور:97]. 


(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹)» رقم (۲۸۰7)» ومسلم (۳/ ۱۳۰۲)» (برقم: ه/ا5١).‏ 
(۲) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(۳۸۸)» والقول المفيد (۲/ .)٤۹۹ - ٤٩۹۷‏ 
(۳) القول المفيد (۲/ ٩۹۹٤)ء‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (519- .)57١‏ 


ةد 
القسم 
عل الله 
سبحانه 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


والقسم على الله يأتي على أنواع: 

الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات» فهذا لا 
ا و دغل يتمق کر ا و ا ی الل 
نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله» لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز 
لإقرار النبي ب ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك يه 
«حينم| كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى النبي #5 فأمر النبي 
يي بالقصاصء فعرضوا عليهم الصلح» فأبواء فقام أنس بن النضرء فقال: 
أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد به 
رد الحكم الشرعي» فقال الرسول #َل: يا أنس! كتاب الله القصاص»”"', 
يعني: السن بالسن. قال: «والله» لا تكسر ثنية الربيّم»» وغرضه بذلك أنه 
لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص 
أقسم على ذلك» فلا سمع القوم ذلك» رضوا وعفواء فقال رسول الله يل: 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجّر 
فضل الله كبك وسوء الظن به تعالى» فهذا محرم» وهو وشيك أن يحبط الله 
عمل هذا المقسم» وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله”". 


.)15170( رقم (750057)) ومسلم ۳/ ۱۳۰۲ رقم‎ ٩٦۱ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: القول المفيد ۲/ 598» بتصرف.‎ )۲( 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس > 


ع3 0 0 ر ام امي red‏ ق ل ڪااد 02 
عَنْ ندب بن عبد الله عت قال: قال رَسُول الله : «قال رَجل: 
والله لا يَغِْرٌ الله لان كَقَالَ الله عَرَّ وَجَل: من ذ 


° و ننم 


of” 2 0+» 2 0‏ 
لفلان؟ إن قد عَمَرَت له وَأحبطت عَمَلَكَ». رَوَاهُ مسْلِم. 


حديث جندب رواه مسل کےا 0 المؤلف» وجندب: بفتح الدال» 
ويجوز الضم. والمراد به: جندب بن عبد الله البجل» صحابي جليل» رضى 


ل ۲ 
الله عنه. 


N‏ يعني: تمن كان قبلنا من الأمه” 
«يتألى»: التألي من الألية-بتشديد الياء-» وهي: اليمين» يقال: آلى» يؤلي» 
إيلاء» وتألى يتألى» والاسم الألية» والاستفهام هنا استفهام استنكار“. 

وعلاقة الحديث بكتاب التوحيد أنه دل على تحريم الإقسام على الله على 
وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس؛ لأن في ذلك هضم لحقوق الربوبية 
والإهية» وذلك مناف للتوحيد. 


2 


TUS Oe 
.)١١ /۲( إعانة المستفيد‎ )( 


(۳) حاشية كتاب التوحيد ص(۳۸۸). 


(4) حاشية كتاب التوحيد ص(۳۸۸). 


سد غاي امريد شرح كتاب التوحيد 


a E EEG‏ »¢ رعو 3 1 عو ر 
وني حَدِيبْ يثِ أب هُريْرة يعَلتدعَنُ: أن القائل رَجَل عابد. قال أبو هريرة: 


َكَلَّمَ بكَلمَةِ أَوْبقَتْ بقث دياه 58 


حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وغير هما » وإسناده حسن. 
«قَالَ أو هُرَيْرَةَه: يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله”". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )۳۱٤ /١(‏ رقم (400) والمسند ص (۲۰) رقم (77)» ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (4 »)۳۸٤ /١‏ 
وأحمد في مسنده )55/١5(‏ رقم (۸۲۹۲) من طريق أبي عامر العقدي» 
وأحمد أيضًا في مسنده (5 0771/١‏ رقم )۸۷٤۹(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
وأبو داود في سننه (717/5/5) رقم )٤۹۰۱(‏ من طريق علي بن ثابت» 
وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص (: 5) رقم (44) من طريق غسان بن عبيد» 
وابن حبان في صحيحه (۲۱/۱۳) رقم »)٥۷۱۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 57) رقم 
(577) من طريق أبي الوليد الطيالسىء 
والمزي في #بذيب الكمال (۳۲۹/۱۳) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود» 
سبعتهم (ابن المبارك» وأبو عامر» وعبد الصمد» وعلي بن ثابت» وغسان» وأبو الوليد 
الطيالسي» وأبو حذيفة) عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوس. عن أب هريرة» سمعت 
رسول الله ب يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا على 
ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» أو لا 
يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحههماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي 
عالماء أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار»» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
وكلمة (والذي نفسي بيده ... إلخ)» أوقفها ابن المبارك» وأبو داود والبغويء والبيهقي على أي 
هريرة» والبقية رفعوها إلى النبي 45. 

(۲) القول المفيد (؟607/5). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


َكَل بكَلِمَة): یعنی قوله: والله؛ لا يغفر الله لك. 
«أُوْيَقَت»: اع أهلكت. 
«دنياه وَآخْرَتَهُ»: لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة”". 
وفي الأثر من الفوائد: فوائد أثر 
آي هريرة 
.١‏ تحريم التألي على الله. 
؟. وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال. 
۳. بيان سعة فضل الله ورحمته. 
5 قد يحبط العمل من أجل كلمة. 
.٥‏ تحريم تحجیر فضل الله ورحمته. 


.)٠٥١١ /۲( القول المفيد‎ )١( 


الشفاعة 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


8 لل - وي چ اله 7 ا مه 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 
هوه » يفا ٠‏ 

78 - في مي 


مقصود الترجمة: بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه» ومعنى 
الاستشفاع بالله على خلقه: أن يجعل الله واسطة يتوسط بها العبد على أحد 
من الخلق عند طلب شيء منه؛ وذلك أمرٌ حرم يجعل الله في مرتبةٍ أدنى من 
مرتبة المشفوع إليه» وهذا تنقصٌ احق الربوبية'". 

وقوله: (بَابٌ لا يُسْتَشْمَعُ بالله على حَلْقِِ) أي أن ذلك حرام» وهضم 
للربوبية» وقدح في توحيد العبده قالله سبحائه هو الكبير المتعال» 
والاستشفاع طلب الشفاعة» وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلاء 
فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. 

واستشفع بالشيء؛ أي: جعله شافعًا له» والشفاعة في الأصل: جعل 
الفرد شفعًاء وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 

وعلاقة الباب با قبله: أن الإقسام على الله على جهة التألي والاستشفاع 
بالله على أحدٍ من خلقه من باب واحدٍ وهو سوء الأدب مع الله» وسوء 
الظن به» والاستنقاص لمقام الرمرية: 

قال السعدي: باب الإقسام على الله)» و(باب لا يستشفع بالله على 
خلقه) وهذان الأمران من سوء الدب في حق الله» وهو مناف للتوحيد. 

أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال 
على الله وسوء الأدب معه. ولا يتم الإيهان حتى يسلم من ذلك كله. 


(۱) ينظر: فتح الله الحميد ص(۷۳٤)»‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(79450). 
(۲) القول المفيد (۲/ .)٥١٦‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك > 


ا د جاء أَخْرَاب إل الي قا: يا رشو 
لله گت الأنفس, وَجَاعَ الال تفلكت ارال كاشتشق لنا رَبْلكَه نا 
تنيع با عاق ويك عل ف قق تر چیه «سَبحَانَ الله سيان الله ! 
قا وال قد سبح حَنَّى عرف ذَلِكَ في وجو أضحَايه. َم َالَ: وَيْحَكَ! أَنَدْرِي ما 


206 
ته 


اله 4 شا الله له أَعْظَمُ من ذلك 3 لا يستشفع بالله َل حب 2 


ادیک ل e‏ 


وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنًا من أن يتوسل به 
إلى خلقه ؛ لأن رتبة المتوسل به غالبًا دون رتبة المتوسل إليه» وذلك من سوء 
الآدب مع الله فيتعين تركه» فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم 
يخافونه» فكيف يعكس الأمر فيَجْعَل هو الشافع» وهو الكبير العظيم الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرهاء”". 


سا ه وه إن : 5 5 ۶ ٠‏ 5 
«عن جبير بن ملعم ذه ...» الحديث عند ای داود وغيره” 0 وإسناده 


9 


)١(‏ القول السديد ص(۱۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ 4 77) من طريق عبد الله بن محمد 
وأبو داود في سننه (5/ ۲۳۲) رقم (517/77)» من طريق أحمد بن سعيد الرباطي» 
والبخاري في الموضع نفسه» وأبو داود في الموضع السابق» والدارمي في الرد على الجهمية ص 
(۹)» والرد على المريسي »)578/١(‏ و(1١/2)218»‏ وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲۳۹)» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 7015) من طريق محمد بن بشار» 
والبخاري في الموضع السابق» والطبراني في الموضع السابق» والدارقطني في الموضع السابق» 
والمزي في بذيب الكمال (5/ ٠5‏ 5) من طريق علي بن المديني» 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وابن أبي خيثمة في تاريخه (۲/ 585).» والطبراني في المعجم الكبير (۱۲۸/۲) رقم »)٠١٤١(‏ 
والدارقطني في الصفات ص )”١(‏ رقم (۳۹)ء وابن عبد البر في التمهيد (۷/ ١١٠)ء‏ والمزي 
في #هذيب الكمال (5/ 005) من طريق يحبى بن معين» 

وأبو داود في الموضع السابق» و ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 1507) رقم (01/6)) ومحمد بن 
أبي شيبة في العرش ص (۳۲۷) والطبراني في الموضع السابق» والمزي في الموضع السابق» من 
طريق عبد الأعلى بن حماد» 

وأبو داود في الموضع السابق» وابن أبي عاصم في السنة الموضع السابق» وأبو الشيخ في العظمة 
(004/5) من طريق محمد بن المثنى» 

والبزار في مسنده (۸/ )۳١ ٤‏ رقم )۳٤۳۲(‏ من طريق سلمة بن شبيب» ومحمد بن علي بن الوضاح» 
وأبو عوانة في مستخرجه (۲/ )١1١١‏ رقم »)٠١٠۷(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
٤۳۷ /(‏ والبيهقي ني الأساء والصفات (۲/ )۳١١‏ رقم (۸۸۳)» والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (5/ 257» والبغوي في شرح السنة »)٠۷١١ /١(‏ والذهبي في العلو ص )٤۳(‏ من 
طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهرء 

والدارقطني في الصفات ص )۳١(‏ رقم (۳۸)ء والذهبي في العلو ص (5 5) من طريق محمد 
ابن يزيد الواسطي» 

كلهم عن وهب بن جرير» عن أبيهء عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده» به» مطولًا ومختصرًا. 

إلا أن عبد الأعلى وابن المثنى» وابن بشارء قالوا: عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد بن 
جبير» عن آبيه» عن جده. 

والإسناد الأول صححه أبو داود» والدارقطني في العلل »)٤١٤ /۱١(‏ وقال في الصفات ص :)١(‏ 
دومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد فقد وهم» والصواب عن جبير بن حمد. 
وتابع وهب بن جرير: حفص بن عبد الرحمن» أخرجه الآجري في الشريعة (7/ :)1١91١‏ من 
طريق سلمة بن شبيب عن حفص بن عبد ال رحمن» عن محمد بن إسحاق» به. 

والحديث ضعيف؛ لآن في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث» وقد 


تفرد وهو ممن لا يحتمل تفرده في هذه الحال» وفي إسناده أيضًا جبير بن حمد» وهو مقبول. 


غاية امريد ثرح كتاب التو ی 


جَاءَ أَعْرَاينٌ: (أعرابي): واحد الأعراب» وهم سكان البادية» والغالب 

اا أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل اله“ . 

گت الأنَفْسُه: (تُهكّت) بضم النون أي جهدت» کا في بعض 
الألفاظ”"'. 

وني رواية البخاري عن أنس: «مَلَكَتْ الْمَوَائِي والقطحت اليل" 
وفي لفظ له: «مَلَكَ الْكْرَاعٌ,!» أي: لوزي وله ابقاموة E‏ 
هَلَكَ الال مَلَكٌَ النّاش». 

«فَاسْتَسْقٍ لَنَا رَبّكَ»: أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس به؛ لأن 
طلب الدعاء من ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. 

نا تَستَشْفِعُ بالله عَلَيِكَ: أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لناء 
وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول 4# . 

«وَبكَ على الله»: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا لنا عند الله» فتدعو الله 
لناء وهذا صحيح”" 


.)605 /۲( القول المفيد‎ )١( 

(۲) حاشية كتاب التوحيد ص(39:0). 
(۳) أخرجه البخاري ۳٤۳/۱‏ رقم (451). 
(5) أخرجه البخاري رقم .)۸٩۰(‏ 
(5) أخرجه البخاري ۱ رقم (487). 
(5) القول المفيد (؟001//5). 

(۷) القول المفيد (؟601//5). 


< ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


«سَبحَانَ الله سيان الله!»: يعنى: تنزياء وتعظيً لله» وإبعادًا لله عن كل 
وصف سوء أو شائبة نقص» وعن كل ظن سوء به - جل وعلا”". 


وى سام 
م 


قال: وَخحَكَ!»: (ويحك): كلمة تقال للزجر”". 


0) 


نا 


«اتدرى م الله؟»: هذا استتكاز من الت 3 وفيه إشارة إلى جهل هذا 
الأعرابي وقلة علمه بعظمة الله وجلاله"”". 

ته لا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَ أَحَدء: أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى 
أحد» وذلك لکال عظمته وكبريائه ©. 

والخلاصة: تحريم الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأنه تنقص لمقام الربوبية. 


وروح - 


.)٥۷۹(ص التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) قرة عيون الموحدين ص(/91؟7). 

() قرة عيون الموحدين ص(75051)» وإعانة المستفيد (؟5/5١07).‏ 
(؟) القول المفيد (؟/ .)٥١۹‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 
باب ما جاء في حماية النبي ل حمى التوجيد 
وسده طرق الشرك 


مقصود الترجمة: بيان مدى حماية النبي ب لجمَى التوحيد عا يشوبه من 
الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص» وسده لذرائع 
الشرك المفضية إليه”". 

ومناسبة الباب للأبواب قبله: 

أنه قد سبق باب مشابة لهذا الباب وهو (باب ما جاء في حماية المصطفى كل 
جناب التوحيدء وسده كل طريق يوصل إلى الشرك). فا الفرق بين البابين؟ 

الفرق بين البابين يتضح من وجهين: 

الوه الأول: أن الباب السابق المتقدم يتعلق بحاية التوحيد من جهة 
الأفعال» وهذا من جهة الأقوال”". 

الوسنه الفاق: أن الولف عار ن الاب السالف اجان الد وهنا 
ب(حى التوحيد) وفرقٌ بين الجناب والحمى؛ لأن الجناب بعض الشىء 
والحمى حول الشيء» ففي الباب الآنف أراد المصنف بيان حماية النبي كلل 
للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرلك. 

وهنا أراد بيان حماية النبي كَل لحمى التوحيد: أي الأشياء التي هي حول 
التوحيد» وذلك بعد حمايته للتوحيد'”. 


.)005 25١ 5( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)١1894(ص ينظر: القول السديد‎ )۲( 
.)١۸ /۲( ينظر: إعانة المستفيد‎ )۳( 


ور 
ت رس قَزْنَا ا 


الله اة كَقَلنَا: أت سيدتاء قَقَالَ: «السيدٌ الله ار كو وَتَعَالَ» فل 
نَضْلاء وَأَعْظَمنَا وله كَقَالَ: «قُولُوا بِقَولِكُمْ أو بَمْض كَوْلِكُمْ وَلَا 
يَسْتَجْرِينَكُمُ الشيطان». رَوَاهُأُو اود بسَئدِ جد 


4 


حديث عبد الله بن الشخير عند أي داود كما قال المصنئف وعند سد 


وإسناده ص 


»)585( رقم‎ )١95 /5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۸۳) رقم (3511)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في السنن الكبرى‎ »)۱٤۸٤( رقم‎ )١157 /۳( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
رقم (۳۳)» وابن‎ )58/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)٠٠٠٠٠١( رقم‎ )٠١/9( 
من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك»‎ )۷١ /٤( عساكر في تاريخ دمشق‎ 
و(551/75) رقم (171315)» وابن آي‎ ,)١5701/( وأحمد في مسنده (74/75؟) رقم‎ 
)٠١7 /9( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)١547( رقم‎ )٠١١۳ /۳( عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
)1١757 /۲( وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ 57)» وابن منده في التوحيد‎ »)٠٠٠٠۳( رقم‎ 
رقم (۸٤)ء والضياء المقدسي ني الأحاديث‎ )١158/١( رقم (۲۷۷)» وقوام السنة في الحجة‎ 
المختارة (9/ 7 5) رقم (45 5) من طريق قتادة بن دعامة»‎ 
)۷۸( وأحمد أيضًا في مسنده (7737/75) رقم (2177511» وابن أبي الدنيا في الصمت ص‎ 
والنسائي في السنن‎ »2١57( رقم‎ )٠١١ /۳( رقم (۷۳)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
رقم (757)» وأبو نعيم‎ )١59( وعمل اليوم والليلة ص‎ »23٠٠١5( رقم‎ ) 2٠١7 /4( الكبرى‎ 
والبيهقي في‎ »)٠١( رقم‎ )١18( والبيهقي في الآداب ص‎ »)١٦۸٤ /۳( في معرفة الصحابة‎ 
وابن الأثير في أسد الغابة (۳/ ١١١)ء والضياء‎ »)٥١۷( المدخل إلى السئن ص (۳۳۳) رقم‎ 
المقدسي في الأحاديث المختارة (5717//4) رقم (547) من طريق غيلان بن جرير»‎ 


ثلاثتهم (أبو نضرة» وقتادة» وغيلان) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه» مرفوعًا. 


غاية امريد ثرح كتاب التو كك ١‏ > 


«السيدٌ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ»: أي: السيادة الكاملة لله تعالى» وأن الخلق جميعهم 
عبيد له» والسيد إذا أَطْلِقَ على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب» وقد 
سبق الكلام فيه يتعلق بذلك في قوله: (لا يقول: عبدي وأمتي). 

قوله: (تبارك) قال العلماء: معنى تبارك» أي: كثرت بركاته وخيراته؛ 
ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله فلا يقال: تبارك فلان؛ 
لآن هذا الوصف خاص بالله. 

والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك» قال أسيد بن 
حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «مَا هي 
بول بَرَكَتَكُمْ يَا آل اي بكر»”"» وهو دليل على جواز قول: (هذه من 
ركاناك)ه وز رانلاك كانت اروا ميري ولاك انعو دارج ل اا 
الناس» وقد أخبر النبي ب أن المسلم مبارك كا جاء في صحيح البخاري : 
ِن مِنَ الشَّجَر ا بر کن گرگ المشيم». 

3 يَسْتَجرِينَكُمُ الشيطان: اا بمعنى: جذبه وجعله يجري معه؛ 
أي: لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا؛ فأرشدهم 
يل إلى ما ينبغي أن يفعل» ونباهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل؛ حماية 
للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: «لا يستجرينكم الشيطان»؛ 
أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جَريًا؛ أي: رسولا ووكيلا”". 

.)۳۲۷( أخرجه البخاري ۱۲۷/۱ رقم‎ )١( 


)8١ /۷( )۲(‏ رقم )٥٤٤٤(‏ من حديث ابن عمر ظله. 
(۳) القول المفيد .)6١57/57(‏ 


هل يصح 
قول 
(تحارك 
فلان؟) 


يتعارض 
النهي عن 
قوهم أنت 
سيدنا 

قولهي: 
(أننا اسهد 


ولدآدم؟) 


صسسسسسس د غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وهل يتعارض النهي عن قوهم: (سيدنا) مع قوله 45: (أنا سيد ولد آدم)؟ 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «جرى شر اح هذا الحديث على أن النبي 
يلد ماهم عن قول سيدناء فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله 44: 
«أنَا سد ولد ادم وقوله: «قُومُوا إل سَيّدكُم)'"» وقوله في الرقيق: 
«وَلْيَقَلُ سَيّدِي وَمَوْلَايَ) بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل الجواز. 

الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو 
والإباحة إذا م يكن هناك محذور. 

الثالث: أن النهي ني الخطاب, أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي 
أو سيدناء بخلاف الغائب؛ لآن المخاطب ربا يكون في نفسه عجب وغلو 
وترفع» ثم إن فيه شيئًا آخرء وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له 
بخلاف ما إذا جاء من الغيرء مثل: «قُومُوا إلى سَيَدِكُمْ. أو على سبيل 
الغيبة» كقول العبد: قال سيدي ونحو ذلك» لكن هذا يرد عليه إباحته يل 
للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي. 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا؛ لأن النبي ب أذن لهم أن يقولوا 
بقوهم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن السيد 
المطلق هو الله تعالى» وعلى هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه. 


(۱) أخرجه مسلم ١787/5‏ رقم (۲۲۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري ”/ ۱۱۰۷ رقم (۲۸۷۸)» ومسلم 1188/7 رقم (1774). 


غاية امريد ثرح كتاب التو سك :> 


مه شه e‏ ا 122 2 
وَعَذ اتن قليف أن ا شوک الله يا حبرا واب حر 


کے رو 


الشيطان» 5 ید د الله له 


عو 
a‏ 


سيدا وان س تقال :ا اننا 8 ولوا بقَوْلِكُمْ ولا يِس هوكم 
ا چ 
ما أَحِبٌ ان زعوي قوق نزي التي 


أربي لله عر وَجَلَّ ٠‏ روه اساي بسي جي 


ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلّا لذلك» أما إذا م يكن أهلًا 
كا لو كان فاسقا أو زنديقاء فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه 
ا e‏ «لا تقُولُوا لِلْمَُافِقٍ سيد نه ِن يك 
2 ۾ ربَكُمْ َر وَجَلّ' فنا كان أماد لذلك وليس مناد 
محذورء فلا بأس به وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل» فلا يجوز 

«وَعَنْ َس ڪن أن ثاشا قالوا ... الحديث عند النسائي وغيره"» 
وإسناده صحيح. 


إلى 2 
ا فقا 
سيدا ففد 


)١(‏ خر جه أبو داود ۷۱۳/۲ رقم »)٤۹۷۷(‏ وأحمد 7547/0 رقم (۲۲۹۸۹) وصححه النووي في 
رياض الصالحين ص .)٤۸١(‏ 

(؟) القول المفيد ۳/ .٠٠١١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كا في (إتحاف الخيرة) (۷/ /ا/ا)) وأحمد في مسنده (۲۰/ ۲۳) رقم 
(23350051»). وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (۳۹۷) رقم (۱۳۳۷)» والبخاري في 
التاريخ الأوسط )١١/١1(‏ من طريق حسن بن موسى» 
وأحمد أيضًا في مسنده )١51/5١(‏ رقم (17070), و(١5/5١5)‏ رقم (170945), 
والبيهقي ني المدخل إلى السنن ص (۳۳۲) رقم (0777) من طريق عفان بن مسلم» 
وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص (۳۹۰) رقم (1709)» وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۲٣۲‏ 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /٥(‏ 10) رقم (1777) من طريق حجاج بن منهال» 
والنسائي في السنن الكبرى (9/ )٠١۳١‏ رقم »23٠٠١7(‏ وعمل اليوم والليلة ص )١59(‏ رقم 
)۲٤۸(‏ من طريق العلاء بن عبد الجحبار» 


:فى سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


و يَسْتَهْوِيَنَكمْ الشيطان»: أي يستهيمَنکم» أو يستميلتكم أو يذهب 


(يستهويكم» بعقولکم» أو يزين لكم هواکم» وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلوا' '. 


رة ر 5 چ 5 وہ 37 ٠.‏ 5 
و(يَسْتَهِوِيَنكم): إما أن تكون من اهُوّى: بمعنى يوقعكم في الهوى الذي 


يضل عن سبيل الله أو (يستهوينكم): من اوي وهو: الوقوع في اللاك 
أي: لا يوقعكم الشيطان في الضلال”". 


4 و 9 7ے 


«أنا محمد عبد الله ا «أرشدهم أن يصفوه بصفتين مما أغعل 


مراتب العبودية» وقد وصفه الله بب| في مواضع من كتابه'") 


والنسائي في السنن الكبرى أيضًا (9/ 23٠١7‏ رقم »)٠٠٠٠۷١(‏ وعمل اليوم والليلة ص 
(56) رقم (7559)» وابن منده في التوحيد (۲/ ۱۳۳) رقم (۲۷۸) من طريق بہز بن أسدء 
وابن حبان في صحيحه )۱۳۳/۱٤(‏ رقم (257140.» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/292) رقم (57175)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ ٠١‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (5/ 77) رقم )١574(‏ من طريق هدبة بن خالد» 

والبيهقي في دلائل النبوة )٤۹۸ /٥(‏ من طريق آدم بن ابي إياس» 

سبعتهم (حسن بن موسى» وعفان» وحجاج» والعلاء» وبهزء وهدبة» وآدم) عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» مرفوعًا. 

وقد قرن البخاري والنسائي في الموضع الأول من الكبرى وعمل اليوم والليلة بثابت حميد بن 
أبي حميد الطويل» واقتصر البخاري على المرفوع دون القصة. 

وأخرجه أحمد في مسنده )١177/71(‏ رقم (2177074)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 007) 


رقم )٤٥۲۹(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن آنس» مرفوعًا. 


.)5 ١9 /۲( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(7"90)» والقول المفيد‎ )١( 
.)١١١ /۲( ينظر: إعانة المستفيد‎ )۲( 
.)3940( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )۳( 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك .> 


وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول ب4 ولذلك 
وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال 
القرآن عليه قال تعالى: تارك الى برل لمران عل عَبَدِوء € [الفرقان:١].‏ 

ووصفه بها في مقام الإسراء» قال تعالى: #سْبْحَنَّ اَی ری بِعَبّدو کد 4 
[الإسراء:١]»‏ ووصفه بها في مقام المعراج» قال تعالى: أو إل عَبَدِو مآ 
وح € [النجم: »]١ ٠‏ ووصفه في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى: #وَإِن 
حخكدمم في ريب مما رلا ع عبن [البقرة:77]. 

وكذلك بالنسبة للأنبياء» قوله تعالى: #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مع وج کات 
عَبَدًا كرا 4 [الأسراء:۴]» وهذه العبودية خاصة» وهي أعلى أنواع العبودية 
الخاصة. 

«وقد تطرف في الرسول ذل طائفتان: 

- طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت تعبده 
وتدعوه من دون الله» وهم غلاة الرافضة» والمتصوفة. 

= وطائفة کذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» شاعر» مجنون» کاهن» 
ونحو ذلك» وهم المشركون. والمنافقون. 


٠ 8 ر3 7 ا چ‎ 5 ٠ 
وني قوله: (عَبد الله وَرَسُولَهُ) رد على الطائفتين»”".‎ 


.)٥١١ /۲( القول المفيد‎ )١( 


ك غاية امريد شرح كتاب التوميد 


ء 3 َه or “o‏ 0 0 001 و ےت 

«ما أحِبٌ أن ترقَعُوني قوق مَنْزلَتى الْتی أَنْرَلَنِى الله عَرّ وَجَّل»: هذا بيان 
الحكمة في منعه #5 أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته 
التي أنزله الله وهي العبودية والرسالة» لئلا يعتقدوا فيه جانب الربوبية» كا 
حصل للنصارى في حق عيسى -عليه الصلاة والسلام-. 

قال الشيخ ابن باز خ4: «والمقصود من هذا سد الذرائع الى باتعا 
الناس الآن من الغلو؛ فقد جرهم إلى ف يعبدوه من دون الله ويدعوه 
ويستغيثوا به ويزعموا أنه يعلم الغيب وغير ذلك . 

والخلاصة: «أنه ب نبى أن يُمدح بغير ما وصفه الله به؛ صيانة للتوحيدء 


E Aus 


.)١١١ /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 
.)75٠١( التعليق المفيد ص‎ )۲( 
ينظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد ص(5377/2»575).‎ )۳( 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك .> 


مقصود الترجمة: بيان أن الناس من ظلمهم وجهلهم ما قدروا الله حق 
قدره الذي هو أهله ويستحقه. بل إنهم فعلوا به تعالى نقيض ما هو لازم 
غلبو دا ابر الام رو عا 

وقد «ختم المصنف مله تعالى كتابه هذه الترجمة» وذكر النصوص الدالة 
على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات 
بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكير الأدلة 
والبراهين على أنه المعبود وحده» المحمود وحده» الذي يجب أن يذل له غاية 
الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخلاص”" 

و«من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا 
وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيّاه ويخضع 
خضوعًا عظيًا للرب جل جلاله'". 

ومناسبة الباب للأبواب قبله: أن «هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب 
(كتاب التوحيد)» لأنه يشتمل على الأسماء والصفات» لأن (كتاب التوحيد) 
كله يدور على توحيد الآلوهية» ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته. 
(۱) فتح الله الحميد ص(۸۷٤).‏ 


(؟) القول السديد ص(95١).‏ 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(٤۸٥»‏ 089). 


قدروا 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب 
فيحتوي على جميع أنواع التوحيدء لآن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» ومن جملة توحيد الربوبية: الإيمان بالأساء والصفات» ولكن 
فصلت الأسماء والصفات بقسم خاص لوجود المخالفين فيها؛ من فرق 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم...؛ ولذلك عقد المصنف 
رحمه الله هذا الباب في آخر (كتاب التوحيد) من أجل تكامل الكلام على 
ارح" 

«وَمَا قَدَرُوا أله حَقَّ تَدروء4: الضمير يعود على المشركين» و(قدروا): 
عظموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته”". 

وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان عظمة الجبار سبحانه منها: 

- عن عبيد الله بن مقسّم» أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: رأيت 
رسول الله يك وهو على المبر يقول: «ِيَأُخُذُ ار سَمَوَاتِهِ وأرْضّه بي 
وقبض رسول الله #5 يديه» وجعل يقبضه! ويبسطههماء قال: ثم يَقَولٌ: «أنا 
الرحن أنا الك 5 ساون أ كرون وتمايل رسول الله كنع عن 


يمينه» وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء منه» حتى إني 


.)٠١ /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 
.)١17 /۷( (؟) القول المفيد (7/ 077)» وينظر: تفسير ابن كثير‎ 


غاية المريد ثرح كتاب اتوي ڪڪ 


ڪن ابن م" مَسْعْودٍ عة قَالّ: جَاءَ ڪب مِنَ الأخبَار لل ر سول الله وك .. 


لأقول: أساقط هو برسول الله 1". 

- وعن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله ي: «يقبض الله عَرَّ 
وججلٌ الأزض يوم القِيامَة وَيَطْوِي السموات بيّمينه تم يَقُولُ: آنا للَلِكُ أيْنَ 
ا الأْضٍ؟)' ف 

وهذا يشمل کل من تنقص الله تعالی فإنه ما قدره حق قدره» فيدخل في 
ذلك الاخدوق الفطلوة الذيى فون وجرد اله مال » 

«لعَمًا يُمْرِكُونَ4»: أي: عن كل شرك يشركونه به سواء جعلوا الخالق 
كامشلوق أ الک" 

حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسله”' كما أشار المؤلف. 

«جَاء حب مِنَ الأحبار»: والحبر: -بفتح الحاء وكسرها- واحد أحبار 
اليهود. هو العام بتحبير الكلام وتحسينه» وسمي حبرًا لما يبقى من أثر 
علومه في قلوب الناس» وآثار أفعاله الحسنة المقتدى ا“ . 


.)7 59 /۲۰( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۰/ 59 ؟7). 

(۳) ينظر: إعانة المستفيد (۲/ ١57‏ 27)» القول المفيد (۲/ 5 07). 

.)717857( رقم‎ )۲۱٤۷١ /٤( ومسلم‎ »)٤۸۱۱( صحيح البخاري (7/5؟1١) رقم‎ )٤( 
حاشية كتاب التوحيد ص‌(۳۹۷)‎ )٥( 


اللغات في 
(إصبع) 


التواجة 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


2 


اذا كه اتان اله يْعلُ السّمَواتٍ عَلَ إضبَع وَالأَرَضِْنَ عَلَ 
إِصْبّع؛ عل صب وَانَاءَ عَلَ ِضْبَع؛ والدرق قل ِضْبَع وسار 
اع ات بَقُولٌ: آنا | لَك مَصَحِكَ اليك حت بَدَتْ نَوَاجِدَّهُ 
ES NI TEE‏ 
N‏ 


وف روايَة طلا «وَاجبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَ إضبع. ثم يَهْرَهْنَ فيقول: آنا 
ق 24 


وی 


قوله: (إصبع) واحدة الأصابع» وهي مثلثة الأول والثالث» ففيها تسع 
لغات» والعاشر أصبوعء وني هذا يقول الناظم: 
وهمزأنملة ثلث وثالقه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

قوله: (فيقول: أنا الملك) فملك الله تعالى متضمن لكال السلطان 
والتدبير والملك» بخلاف غبره» فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا 
يملك التصرف» ومنهم المالك وليس بملك. 

قوله: (حتى بدت نواجذه) أي: ظهرت» ونواجذ: جمع ناجڏ» وهو 
أقصى الأضراس 

وهذا الضحك من النبي #5 تقرير لقول الحبر» ولحذا قال ابن مسعود: 
«تصديقًا لقول الحبر». 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره 4 هذا الحبر 
على ما قال. والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله كك من غير تشبيه أو تمثيل» 
وغير تأويل أو تعطيل. 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك .> 


وف روَايَة لِلْبَحَارِيَ يْعَلُ السّمَوَاتٍِ على إصْبَع؛ وناك والتى عل 
چ وسار للق عَلَ إِصْبَع». الع 
ول ڪن ابْنِ مر تمن رفوا ST‏ 


a 42000‏ 
م بََحُذّهُنَّ بي اليُمُتى» تم يقُول: آنا امَك o‏ 


وقوله: (على إصبع) فيه إثبات صفة الأصابع لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

قوله: «وَنيٍ روايَةٍ يْسْلِم: «وَاججبَالَ وَالشّجَرَ عَلَ ا : فيه زيادة 
عل الحديف الأصل: وهي زيادة وضع الجبال مع الشجر. 

مهن : : يحركهن سبحانه وتعالى. 

«وَفي رِوَايَة لِلْبْحَارِيٌ: َل السّموَاتٍ على إضْبَع» وَاَءوَالثرَى..., 
فيه خالفة لحديث الباب الأصلء الذي فيه: «وَاَاءَ َل إِصبع الى َل 
إصبَع»» بين| هنا: الماء والثرى على إصبع واحل. 

والجواب: يقال: المراد بالماء والثرى: الأرضء والمراد بالإصبع هنا الجنس» 
أو يقال: إن الماء والثرى على إصبع» وسكت عن الباقي الذي في الحديث 
السابق. 

نَم يَقَول : أنَا اكِك: yS‏ ا e‏ 
الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان» فهو مالك ذو سلطان... أي: أنا 
الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيه| أحد”"' 


.)71/85( رقم‎ )۲۱٤۷ /٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5811١( رقم‎ )١55/5( صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) القول المفيد (۲/ .)٥١۳‏ 


الجمع بين 


رواية 
البخارى 
وحديث 


اللاب 


الجمع بين 
ألفاظ 
حاوف 
(يطوي الله 


الأرضين) 


#0 سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وعم و 


E‏ أن الحكبُون؟ م يطوي الأرضين الع أ نم أخذھ 
بعال ثم قُول: أنا الك آَيْنَالجَبَارُونَ؟ أَيْنَ المَكَبدونَ؟». 


o‏ الاستفهام للتحدي» فيقول: آيڻ الملوك الذين كانوا في 
ابي والتجبر والتكبر على عباد الله؟. 

4 م يَطْوِي الاش بن السَبْعٌ»: قال النووي رحمه الله: «قال القاضي: وني 
هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: يقبض» ويطوي» ويأخة كله بمعنى الجمع؛ لأن 
السمواك مسوظة: والأرفيخ متخ ةرودق" 

وقد أشار الله في القرآن 1 (ار ين مسن ول يرد العلاد صر بي 
القرآن» قال تعالى: واه الى حى سب موت ومن لض مِعْلَهُنَّ € [الطلاق:؟1]» 
والماثلة هنا لا تصح إلا في العدد» لأن الكيفية تتعذر الماثلة فيهاء وأما 
السنة» فقد صرحت في عدة أحاديث بأنها سبع" 

م يَأَحْذُهْنَّ بشتاليه: أجمع العلماء على إثبات اليدين لله تعالى» ولكنهم 
واا ا ی 
SS‏ : ِن 
اطي عند الله عل تابر ِن نُورء عَنْ ين الرَمَنِ عَرَ وَجَلَّ» َكلت َي 
ا e‏ غل رواية الباب بالشذوذ» وعفيد ذلك بان الال في 
المخلوق أضعف من اليمين» ويد الله تتنزه عن النقص. 


.)٥١۳ /۲( القول المفيد‎ )١( 

(۲) شرح مسلم .١51/4‏ 

(۳) القول المفيد (۲/ .)٥١۳‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )۱٤٥۸‏ رقم .)٥۳۷۹(‏ 


اڪ 


روي عَنِ ابن عباس ت قال* ونا السَّمَوات السّبْعْ ال 


0 


السَبْمّني كف الحم e‏ في يَدِ أَحَدِكُمْ). 


وقال آخرون من آهل التحقيق: بل لله تعالى يدٌّ شالُ» وقد صح الحديث 
بذلك فيجب المصير إليه» ولا ينبغي تضعيف رواية الثقات الآثبات» وجمعوا 
بين حديث الشمال ورواية: «وَكِلْنَا يَدَيْه يَمِينُ بأن اليد اليمنى والشمال لله 
تعالى على درجة واحدة من القوة ولا ضعف في الشمال كا هو عند المخلوقين 
تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا . وهذا هو الأقرب والله أعلم“. 

2 الْجبّارُونَ؟»: الجبارون: جمع جبارء وهو المتعالي على الناس بالقهر 
والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه سبحانه» فمعناه: 

لين المَكَمُونَ؟»: جمع متكبر» والمتكبر من الخلق هو: المتعالي» الذي يتعالى 
على الناس بالظلم والبطش» وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من 
أسماء الله الحسنى الكاملة يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص”" 

«وَرُوِي عن ابن عَبّاسِ يته قال ...» الأثر عند عبد الله بن أحمد في 


السنة”ى وهو موقوف على ابن عباس» وإسناده وق 


.)01 5 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (۲/ 377 7). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (81/5/5) رقم )١ ٠۹۰(‏ عن أبيه» 
والطبري في تفسيره (47/70؟) عن محمد بن بشار» 
كلاهما (أحمد بن حنبل» ومحمد بن بشار) عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عمرو بن مالك 
عن آي الجوزاء؛ عن ابن عباس» موقوفا عليه. 

(6) لأن في إسناده عمرو بن مالك» وهو صدوق له أوهام» قال ابن حبان في الثقات (۸/ :)٤۸۷‏ 
«يغرب ويخطى). 


الترس 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وَكَالَ ابن جرير: حَدَّئنِي پوش أَخْبَرنَا ابن وَهْبٍ د قَالَ: قال ابن رَيْدِ: 
رق 2 EE‏ و « َ 
َدَّئِي أب قَالَ: َا رَسُولُ الله لا «ما السّمَوَاتُ السّبْمُ ني في الكْرْسِي إلا 
كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ألْقِيَثْ في ترس 


إلا كَكَرْدَلَق: هي حبة نبات صغيرة ڪا يضرب با المثل في الصغر 
والقلة» وهذا يدل على عظمته سبحانه» وأنه سبحانه لا يحيط به شیء» 


والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي» لأنه تعالى لا تدركه الأبصارء ولا 
تحيط به الأفهام'". 
هي ووو 


«وَقَالَ ابْنُ جَرِير: حَدَئَنِي يُونْسٌ ...» الحديث رواه ابن جرير في تفسیره"» 
وإسناده ضعيف جد 

نف الث في تُرس»: (ترس) -بضم التاء- القاع المستدير المتسع 
لاط آ ری من جلد أو خضي ار فر عمل عن القدال ی به 
السيف والرمح ونحوهما"". 


.)07 0 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5794/5) عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله ابن 
وهب» عن عبد ال رحمن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه» مرفوعًا. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ 0۸۷) من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم؛ عن أبيه» مرفوعًا. 

(۳) لأن فيه علتين: 
العلة الأولى: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف جدًا. 
العلة الثانية: الإرسال» فزيد بن أسلم من التابعين» وكان معروفا بالإرسال. 

(6) ذكره عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد ص .)5٠٠(‏ 

.)0775/5( ذكره ابن عثيمين في القول المفيد‎ )٥( 


غاية ارب ثرح كتاب التو كك > 


0 2 8 2 ا ل رط ان 8 ر‎ r 
N قال: َال ابو لدو ولت ردواراه ؤز‎ 
العش إلا حل من ديد ل ين هري فكاو الأّضيه.‎ 
or 2 م هه لاه عير‎ 
ن السَّاءِ اليا التي ليها س َة عام‎ :َ e 


ال ول ات در و حديت أن در روا امن چریر في سر 
راا 

ين ظَهُرَيْ فاا مِنّ الأرْض»: القلذة ال الا أو ان لماك 
فيهاء أو القفر”". 

«وَعَن ابن مَسْعْودٍ تة قال ...» الأثر موقوف على ابن مسعودء وقد 
رواه عدد من الآقة ا“ وإسناده حسن» وهو ف حكم المرفوع؛ لأنه ما 
لا يقال بالرأي. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /٤(‏ 914) من طريق عبد الله بن وهب» 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/0/1) من طريق أصبغ بن الفرج» 
كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبي ذر» مرفوعا. 
(۲) لأن فيه علتين: 
الأولى: الانقطاع فعبد الرحمن بن زيد من أتباع التابعين ولم يسمع أبا ذر. 
الثانية: عبد الر حمن هذا ضعيف. 
(۳) حاشية كتاب التوحيد ص(٠ ٠‏ 5). 
(:) أخرجه الدارمي الرد على الجهمية ص(20) رقم »)۸١(‏ والرد على المريسي ))5757/١(‏ 
ورك كلسرا فاسع درس بن الداع 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ 757) من طريق يزيد بن هارون» 
وابن خزيمة أيضًا في كتاب التوحيد (۱/ 55 7)» وابن أبي زمنين في أصول السنة ص (5 )٠١‏ 
من طريق أسد بن موسی» 
والطبراني في المعجم الكبير (9/ )7١7‏ رقم (۸۹۸7)ء و(۸۹۸۷) من طريق هدبة بن خالد» 


و 


و 4 ti Gore‏ ی و 8 و 
EEE‏ مڌ ڪام وَيَنَالسّاءِ الاب والگزسي س وم 


a 4 0‏ 7 م مها 4 
عام وَيَيْنَ الكُرسي وَالَاءِ كس َة عام وَلعَرْشٌ قوق ال والله توق العرزش» 


زوالله وق العّشن»: فيه إثبات على الله تعال عل خلقه واسفوائه عل 
عرشه. وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 
أقسام علو أ) علو الصفةء وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام, والمراد به كمال 


اتال 


ا 


صفات الله» کا قال تعالى: # للدي لا يروت بالكخرة مكل السّوه ويله لْمَكلُ 
الام وهو امير الحم © [النحل:٠٠].‏ 


وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (4:3/5) رقم »)۲۸۴١(‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (۲/ /18) من طريق حجاج بن منهال» 

والبيهقي ني الأسماء والصفات (۲/ ۲۹۰) رقم )۸٥١(‏ من طريق عبد الر حن بن مهدي» 
ستتهم (موسى» ويزيد» وأسد» وهدبة» وحجاج» وابن مهدي) عن حماد بن سلمة» 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ 8805)» وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (۲/ »)٥٦٠‏ 
و(۳/ 47 »23١‏ وابن بطة في الإبانة (۷/ ١۱۷)»ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۲۹۱) 
رقم )۸٥۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ )٤١۸‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص(١١٠ء‏ 
۲ رقم (10) من طريق الحسن بن أبي جعفرء 

ثلاثتهم (ماد بن سلمة» والمسعودي» والحسن بن أبي جعفر) عن عاصم بن بهدلة عن زر بن 
حبیش» عن عبد الله بن مسعود» موقوفا عليه. 

وقرن أبو الشيخ في الموضع الأخير بزر بن حبيش أبا وائل» ورواية الطبراني في الموضع الأول ختصرة. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۱۸/۲) من طريق أبي عمر حفص بن 
سليمان» عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد »)۲٤۳ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ )5١7‏ 
رقم (۸۹۸7) من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن وائل 
ابن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود» قال: «بين كل سماء مسيرة خمساثة عام». 

والحديث حسن؛ لأن مداره على عاصم بن بهدلة» وهو صدوق له أوهام. 


غاية ارب ثرح كتاب التو ی 


ا 52 


لا جى عَلَيْه ثيء مِنْ أغالكمْ. . ارج ابن هري عَنْ کان سََمَة عن عَاصِم عَن زر 


ا e Er e‏ م 0 سمه 0 ا 
وَرَوَاهِ بنحوه المسعودي عن عَاصِم عَن | وائل عن عبد الله. قاله الحافظ 


ذه 
چ 57 و 
4 


ب) علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام» فيقولون: كل 
العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في قوله 45: «والله 
قَؤق الْعَرْش»» أي: في القوة والسيطرة والسلطان» وليس فوقه بذاته. 

ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات. 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: 

أ) من قال: إن الله بذاته في كل مكان» وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. 

با من قال إنه لا قوق ولا تحت ولا ينين ولا شال ولا متصل بالخلق 
ولا منفصل عن الخلق» وهذا إنكار عض لوجود الله والعياذ بالله» ولهذا قال 
بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم» ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. 

ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره 
النصوص والعقول والفطر. 

دلا مى عَلَيْهِ شيء مِنْ أَعَْالِكُمْ «يشمل أعمال القلوب وأعمال ا جوارح 
المرئي منها والمسموع» وذلك لعموم علمه وسعته» وإنا أتى بذلك بعد ذكر 
علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته 
تبارك وتعالی». 


.)65٠ القول المفيد (؟/‎ )١( 


4 سس غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


و 


وَعَنِ العَبّاس بن عَبْدِ الطب كلك نه قَالّ: قال رَسُولَ الله يَكَلِلةِ: «هل درون 
کا شه سه او م ا 
مسيرَةٌ كمس هِب س ن امار السَابعَة يعو العزش بخ يَأ کک 


كما بهن السّمَاءِ وَالأَرْضء وال تَعَالَ قَوْقَّ ذَّلِكَ اولس کا ايد ۾ شيءٌ ِن 


غر ار عبر عبر 


امال بی آدم». EM‏ 
5 0 3 1 
حديث العباس عند أب داود وغيره' ١‏ 


)١(‏ أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته ص )7١(‏ رقم (۱۸) ومن طريقه أبو داود في سننه 
(7/5؟) رقم (247760). والآجري في الشريعة (7/ 42323١89‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )7”١77/17(‏ رقم (۸۸۲)» والجورقاني في الأباطيل والمناكير (۱/ »)۲٠۹‏ 
وأحمد في مسنده (۳/ ۲۹۲) رقم (۱۷۷۰)» ومحمد بن أبي شيبة في العرش ص (27750 20777 
وأبو يعلى في مسنده )7/١57(‏ رقم (51/17)» وابن عدي في الكامل (۹/ ۲۷)» والحاكم في 
المستدرك )”1١/5(‏ رقم (۳۱۳۷)» و(5/ )5٠١‏ رقم (74748), و(۷/۲٤٤)‏ رقم 
(70510), و(۲/ 047) رقم »)۳۸٤۹(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/۸)ء‏ والذهبي في 
العلو ص (58) من طريق شعيب بن خالد» 
وأبو داود في سننه )712١/5(‏ رقم »)٤۷۲۳(‏ وابن ماجه في سننه (59/1) رقم (۱۹۳)» 
والدارمي في الرد على الجهمية ص (250» والرد على المريسي /١(‏ 257/7» وابن أبي الدنيا في المطر 
والرعد والبرق ص (20) رقم (۲)» والبزار في مسنده (5/ 170) رقم »)۱۳٠١(‏ ومحمد بن أبي 
شيبة في العرش ص »)۳١۹(‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ )۲۸٠‏ من طريق الوليد بن أبي ثورء 
وأبو داود في سننه )712١/5(‏ رقم (4775)» والترمذي في جامعه (5/ 578) رقم (۳۳۲۰)» 
والفاكهي في أخبار مكة (۳/ ۷۷) وابن أبي عاصم في السنة )٠٠۳ /١(‏ رقم (/201» والبزار في 


فقسكئلة )رقم (۳۰۹). والرويانيٍ في مسنده 8/5 رقم ۴۲۹( وابن خزيمة 


غاية امريد ثرح كتاب اتوي سك :> 


١0 1‏ 
وإسناده ضعيف جلا 3 


في كتاب التوحيد /١(‏ 715)» وابن منده في التوحيد (1/ »)١١5‏ و(2177/1» واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (۳/ 577) من طريق عمرو بن أبي قيس» 
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )47/١(‏ من طريق عمرو بن ثابت» 
خمستهم (ابن طهمان» وشعيب بن خالد» والوليد» وعمرو بن أبي قبس» وعمرو بن ثابت) عن سماك 
ابن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» مرفوعًا. 
وسقط الأحنف بن قيس في طريق شعيب بن خالد إلا عند الحاكم في الموضع الأخير 
(047/5) رقم )۳۸٤۹(‏ فقد ثبت فيه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 047) رقم )۳۸٤۸(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن 
ساك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» 
موقوقًا عليه. 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (219/57) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني» عن 
سماك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن النبي 5 

)١(‏ لأن فيه عللا كثيرة: 
العلة الأولى: أن مداره على ساك بن حرب» وهو صدوقء وقد تفرد به» واختلف عليه في 
سنده» کا في التخريج. 
العلة الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه كما سبق بيانه. 
العلة الثالثة: أنَّ الذين رووا عن سماك لم يكونوا من سمع منه قدي مثل شعبة وسفيان. 
العلة الرابعة: جهالة عبد الله بن عميرة» وعدم سماعه الأحنف. قال الذهبي في ديوان الضعفاء 
ص )۲۲٤(‏ : «مجهول»» وقال في المغني :)٠١ /١(‏ «لا يعرف»» وقال البخاري في التاريخ 
الكبير :)١59 /٥(‏ «لا نعلم له سماعًا من الأحنف». 


ى ىس غاية امريد شرح كتاب التوحيد 


وخلاصة دلالات الأحاديث السابقة: 

.١‏ أن بين السماء والأرض مسيرة خمسائة عام. 

۲. أن ما بين كل سماء إلى سماء خمسائة عام. 

*. أن كثف (غِلّظ) كل ساء خمسمائة عام. 

5. أن بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام. 

5. أن بين الكرسي والماء حمساثة عام. 

5. أن البحر الذي فوق السموات بين أسلفه وأعلاه خمسمائة عام. 

۷. أن العرش فوق الماء. 

۸. أن الله تعالى فوق العرشء وأنه تعالى مطلع على عباده» يعلم ما هم 
عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك. 

4. وقال الشيخ ابن باز خلّه: «فيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات 
ر ما اس السات ااا ورياك تلاق جل اهر 
أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالى». 


0 التعليق المفيد ص .)۲۸١(‏ 


غاية المرید ثرح كتاب التو سك :> 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ولحي نوت الكالية» وضل الذا قل ا بده قل آله و 


0 
ت 


وإلى هنا انتهى شرح كتاب التوحيد» شرحته شرحًا موجرًا مقتضبًا؛ لأن 
ذلك أجدر في سّلم التأصيل العلمي الممنهج» الذي ينتظم أمهات المسائل 
وأصواء ويدع الحواشى وفروعهاء سائلًا واهب النعم» عظيم العطاء؛ أن 
ينفع هذا الشرح قائله وقارئه وسامعه» وكاتبه» وان عبيئا من لدنه عدا 
وفقهّاء وأن يورثنا جنات النعيم. 


وصل الله وسلم على النبي الأمي الكريم 


ك غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
ترحمة الإمام محمد بن عبد الوهاب ا E‏ 
ظهور دعوته اا 00 0 
الافتراءات والشبهات حول دعوته VY esses‏ 
مكائقه الغلسة وتداء الغلا فا ea‏ 1 1000010101 
نبذة تعريفية بكتاب التو حيد TY sess‏ 
ثناء العلماء على الكتاب 1 
منهج المؤلف في كتابه N E O‏ 
غاب العلاء الات 1 0 
كتاب التوحيد |i‏ 
أقسام التو حيد FO EES SSIS SERE Se‏ 
العلاقة بين أقسام التو حيد E‏ 
تعريف العبادة 1089 0 A‏ 
الحكمة من إرسال الرسل اا ا 
أقسام القضاء والفرق بينها ااا 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ا اي E‏ 
هل يكفى التلفظ بالشهادتين 00000000 E‏ 
معنى كون عيسى كلمة الله اا ا 
شروط لا إله إلا الله ا 
معيار تفاضل الأعمال Eî‏ 0000 


غاية امريد ثرح كتاب التو و 


الموضوع الصفحة 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب EOE‏ 
معنى تحقيق التوحيد A‏ 
الفرق بين الأمة والإمام ا E e‏ 
تعريف العين E N a‏ 
طرق علاج العين اا ا ا ل E‏ 
إشكال في قوله 45 (فظننت أنهم أمتى) 2 
الاسستزقاء والكن لسا بملمزمين مطلقا ا 
باب الخوف من الشرك و 22007000 
هل الشرك الأصغر تحت المشيئة ا ا 
أقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة ا ا 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1/7 
صفات الداعى إلى الله اا E‏ 
حكم الدعوة إلى الله 1-2 O‏ 
أحوال المدعويين اا O‏ 
باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 89ب 0000 
الطاعة في التحليل والتحريم عبادة 1 
باب من الشرك لبس الحلقة وا لخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه اه 
أحكام الأسباب م 
حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما متخمو متو معان أ موا لمارف موق QE‏ 
تعريف التميمة Vesna SaaS‏ 


ڪڪ غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
تغيير المنكر باليد 0-9898 +21 
باب ما جاء في الرقى والتمائم سطع ماه SS‏ موك واد لاوط VEO‏ 
تعريف الرقى مس لح ااه ماد دوماع ما شفط ما ملو Osean‏ 
الفرق بين الرقى والتمائم ا 
حكم تعليق التائم ا 0 
أقسام الرقى ع و و ا ا ا ب ل لي ا 
تعريف التولة 0 
حكم تعليق التمائم من القرآن E‏ 
سبب النهى عن الاستنجاء برجيع الدابة والعظم O‏ 
باب من ترك بشجرة أو حجر ونحوهما SERE‏ و VT‏ 
حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوهما 0 000000 
أقسام التبرك 11 
باب ما جاء في الذبح لغبر الله E E‏ ب 
الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين E RES‏ 
المراد بالصلاة والنحر في آية الكوثر E‏ 
كو لعق الفاسق العين 000000000 
التفصيل في المكره على الكفر 5-9 12.2 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغبر الله VEO‏ 
حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ا 
النذر فيا لا يملك يحتمل معنيين 9و 00301131111 2221 
باب من الشرك النذر لغبر الله OIG EOE‏ اوري FEE‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو ی 


الموضوع الصفحة 
تعريف النذر وحكمه O‏ 
هل ينعقد نذر المعصية E e‏ 1 11 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله E E E EOE‏ 
تعريف الاستعاذة OT E‏ 
حكم الاستعاذة بالمخلوق OT‏ 
الفرق بين العياذ واللياذ es‏ لطي عل موه عع ل رلك نط وق عاق م VO‏ 
ل e‏ 
باب من الشرك أن د يستغيث بغر الله أويدعو غيره حدم مام عه وام و وس م ا فق 10/6 
تعريف الاستغاثة وأنواعها 00000 
أنواع الدعاء 000000000 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة ا ل ا ا 
باب قول الله تعالى  :‏ أيشركون ما لايق سيا وش عقون * الآية ١ OE‏ 
حجتان على بطلان الشرك VW oceania‏ 
السر ف الام انار الأفرنين اول 00 
قاعدة في التوحيد einai‏ 111 
باب قول الله تعالى : حي دار عن قلويهم قَالوا مادا قال ریک 4 و4 ا 
الوا العلل رسيو اوت نيج ماد الخو سدور ووم مو د اا 
باب الشفاعة | 
تعريف الشفاعة E‏ 
أقسام الناس في الشفاعة ا الو ا ا وب الا 


الشفاعة الواردة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفى نوعان ١87‏ 


۷ ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
شروط صحة الشفاعة لك 
القسم الأول: الشفاعة الخاصة GO‏ ل ا 
القسم الثاني: الشفاعة العامة وهى أنواع A eee‏ 
باب قول الله تعالى  :‏ ك لات رى من حب 4 الآية e‏ 
أقسام الهداية 00 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ea‏ 
الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام N‏ 
تعريف الغلو ااا 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح eceme‏ ل 
اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معان Feces‏ 
شبهة وجود قر النبى #4 في مسجده Fessler‏ 
العمل بالمساجد المبنية على قبور الصالحين PVs‏ 
باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثاناً تعبد من دون الله ese‏ 
اتخاذ القبور مساجد وسيلة للشرك TIO‏ 
حكم زيارة النساء للقبور 1 0000707 
علة النهى عن إسراج القبور RRS‏ 
باب ما جاء في حماية المصطفى ‏ جناب التوحيد a‏ 
حكم شد الرحال إلى قبر النبى وَل N‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا 
الفرق بين الوثن والصنم توس a‏ 
تعريف الحبت ل ا رضن 


غاية امريد ثرح كتاب التو سس 21> 


الموضوع الصفحة 
تعريف الطاغوت ا ا ا ل 
المقصود بالآئمة المضلين n‏ 
الجمع بين حديث: (لا نبى بعدي) ونزول عيسى مدعو اط م م 1 61 7 
الراجح في المراد بالطائفة المنصورة E‏ 
باب ما جاء في السحر E O OC OER EEN‏ 
تعريف السحر لغة واصطلاحًا 0000000000111 
أنواع السحر | 
هل السحر حقيقة 89 EO‏ 
حكم تعلم السحر OV SS‏ 
تعريف الكاهن PO aî‏ 
هل يقتل الساحر حدًا أو ردةٌ؟ E‏ 
باب بيان شيء من أنواع السحر TV eee esse‏ 
وجه كون العيافة من السحر عسوو قط مق الم قم اق م ا ا ب 4 71 
إشكال كان نبى خط PV RSS‏ 
حكو عام الود O‏ 
وجه مشامة النميمة للسحر aes‏ فل طم لو فطلم الم ا VV‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم ا 1 
سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام مقو سق اوه من تلن لفو يا E‏ 
كتابة أي جاد على قسمين ا 1[ [1ذ[ 1[ 000000 
باب ما جاء في النشرة ا ا ا o‏ 


تسد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في التطير RE‏ ا 
الجمع بين حديث: (لا عدوى)» وحديث: (فر من المجذوم) ري 
إشكال في حديث الشوم في ثلاثة ا 0 و 
الفرق بين الطيرة والفأل. ا 1 
ضابط الطيرة الشر كية ys‏ 
باب ما جاء في التنجيم EN‏ 1[ 0 
أنواع علم التنجيم وتعريفها Teed‏ 0000000000 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ا 
أقسام الاستسقاء بالأنواء Eee E:‏ 
نسبة المطر إلى النوء على ثلاثة أقسام ا ا 
باب قول الله تعالى :¥ وَمِ الاس يلخد من دون ألو ادا 14 الآية eee‏ 
أقسام المحبة 000011 ا 
بواعث حب الله تعالى O a‏ 1 
أسباب حصول عبة الله للعبد ونصرته 0ن 
باب قول الله تعالی : ادگ سيط ر رفاو لی اء فلا تافو شم راون 4 FEF‏ 
الخوف من غير الله أربعة أقسام سام وا ل لي ا 
الفرق بين الخشية والخوف 1 
باب قول الله تعالى : #وعل اله مَتَوَطُوا إن كُشمُؤْمِنِينَ 4 ا 
تعريف التوكل OVS‏ 
أقسام التوكل اخ سساو اس اا ا ام 1 
باب قوله الله تعالى: أف امن واک رار 4 دز 000 


غاية امريد ثرح كتاب النرجيد سس <> 


الموضوع 
أسباب القنو ط E‏ 
القنوط واليأس والفرق بينههما 00 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله ل 
الصبر ثلاثة أنواع ENON EOE SEE SS E‏ 
باب ما جاء في الرياء ا E‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا O‏ 
باب من أطاع العلماء والأمراء في نتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله .... 


حكم من حلل الحرام أو حرم الحلال 0 


5 3 عه f‏ م 4 مق Ea‏ رہ > امهس 
باب قول الله تعالى : ألم تر لل الت عمو دنهم اموأ يما أَنزِل إِليَكَ ‏ 


0 
ت 


ضابط نفى الإيمان عن المتحاكم إلى غير الله n‏ 


حكم من جحد شيئًا من الآسماء والصفات n‏ 
باب قول الله تعالى : ٭ یع رفون نعمت الو ترڪ روا 4 ay‏ 


حكم قول القائل: لولا فلان لم يكن كذا 0 


باب قول الله تعالى : لفلا يم لو أنه آندادا وا تمو 4 00000 
الحلف بصفات الله فده ع عا شه عق هيه ieee Tie‏ قا قد ف قاف 6ر6 + 


ك غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
حكم الرضى بالحلف CO oy‏ 
باب قول ما شاء الله وشنت CTE sS‏ 
حكم قول ما شاء الله وشئت ا 
باب من سب الدهر فقد آذى الله ا CTV SASS‏ 
المراد بالأذى في قوله: (فقد آذى الله) ل 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 0 ا 121001010101 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه شرك من جانبين 0 0 0 
باب احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لأجل ذلك CT‏ 
حكم التسمى بأسماء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة ا 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول Chee‏ 
حكم المستهزئ بشىء فيه ذكر الله أو الرسول موا وف الم ل جر 5 
هل لساب الله ورسوله توبة جنغ اناق قاو ROR‏ 1 2 
باب ما جاء في قول الله تعالى : « وَل نادمه مةمان بعص مشه 4 0ظ 
تشكل الملائكة بغير صورهم 0 
وجي و 0 
باب قول الله تعالى : لما ءَاتَهُمَا صَلِحَا جما لھ شک فیما ءَاتَلهُمَا 4 EV‏ 
حكم تعبيد الآساء لغير الله ا 
الجمع بين تحريم التعبيد في الأساء لغير الله» وقوله: (أنا ابن عبد المطلب) 65٠‏ 
94 000 ا e‏ 
باب قول الله تعالى : ##وينه الا سا کسی ادغو COT‏ 


تعريف الإلحاد وأنواعه مده RE‏ ماله اممو عن لت لتو COV assis‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التو ی 


الموضوع الصفحة 
باب لا يقال السلام على الله الا ب ا لسر ب م 
حكم قول السلام على الله لي E‏ 
معنى اسم السلام O a‏ ا الو ا ا 511 
باب قول اللهم اغفر لي إن شنت ا ا ا E‏ 
المحظور في تعليق الدعاء بالمشيئة من ثلاثة أوجه 1 10100001 
باب لايقول عبدي وأمتي 0 
حكم قول السيد عبدي وأمتى لد جاع عي لطاع ل لسع CVs‏ 
باب لايرد من سأل بالله دب 0 ا 
هل يعاذ المستعيذ مطلقًا O‏ 
فوائد مكافأة المحسن 5 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة Resist‏ الاسام وو ادو عجوي EVE‏ 
المراد بالنهى عن السؤال بو جه الله O‏ 
باب ما جاء في اللو DE EOE E‏ 
استعمال العبد لفظة (لو) على قسمين E‏ 
ال ال وها O‏ 
باب النهي عن سب الريح E‏ 
الفرق بن سب اللاهر ومنب آلرب N as‏ 
معنى سب الريح CAs ae Sessa eed‏ 
باب قول الله تعالى : #يظئوب بار َرَاَلْحَنَ ن لي 4 A asima‏ 
الطوائف التى ضلت في القدر O‏ 
باب ما جاء في منكري القدر لطي CB ER O‏ 


وى ڪڪ غاي امريد شرح كتاب التوعيد 


الموضوع 


باب ما جاء في المصورين ل O‏ 
احوال التصوير وحكمه vee‏ فاه ااه ae‏ 


قاعدة في النص الذي يحتمل معنيين E‏ 


محاذير الحلف كاذيًا ل 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 0 هشهظ1 


وجوب حفظ ذمة الله وذمة رسوله yy‏ 
للمسلمين مع المشر كين في الحرب ثلاثة أحوال .... 
هل الأصل في العلاقة مع الكفار السلم أو الحرب؟ 


باب ما جاء في الإقسام على الله 111111ذظ5ذظ0 


تعريف الإقسام وأسماء الحلف 0 


أنواع القسم على الله ل ل 


باب لا يستشفع بالله على خلقه ل 


تحريم الاستشفاع بالله على خلقه اس 


غاية المرید ثرح كتاب التو سس :21> 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في حماية النبي يإ حمى التوحيد, وسده طرق الشرك OO‏ 
الفرق بين مى التو حيد وجناب التوحيد e E‏ 
طوائف تطرفت في رسول الله 5 BON‏ 
باب ما جاء في قول الله تعالى : «وماقدروا مدر َالَرَضُ ميا 4 ١‏ “اده 
اللغات في إصبع 2000 
الجمع بين ألفاظ حديث: (يطوي الله الأرضين) eee‏ اه 


الجمع بين حديث: (ثم يأخذهن بشهاله)» وحديث: (وكلتا يديه يمين) /5ه 
المنكرون لعلو الله فسمان. ا 1 1 1 0100 
فهرس الموضوعات SAREE SELDEN EARS‏ ا او م ا و او جا 5 


